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لااد ادالات 


س ١‏ ب 

ل يكد السلون يفرغون من صلاة المشاء 
فى مسجد القرية حى ابتدروا الباپ ریدون 
انفروج ۲ ۱ بنتظر وا ختام الصلاة الفروصة 
٠‏ مع الامام » ولا أداء الصلاة السئوئة بعد 
المتام ؛ وإعا خرجوا وعلى وجوهيم اهنام» 


النشرة الإخبارية الثالثة التی‌داع فىمنتصف 


الساعةالتاسعة قد قرب . والفلاحون مثف, 


سنت حكومة الثورة قانون حدید اللكية » 
حراص على أن يجتمعوا کل ليلة فى ساحة 
الممدة يستمعون إلى الرادو وهویذیم أخبار 
هذا القانون » مى تفصيل حمل » أو تفسير 
غامض » أو تعدیل نص أو تتفیذ قرار . 


فإذا فرغ مذیع الحطة من خبره » أومندوب 


الحكومة من حديثة » لم جدوا فى أنفسهم 
" ما كانوا يحدون قبل اليوم من الرغية 
الشديدة فى الاستاع إلى قصائد أم كاثوم ؛ 
أو إلى أغانى عبد الوهاب ؟ وإعا وجدوا 
مکانها رغبة أخرى لا يملكون عن قضائها 


صيرا » ولا يدركون فى غيرها لذة : تلك 
هى الرغبة فى التعقيب على آخبار القانون 
السعيد الذى سيملا القرى غنى کا ملاها 
الإقطاع قفرا » وف التعليق على خطب الرعيم 
الحديدالذىسمملاً الملادعدلا م ملأهافاروق 
جورا . ولكنهم کانوا حک أميهيتفاوتون 
فى فم ما يديعه الراديو باللغة الفصحى ؟: 
فالقلة القليلة وم التعامون وأنصافهم یفهمون 


a‏ 4 والكثرة الكارة و الامبون 


وأشباهمم یفهمون بعضه . لذلك کانوا إذا 
ماأسكتوا المذياع عدون أعناقهم إلى الصطبة 
الطويلة التى حالس علها کبار القوم » 
وينشرون آذا: مهم إلى ما يقول الشیخ مود 
بلغة العامة » رجه عا قال الدیم داه 


الحاصة . حتی إذا فرغ الشیخ من التلخيص؛ 


وأعانه الشیوخ الاخرون عل الشرح 1 
اثثالتالأستلةعل اللصطبة » وامبالتالأجوة . 


علي الساحة » وأخذت الناس حال من 


الجاسة تسكاد مخ رجهم من جاودم الغليظة » 
وتغلبهم ,على عقوم الرزينة . هدار بزهوه ‏ 


۲ الشموخ امادت ضعلن الاحتقار لالك 
الارض . وذاك عل المقد القدم فیسر 
الاتقام من ناظر الزراعة . وهؤلا. 
يرجون أن يقع ما علکون فى الأحواض 
الحصبة . وأولفك يخشون أن بقل 
مايأخذوزعن الفدإدين الجسة . ثم ينصرفون 


جیما إلى دورثم مثني أوثلاث أورباع : 


وم يملكون ما تبادلوا من الأحاديث ع 
ويتمثلون ما ذياوا من‌النی » و برساون‌آعينهم 
فى ضياء القمر الزاهر إلى امقول الكاسية 
بسيقان الرز وأعواد الذرة » فتملكيم هدة 
الطرب فیصیحون وثمرقصون ویصفقون : 
أحقا ستصیح هذه الأراضى لنا ؟ 
- 

وف تلك الليلة الى رأيناهم فپا 
ينضرفون سراعا من بيت اله إلى يب تالعمدة ؛ 
كان الراديو يذيع أن اللجنة العليا لتنفيذ 
قانون الإصلاح الزراعی قد استولت على 
مافوق الاتی فدان من آراخی الاك اللي 
. الخلوع وال ته ومن استار سيرمهم فى 


الترفوالسرف والطنيان والجور ٠‏ وكامن. 


بين هؤلاء مالك الأرض ی خلق الله 
آجسادم وأرواحهم مها » وأعاد أجداذم 
وآباءم فيها.» وجعلها هم ولأبنائهم مستودع 
کر یاب و /الثرات» ومستهر قر الخياة والرزق» 
٠‏ وس‌تراد لنوت والأمل :قبل أن ينتصنها ‏ 


- الرواية ۳ 





أبناء ( قولة ) فا اغتصبوا بمضعة قرون . 
فلا تقل الذي إلى أحدا ث المرب ف كوريا » 
وأنباءالثورة یکین » أقفلوا الراديو وأقباوا 
بأبصبار موأسماعبوعل أهل الصطبة . ولتك 
العیون تتلاق حتى سری مها ال القاوب 
سيال مر الشمور التقد التحد حر ك الألسئة 
إلمتاف » وشغلالأيدى بالتصفيق» وأخرج 
الشباب من طورثم فأخذوا یتبادلون‌اللکات ` 
والرکلات على عادمهم حين یستخفم الفرح . 
أماالكيول فظاوا فىمقاعدث هادئين هانتین 
يتمتعون عا أشعرثم هذا النبأ المظی‌من برد 
السرور وحلاوة الثبطة ؛ لان‌انقضاء كثر 
العمر فى عبودية الالك وذلة الفقر طبسع. 
قوسم التسلم بالواقع وارضا بالسكروم.... 
خاشم أشبه حال السجناء حين يتلقون ام ۱ . 
الإفراج »> أو الأرقاء حان سمعون ضبق . 
العتق » لابز يطو ن ولايعيطون؟ وإعا يقاباون 
الأمر ببشاشة الطمان وابتسامة الشاكر .. 
ذهب كثر الشباب إلى الحقول القريبة 
ینفسون فيها-ا مرح الصاخب عن الفرح 
الكظو م» و یتلذذون کر أىالآر صوهى ملك 
کا كانوا يتألمون عرآها وهی سخرة . وبق 


ظ أقلهم أمام الصطبة مم الكهول یتذ كرون 


ما كانوا عليه » ويتفكرون فما صاروا إليه . 


٠‏ وکان ابلاج إبراهم خولى التفتيش القدم 
ظ يتصدرالسطية قفیاب الممدة ‏ 4 کر 





القومسنا » وأ كثرمبالزراعة عاماء وأطوطهم 
لوظن الدائرة سحمة . وكان قد هدف إلى 
العانين » ولكنه لازال سلم البدن صمي 
العقل ذک الفبم طلى الحديثمميب الطلعة ؛ 
تحسب وجه الأسمر » بين کلبوشه الادکن 
العالى ولیته الشساء الرسلة » وجه درويش 
من دراویش الفرس‌دت عليه مات الصلاح 
ومخايل السكيئة . وكان مند علاه الشیب 


و حفن عنئة أعماء العمل فل شم بومهة بان 


السجد والجلس » فلسانه لايفتر عن انكر 


أو الحسديث » وده لا تفارق السبحة أو 
الثرل . وكان آحب الأحاديث إلى نفسه 
ما اتصل بالقرية ومن عاش فا من الأخيار 
والصامين » أوبالأرضومن تہ اقب علهامن 
اللاك والوظفين . خافظته سجلواع لما وقع 
فى البلدة من أحداث وماطراً علها من تغير 
فى خلال قرن من‌الزمان » انم يكن فيه 
شاهد عبان ذقد کان راوی خر . لذلك راه 
إذا تشقق السمر وتشاجن الحديث یمقب 
على كل ادرة بنادرة» ويعلق على کل حكاية 
بحكاية 
م 

کان اماجار اهم خو ص مم الخائضين فى 
حديث المليك والتوزيع حين مم مداحفید 
البدى الهاول يظهر الغبطة ومحمد الله على 
أن سيكون له فى ری قريته اللميية فدانان 


أوأ كثر . فالتفت إليه الاج يقول وعل 


الرادیو وهو يتقل إلينا هده البشرى »و ری 
بعينيه المكومة وهی توزع علينا هذه 


الار ص ! إذن لمات مه السسد الذى. 


صبرفئال » وسعى فأدرك»_واستغى فشكر | 

ققال له الشيخ مود : ولاذا بخص, 
الرحوم الهدی مهذا الى وأهل البلدكانوا 
جيعا فى مقل حاله ؟ 

فقال الاج للشيخ وقد وقف مغزله 
وترزن ف مجته وأقبل عليه بوجبه : لان 
الیدی يا أستاذ مات شهيدا فى سبيل هذه 
الأرض الطيبة . ققال الذين ۸ يماصروا 
البدی و ردون أن يعاموا أمره ۰ والذن. 
عاصروه ويحبون أن یستمیدوا ذ کره : 
قص علینا با حاج ماذا كان من حدیث 
الهاول واستشهاده فى سبیل هذه الأرض ؟ 

فقال الحولى القديم وهو يمزع الصوف. 
الندوف من عناه » وبضم امغزل كله فى. 
سر اه : 

كانت هذه الأراضى لنا منذ أتثنأنا الله 

مها » وجمل حظنا من الرزق فها » حتى, . 
اغتصتها تمد على فما اغتصب » ثمردها إلينا 
سعيد صدیق‌الفلاح فا رد . لیا تلالد بو 
اعاعیل وفسق ف البلاد فسوقه الفاجر » 


١‏ ات ی یس 


وأسرف فى آموال الدولة اسرافه الفاحش » 
که الدن الفادح ' وأعحره الافتراص 
السعف » وآعوزه الورد الفناض ۰ كان 
یفرض الضرائب الباهظة على الأراضى 
خصيها وجديها » ويكلف عماله فى الأقالب, 
أن جبوها مرارا فىالسئة الواحدة . وکانوا 
إذا م تف غلات الارض عطالب الخديو 
الرهقة ساموا أصحامباسوءالمذاب» غلروا 
بالسوط » وحيسوا فى الدوار » وهحموا على 
الحظيرة والدار » ملا يعصم ملاك الأرض 
من كل أولئك إلا الفرار منها أو الأزول 
عا . و حدادنا ر پم الله قد فضلوا أن 
ینزلوا عن أراضهم لاحكومة على أن 
حو جوا من ديارثم ؛ وهی کا تعامون ملاعب 


السبا ومسارح الشبيبة » وجالى الاحبة 


ومدافن الأهل . وكان يوم استيلاء ا لحكام 
علا يوم فرح فالقرية دوت فيه الطبول » 
وصدحت الزامير » وحلحلت الزغاريد » 
۳ أصبح الناس بعده آمتان لا تفز عهم حمأة 


ولا رو عم جنود . وحمل ااعیل هذه 


القربة وست قری آخری عرکز طلخا 
قطبعة لشريف باشا ورمما عنه أبته عل 
اشر فا فاماتوفالوارثاقتسمماأولاده پم 
فكانت قريتنا من نصب ابنه عز الدءن . 


وکانت الار ص فى عبد شريف وذريته زرع 


(وسیذ) نی الأرناءوذ شؤونها بالکرباج » 


ازواية 6 


ويعمل الفلاحون فما ( تملية ) بالأجر . 
وكانت أجرة العامل سبعة مليات ف اليوم » 
وفدانا من الارض يستغله أهله فى السنة.. 
لم تنقلت ملكية القرية وأهلیامن أل 
شري فإ جناس‌شتی من الملاك» فيه مالترى 
والیونای والصرى » حتىاتهى بعضها إلى 
وحيديسرى » وبعطيا إلى البدراوی . 
فان رون آنتا فقدنا السلطان على رضنا 
وأمرنا فرابة قرن م الزمان نسينا فيه طعي 


' اللكية ولذة الرية وعزة الاستقلال . 


فأصبحنا كلا رأينا الالكين يبيعوننا بيع 
لب ویشترو نا اشتراءالسد ) ودستغاوتنا 
استفلال الألة ؛ وکا عمتا آن فلاحین ف 
الرا كر الأخرى لمم أرض عل‌کونها » 
و روة يدرومها ؛ وغلة مخزنوسها فى دور ؛ 
ویتصرفون فها بانفسپ ؛ آقول كلا رأينا 
ذلك و“عمتاهذا استشم نا الزلة ) واحسسنا 
الحرمان » وأدركنا آنتا بعداء عن الشعب 
وحن منه » وغرباء عن الوطن وحن فيه . 
وكان البدى عليه رحمة الله أشدنا ألا من 
هذه الحال » وأ كثرنا ها مهذا الامر ؛ لانه 
كان عبدا منعبادالأرضالخلسين » يكاد لا 
رفم يديدمهاء ولاعل ا خولان‌فها» ولایسام 
الحديث عنها . يعرف أحواضها قطمة قطمة > 
وز قطعها.سهم| سپ » ولا يخفى عليه من 
قومها وضعیفها شی“ فى یط ولا ساحل ٠‏ . 


۹ 


و کنا إذا فك الالك الأرض ليعبدتوزيعيا 

عی‌الستاجرین تر كنا له أمرالقسمة؛ فيوازن 
الج ض با+وض » ويقارن القطمة بالقطمة ) 
ويعادل الفدان الفدان » ویفضی ف 
ذلك الشپر آوالشپرن » ينتقل من مصطبة 
إلى مصطبة» ويتقلب من حرن إلى جرن » 
لاجحف له ريق » ولا محفت لهصوت » حتى 
ستول کل مستاحر عل أرضه . 
٠‏ كانت أمنية المدی على الله أن عل کنقملمة 
من ری بل يقصر عليها جېده وخبرته ؛ 
ويقوت منها ماشيته وأسرنه » ویطنی بها 
شوقه اللح إلى أن يكون إنسانا له كرامة > 
ومالسكا له نفوذ ؛ وزارعا له رأى . 

ول يقنم الهدى بو ساوس‌الا طاع وأحاديث 
نی » وإعا كان يبتنى الوسائل إلى تصديق 


أحلامهو تحقيق أمائيه . كان يسأ ل کل‌طاری* ‏ 


على البلدة عن تمن الأراضى فىجيته » وعن 
مقدار العجل والؤجل من هذا المن ٠‏ 
فكانت الأجوبة كلها تتفق عل أن ما عنده 
من الال لا ملغه بعض ما ف نفسه . وماذا 
کان‌عنده ؟ إسورة من الذهب لامرأته ما 
عشر:جنهات» وتجلةمن بنات‌جاموسته ها 
عشرة أخرى . أما النقد فن أن اتمه 


وكيف يستقر عنده ؟ لم یدخل يبته قطن 


> ' الروايه 


فیبیعه » ول يفضل من اجر ته ثی" فيدخره . 
إن‌القطن وأ کثر محصولاقل لالك‌آرضه؛ 
وأحرته والقروش التى تمر على يده من أعان 
البيض أوالسمن لنفقةببته؛ والدنالذىعليه 
لتاجر القراش من جلاليب العيد بوفیه‌من عن 
کیلات من القمح يقتطعها من قوت أولاده. 
إذن مق لهمن وسيلةلشراء الأرض الا 

معيحزة من الله تدرکه » أو كز من الال 

وكان البدى ينتظر هذه المحزة فى ليلة 
القدر من شير رمضان » ومن بغلة العشر 
فى شهر الحرم ؛ ولكنه وا أسفاه بعد طول 
الانتظار ودوام الترقب لم تنفتح له ( الطاقة ) 
فى السماء » ول تفكر فيه ( البغلة ) فى 
الارص ! 

0 #6 و 

وفىعصر يوم من آیام الربيع » وار بيع 
فصل الأمال والوعود » عاد الپاول من 
النصورة بطفح وجبه بشرا ويفيض صدره 
بهجة . ول يكد يزل عن جاره حتى دما 
إليه عشيرته وجيرته . فلما اجتمعوا اده قال 
شم بصوت البشير إذا حمل اللير » و بلبحة 
الرائد إذا جد النجعة : إلى معت اليوم فى 
النصودة أفنددةيقولون انا کومة قررت 


LL“ 


أن تبيع الفلاحين (وادى الریان) ‏ بشمن 


ما على احال بعسله ¢ وهي علا آن دل بر ۱ 


الاء » وتبنىالدور » و تعطی المدور » و قرص 
الال 4 وب الماشية ۰ 
ون وادی الريان هذا با بهلول ؟ 
فقال : سألّهم هذا السوال فأجابوا إنه 
و هدا سكت الحاج | راهم لمول 
أن الشای يا شیخ عبد المزير 5 
فقال شيخ البلد وهو يسمى إىدارهلوى 
الشراب الطلوب : إى واه يا حاج ! إنك 
لتستحق أ كثر من‌الشای عل هذا الحمديث 
ومرت رهه ادل فا الجلوس السكائر 
وعشسو | عل بعص نواحى امد ری حتی‌حا: 
انلفیر يحمل النقیم الاسود فى قد ر کبرة ؛ 
فارتشف القوم أقداحه فى التذاذ ونهم ؟ م 
عادو | برهفونالسامم لا ص الوقور و هو ون 
له : هيه » هيه » يا حاج ۱ 

(۱) کان مصدر هذدالشائعة الكاذنة مانشر ند 
الصحف يومكذ عن التقرير الذی قدمته لحنة 
البندسين الدوليين سنة ۱۸۹6 إلى الحمكومة 
الصرة » عن استخدام وادى الريان فى خرن 
ماء النيل زمن الفیضان بترعة عتد من الهر إل 
الوادی ء حن إذا غاض الثيل وأدرك فرعيه الحفاف 
أطلقوا فيه ذلك الماء انمخزون, فيساعده على أن روى 
مليون فدان من الارض‌البور 


الرو ایة ۷ 





ع 

وعاد الحاج قول : 

بات أهل القرءة تلك الثيلة ولا حديث 
في إلا خبر اليدى ووادىالريان . وكان كل 
رجل فى كل منزل يدر الرأى فى هذا 
لامر فما بینه وبين أهله : كيف يتركون 
يئة عرفوها ومعيشة ألفوها إلى بلد بعيد 
لیس لم فيه قريب ولا عندهم به عل ؟ 
وكيف ينصرفون عن حياة مماومة مستقرة 
فرارا من عسر قد مون » إلى حياة محهولة 
قاقة طمعا فى يسر قد لا يكون ؟ 

ومن الذى قدر الارزاق وقسم الحظوظ ؛ 

ألس هو الله حل شانه ؟ ورب هنارب 
هناك . وإذا كان الرزاق الكرم قد شاء 
أن ييدلنا غنى می‌فاقة» وملكا من احارة 
فإنهقادر أن ی" الأسباب إلى ذلك من غير 
حاحة إلى احتمال » أو ضرورة إلى هحرة . 

ومن المحیب أن القوم كانوا فى هذه 
الاعتراضات لسانا واحدا كأعا لقنهم إياها 
ملقن واحد ! 

والواقع أن فى صدر کل مصری شيطات 

بلق فى أمئيته كنا تی الایفترقعن أسرته » 
و لایبتعدعن قريته » وألایغترب عن وطنه. 
فالفلاح رضی ی بارته العيشة الضنك ولا 
پلتمس‌المیش الرغید فىإقلم جاور . والتاجر ٠‏ 


یقتم ق مدینته با ع الیسیرولایطمح مد ر يته 


۸ 


إلى الثراء الضخم . والوظف يحزنه أن 
ينقل إلى عل بعبدعن قريته إذا كان الريف » 
أو عن مسكنه إذا كان فى الحضر. والسا كن 
يشق عليه أن ينتقل من ببت مبهدم 
فى حى قذر طالت سكناه فيه » إلى بيت 
جديد فى خی نظیف استجدت صلته به . 
فإذا تسارت أهواء القومعلرفض الزوح 

إلى صحراء الفيوم كان ذلك استجابة لهذا 
الشيطان الذى صدنا عن حواضر السودان 
وهی حبیبه » وصرقتا عن بوأدى النيل 
وهی قريبة ! 

كانت هده الوساوس تنتقل من فم 
ی نم » ومن دار إلى دار » حتی تصل إلى 
أذ البدى فى بتزله بطرف القربة » فکان 
يفندها مستمینا يا سم من آیات. ال 
وعا حفظ من أمثال الاضین » وعا روی 
من أشعار الملاليين . ولكن القوم لل بلقوا 
أسماعهم إليه وفضلوا أن یتریشوا حتى ذهب 
غير م إلى هناك » فيروضوا الامور » و ذللوا 
السعاب » ويحتماوا مکاره البدء . 

وم بردالهدى آن يسمع غير میم ولا 
أن يقنع غير مستعد » فا تر السکوت وم 
فى نفسه على أن يكون هو (بوزهداشلای) 
. بطل (الريادة) 
RR‏ 


والح أن الهدى كان لا مختاف عن 


الروايه 





بطل الملالبين إلا فى السواد والفروسية . 
اما نی صفات الرحو 2 الأخرى فقدكان 
يشامبه أو يقاربه . كان أمعر اللون فى ملاحة 
وجه ؛ وكان شحاع القلب فى سماحة خلق ؛ 
وكان خشن الراس. فدمائةطبع ؟ وكان عل 
اة آشه بفرسان قصه‌عنترة الذءن تسمعون 
مهم ) جمع بان‌قسوةا جو ارح ورفه الشاعر . 
فيو من‌حبة يشارك عندالضرورة ق‌السطو 
بإلايل» ويبالغ بوم‌احصومة فى الدع العدو؛ 
ود الضرب التبوت والخيط بالفأس ؛ 
وهو من جه آخری‌یمشق‌الطرب» موی 
الفناء» ويحسن التق ر على الطبلةوالزمربالأرغول 
والصفير بالناى. ومن أجل ذلك كان موضع 
الاحاب من الرحال فىالركز» ومموى أفئدة 
النساء فى القربة 

ولعل ازهو الذى كان عله من 
احترام الفتيان له » وافتتان الحسان به» كان 
بعد طبیعته الطموح الحاف: الثانى الذى كان 
يدفمه إلى العمل ليغنى » ويغريه بالغنى أملك › 
ويطمعه فى اللك ليكون أعلى مكانة فىأعين 
الناس » وأخل كرامة فى رأى نفسه . 

واقد سنحت له الفرصة فى المحرة إلى 
وادى الريان لباوغايته» ونيلمراده » فكيف 
يدعها تفلت ؟ وهل يليق باهل الفتوة أن 
يستكينوا لخناوف يخلقها الاوهام» 


ووساوس تبعسهأ التو ۳ : إن أو ص لاله 


ا 


وأسهة ل برضی بالضیق ؟ وإن رزق اله 
کشیرفل يمنع بالقلة ؟ و إن اليو س الذى يعيش 
هو وقومه‌فیه قدبلغ اطدالذیلاسوء بعده . 
فكل حول عنه لابد آن يكون إل أحسن. 

وماذایضره إذا انتتجم هذاال کان اجو 8 
فإن أصا به احير اطمان نه © وال أخطاه 
التوفيق انقب إلى امه ؟ 

م 
کنا فی آواخر شير مایو والفلاحون 

قد آوشکوا أن یفرغوا من حصادالقمح » فل 
سق فى حقوله الجر د إلا جاعات ممعثرة هنا 
وهناك قد خر هاسعه الار ض أو ضق‌دات 
الىد . وکان الممدى قد خصى أو ل الناس ؛ 
ولکنه كان مدینا زمال فى الحصد لبعض 
جيرانه » وآراد أن بوفهم هذا الدين قبل 
أن عو لالاحداث دون الو فاء ه۰ نرج مع 
الحصادين ف المزيع الأول من الليل؛ ف‌یده 
متتحله» وعل کتنه رداژه . وکان صل أن 
حرج من‌داره قد لبس أحسن شیابه » وق 
بدأمه » وعانق | خونه» وودع‌زوجته وا بنته ۱ 
آمر آخاه الاصفر أن ينتظره مار و مرح 
ف مدخل سل السوق بعد صلاة الفحر .. 

لد كان مجلس العائلة قرر أن رحل 
البدى وحده إلى وادى الريان » فيملك 
الأرض » ويختار البيت » ويتسل الجاموسة؛ 
م رسل الهم فيلحقون به 


ازواة ۹ 


وبات الپدی ليلته الأخيرة فى القرة 
يحصد» ويغنى» وینازل» و(ليلاه) من‌ورائه 
تل الحصيد وتكومه أ كواما صغيرة لم 
تامس تمدا کسه الحشن بيدها الناعمة من حين 
إلى حين » رد أن تنهه إلى وجودها من 
خلفه . ولكن الیدی كان مصروفالفكر 
تمن حوله . كان يتغنى لسامم بعيد » ويتغزل 
حبس حول ۰ ويتفكر فى دنيا جدىدة ) 
وينظر من انة إلى أخرى فى بجوم الشرق 
بحث يبنها عن مجمة الصباح . 
وأخير | هتکت الفیحر استار 5 
الورديه ؛ فانبثق النور » وهللت الديكة » 
ولعلم صوت ( أو عامر ) على سطح السجد 
الصغيريقول الله أ كبر ! الله | كبر ! 
فتركاللمدى متجله ورداءه إلى ليل وذهب 
یتوضاً ويؤدى ركمتى الصبح . 
وبعد قليل كان على حماره فى الطريق 
إلى طلخا ؛ حته خرحه » ووراءه آخوه . 
فاما بلغ احطة كان قطار الساعة السادسة 
عل وشات لقدوم » فاشترى ند كرة 
إلى الفيوم » ثم اتخذ مقعده بين اركاب . 
ول يكد یستقر فيه حتى استثرق ف نوم 
جميق ما كان يوقظه منه إلا صوت مامود 
القطار يطلب منه التذكرة من محطة إلى 
حخطة . وفى طئطا نوه أن ینتقل إلى قطار . 
القاهرة فانتقل . وكان قد أحس الموع 





۱ ۰ 


ع سس را ی اي و رس سي رس “ار 


فادخل بده یی اجرج وأخرجها بعرصه من 


' الفطير وقطمة من الب فافطر . ثم محلل. 


ه التعب والسهر فوضم رآسه على رأس 
المسئد و نام 

ولاوقف امقطار فى خحطه القاهرة 
زل جميع المسافرين وم يق فى المربه 
غيره . فسال أحد اجان : أهذه هی 
الفيوم ؟ فأحاه : هده هی القاهرة . فإذا 
كنت صد الفيو م فاسال عن ر صف 
الوجه القيل وامكث هناك حتى يقف عليه 
قطار الصعيد فار كب فيه 

مل الهدی خرحه وزل من العرية › 
ومفی يسال الئاس عن رصيق الصصد ) 
فبعضهم عثى ولا جيب » و بعضهم يشير 
ولا يتكلم ؛ حتى وجد رجلا يحمل ز كيبة 
وكريكاء فساله ققال له : تعال می . فشی 
معه ادى واضما بين عينيه غرضه > فلا 
پنظر ذات المين ولا ذات الثمال » ولا 
بذ کر أنه الان يتنفسهو أ القاهرة التىسمع 
. أن قها آل البيت وحديقة الحيوان وأهرام 
الفراعنه » حتی دخل هو ورفيقه فى زحعة 
المسافر بن الصاعدن ؛ شط كل ممما مل 
وقعد بحانه حى حاء القطار ٠‏ 

- 

دخل الهدی مدينة الفيوم فى الليل 

ولیس له مها معرفة» ولالدفهاصديق ؛ فشی 


الروایه 


بمتسف الا 4 والشوارع لایمرف مکانایاوی 
إليه » ولايقصد إنسانا يسال عنه» حتی دفع 
إلى حر وسف» وهوالمر الذى ترق الدبنة» 
واحخذ سبيله فى الشارع الواقع على شاطئه 
الاعن حتی بلغ ساحه فسسحة تظللما 
الأشحارء ويكثر فما التجار » و یتطرح فى 
جنباتها المال والباعة يسترفهونمن الإعياء » 
ويستروحون طراوة الساء » ويناقل بعضهم 
عضا أحاديث الناس وأخبار الدينة . 
آقی السافر الغريب خرجه يجاب 
سور الترعة الأخذة من السحر فى شرق 
الساحة » وا طلم قبل أن يقعد فرأى 
ساقية عظيمة دور فترفع الاء من غير 
قرة ولا مكينة . فعجب كل العجب:» 
وحاول أن يعرف سرها فل پستطم ؟ 
فاستدشر دك وأيقن أن سواق وادى 
اربان کلپامن‌هذا الطراز ؛ وعنى آن‌نکون 
النوارجوالحاريث كذلك؛ فان فى هذا الطراز 
اقتصادا فى جمد الهيمة يكثر الشح ودر 
الاين . ثم وجد فى نفسه الحاجة إلى الطعام 
فأخرجمن احرج فطيرا وجبنا وأ کل حتى 


شبع هم آشمل سيكازة وأخد يفكر فى 


الند اجمول و یمول لنفسه : 
شت شمری لذا أسفرت هده الریاده 
عن سدق ذلك اثلبر » آتلحق بى آسرنی 


و حدها 4 5 میحر معا فش كلها ۹ 


er ۳‏ ل = تسس تب سے 


هه n‏ چ سس 


و ادا , می أهل أله رة هناك ؛ وظللت أن 

وأسرنىهنا » فا لذة الأر ضالملك إذا رها 

الصديق فيفرح » أو العدو فيحزن ؟ 
وهل يبلغ الره من الموان والضعة أن 


يفضل العيش ق‌بلده وهو عبد » على العيش 


ف غيرها وهو سيد ؟ |0( 

مبحيح أن فراطا فى أرض زرك ع 
خير من فدان فى بلد غيرك ؛ ولسكن كيف 
السبيل إلى امتلاك هذا القيراط وأرضنا بن 
(اشا) يستحيلعليهآن يكف عن الشراء ؛ 
د يا تحيل عي أن كر فى ابي ۲ 

عل أ نى متى أرجع إلى القربة زائرا ورأ فى 
اناس آمشی فى الذاء الفصل › وف 
فالصوف الفاخره وأتلفع بالحرير الاصیل » 
وأتعامل باوراق النقد ذواتالماذنة» لايليثوا 
أن يشطعوا عزهپم عل امحرق 

وأشرق الأمل ف صدر الهاول 
وتشوقت نفسه إلى محقيقه ؛ ومحقيقه 
لا يبدأ قبل الصباح » وبينه وبين 
الصباح هذا الليل الثقيل الطويل» فرأى أن 
صر هبالنوم . فاستاقی عل‌الارض» خرحه 
حت‌راسه » ولفاعته حول عنقه » وهراونه 
ف دده نام مل عبنبه . 

وف مطلع الفجر اظ عل عادله 
فوجد الشوارع سا كتة والنازل سا كنة 
والحوانيت مغلقة ؛ فقام إلى الترعة 


ار و ایه ۱ 


يد مس اس ...رار 


فتوضا نم عاد فصل وأفطر . وانتظر 
حتی هبت الفیسوم من الرقاد » ودبت فى 
مسالكبا الحياة » ثم دنا من رجل وقور 
توسم فى وجه انير وسال : 

كين الوصولإلىوادىالريان ياسيدى ؟ 
فاجاب الرجل موتا وهو يفكر : 

وما وادی الريان هدا ؟ ليس فى إقلم 
القيوم كله مدينة ولاقر ية مدا الاسم. لعلف 
تقصد رکه فارون ؟ 

فقال له الممدى مستفيما : وما بركة 
فارون هذه ؟ ل رد فى الخير الذى سممته فى 
النصورة مکان مپس دا الاسم / أر بد 
وادی اربان الذى توزع اسکومة. أرضه 
ع لالفلاحين» وقدقالوا اد ىمد ربهالفيوم . 
فقال له الرجل آسفا : سل غيرى يا آخی 


فرعا کان يعلى . 
وم سترب الهاول فى ثی إلا فى 
عل ارجل . فتركه ومضی منحدرا 


مع بحر يوسف يسأل اش بط والصاعد عن 
وادی الریان ل محدعامه عند حد؛ حتی بلغ 
قرية ( الفدعين ) لس لیستررخ ويتغدى . 

وكان يمختار لسوّاله التسکرر ذوی الماع 
واللبدوالطواق من آهل طبقتها هلیم أجراً 


وهم أنس. دايج دعندثم ا جو ابالقنم بدا له 


آن بستفمم حل الأفئدية . وقاديه المصادقة 
إلى موظف مثقف سأله فأجاب : 


۱۳/۹ 


١؟‎ 


و ماش] نا بوادی الريان ؟ فقال : عاست 
أن به أرضا للحكومة رید أن تبیمپا 
الفلاحين بثمن قليل . فقال له الرجل 
وملامح وجه تترجم عن عجبه : 

إن وادى الريان يمع فى الحنوب الغرى 
من الفیوم » وهو واد منخفض مدب 
لا ينبت ه زرع » ولا يعيش فيه حى » ولا 
يسافر إليه أحد . وكل ماأعلمه من أمره أن 
وزارة الأشغال رید أن حمله خرانا لتيل > 
كلاه منه وهو يفيض » عم تفرغه فيه وهو 
یفیض» فيظل ماء الهر طاميا طول السنة ٠‏ 
فهت المدى وشخص ببصره وأقام لا 
يطرف . م انصرف عن الأفندى دون أن 
مب على جوانه ورحلاه لا تكادان 
حملا من 
.متسأقطا 


هول الصدمه ؟ ومشى 
من الهم حتى بلغ جدارا خلس فى 
له وأخذ حدث نفسه بصيوت دكاد لسمعة 
السار شول : 
| خسة السمی ويا ضيعة الامل ! ماذا 
أقول لقوی وقد وعدنهم الوعود» ومنیهم 
الى » وحعلت هم الر عسلا والسحر 
طحينة ؟ 
أأعود ثانية إلى الالك يسم فى ویشتری » 
وإلى الناظر یفتات على ویفتری ! اینقطم 
. الرحاء الأخير فى أن أملك قطسة من 
الأرض الطيبة التى استاترت حی » 


۱ 





الروايه 


وزات فى آوسم مكان من قلى ! 
ولكن لاذا أيأس من الامر ادی اول 
سوال ؟ 

م لا یکون‌هذا الافندی من‌الذین بلذم 
أن یبوا عن کل سؤال بای کلام 
فیفتوا منغير عل » ويشيروا منغيرخبرة ا 

"وی فيه هدا الشك روحا من 
النشاط فمل -خرجه وسار يتنقل من 
قر ده ال فرش ويسال رجلا بعد رحل 2 
وکله مکانوا یو زه إجارة الشيخ الذى سال 
فى الفیوم » أو إجابة الافندی الذی ساله فى 
الفدعين ۱ 
المنصورة كان أفبكة آفاك وفرية مفتر . 

وتعاقبت عل خاطره المقائق والأحلام ؛ 
فتارة كان ری العودة إلى قريته لیستانف 
حباة الشقاء » وتارة كان رى التحوال فى 
هذه البلاد الكثيرة الاطیان القلباة 
السکان » طلما للغنى وطمہا ف اللك ؛ 


جع إلهم اال 


حتی إذا اغتتى أو أمتلك 0- 
أو أدب عليه لماك ۰ 
والكيس فل صقر من النتو د 4 فاضطر 


. البدى إلى أن يؤجر نفسه يوما بعد يوم 


لأمال الفلاحة ليميش 
. واتفق ذات يوم أ ن کان علهعند ر جل 
4ن الفلاحان واسم الكيرة بأزراعة 0 


۲ «7 





طویل التجربة للزراع » فاعجبه من الپدی 
متانة عضله » وقوة حلده » وضربة فأسه ع 
وقضةعراثه » فعرض عليه أن يشتغلعنده 
مشاهرة بثلانة جنهات غير الطمم واللبس 
والسکن . فقبل الهاول العرض إلى أن 
يستبين له الأمر » ویشکشف أمامه الستقبل 
5 

دخل املردى دار مدان ”ا دخل 
موسى دار شعيب . كان مدان رجلا كبير 
السن »+ ر یق اليدن 6 حسه ن الحال ۾ علك 
اف عشر فدانا من آحود الارض يعتمد 
فى زرعبا على الناس ؛ لان هكان آبا لثلاث 
شات » زوحت کراهن ووسطاهن 
و شت الصفری تطرد الوحشة عن البيت ؛ 
و تشیم البحة فى الفیط . ولم يكن مدان 
يعمل بده » وإعا كان. يكترى العال ویقف 
وراءثم » رشدثم إلى مازید ؛ ويكرههم على 
مايحى . آما فكبة فقد کان: علپا 


أن ذهب إل أبها بالغداء أوالماء آوالعای» 


وأن رجم أل اما اضر أو الغا كية ۱ 


أو الملف . وكانت فى ذهانها أو إيامها حط 


الأنظار ومطمس القلوب . وفتاة كفكهة 


محوم علها نفوس الشباب لثروة آبها » 


فکیف إذا كانت هع ذلك وسيمة الوجه » 
خفيفة الظل » رفافة البشرة ؟ كان اللخطاب 
يتهافتون .علها مهافت الذباب علي العسل: ؛ 


ارواه ۱۳ 


ولسكن أباها كان يرفض آوسوف) لان نته 
كان تأنيزوجها من‌فتی کرم مستقيم یا 
مته منزلة الاءن » فيسا كنه ی البيث > 
ويعاونه فى الفیط » ویماضده فى القرية . 
و سکن علوان أ حد لطاب كان طاحا 
ملحاحا ) پیشبه‌من خطبته تسویف عدان‌ولا 
إعراض فكبهة . كان يبتغى الوسيلة ال حب 
البنية بامدایا فى كل مناسية » ویلتمس 
السبل إلى رضا الاب بالمساعدة فى كل عمل ؟ 


وفكن فکمة لم جد فى عاوان الزوج الذى 


حبه » وحمدان لهير فيه الصهر الذى رضاه . 

ومضت ایام عل هذه الال حتى دخل 
الیدی عضوا حدیدا ىهده العائلةالصغيرة . 
وكان من طبيعة الپدی کا عل أو 
حع الجد فى العمل والصدق فى النية 
والإخلاص ف العشرة . فدر أمور الزراعة 
ندبير ان الارص الذى جحد لذته فى خدمها ؛ 
وسعادته بين ربا . فوقع ذلك من نفس 
مدان موقم المسرة والشطة ؛ واستشر أن 
کور ن ال بدی هو الان الذى دنتظره ينتظره والصهر 
الذى برجوه . وسری ]اب امالك بأجيره: 
إلى زوحته وابنته » فبالغت الزوحه ق‌العنانه 
به » ورغبت البنت فالتودد إليه . ورخص 


الوالدان لفكبهة أن تقومعلىشؤونه الخاصة» 


فتغسل شاه > وتنظف فراشه 1 وهی 
طعامه » وترفة عته بالحديث إذا ماراح 





۱ 


وکان الهدی لا يزال مشغول البال 
نأمسه لخا وبومه القلق وغده الهم ۰ 
فر يفطن إلى ما ينعم به فى هذه العائلة 
الرفيقة من رعاش الاب وعتاءة الام وودادة 
لبنت . ولكنه ل يكد يقطم عزمه على 
انتحاع هدا الإقليم سعيا وراء الغنى حتى 
شه خاة إلى أن بحاننه أجل فتاة تنشد 
الژوج > وأن مرت بل به اخصب ارض 
تطلب الفلاح » وأن آمام عینیه أ کرم 
زوجين مخطوان إلى الوت خطی سريمة 
فمال ق نفسه وهو ردفنحان‌الشای فارع 
الفکمة: آلیست هذه هی‌الفرصة الت طالما 
ارتقبها بعين لا تنفل » وانتظرمپا بصبر 
لا ينفد ؟ زوجة جيلة تکون أختا زوجتی ) 
ودار وسيعة تکون مأوى لای وإخولى ) 
وأرض خصيبة تكون عا قريب نواة للک 
وترولى ! 
ول لا یکون الحظ السعيد هو الذى 
أل ال خسبر وادى الريان فى النصورة 
اتقل من بؤس عض إلى نعم خالص ؟ 


و نفتح‌قلب‌الهدی لاحب» و اشتد شعو زه ۱ 


پمال فرأى فىفكهة مني ةنفسه وقرة عینه 


فى اقلیم آخر من تبرج الطبيعة فى مروجه 
الفیح ؛ وأوديته اضر » وحدائقه الف 4 
فتحرکت فيه غرزة الفنان فتننى بالواویل 


الرواءة 


لالس سس سهد n‏ سس سس اه سس سمش مش سا علد يي مه مما یی ل ما لس سو اانا ات سس مس سوه سل 


الجر» واستعان على ترجة عواطفه الشبوتة 
نتم النای . وی‌کنت : الالفة بيه و ن 
شاب القرية فکاوا مخالصونه الود > 
و بقاعونه الانس » ویتمنون لو زوج من 
فكبة لتستقر به النوی عندثم » ویطب 
له العيش فهم . 
وتوثقت بينه وبين فكهة عرى 
اب » فكان لاسعى إلامعياء ولا شحدث 
إلا عنهاء ولايفكر إلافهاء حتى أجممالناس 
على أنه الخاطب الختار والحميس الفضل . 
وبارك الشيخ مدان وزوحه وأهله هذه 
المطبة » وافتخرت فكبة على آرامها مهذا 
الخاطن» و اغتبطتالفرة جما ءمپداالو اطن ؛ 
فل سق ف الوم من ينظر إلى هدا القران 
نظرة اد الا علوان . ۱ 
كان عاوان الشقی يطمع فى أن تصبح 
فكهة زوحه ) ویتوقم آن تصير فدادیها 
ملک > ويؤمن اعان الغرور بانه کان 
أقرب الطاب إلى الظفر بفكهة قبل 
أن يحى” هذا المنافس الغريب فیقلب أمله 
يأسا ونمیمه بسا وفوزه خيبة . كان رى 
أنه الفتى الأول فى القرية » لانه كان مرهوب 
العداوة لشدة بطشه » مرغوب الصداقة 
لكثرة شوه . ولكن هذا الهاول الرهوب ٠‏ 
الرغوب.حا: ففض من قدره » وطاطأً من 
تعاليه > م أصيح بعد خظیته لفكهة اامقبة 


الى تصده عن غايته » واشوة الى 
ححزه عن سمادته . لذلك صر على أن زيل 
من طريقه كل حائل يحول من دوزمرامه . 
وطوى صدره على أمر 
A‏ 

فال اخاج |ٍراهم وقد تغرغرت عنه 
وپدج صوه : 

وا طعت عنا اخبار الیدی ستة آشهر 
فلل تعرف له مكانا وم نتلق منه رسالة . 


وف عص ر وم دن ابام ارف 4 


الروایه 


۱ 





و نکم العويل» و کشف عن وجب الغطاء . 
فا راه المدی ورآنا » ثم بالبوض فردته 
المرضة . وانصرف الأخرون وحلستا فى 


۱ معأ عدم على جا نی سر ره . و کان‌حضو ر نا قل 


وامریف فصل اشمود والزوابع » عاد خفیر ‏ 


الأحوال من ال ركز ومعه إشارة من الأمور 
إلى العمدة بقول فها ۱ أ خطر نا بولیس 
الفيوم أن رجلا يدعى البدی اليهاول من 
بلک قد أطلق عليه الرصاص» وقد تق لإلى 
الستشئ الأميرى بين الحياة والوت » 

وماهی الا دقائقمعدودات حتی‌شاع الب 
فى القرية فاستولی علا حال من ازع لا 
يتصورها إلا من رآها .وم نضع الوقت ى 
عتاب‌القدر» فسافرنا إلىالفيوم» ودخلنا على 
لبائس الصر بع فو دنا لایتقار عل الفراش 
من مض الألم ومن حوله جاعة من الرجال 
واللساء ییکون ‏ 


فد نا مئه العمدة وحن وقوف فالبالدنم. 


فوى من روحه وزاد نی اده ؛ شاعواده ؛ 
وسأل أخاء عن أمه وابنته . ثم سال الممدة 
ما جرى له من يوم فارقنا إلى يوم لقيناه . 
فقص علينا ما ممتموه الليلة على فترات كان 
يقطع بينها شدة الوجع أو غيبوبة ای 
وق المساء عاود ار تزف الرئة 
انقطم أمل احراح من شاه . وشاء الله أن 
تنحم تملية الوت وأن مخفق عملية الحياة ؛ 
فعدنا يحثة الشهيد إلى الارض التى خلق 
مها وعاش فها » فاستقبلته القرية كلها 
بالنحس والعويل » وحزنت عليه حزنا 
| جد المذاء عله حقبه طويلة 
امك الحاج عن اكلام بعد أن عبر ۱ 
بشفشه و کفه عن معنی سبقه امه القال : 
وا رحمتا للغريب بالبلد النازح 
ماڏا بئفسه” صنما 
نارق أحباءه فا انتفعوا 
بالعيش من بمده ولاانتفعا 
عمس ,لزبات 


۱5 الروایة 


ل 7 
۱ 5 











تم 2 
مادم ۳ ارم 


كانت مدام آوریل مطوع4 عل 
الاقتصاد عارفة بالقيمة الحقيقية للستت ؛ 


وقد حفلت جعسا الج الصارمة الى 


محض على مضاعفة النقود » وكانت خادمتما 
لا جد من السبل المين أن تزید فى دخلا 
کا كان السيو أوريل يلق صعوبة شديدة 
فى انتزاع مصروفه اللاص من زوجته » 
وبالرغم من أن الزوح والزوحة کانا میسورن 
ولیس لما آولاد فد كان بشق على مدام 
أوديل و حز فى نفسها أن تفارق فضتهااللاممة؛ 
وکاعا کانت كل قطمة من النقود تعتصر 
من عم قلبها » وکانت كلا استازمت 
الظروف بمض التوسع ی الانفاق باتت 
مسبدة المفن مسلوبة الرقاد 

وکان السیو أوريل كثيراً ما يقول لما 
« إنك فى الواقم تستطيعين أن تبسعلی 
كفك بعض البسط فنحن لانعيش العيشة 
الناسة لدخلنا » 


وکان ردها الدائم عليه قوطا « خبرلنا 
أن نأخذ بالأحوط » فنحن لا نعرف مانأ 
ره الأيام ( ۱ 
وکانت امرأة معرة أَنمَة ذات غضون 
فى الأربعين من عمرها غريية الأطوار » 
وكان زوجيا ماينفلك غاضبا من المتاعب التق 
تفرضها عليه ومخاصة من بعض الحوادث. 
الى جرحت فها كبرياؤه 
۱ وكان پشتنل وظیفه رئيس الكتبة ف 
وزارة الحرمة ».وقد احتفظ مېده الوظيفهة 
زولا على رغبات زوحته » وکان ذلك رید 
فى الفائض من دخلهما » وقد ظل يذهب 
إلى دیوان الوزارة فى السنتين الأخيرتين حاملا 
مظلة قدعة مرقمة كانت مثار سخربة زملائه 
من الكتية وهدف تندرثم » ول يستطع 
فى الهاية الثبات لزاحهم » وأصر.عل أن 
تشترى له مذام أوريلمظلة جديدة فوظفت 
عانية فرنكات ونصف فرنك فى شراء 


الرواية 


Ls او‎ 00000 


مظلة كان قدعرضها للبیم أحد الخال الكميرة 
من قسل الاعلان » وقد تتائرت فى باریس 
آلوف من هذه الظلات وسرعان ماعوف 
ذلك الكتة حيما روا الظلة الحديدة فازداد 
کم علوا وعانی آوریل الالام 
والفصص » وظیر أن شراء الظلة کانس فقة 
خاسرة فقد عاث فها البلى بعد ثلائة أشهر ) 
وكان ذلك موضع دهشة موظق الوزارة 
چیما » وقد نظمت فا الاغالی الت ی كانت 


نسمع فى شتی أرحاء لديوان * ٠‏ ن الصباح ۱ 


إلى الساء 


وف نوه من نوبات الفضب أمراوريل ' 


زوجته أن تنفق عشرن فرنكا فى شراء 
مظلة جديدة مصنوعة من أحسن أنواع 
الحرير وأن تستحضر الایصال الذى يشت 
ذلك » فساومت على مظلة بمانية عشر فرتكا 
و ناو لها ازو حا و قد لاح ف آسار برها 2 
وال‌کد 

وصاحت به قائلة « لا بد أن 
معك هذه امه ص لاقل مسده ۲ 

سنوات ( 


حاحا اماف دون الوزارة 4 5 عاد إل ۱ 


المزل فى الساء رمت زوحته المظلة بنظرة 
قلقة وقالت له « من الخير أن عافظ على 
مظلتك فإنك لن ترالى مسرعة إلى شرا 


مظلة أخرى لك » 

٠‏ وتناولت الظلة من بده وفکت زرارها 
ونشرت ثناياها وحینذالك استولى علها 
الفزع فوقفت وأخذت حدق فى الظلة > 
فد كان فى منتصف الظلة خرق مستدر 


صغير لحم يبدو أنه من ۳ حرق رف 
اسمحارة 1 


وقالت 1 وقد كادت أنفاسما تتقطم 
« أنظر إلى هذا الحرق ! » 


فسألا زوحيا قائلا فى هدوء » ما خی ؟ 


و مادا تقولين ؟ » 
وكان الغيظ خنقیا فقالت متعثرة 


« انت ۰-۰ أنث ‏ ۰۰۰ لى حرفت 1 


وأوحدت قاف ٠٠‏ فى مظلتك ٠‏ فت 


لا د أنك يحنون 2 آترید خراب ببتنا ؟ 6 

فشعر زو جما لدم یغلل ویفور فى خديه 

- واستدار وقال متعا « ماذا تقولين؟» 

« أقول لك انك قد أحدثت ای 
مظلتك الحديدة » أنظر الما ) وأندفعت 
نحوه كايا مت بصفعه وألقت الق 
الصغير الستدر بحت آنقه ع فتظر ال 4 
افا وجلا وعم قائلا « كين حدث هذا ! 
إلى لا أعم عنه شيت ؛ وإلى أقسن أنه ليس 
من ضنعى 4 ولا أستطيع أن أفهم جلية 
الأمر » 5 


احا ته زوحته قائلة 2 إلى آمرن | 


,۱۸ الر و ابه 


وإ آراهن على أنك كنت تبث بها فى 
الدیوانو تفتحراو تمرضاللنظار » فتال لما: 
-- « الواقم آنی فتحنها مرة واحدة وکان 
ذلك لارسپم جاما » وأو كد لك أن هذا 
هو کل ماف الامر ( 

فضربت الأرض رجلها غاضية ؛ 


وعاسلته تلك الماملة التى حمل الرجل السال ٠‏ 


ری موقده الزل آمنع من ساحة قتال 
يتساقط فما الرصاص 

و أصلحت الثقفب بأنوضمت فيه قطمةمن 
الحرير من مظلة قدعة كان لونها يختلف عن 
لون المظلة الجد.دة 

وق صباح اليوم القسالى خرح أوديل 
فاصدا الديوان حاملا كزه الرقم وهو فى 
صورة من آدبته المقوية » ووضع الظلة فى 
صوانه وأخفاها 

ولا عاد إلى مبرله فى الساء انزعت 
زوحته الظلة من بده . وما كان اشد رعا 
من النظر الحزن الذى ره عبناها ! فتد کان 
فطاؤها متلق بالتقوب الصغيرة » وکان من 
الواضح أن هذه الثثقوب من أثر المرق ؛ 
وكأنما أفرغ فوق الغطاء إلمررى رماد 
ملپب من غليون ] وكانت المظظلة قد فسدت 
فساداً لا رجى اصلاحه » فنظرت زوحته 
إليه وقد عقد الغضب لسائها » وأخذ زوجيا 
يفحص الظلة وقد أزاغ بصره الموف 





والفزع » وتلافت نظراتهما » فنض طرقه ؛ 
وصاحت ه زوحته قائلة س وقد أعادت 
الما نوبة النضب القدرة على السکلام سس 
« أا التعس ! أمها الشتّی النكوب | لقد 
تممدت أن تفعل هذا » ولكنى سأعاقيك» 
ولن نکون لك بعد اليوم مظلة » 

ومثلت معه فصلا حديدا . و مد ساعة ٠‏ 
من هدوء الماصفة سمحت له بالإصناء فقس 
لها أنه لا یمرف كيف وقم هذا ».ولا بم 
أنه من أثر النيرة أو حب الانتتام . ودق 
جرس الباب فان الوقف » وكان القادم 
مىد تا ود دعى لتناول العشاء » وعرضت ۱ 
مدام آوریل الامر عليه » وذ کرت له أن 
شراء مظلة أخرى أمر ارج عن الوضوع » 
وأن زوجبا لن یکرن ه بعد اليوم مظلة _ 

ولسکن الضيف وجه لها اعتراضا 
حكما ئلا « فىهذه ا لاله يسرع البل إلى 
فيا نه ویکون ذلك أخطر وأدعى للخسارة » 

فاجابت الزوجة الصغيرة الجرم وهی 
لازال فاضبة حائقة «حسن » يستطيع أن 
حمل مظلة انمادم » ولن أحضر له مظلة 
من ار ر » 

فاثار ذلك ثائرة أوريل فقال 

0 ۳ هذه الالة أنذراك بأننى ساقدم 
استقالتی » ولیس هناك ما يدفسى إلى 
الذهاب للديوان حاملا مظلة خادم » 


اثر و ایه 


فال الضیت « ول لا تصلح الظلة ؟ 
با لا تکلف كثيرا » 


فاحات مدام آوریل فى عتف و ده 


LEI. 


« إن ذلك يقتضى دفع عانبة فرنكات عل ۰ 
الأقل » فاذا أضفنا ذلك إلى الفرنكات 


الثانية عشرة كان الجمو ع ستة وعشرین 
فرنكا من أجل مظلة » وهذاشی" لا 
حتمل » له جنون > 

وکان صديقيا رجلا فقيرا > فا 
فكرة جعلته يقول « عكن الحصول على 


البلغ من شركة التسامین » فالشركة تدقع ٠‏ 


تمویضا لكل مابحرق على شريطة أن يكون 
الحريق قد أصاب ما تملكان » 

وكان هذا الريحاء مثل السحر » فبعد 
تفكير لم يستغرق أ کثر من دقيتة خاطبت 
مدام أوريل زوجپا قثلة « غدا فى طريقك 
ال الدیوان تأخذ معك الظلة إلى شرك 
النأمين ورم هناك ما أصاب الظلة وتطلب 
التعويض » 

فوثب السيو أوريل وقال « لن 
آجتری على مثل هذا العمل » والمسالة ل 
تتجاوز عانية عشر فرنكا وهو مبلغ 
لا محملنا خسارة متلفة: » 

ولحسن حظه کان الطفس معتدلا ى 

اليوم التالى فذهب إلى الديوان حاملا عصاه 

و تنقطع مدام اوریل وهی منفردة قن 


۱۹ 


التزل عن التفكير فى الفرنكات | لهانية عشرة 
الى فقدتها » وكانت المظلة ملقاة على 
انموان فى حجرة الطمام وظلت حوم حولها 
دون أن شطم رأى فى الموضوع › وقد 
تملكنها فكرة ش رکه التأمين » ولکنها 
كانت مخشى نظرات کتبة الشركة الساخرة 
وکانت من یستول علهم امجل ف 
الجتمعات . و کان من ادا أن تفه شي 
حمل وجنتها ممران ۽ ول تسكن رتاح 
إلى محادثة الأجانب » وليكن حزنها من 
أجل الفرنكات المانية عشر كان حزن 
قلپا كز الوسى » وعبثا حاولت أن تبعده 
عن فكرهاء وكانت ذ کری هذه المسارة 
ما تنفك تلزعيا اذا تفمل 1 وتتأبعت 
الساعات وهی لازال فىتردد ؛ و غاة عقدت 
العزم على العمل مثل الحبان الذى استجمم 
شحاعته وقالت : 

« سأذ إل الشركة وأرى ما حدث» 

وكان لا بد من تناول المظلة قبل كل 
شى حتى تمدو السکارثه غير قابلة للاصلاح 
وتقتنم الشركة » فأحضرت من رف ال قد 
عود ثاب وحرقت ثقبا واسعا کحم كفها 
بين جانبین من جوانب الظلة ولفت بقايا 
امرر وشدت حولا ریاطا مرنا وتلفعت ‏ 
الشال ووضعت القبعة على رأسها وهرولت 
إلى شارع دی ريفولى » وكانت إدارة ش رکه 


لي الرو ایه ۱ 


التأمين مپذا الشارع » وکا اقتربت سدام 
أوريل من إدارة الشركة كانت خطوامپا 
اتقاصی ناذا تقول فى الشركة ؟ وما الرد 
الذى تتلقاه ؟ وأخذت تنظر الارقام الوضوعة 
عل الابواب » وكان لا رال بيا وبين 
ٍداوة الشركة عانية وعشرون مزلا » وقد 
أتاح لما ذلك فرصة للتفكير فتمباتٍ فى 
لیر حت له با ب كتب عليه مروف 
کار و «شركة التأمينضدالحريق» فاختلط 
ليها الأمر» واعتافیا نحل » وترددت 
الحمئلة. » وتقدمت إلى ۷ ہے عادت 
أدراجها ٠‏ 
وکا قات لنفسها « لابد ما لیس 
منه بد © وکا کان الامر أسرع كان 
ذلك أخسن » : 
5 ولا احتازت الدخل ودخلت الإدارة 
شمرت بان قلبها ينبض نبضا عاليا وتقدمت 
من رج لكان عر من امحرة الرحبةحاملا 
بعص الأوراق 
وقالت_له ىصوت خفيض مضطرب : 


سر يأسيدى | هل تستطيع أن تدای ان 


أقدم طلب التعويض عن الحريق ؟ » 

5 فاجامپا بصوت رنان « الدور الأول 

إل اليسار» فمناك القسم الجا صالخو ادث» 
۱ وزادهاجوابه اضطراياً حتى ودت أن 

تنطلق دون آن تنطق بكلمة وأحدة و تجح 


۱ 


المانية والعشرن‌فرنکا » ولسکنها استمدت 


الشحاعة من تفكيرها ف البلغ كله ۰ 
وصمدت السلام وهی تلبت وتقف عندكل 


. درجة ودقت الباب ف الطابق الأول » 


فأمر ها بالدخول صوت ونان » فدخلت إلى 


ححرة واسعة كان مها ثلائة رجال حتمعين 


ومستغرقين فى مناقشة خطيرة 
والتفت أحدثم إلا وقال « ماالذى 


أستطيع عله من أجلك ياسيدنى ؟ » 


2 نلثمث قائلة « لد حثت .. 


حادقه ( 


فأوماً ارجل فى أدب إلى کرسی وقال 
« تفضل با جاوس با سيدق » سأ کون 
طوع أمرك بعد دقبقة أو دققتان » 

واسئوٌنفت الناقشة الى اعترضبا 
دخول السدة 

وقال الدبر « فى الخالة الخاصة بج اپ 
السادة لا تعد الشركة نفسما مسؤولة عن 
دقع مبلغ يتحاوز آربماة ألف فرتك » ولا 
فسته‌لیم أن نثر طلبک ده فم مياغ مائة ألف 
فر نك علاوة عل ذلك » وفضاد عن ذلك 
فإن هناك التقدير » ... 

. ققال أحد الرحلين الآخرن « هذا 

يكن » والقضاء سيفصل فى الوضوع وليس 
مناك حاجة إلى إطالة الناقشة » 


الرواية 


ggg gg دا‎ a gga رس‎ aa a سوس‎ 


و بعدتبادل التحيات انصرفاارجلان» 
ولو كانت واتها الشجاعة لتبعهما 
وضحت مسرورة بکل شى › ولكن 
الفرصة أفلتت منها ء فقد اجه إلها 
الدر وقال لما بعد الاشناء « إلى فى 
خدمتك با دی 0( 

فبدلت جيدا لتتنفس وقالت ف صعو به 
٠“‏ جت من أجل هذا » 

فنظر الدر فى دهشة إلى الشی" الذى 
عرضته لنظره » وأخذت أصابعيا الرئعشة 
تتحسس الرباط الرن © ومححت بعد 
عاولات فى فك عقدته وأخرحت ماب 
الطلة الممدقة 

وقال الدر فى عطف وإشفاق « يبدو 
أمها فى حالة سيئة » 

فتالت وهی حاول جس النبض « لقد 
کلفتنی عشرن فرنکا 6 


« لامد حلت 


والاستئراب 
« حقيقة ؟ هذا البلغ كله ؟ » 


( نعم » لقدكانت مظلة ممتازة » وأرید 
أن ری بنفسك حالما » 

فتال الدر « لاشكفى ذلك » ولکی 
لم آستطم أن آنین بعد ما علاقة ذلك 
بسملى ؟ € . 
٠‏ فوجف قلها وساءلت نفسپا هل تدقع 


۳۱ 


الشركة تعويضات لثلهذه انحسارالطفقة ؟ 

وقالت لد بر وهى تتعثر ف الحديث 
« أنظر» لقد حرقت » 

فاجاب الدير دون أن يحاول أن 
ينض كلامها « هذاواضح » 

وهنا خدلها الالفاظ » ففعدت وهی 
لا نكف عن التحدیق فه حتی آدرکت 
لغاة نپا م مد كر له ایا 

فبادرت إلى إخباره آمپا بدام أوديل 
وقالت 0 اشد أخزنا منک مك تأمان وأريد 
أن أطالب بتعويض 3 

ولا كانت تتوقم الرفض البات 


استدرکت قائلة «إننى لاأردسوى مل غطاء 


جد بل لأمللة » 

فعارض المدير قائلا وقد حار فى أمره 
« إثنايا سيدلى لا شأن لنا بامظلات » ولستا 
تقوم باصلاحات من هذا القبيل » . 

فشعرت الرأة القميئة بان حب 
الكفاح الكامن فى نفسها ينبعث ويتجدد 
وكان لاد من وقوع معركة؛ ولقد كانت 
متأهة وض نمار هذه ا مع ركه » ذقد آفر ‏ 
روعرا وسرى عا 

« إنى لا اطالب إلا ددفم تکالیف 
الاامبلاح » وی أستطيع أن اشع ها بنفی 
الغطاء الجديد » 

فبدت على المدر الحيرة والدهشة 


۳ الرواية 





« إنها فى الواقم یاسیدنی مسا هينة» 
وين لا بطلب منا تعويض عن مثل هده 
الحوادث التافية » واظتك تسامين باننا لا 
۱ ينتظر منا أن تقدم تعويضات عن النادیل 
والقفازات والکانس والخفاف القدعة وما 
إل ذلك من الاشیاء الصغيرة العرضة 
لاحريق فى أى وقت » 

فشعرت بتدفق الدم ی وجنتها 
لاشتتداد غضها وقالت : 
۱ « فى دیسمیر الافی حرقت با سدی 
مدخنتنا وكلةنا إصاا حا جسمانة فر نك وم 
يطلب السیو آوریل من الشركة ملا واحدا 
فن المدل أن تدفع الشركة نفقات إصلاح 
الغللة » 

فابتسم الدر عند سماعه القصة الخترعة 
وقال : «أظنك ياسيدى لاتشکرن أنهما 
يشير العحب أن السيو أوريل بسد أن 
أمسك عن المطالبه دفع نفقات إمسلاح 
الدخنة التى بلغت غسمانة فرنك يطلب 
تمویضا قدره ممسة فرنبكات أو ستة لاجل 
ماه 


فقالت له ی غير مبالاء « أستميحك 


العذرة » إن الجسماثة فرنك کانت ص 
أوريل » أما المانية عشر فرنكا فإنها 
من جيب مدام أوريل وهو أمر مختلف كل 
الاختلاف » 


وأدرك المدر أنه لن تخلص من 
إلحاحما دون آن كه يع الیوم كله فتال 
مستسل! « شنز وار ىل یت یضا كيف 
وقعت اادثة ؟ » 

فبدأت تروى القصة وقد وثقت من 
التصر 5 

« تقد وقت الحادثة على المط الاف 
أسيدى » فى قاعه البزل حامل رزى 
لمظلات » وقد عدت أمس ووضعت الظلة 
على ار کر ة » وفوق هده ا رکزة رف صغير 
للشمع والئتاب » ومددت يدى وأخدت. 
أربعة عيدان. ماب » ول يشتعل العود 
الأول » ولم العود الثانى وانطفا وكذلك 
العو د الثالك » 

فقال الدر مازحا « أظنها من عيدان 
الثقاب التی تصنعها الحكومة ؟ »: 

فأجابت دون أن تلق بالا لفكاهته 
«عکن أن يكون ذلاك. والامر الهم آن‌عود ‏ 
اتاب الرابم أشعل الشمعة » وأويت إلى 
حجزن وت فى فراشی وبعد اتقضاء ثلث 


ساعة ظننت أنى آشم رائحة حریق » وأنا 


داعا أخشى الثار » فا ذا وق فى »رلنا حریق : 
لا يكون المطأ منى » ومنذ احتراق ٠‏ 
الدخنه الذى > 
خوف شدید » » ولذاك قت من الفراش 
وغادرت‌ااغر فة وحشت ی کل مکان» و کنت. 


حدتك عه lils‏ اعیش ف. 


الروایه 


1 a e ا‎ 


اش مثل کلب الصيد › وأخيراً کشفت 
أن مظلتى كانت مشتعلة » ولا شك نی أن 
أحد عيدان الثقاب قد سمط بين ثناياها : 
وأنت ری حال الظلة» .. 

فأحنى الدر رأسه لا ليس مته بد وقال 

« وما مقدار امبلغ الذى تطالنین به 
بأسيدلى,؟ » 

فل مجتری" على ذكر المبلغ الذى تريده 
وظلت صامتة 

وأخيرا قالت وهی حاول الظپور 
عظمر الكرعة التسامحة « إلى أرك ذلك 
لك » وتستطيع أن تصلحها لى » 
ققال: «إننا لانستطيع أن نفعل ذل كياسيدى. 
تفضلى فاذ كرى البلغ الذى ریدینه » 
قالت « ول ذلك . . . إلى أظن N...‏ 
بأسيدى » إسمع لى » لا أريد الکسب 
على حاب » نبا أعدل الطرق » سأحمل 
المظلة إلىأحد الموانيت » وهناكأطلب عمل 


۳۳ 


الغطاء من المر ر الجيد التين وأحضر لک 
قاعة بالتفقات » أيكق هذا ۱ 
فقال : «حسن حدا » لد سويت السألة 
وهاك مذ كرة للصراف الذى سیدفع لك ٠‏ 
مصاريف الاصلاح » 

وأعطاها بطاقه فقبضت علا بیدها ۽ 
وقات من مقمدها ؛ وعتمت کلات الشکر 
وأسرعت باروج من المجرة خشية أن 
بغير المدر رأنه 

وبعد هذا الانتصار أخذت تہادى 
فى الشارع فرحة مبسهحة باحمة عن حانوت 
نم ولا عثرت عل الانوت الذى يدو 
۹ بطلب مصر وفات اهظلة لاصلاح المخالة 
دخلت فىحرأة وشعوخ وقالت بصوت‌الامر : 

« أريد أن تصئعوا غطاء ذه الظللة 
من أحسن أنواع اطرر » واستعملوا أرق 
صنف عند فإ لا أبالى باللتكاليف » 


على آرم 


تیا E‏ 
* جر 9 ليلج > 


:۳ الرؤاية . 





٠‏ رد 


.رايت الذين 5 الا خطاء لها 
"وم راون حرمنون كل الحرص على أن 
منبوها سوام من الأحباب ما استطاعوا 
إلى ذلك سبیلا . - ۱ 

و کانت هذه هی فصتی مع آبوی .. 
قصتى التى حملت أستعيد آحداما حلقة 
حاقة حتی قطمها على اتفجار أعقيته طلقات 
مدافع رجفت بها الأرض وقعقمت اس 
م تآهت الاسکندرية بعدها لتمامی ليل 
من لبالی امول ء فى تلك المرب الاخبرة 

0 د جد چا 

أما نقطة البدء فى القصة ناسا ترجع 
إلى سة عشر عاما . ليلة أرقى ثى” لست 
أذ كر كنبه وكنت إذ ذاك غلاما فى 
العاشرة لأبوين ريفيين جری مهما مركب 
الفقر فى خضم الوجود » فلا تکاد شبكتهما 
تخرج بما حفظ علینا الحياة . ووقعت عینای 
اللتان آتقلیما النوم على منظر جاشت له 
نفسى فى تلك اللبلة : 

. كان هناك على قبة الفرن فى الحجرة 











ع 


وعبلاله 








لما 4 مسا لاز ڪا ) نوی نتاس 
کازه محتضر » چے تنه و بان il!‏ وعاء 
من التحاس میب الظاهر » وکوز من 
الصفيح : ويدعى ظلهما على المائط القدیم 
كالما قببحا ر حف بار اف الذبالة . وحصير 
مفروش افترشه صسان كنت أحدها › 
ومن فوقنا غطاء غليظ من صوف الغم 
رق فى عدة مواضع »> وكانت رحل أحى 
النائم خارحة من أحد هذه انمروق . وسمالة 
لثياب علها بعض خلقان . وأشياء أخرى 

لست آذکرها الآن . وثئ' أخير ل أنسه . 


لانه آم من كل ما رأيته . . ذلك هو شبح 
أمى ! 
كانت متربعة فى جلستها كالتى فرغت 


من الصلاة » رافعة وجبها إلى السماء 
وكفاها مسوطتان . كانت تدعو وتبهل 
وکان دعاؤها مهدحا غامضا معظمه همس » 
لكنه پیت فى القلب رهية وغغاوف . 
ولمل أقوى سبب لا أحسسئه من دعاسا 
أنى تلفت فرأت مکان ی , ن المحرة 


mm‏ له 


الرواية 


خاليا » وعرفت أن الليل قد تقدم نحو 
وسطوح الخبران 
وكان دعاؤها ينقطم بين این والين 


حتى إذا مااستانفته بدا أنه توق بالدموع» 


وکان منديل رأسيا متاخرا إلى الوراء » فهو . 


عل وشك السقوط ولا أن الشفاتر مسك 
به » فشدت حاسر ار أس كأنيا حع أو 

" وی دعاسا عبارة تتردد کشرا كانت 
تطلب سما من الله الستر ۰ ثم كفت رهة 


وخرحتباحة الدا ركأعا لتفتش عن‌شی» . 
فأتاجت لى فتحة الباب أن أسمم هواء. 
احریف الأرعن وهو يعابث آعواد احطب ‏ 


عل آءلی الحدران 


وعدت أنا إلى التأمل والاستخراق والتفكير 
فى الوقف ومراقية الظلال الدا كنة على 


الجدار المد وهی تتراقص بتراقص الذيالة 


وأنظر إلى رجل آخی الخارحة. من الغطاء ' 


المذروق » فا کم ضحكة:تراودى رأيها 
غير منسحمة مع كآية ما تقع عليه عبنای 

وسممت طرقة على الناب انشارجی 
أيقنت معها أن الوقف ف‌طریقه إلى الوضوح 
وأن الغمة قاربت أن تتكشف . وخرحت 
أمى تتمثر فى اذیا ما لتفتعم » .وانفرج باب 


(e 


القاعة مرة أخرى » فتناهى إلى “ممى أزيز . 


ا مب ۱ لم دخل الشمخان من اب القاعة 


ارجل مضطربة مهورة . . و أستطم بعد ' 
ذلك أن أتين .ما حولی بتفاصيله » لان . 


لباب فتحة كاملة سحت لنسم الليل أن . 


يتدفق حو الداخل 
٠‏ وجعلت أمى تفتش عن علبة الثقاب 
فل مد إلى مكانها فسمعها مهمس لاف 


قائلة : لا داعی للمناء » ما عدنا حاجة إلى : 


النور .. هل سنتظم عدأ ؟ ..لة.. ولاحن . 


سنفرز ذهبا من فضه ول رد علا ی 


تکلمة لان. أنفاسه لم تعد سيرمهأ الاولى ۰ ۱ 
وسعل مرتان أو ثلائا ثم اطمان ٠‏ وحم 1 


عليئا سكون كأنه قطعة من إلا رل ده ¢ 3 صاح 
ديك ى الخارح ومد صبحته ۴ تانق 
واصرار كأعا بو كد للناس أنه ری ونجه 


النهار » فسمعت عندئذ ألى بتهد ويقول : : 
و صتا ۳ الوقت :الاس و 


الجد لله . . 
قالت آمی : وهل وبحماث ظيرك ؟ فاجاب : 
قاعلا بالاسبة إلى تقل الغرارة . 
آمل أن أعود مبذه السرعة لانارومازم 


قساعلى فى الشهر الأخير | قالت آمی: لم : 
۱ آفتر لظة واحدة منذ . خروجك عن أن . 


م 


المأكن ” 


Sk 
اطلب من الله الستر 6 وأجد الله فاد‎ 

استحاب ۰ قال آی وهو بغالب مرک ۰ 
هدا هو نفس ما فعلته فى اطقل وأنا أخلم 
( کزان ) الذرة من الاعواد لأضعبا فى 


الغرارة ».كنت أطلي منه الستر أولا ‏ 
والعفو انا ) غير ألى كنت: أخثى شتا ۱ 


واحدا وأنا أطلن الستر » وذلك هو أن 
يكون صاحب المثل قد طلب من الل 


فتقم البكارثة وأضبط متلبسا محر عة السرقة 


وأنا مستلق على ظبرى نحت النطاء القدسم 
فرجمت إلى السألة من أولما : 

٠‏ إن ألى عاجز منذشهرین عن أن يحمل 
الفاس لذلك فان أحدا من الناس لايستدعيه 
ليعمل فى حقله بالأحر . الروماتزم الزمن 
سیطر على ظهره ... فى موضع الزام ماما 
فاقمده عن الکس . ولا كانت البطون 
لا تعترف بمجز الا دی عن خضیل القوت 


فلا تكف عن الطلب فإن الرجل لا آخر.. 


لامر إلى أن يسطو على حقل غيره فى ظمة 
اليل ». و يستطع اارومازم أن يتعده عن 
حمل غرارة ثميلة والسير مها مسافة طويلة 


قلت يينى وبين نفسى: کان ألىسبرق1 
أجل . كان يسرق مع أن السرقة (عیب) 
بدليل أن ( شعبان ) والد زميل ( مبارك ) " 


الر وایه 


سجن لاله سرق وکنا نمبر ابنه نه إذا 


ما شرس علینا أو تكبر أو اعتدی .. ثم ... 


لفنى النوم م يلف کل الاحباء 
د د 
وق‌ضحی الوم التالى رأيت أى نقشر 
الذرة بوجه باسر وأعصاب هانئجة . كانت 
كأمها حون متا لا رز طعاما ٠‏ وکنت 
أدنو متها وأنظر فى عينها فلا أرى فهما 
الا تشه و نوره ة و توقما المكروه 


عل أن ذلك کله ننا عن لین 


اليل مرة أخرى ولكننى رأيت فى الهاو 
ذرة تشر فاشنت أن ألى عاود السطو لأنه : 
لا زال عاجزا عن حمل الفأس و اس عه ' 


أحد 1 شن أن اتنا النقود ؟! وخی صنير 
وأنا لا أساعد ی لأننى فى الدرسة ویتمی 
أنى أن أحفظ القران 


وتشاجرت مع مبارك بن شعبان ليلة ' 


من الليالى فضربنی لاه أقوى منى ثم فر إلى . 


دارم حتى لا درک التار فدخلت عل ۱ 


أبوى صاخبا يا کیا فلا سالی ما خطی 
فلت لحم إن ابن ( را ى ) ضربنی و جری 


فاحسست أن ی لسترضشی بالتيانة عنه ' 


کی ار بك أن یھی الوضوع : لكن: 
#ورلى كانت لا رال حاده مشوه فتلت ۱ 


م م ويك 


الرواية 


صارخا : آلیی أبوه لصأ ؟ ۰ 1 سرق 
خروف على النوای ؟! له يوم ! 

و لطمتنی أمى ع حدىق : شبلعت 
ما ذ کرت أن دارنا من زحاج و إن غاب ذلك 
فامسکت آنفامی وكظمت غیظا مخالطه 
خزی حتی معت ألى یقول وهو واضم کفه 
عل ظيره : لا تعير احدا یا س فرعا عيرت 
ممدورا | 

لكن الوادث شاءت أن نلق على 


درسا حدددا فلتد التقيت آنا وميارك بن 


شعبان فى ملس الصبيان بعد أسبوع واحد ٠‏ 


فا وقمت على عیناه حتى ابتدرنی قائلا : 
« هلا بان أبس غرارة » وضحك الصبيان 
وفررت أا احری ال الدار 

آما معنى ذلك فان ألى ضبط متلیسا 
بالسرقة وکان منظره فى تلك الليلة شیر 
الضحك والدموع - ققد ألى صاحب الحقل 
إلا أن يسوقه إلى الخذر وهو حمل السروق 
فرأى الناس رجلا متألا خزیان | كيا عساث 
الغرارة بيد وعسك موضم لالم من ظهره 
بالمد الآخر ی » ويتاق اللطمات والركلات 
والشمات.صامتا صارا ! 
م لتى المهاية الطبيعية الق ناما کل 
خارج على الموانین الوضوعه . لكن إقامتنا 


۳۷ 


فى القرية اضت عسيرة لازنا أحسسنا أنا 


دنا شا تتمذر المأة بدونه » وذلك هو 
الشرف 

وأقدمت آمی على تمل حامم ذإ پا 
رحلت بنا إلى الإسكندرية حيث بعض 
أقارمها هناك وجح مسعاها فاشتخلت خادما 
فى أحد الستشضات ؛ وودعنا القرية ف 
غياب ألى حتى إذا ما قضى مدة ال ميس مق 
يٿا . وألفیتاه متا مکده دا وبق كذلك 
فترة من الزمن عم زاول فى الدينة جملا 
لا حتاج إلى تع . . . عملا قريما من خفر 
الأرض أو مل الفاس وان كان وظيقة 
مدر ).. . در معصرة قصب فى أحد 
الدكا كين ويليس « مريلة » على الحلباب 
و رفمه عن الأرض قبتاب عال وینتممل 
الکنسة بين أن وان وینتل الاعواد قبل 
المسر وبمده إلى الداخل وانمارح 

وحمل آبوای بعد هذه الحادثة یلقنانتا 


فى کل مناسبة أن الجوع خير من السرقة 


وأن الشرف أعل م ن الذهب ۱ 
حباتا نك ذلك لأزمات عو لمت طورأ 
بالصبر » وطورا بالاقتراض وطورا پالفرار 


و دعر صت 


۱ من الازمة تاجيل حلا حتى تعر ص أنا 


لافس التحرية قاخئت أستعسد کل 
حتی قطع عل أفكارى انفحاز أعقبته . 





۳۸ الروایه 


طلقات مدافع ۰ 5 تآهت الاسکندر ب 
بعدها لتتاسی ليلة من ليالى امول :.. 

وكان ألى طرش الفراش والاسرة فى 
حاحة إلى أشياء کشر 2 » و کنت وحدى 
فى الحل التحارى الذى أعمل فيه بمب أن 
ترکنی صاحیه اول اللیل لثمته لی ٤‏ ولاحة 


عرضت 1 وکل شی آمای ۰ حبی: 


الال ! | 
واستبد بى الامر وضیقت الحاجة على 
انلتاق » و بدأت قتنم أن البطون لاتعترف 
بحر الایدی وأنه لا بد من الاقدام . 
وهمت وأنا أطلب من الله الستر ! لكن 
الدائم أطلقت وأصبح من الم أن أطفى' 
الانو ار » فساد الطلام ۱ 
ولشد ما تتیرت بعد ذلك کرت عن 
الوضوع . أزلت نصف الماب ووقنت ف 
بقية النتحة أرعى الأمانة وقد خيل إلى أن 
لصو صا عد دن سپا جون امحل وأن من 
حق صاحبه على أن آدفم عنه أیدی‌الواغلين 





واستولت عل الفكرة فعحبت لنفسى لد 
رأيت فها شابا حرس الال من غيره ثم 
ل يدقع عنه عدوان يده » تشحلت 

وغابت عنی کل الصور إلا صورة 
وأحدة ٠٠:‏ صورة رجل عسك غرارة دبك 
و عساك موضم الا من ظيره بالل الأخرى 
وهو مسوق إلى فر الشرطة . “م صورة 
أسرة هاجرت من القرية لأنها فقدت شيئا 
تعذرت علها انساة بدونه . 
وكانت الفرقمة قد كفت منذ مدة واطلقت 
صفارة الأمان فاضيئت الأنوار 

ودخلت إلى الحل وحملت أتلفت فى" 
كل صوب لاطمان عل مافيه» ومشت رهة 
ریت بمدها صاحب الال واقفا على العتبة 
وهو یسال خلصا آمنا : هل کل شی*علی ‏ 
مارام پاصدیتی ؟ فاحیت اعيزاز الشر فاء : 
أجل .. أجل .۰ کل شی" على ما يرام ! 

گر عبر الخلى عبر ال 


فتهدت : 





۹ 





لت یو لو ورا 
شام الاشتاد لدا سیل 





« حان » ابنة نبيل نورمندی ری 


زوجت عن حب من « الکونت دى 


لامار» ء غير أن حسما المفر طالرهافة هيليث 
أن أشعر ها عثرة النصيب وضلة الامل فى 
زوج أنالى فیط ؛ ؛ دمن نم فبى لسوق 
حنوها كله إل كل ( بول » 

وکاعا خلت « حان » المسكينة للشقاء 
فیذا الان المزز لا بوليه » کا ندعوه » 


وقد بلغ مبلغ ارجال : لا يألوها عذابا ألما > 


فيو لا يكتب إلها من باریس حيث يعيش 
مع عشيقته إلا ليطلب مبالغ كبيرة من الال 
وإذ آشفت « حان » على الافسلاس فقد 
اعت كرها « لو بویل » قصرها انيف 


القريب من البحر » حيث أمضت كل أيامها ' 


الذواهت . وها هىذى بسبيلها إلى سكنى 
ازيف ف بيث أ كثر تواضعا » وها هوذا 
القروی أبن خادمما « روزای » ودم بقل 
أمتعة البيت 

جع د 


إن « جان » لا تعرف إلى الآن ماذا : 
ناخذ من الامتعة وماذا تدع » فبيتها اد 
الغ الصذر » ولمذا فامر النقل بستفرق ' 
تفكيرها .. حمل إلها مشغلة کار فى 

حیاسا بنة ار من الامل ۱ 
مجولت « جان » من حجرة إلى حجرة 
تنشد قطم الائات التى تستثیر النسى من ٠‏ 
الا حداث . هذه القطم هی شطر من حياتنا ' 
بل هی بعض کاننا . لد عر فناها مند 
روق الشنيبة ؛ وقذ ارتبطت ف أيام من 
تاز مخنا بذ کریاتنا البيحة أو المزينة .هی" 


من خلصائنا الصامتون فى الساعات العذاپ ' 


وفى الساعات المالكة الإهاب . هذه القطم : 
الى تطلما « حان » قدمت واعتراها اليل: ؛ 
حرق نسبحها » وعزقت بطائنها + ونهلبات ٠:‏ 
مشابكها » وامحت ألوانها ظ 

۱ كانت « حان » تتخير القطم التى ريد " 
اسطحامها واحدة وأحدة 6 وکان التردد 


بسیطر علها » وکانت مضطربة اضطراب 
القبل على اخذ قرار حاسم ۰ فپی راجم 
رأمها فى كل لحظة » مفاضلة مثلا بين مزايا 
كرسيين أو مكتب ذهب رواژه وبين مزاا 
نضيد للشغل غبرت عليه ستون . وكانت 
تفتح الادراج تلتمس ما بذ كرها وقائم 
مضت لسبيلها » نم تنثنى إلى نفسها قائلة : 


« نم » ساخذ هذا » » وعندكد تقل هذا . 


الثى' إلى ححرة الائدة 

نبا جد راغبة فى ألا تدع شیثا من 
أثاثك مخدعيا : سررها .. الأبسطة الى 
تكسو المدران .. الساعة .. وكل ثی" . 
ومن ححرة الاستشال جمت « حان » 
بعص الماعد الى أحبت رسوما منذ صباها 
البا كر » هی وسوم عثل قصص الثعلب 
واللقلاق » والثعلب والفراب » والصرصور 
والملة » ومالك المزين .. 

وذات صباح » بيا « حان » تطوف 
بأركان هذا السكن الذى لن تلبت أياميا 
فيه أن تؤذن بوداع صعدت إلى الزن › 
و ها امتلکہا ازوع ؛ هذى 
أ كداس من الاشیاء من کل جنس 


بمضا حطوم وبعضيا حرط مد ره لو لا ۱ 


رة تكسوه. م وبعضها لا درى آخد : 
C4‏ به إلى هذه الحجرة 
أحدا أو لمله استدل به ... 


م 
٠‏ لغله م يعد يسر 


۱ الفتحان الصیی ات مساء 5 شل 


وشردت «حان» أشتاتا من دمی ار بنة 
الصغيرة التى جمها مها قدعا اصرة المعرقة : 
ومع ذلك فاا لا اختفت اة تفكر 
« حان » فى اختفاتها ولا فا كانت نوده . 
هذه الأسقاط الى طوى النسیان مساحبه 
على ذ کرها خسة عشر عاما » والى كانت 
« جان » راما كل وم ولا تلحظ آنا 
راها » تظرر الیوم بنقة فى الزن 
لش جوار زمیلات لها فتوقظ فى قلب 
« حان » د کریات الأما كن الق تاقت هده 
الأشياء لمرة الأولى .. 

وخاة » أخذت هذه الأشياء أهمية 
شود منسبين أو أخلاء عادوا بعدما ظن 
ألا تلاق » وأضحى لمذه الاشياء الار 
اذى یکون لأناس اصطفام الرء زمانا 
طویلا » ثم ضر بت اللیای بينه وییهم » م 
على حين غفلة وعلى غبر توقع عادوا يتحدثون 
مسترسلين فى الحديث كاشقين عا يملا 
جوا حم من ود غير ممم 

مضت « حان » تمل النظر من شی 
إل شى وف القلب آوحاع » وکانت تناجی 
نفسها : « صه !.إنه أنا التى .کرت هذا 
قبل زواجی 
بأيام قلىلة » ¢ « اه هدا مصباح أمى 
الصغير » وهذى هی المصا التق كسرها 
ألى الشاب عندما آراد فتح باب الحديقة 





مى الطر آخشاه » 
و مه مه أشياء كثيرة لم تكن « حان » 
عرفا ولا حفغلت لما ذ كرى > آشساء 
تاور مها عن أجدادها الأدنين أو الأبسدن) 


الذى شه 


وأشياء علاها التراب نبذت هنالك فى زمن: 


غير زمانبا » وکا شحية لا تلق من 
هحران » اشاء لا درى أحد تار مما وه 
النامررات الى صاحمسما ؛ و بر أحد هو لا 
الذن اخناروها واشتروها وملكوها 
و أحبوها 3 و يعرف احد لادی الى 
استعملها فى الفه والمیون التى طالما 
از تادسا واستطانها 

لست «حان» الكرامى » ثم آعادت 
فتركت سيقان الكراسى أثناء حريكما 
خطوطا . إن « حان 6 حت ضوء المار 
الياهت التبعث من مر بعات الزجاج امركية 
ف السدف تحت عا إذا كانت شل م ااشاء 
تنشر ذکریات مطوءة 

وأقئلت « حان » على أشسياء عتبتة 
بقجی‌را رحاة أن مد لدا ذكريات › 
لشت حوضا محاسیا ومدفثة منزوعة القاع 
تمتقد أن لما مپا معرفة سالفة » وكومة من 
الواعين النى لم تسد تستعمل . وق آخر 
الامر »كانت « حان » قد جعت قدرا من 
الأشياء التي ترغب فى اصطحانبا » فلا 
زات من لفون أمرت ۲« روزال 6 


5 





باحضار ها » وات اتخادم ساخطة احضار 
هده ( لاوساخ 6 » و لکن « حان » الى 
م تكن لما غالبا أب إرادة مرت هذه 
الرة على رأمها » وأوجبت الطاعة على خادمتها 

وق أحد الاصباح 4 حضر الفلاح 
السغیر بعربته لنتل الدفمة الاولى من. 
الأثاك » وصحبته « ووزالى » لهیمی على ' 
الثقل ونضم کل شی موضعه . آما «جان» 
التى بقيت وحيدة » فقد حملت تنل الحطى 
فى أرحاء القصر » وقد تساعات عاا وة 
فظيعة من اليأس . وفى حرارة الم المشبوب 
ین جواحبا كانت تقبل كل ما تمجز عن 
استصحاءه : قبلت الطيور البیشاء فى 
النحجاجيدالزينةلجدران حجرة الاستقبال .۰ 
قلت المصابيح القدعة ٠‏ قبلت كل 
ما صادفا ۰ وکانت فى سيرها من حجرة 
إل ححرة کالذی خولط فى عثله » وکانت 
عيتاها غارفتین ف الدمع 

وأخيرا » توجبت تلقاء البحر لتتول 
4 : ( استو دعك الله € 

. كان ذلك فى أدبار سیته‌یر » واسما: 

الغاعة مي ثقلا مطبقا على الدنيا » والامواج ' 
المولة الشارءة. إلى 
الصرز »و« حان » قاعة على الشاعلى "٠"‏ 


الصفرة کد عل مدى 


الصخرى تدر فى رأسها أفكاراً ممشة 


. وجن الال على « جان » فآبت إلى 





۳¥ ااروایه 


قصرها وقد برحت ما الآلام أ كثر مما 
غملت سا ای أحزان وجيمة 
وحان يوم الرحیل ٠“‏ 
وفصات العرية » م وقفت بعد ساعتین 
على جانب الطریق الفسيحة مجاه بيت صغير 


البکشری یښیر نظام » وأقيمت فى أركانه 
تعاريش من الشحرات والزروع المتسلامة ع 


۶ = جم هه 
دوعن حوشا. احواص مر نعه مرزوعبه 
: 


بالحضر » تشقها مسالك ضبقة حفها أشحار ' 


الفا كبة » ويطيف بالدار وما حولما سياج 
عال بینه وبين المزرعة امجاورة حمل . وهناك 
بعد مثة متر دکان حداد » وعل بعد 
لا بقل عن كيل تقوم الساکن . فأما 
النظر انجاور شنظر سمل زاحف فى آرض 
» حو » تناترت عليه الضياع وقد لفيا 


أربعة صفوف مزدوجة من أشجار التفاح ‏ 


وإذ بلغت « جان » البيت أرادت 


لنسترجح » ولسكن « روزای » ات علها 


ذلك مخافة أن تسترسل فى أحلامها 

1 و کال ف « حودرفیل » حار » وها قل 
أقبل لتنظم..الأثاث » وشرع يعمل غير 
۱ منتظر ورود العرية الأخير ة الى يجب 


الا تتآخر اا 
كان الأمر مهما ویقتضی التزوية 
والتديير 


و بمد ساعه » ظہرت العر ب4 عند السور 
وم يكن مناص من تفريغها يحت الطر 
ولا سحا الليل » كانت الدار مضطرنة 
النظام عاما » فققطم الأثاث التى علؤها 
ملقاة کیفما اتفق . أما «جان» التى آصامها 
الإعياء فل تاو ال مضحمعيا حتى غشها : 
لنماس 
. وى الايام التالة » كانت « حان » 
مثقلة بالشواعن والشاغل ؛ فلم يكن لديها 
وقت محن فيه إلى ولدها احبب » هذا إلى . 
أن تجميلها پنها الحديد كان يشعرها بمض 
السعادة و يطامن من شحاها » وكان الامل . 
فأو ب ابا الغائي راو حا ویفادمها فى غير 
انقطاع . ولقد بسطت « حان » الستحاد فى 
ححرةالطعام التى | محخدت مهاححرةاستقبال . 
ايضًا . اما الغرفتان الاخريان فى الشعة 
الأولى فقد نسقت إحداها بعناءة . وسیطرت 
على « جان » فى ذات صدرها فكرة أن 
تسمى هده الشقة « شسقة بوليه » » وقد 
احتفظت انفسها بالغرفة الثانية » وخصت 
« روزای »" مر فة اخری ی سوار 
ازن ۱ 
ظ كانت الدار الحديدة شائقة بعد اد 
نظلمت بمنابه » وقد وحدت فها « جان » 
ار احة فى الأيام الأولى ولو آنا كانت مس . 
شيئا ينقصها » شيئا همال تعرفه ول تیه . 


0 ٩ب‏ > وروي 


الروایه 


وذات ضحی » جاء کاب اشحامی 
« فیکام » يحمل الها ثلانة الاف وسائة 
فر زگ تمن الأثاث النی خلفته فى قصر 
« لو بویل » والذی قدر قیمته أحد 
التخصصين . وما إن تساات البلغ حتی 
تنفست تنفس الفرحة » وما ان تركها 
الرجل حتی آسرعت فوضعت قبعنها منطلقة 
إلى « جودرفیل » لتبعث إلى ولدها مبدا 
البلغ غير الرتقب ۱ بد آنبا وهی حٹ 
۱ الخطى فى الطریق الكبير تقابل « روزالی ( 
قادمة من السوق . ومع أن الخادم لم تستيقن 
الأمر فقد خامرها الشك . ولا أفضت إلها 
بالمقيقة » وكانت « جان » لا مححب عنها 
سرا > وضعت سلنها على الارض لمكنها 
التعبير عن غضها فى يسر وکا تشاء » 
وضاحت الخادم وقمضتا بدها فى خصرها ) 
م أخذت ذراع « جان » حاملة السلة 
یسراها » وانکنات بسيدتها إلى الدار 
و الب لا يسكت عنها > حى إذا دخلتا 
الدار وآصرت الخادم على آخذ البلغ أعطته 
« حان » إياها محتفظة بسمائة فرنك . 
وأدركت « روزال » ال راودها ارك 
أن بل َة » واضطرت « حان » إلى 
نسليم البلغ عن آخره . على أن « روزالى » 


أشارت بإرسال سمّائة الفرنك إلى 


« بوله » الذى ورد منه عل أمه بعد أيام 


۳۳ 


کتاب قول فبه شا كرا : « لقد أسديت 


إلى فضلا كيرا يا آمی المززة » فقد كنا 
فى بؤس بيس » 

ومع هذا » فان « حان » لم تطمان إلى 
« بانشل » ول تألفها قط . ويا طالما بدا لما 
ایا لن لستروح النسم كا كانت تفمل > 
وآنها بالقياس إلى ذى قبل تعای وحدة 
آحر وتسق من هجزان آمر 

واعتادت « جان » أن خرح کل يوم 
لتروض حتی تبلغ ضيعة « فرنیه » م 
تود ولكنها لا تعود إلا لنپض 
ثانية وقد علکنها رغبةمستحدة ق‌لطروج . 
كأعا نست الذهات إلى حيث مب أن 
ذهب 

كان هذا الشمور بماودها مصبحة 
ومسة » وکانت لا ندرك سب‌مامحسه من 
فس يحس.» ولكنها ی إحدى الامانی 
وهی سم الماوس إلى ماندة المشاء دت 
عها عفواً عبارة کشفت سر الاضطراب 
الذى يعتلج فى دخيلها » قالت : « مقو 
نفسى إلى رؤية البحر ! » ' 

إذن هو السخر . . . هو الثى' الذى 
یموزها » إذن هو هذا الجار القديم منذ 
مس وعشرن سنة ؛ هو البحر بهواه 
الج » بغضباته » بأصواته الزيحرة ؛ ينسمانه 
القوية ؛ هو البحر الذى كانت رنو إليه 


ع ۳ 


ارواءة 





مهورة من دارها القدعة ( لربوبل ) . 
هو المحر الذى كانت نستنشی عميره ف 
الليل إذا ینشی » وف اهار إذا مجلی > 
والذى کات حسه قروا ما » والذی ار لته 
ميزلة المي كأنه انمان ملؤه المياة مانی 
ذلك ریب ۱ 

2 9 
ومضت. حاة « حان » وما . مضت 
والسيدة ف 
أوية « بوليه » قرة 


دزيئة وعل وترة واحدة . 
سكلها الجديد تنتظر 
عيبها » ولكها لا ری من « بوليه » إلا 
طلبات النقود 

وألق إا وما کتاب منه اما 2 
أن تاذن له بالزواج من عشرقته . وهنالك 
قررت ( جان ) ولمم يثقلها أن تستقل 
القطار شاخصه إلى باردس 

۱ و 

وانطلقت الصفارة الثانية إنذاناً تحر له 
القطار » فانسابت المرات فى رفق أول 
الأمر» ثم فى سرعة آشد فيا بعد ٤‏ ثم فى 
سرعة مرمحة أخيرا . وكان فى المقصورة الق 
نشوأ فپ « حان » متعدهار حلان اشتمل 


عليهما النوم » وقد أستدا رأسپما إلى . 


ركنين فى الكان 
وكانت جان رسل نظرها فى الغيطان 


والشحر والدسا كر والقرئ وهی مذعورة” ' 


١‏ نكن طعمت 
ثعمة . أ كات وهی ميد الشجن ق قلها» ' 


من تلك السرعة » شاعرة أنها ماخوذة إلى 


حباة حديدة » بل مولة إل ا حد بل 1 


مله 6 ا لای ولاف بض ار تت 


قدأقىل 0 ار ر (( حان» م 


وسارت هى فى آره وحلة التلب متعثرة 


الحملى قلملة امه يعيسبهأ اختراق الجاهير ۱ 
٠‏ الامجة » وكانت من خلف الال تغذ السير: 


كأن ميرول غافة أن يعزب عن ناظرها : 


حتى إذا بلنت إدارة الفندق » بادرت 


دم نقسسا قأئله : ( قدمتإلي بتوصيةمن : 


السبدروسيل»؛ و لیبکره مدرةالفندق ٤‏ وهی 
سبدة خمه حافه » سالت وهی 


إل مکتسا ۰ ( ومن هو السد روسمل ؟ 1 


ومست (حان) شول وهی مستغربة : «إنه 2 


موق المنود جو درفل » وهومتمودالرول 


عندک. » فأجابت السيدة الضخمة : «رعا ؛ 
ولكنى اجبله . آتردن غرفة ؟» 

7 دمم اسیدلی 
وأخذ النادل آمتمتها 4 وصعد السل 


قدامنا 


كانت ( جان.) بحس اتقباضاً موغلا 


ف فلما . وحين جلست] 
إلبا اء وجناح دحاحه) ۳ سا مند الفحر 


شيا . وأكلت فى ضوء 


ا 


ا 
ا 


حااسه ۱ 


ل نضد صر دعت ' 


ص تا 3 


الرواءة 


وكانت مپیج مها ذكريات كثيرة . إا 
بذ کر مرورها بالدينة نفسا وهی عاندة من 
رحلة زواجيا . ٠٠‏ نعم > وقد بدت شا 
بومشد ف باریس بالذات الشواهد الاولى 
لطباع ( جولیان ) زوجها ؛ ولكنها أذ 
كانت تلبس برد الصا ؛ ولکها اشذ 
كانت عامرة بالشمه وافرة بالمأة . فاما اليوم 
فہں بحس اقاض عمرها تتداعی » وهی 
بحس فی نفسها اضطرابا وفزعا » ومس فى 
قواها وهنا » وس قاتا لا تمرف مأتاه 

و نفشت دهامی العشاء » وحلست إلى 
النافذة » واطت على الطريق الکنظ 
بالحلائق » وکان يشوقها آن رج ولکنها 
| تكن لتحرو على هذا » فتد كانت تعتقد 
أنها سوف تضل طريقها لا عالة . ولذلك 
أطفات الثور » وأسامت حنها إلى 
الشجم ؛ بيد ها لم تم . ننىعنها الكرى 
ضجیج الشارع » والاحساس بانجهول فى 
المدينة الكبيرة » والاثوب الذى ناما من 
ارحلة 
الاصوات رو بدا رو دا : ولکن « حان » 
لا جد إلى النوم سبيلا » قيثير ذلك من 
أعصاها . لد ألفت فى الريف المدوء 
الشامل والنوم العميق اللذين خاو إلمهما 
هناك الإنسان والحيوان والنبات » ولكنها 
الآن بحس من حولها حركة غامصة » 


1 ومرت الساعات 4 و دشعت 


o 


وتتنامى الپا أصوات غير مبينة كأمها 
تنسل من حدران الفندق زحفا » وقبمض 
الحالات يتادى الها صوت أرضية تصر أو 
اب یقفر أو جرس يدق 

و يكد النعاس يدب فى مفاصل 
( ان ) حوالى الساعة الثانية من الصباح 
حتى رنت ته ىق ححرة ماورة صرخة 
من إحدى السيدات » فاستوت ( حان) 
حالسة فى سريرها . ولد خالت بمدها أمها 
تسمع ضحكات رحل وکا اقتربالبار 
جمل التف‌کیر فى ( بول ) يأخذ عليها 
اقطار فکرها » حتى إذا تفس الصبح 
آرست ملاسا 

کات ( بول ) قطن فى شارع 
( سوفاح ) بالدينة » وأرادت ( جان ) 
أن يكون سعما إلى هناك سيرا على القدم » 
أخداً بتو جات ) رو زال ( الاقتصادية ع 


وكان الحو دوا » ولكن المواء البار د كان 


بتر ص المسد » وكان الناس على الافار ر 
ممطعين » وكانت ( جان) جد السير 
ماوسعيا ذلك فى شارع » وكان علما فى 
باية الطريق أن تتحرف عن عين ثم 
تحرف ثانية عن شمال » حتى إذا يلغت 
میدانا كان علها أن تعاود السؤال عن 
الطريق الذى تنبحه ؛ ولكنها لم تد إلى 
اليدان» فاسترشدت خبازا أدلى إلا معاومات 


۳۹ 


. خالف مالسا . . واستأنفت السير وفق 
نوجه فعمیت علما الطرق » ومجولت 
وفق ارشادات جديدة فانهی مها هذا إلى 
ان ضلت سيلا عاما 

ومضت کال 1 مها طائف من جنون 
عثی‌علی غير هدی . ولا طالعيا مبر السين 
كادت تدعو حوذيا » ولکسا اليزمت 
رضيف الهر . و بعد حو ساعة آدرکت 
شارع سوفاج » وهو آشبه حارة مظامة › 
ووقفت حال أحد الابواب » وقد نال مما 
التاتر ميلغا لم سعيا معه إلا أن تق لار 

هنا » فى هذا المز لكان « بوله » . . 

ومشت فى حسدها رع دة هد 


ركبتها ودا 


.۰ وأخيراً دخات ( 


وسلكت مرا » ورات غرفة البواب ٠‏ ' 


فسالته وهی عد إليه دها بقطمة قود : 
أعمكن أن تصمد إلى « السید بول » 
اتسلغه أن سيدة عحوزا هی سديقة والدته 
تنتظره هنا ؟ فاجاب البواب : إنه ل يعد 
يسكن هنا أسيدلى 
- وأخذسا رحفة عشفة » فقالت متمتمة 
« آه ! وان یسکن الان ؟ أن ۹ 
س لاست آدری 


وشعرت « حان » دوار » کا لو كانت 


ستسقط إلى الارض » ومكثت بعض الوفت ‏ 
عاحزة عن النطق > وأخيرا و بعد جرد 


حمید استردت حواسپا » وقالت يصوت 
خفيض : ومند مق رحل ؟ 

وأعطاها الرحل معاوماته' فى سخاء 
وقال : « إسمعى با سيدفى » لقد رحلا ذات 
مساء من نحو خمسة عشر نوما » رحلا ول 
يوبا . ولقد كانا متداينين للحی كله › 
فكان طبيعيا كا لا يمس عنك ألا يتركا 
عنواس » ظ 

كانت « جان » ترى أثوارا ۰-۰ ترى 
لبا دافقا » محسبه عينها طلقات منبعثة من 
بند48 ؛ ولكن فكر ة عشدة ات مما 
الوا شنحسا القدرة عل الوقوف ء 
وأفاضت علا سكيئة ظاهر 2 » وآأمنت 
روعبا شیثا ما » ذلك أنها كانت ترد أن 
تمرف أن « بوليه » وكيف تبحث عن 
« بولمه » 

- آمکذا لم يقل أبدا أبن ذهب ؟ 

- ألبتة » ولقد هربا حتى لا یود 
ديومهما 

لت ولكن لا متدوحة له عن إرسال 
من ينسم بيده 

7 تعد ترد إليه رسائل » ولو وردت 
إليه لأعطيتها إياه » على آه لم يكن يتلق 
فى العام بطوله أ كثر من عشر رسائل . 
وقد ساسپا قبل رحيلب! بيومين رسالة 

إنه وسالها بلا شا ؛ وقالت للبواب 


1۳ " أصغ إلى ۰۰ نی امه » وقد حثت 
أ حت عنه . هاك عشرة فرنکات لك » 
وان 25 جدید عن « بوليه » أو حاءك 
عنه اي ۴ فانمله ال فى فندی نورماندی 
بشارع الافر » وسوف أحزل لك العطاء » 

واحاهبا : اعتمدی عل با سيدلى . 
وانطلقت ۰.. 

انطلقت « حان » لا تاوى على ئې > 
ولا یعنها أن تەر ف أن وحیها » وكانت 
تسرع السي ركأنها .وفضة إلى آمر مهم ؛ 
وكانت تسير والحدران » وكانت تصطدم 
الارة وما حملون من لقائف .وق عبورها 
للطريق لم تكن تلق بلا إلى المربات » 
فكان الحوذيون يوسعومها شما . وكانت 


تعثر ی الأفاريز التى تكن تدر شا حسانا» 


۰۰ کازی ميم وروحيا أماميا هما به‎ ٠ 
ووحدت تسسا اة فى حديقة عامه ع‎ 


ارک » وظات غير قليل مشكئة وص 
مستخرطهة ف البكاء » غافلة عن نفسها لاهية 
عن الارة الذن كان پستوقفپم منظرها . م 
آحست وطاة البرد فيضت لتعود إلى نزضا 
وملا ساثاها جملا » فقد كان اس 
والضعف بووداما 

. آرادت « جان » أن تعوج على أحد 


الطاعم لتتال بعض الحساء ولکها لم 


۳۷ 


حسر على غشیان هذه الما كن » احتجزها 
ضرب من ا+حل والاشفاق » ولون من 
ألو ان الاستحياء من الالام الى محس 
« حان » أثار ها اديه عل‌صفحما| . ووقفت 
هه امام باب الط تنظر إلى داخله » 
وكانت ترى الناس حالسين يأ كلون » ففرت 
غائفة وهی تقول : « سأدخل الطمم التالى » 
ولكنبا م تدخله ایا 

واشترت آخر الأمر من أحد اللبازن 
قطعة خيز قوراء كالقمر ؛ وأخذت تقضمها 
وهی سارة . ولقد كان المطش لپا > 
ولکنها لم تكن تعرف من أن تشرب 
ولذلك مضت عطشى 

واحتازت قبوة » فوجدت نفسها فی 
حديقة آخری تطیف مها تموعة متتابمة من 
العقود» أدركت «حان» آنا القصرالل>؛ 
وإذ كانت مرهقة من وهج الشمس وطول 
السير فقد لدت حالسة ساعة أو ساعتين . 
ودخل الناس رسالا » وم آناس يتسمون 
أناقة اللير > شل بعضهم على بعض 
تحدثون وشادلون التحايا » فشيدت 
« حان » جما سم | نساوه جملات ورحاله 
آبریاء » جما لا يعيش إلا للحلى والباهج ۳ 
وتشفق « حان » من أن کون بين هذا : 
المشد البراق » فتهض لتفر » ولكن 
فكر ة مفاحثةتسناورهاء هىأنو لدها الأثير 


۳۸ 


( بول » لا سعد أن تلقاه هنا » لذلك أخذت 
حوب الكان وهی تتصفح الوجوه ذهاا 
وحجيشة فى غير توقف » ور خطاها 
الكسيرة السريعة من أول المديقة إلى 
آخرها 

وکان بعض الناس یلتفتون وراءثم 
لینظروا الما ۸ وکان آخرون بشحکون 
وم يشيرون إلا » ولاحظت هی ذلك 
فولت الادار معتقدة أمهم يتفكرون 
عظہرها و ردامها ذى الربعات اللخضراء 
الذى اختاره شا « روزای » والذی خاطته 
خياطة « حودرفیل » وفق تعلمات 
« روزال » ایشا 

و تكن حسر عل أن تسنهدی الارة 
الطریق»فسارت تعنسفه‌اعتسافا» وانست‌بان 
وجدت قندقها . وأنفقت باق بومما حالسة 
على مقعد حوار سريرها » سا كنة لانبدی 
حرا كاء عم تناولت عشاءها 6 تناولته 
بالأمس : بعض الحساء وقليلا من الحم 1 
م ثابت إلى النوم . كانت تفمل ذلك كله 
اليا و العادة 

واغتدت فتوجرت إلى حفر البولیس 
رجاوة أن يسحث شا السوولون عن ولدها » 
" ولکهم لم عنوها پشی" سوی أنهم بسوف 
مهتمون بالامر . ومن نم ؛ حملت تطوف 
الشوارع» والامل ف‌آن تلقاء براودها داعا 


وکانت تشمر آنها وسط هذا الزحام الام 


آقسی وحشة وأشد ضيعة وأهول بسا ما 


لو كانت فى خلاء مقفر 

وعندما ضرب الليل سرادقه » وحان 
فى الفندق » بيشت أن رجلا من لدن 
« السد بول » سال عنها » وأنه سيعود 
إلها الغداة > فقفزت موجه من الدم إلى 
قلها » و يطبق لما جفن طول الايل 

س لو كان إياه ! لا ند أنه هو 

هذا مع ہا لم تتعرف إلى صفات 
ولدها مما ذ كر لما عن السائل 

وحوالى الساعة التاسعة صباحا دق اا 
فصاحت : « ادخل ¢ و و احعت لتحسن 
التقدم » وفتحت ذراعها 1 ولكن امتقدم 0 
إلہا كان شخصا لا تعرفه . وسا کان 
ستدر إلا عن إزعاجها ویشرح ضما مقصده 
من الزيارة وهو مطالسيا عبلغ فی دمه 


« يول » » استبقت بالدمم عيبا ) 


ولسکها کتمت بكاءها عن حدما 0 
قد كانت سیم دموعیا بطرف إصيعا كلا . 
تجمعت فى زوابا مقلتها 

۱ لقد عل الدان من بواب شارع سوفاج 
عجی" الام » فلا لم يستطم لقاء الشاب 
قصد لها ؟ ومد إلها يده بقرطاس تتاولته 
وى لا تفكر فى ئی ؛ وفرأت ی 


القرطاس رقا : ( ٩۰‏ فرنكا ) فاخرجت 


از وا 


النتود وأدت الدن . ول تبرح فندقها طول 
اليوم 

وف الغداة » تقدم دائتون أخرون ؛ 
فاعم ان کل ما كان متبقیا لپا من 
ود وم تبق لدفسها غير عشرين فرنکا » 
وکتبت إلى « روزالى » تستنبئها الال 


وفضت الايام ف حوب الطرقات ۲ 


يرقف رد خادمها» غير عارفة ماذا تصنم / 
ولا كيف تقتل الساعات الفاحمة الى 
لا تنهى » وغير عارفة أحدا تفضى إليه 
بكلمة شافية » أو أحدا يعرف شقوما. 
کات تسیر إلى غير فاية » وكانت فى کبد» 
وكانت تنازعها نفسها إلى الرحيل والا لاب 
إلى هناك . . . إلى بيا الصغير على حانب 
الطريق اللنعزل . نبا قبل أيام قلبلة ‏ نكن 
تقوىعل العيش فيه إذ كان الزن يغلها ؛ 
أما لان فبى عل التقيض بحس نبا 
لا تقوى على الميش إلا فيه ؛ حيث تمارس 
مادانها المزينة التى أخذت منها ما خذاعیقا 
وتاقت ذات مساء کتابا منطويا عل 

ی فرنك » وفيه تشول لما « روزالى 6: 
لا سيد ىجان » ارجمی بأسر عماتستطيعين» 


" فلس بعد هذه الرة من نقود . فامارألى فى ` 


شان «السد بول» فسوف أذهس بنفسى 
للحث عنه عندما ترد علينا أخنار » 
- ولك التخية من خادمتك (روزال) » 


ت۳۹ 





وعادت « حأن » ذات صاح إلى 
انفیل » وکان الثلح یسقط والبرد 
بقرس ۱ ۱ 
د ۲و 

و بفلب کرفه لاسی كانت ( جان ) 
تقضى أيامها . وكانت تتقدم ال‌الشیخوخةه 
وكانت تنتظر » وعبثا ما كان انتظارها , 
وأنباعا ابنها ذات يوم أن عشیقته قد دنا 
مها خفوق من بين ظبرانیه » بعد أن 
وضعت وليدة » وأنه يمالى الافلاس 

د 

ماوت « جان » إلى مقعدها » وهی 
لاتكاد وی عل دعاء «روزالى» . وما ان 
حضرت الخادم حتى آخذت الرأتان کلتاها 
تقرآن الرسالة » ثم بقيتا طويلا الواحدة فى 
مواجية الأخرى والصمت يافيما . وأخيرا 
قالت « روزالی » : ساذی بنفسى 
لا حضارالطفلة پاسیدنی » فا ینینی‌آن ندعما 
هکذا . وأحابت « حان » : 
أبنت » ۱ 

وأغرقتا ف‌الصمت » ثم قالت الخادم : 
«سمی قبعتك باسیدیی» وهيا بنا إلى موی 
العقود فى « حود رفيل » فلو كان هذا 
آخر عبد المشيقة بالدنيا لكان لزاما 
على « السبد بول » أن يعقد علا من أجل. 
مستقيل الطفلة » 


) (دهی 


دنس دنت شفه . و ضعت قمعمأ 9 قدفاضت ۱ 


على قلها فرحة عميقة لا جوز اهر مها » 


هی فرحة خيثة ودت « حان » <اهدة 


الروابة ' 
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« جان » تتلفت إلى ساعة الحطة ۰-۰ ل یمق 
الا عشر دقائق » شت خس دقائق ٠‏ 

دقيقتان ۰۰۰ ها قد حان الوقت ولا يظور 
فى الطریق الطویل شی . م اة لاحظت 


نقطة بیضاء ؛ نم لاحظت دخانا » م من ؛ 
را كضة پکا سرعة .؛وأخیرا خفضت 


القاطرة من سرعپها 4 ومرث وهی تليث ۰ 


إجفاءها عاما بأية وسيلة » هی من الفرحات 
الرذولة الى مجحل صاجها » وأو أنه ف 
حقيقة الأمر يلتذها التذاذا فى أطواء 


نفسه : إن عشيقة « بول » مشفية عل 


الاك ! . 


وزود موتثق العمود الخادم بتعنالم. . 


مقصلة » وقد رددت «روزالي» هدهالتعالم 
أمام الوئق.مرات عدة » حتى إذا استوثقت 
من أنها لن تقم فى أى خطا قالت : 
« للا مخشی شيئا ؛ فالان اخذ الامر عل 
عاتق» . ثم مضت إلى بارس فى الايلةنفسها 

' وقَضْتِ «حان» يومين مضطربة الفكر 
حتى لتعجز عن التفنکیر فى شی" » وف 


منها كلة واحدة مخيرها فما بأمر واحد هو 
أمها عائدة بقطار الساء 

: وق يحو الساعه الثالثة استقلت «حان» 
إلى النحطة عربة آحد جيرامها لتنتظر خادمما. 


وظلت وأققة ل ار صف 1 وعسها معاقة ¦ 
یام | لستفم الذى و رنه القضمان 4 و ود ۱ 


كانت هذه القضبان المتقارية تلوح وکا تفر 


هاربة إلى الأفق . وبين لظة وأخرى كانت 


مام « حان » الي كانت ۳ ف الاو اب ق 
مغة . وفتحت أبواب كثيرة » وهمط ميا 
حملن السلال » وقليل من أهل الطبقة 
الوسطى .يقبعامهم الناعة . وآخيرا للم 
)) بعان ( روزا وهی تحمل عل ذواعيا ١‏ 
شب من طر و د الاغطة 
وودت التقدم حوها ولکها حشت 
أن خر إلى الارض فإن ساقهپا كانتا 
واهنتين . ورآمبا خادمتها فأقيلت علها : 
روحها المادئة العیودة وهی هو ل 4 آسعد 
الله و ماك ا سبدی | ها قد عدت آدزاحی 
ولكن نعل مشق 
ء١‏ وسألت « حال 6 فى تلعب : ماالاخبار؟ ۲ 
قالت « روزالى »۰: « خيرا » شد مانت 
الليلة 6 وقد تروحا ؛ وها هی الطفلة 4 .` 


وقدمت الطفلة الى لا ری بين طات .2 


ثيامها . وتناولث « حان » الطفلة آليا » ۰ 


الرواءة 


۳ 


۳۳۳۳۳۹ 


وخرجت مع خادمنها » واستقلتا الر كبة 
واسترسلت « روزالی » تقول : 
( سای السید بول بعد الدفن غدانی نفس 
الو فت‌عل ماأعتقد» و عتمی‌حان : «بول» ! 
ول زد شيئا » 
<٠‏ كانت الشمس قد مالت نحو الأفق » 
مفيضة النور على السول السندسية التى 
بتخللما هنا وهناك زهور الكوازا باوبا 
الذهی وزهور عرف الديك بلوسا الدموى : 


و کان اشده ء الشامل اشر فسطاطه عل ۱ 


الأرضالسا كنة التىتنبت الزروع » وکانت 
العرية تعدو ماوسعيا المدو » وکان ساثةها 
القروى لا ينفك حث المحواد على الإسراع 

وكانت « حان » تنظر قداميا إلى 
اشواء » وكانت تتلفت إلى السماء التى رفرف 
نحت قیتها الزرقاء بمض الأطيار . وجا 
أحست الدف" يدب فها » وأحست حرارة 


اا ترق تناما وتدراك ساقها 3 و دنق 


١ 


فی حسدها ۰ اما حرارة الكان الصغير 
الماجع على رکنتها ۱ 
و کشفت فا عن وجه الطفلة الذى لل تكن 
شيك به بعك ) وحه حفیدمیا ٤‏ وکان لاصو ء 
القوى أثره عل الفاوقة الضميفة ففتحت 
عينها الزرقاوين محركة فما » وأخذت 


۰ « جان » تقمليا محرارة شديدة » رافعة اباها 


بين ذراعها » غامرة إباها بالقبل 

ولكن « روزالى » وقفت سيدا 
عبر حافله رضاها وسمادسا كا وله ۹ 
( حسباث » حسيك با سيدنى حجان » حسيك 


- فستتدملها 0 ( 9 اضافت وهی یب 


غل فكرة راودم ھی سپا : لا هدی 
ھی الحاۃ » إسها ليست خيرا.ولا شرا 
ما نظن ¢ 





تتا ااا 





0 الوا 


سر 








ا وز هر 


عل الشل » بين الماهرة وحلوان » 
طریق للسیارات » ضیق ردی 


ومند عامین شرو توسبعه و اصلاحه > ' 


وانه لشروع جلیل 

والشروعات الخليلة فى بلادنا کانتال 
زمن قريب لاتری النور إلاإذا تب ركت عقام 
أحد الأولماء ؛ أو مسا كرامة قدیس 
و کنت لسمع 1 دون أن تدعو نفساك 
للدعشة والمحپ ‏ أن هذا الجسر ۸ يكن 
ليقام لولا نفوذ فلان بك » ونفعه احقق 
لارضه » وأن ذلك الشارع ما كان مد لول 
أن لفلان باشا فى هذا مأربا . . وعلى هذا 
النسق كان طريق حاوان خليقا. أن يظل 


« مزنوقا » بين الشا وأرض الله الواسعة ٠‏ 


التى حف به » لولم يكن لماك السابق فيه 
مقام امه « رکی فاروق ( 

قد يكون هذا حقا » وقد یکون بعض 
ظن السافرين. .والسافرون كان ے٤‏ | عد 
۱ قريب » منطق ممرور ؛ ودعاء مرفوع : أن 
یغری الله أصحاب الصلحة انماصة مخدمة 


« الصلحة العامة » حتى ترى حاجات 
الشعب النور وتأخذ طريقها إلى الظہور 
۷ 26 

وفها مضی لم يكن أحنى من الحكومة 
على لقاو لين ولا أشد را مهم إنالقاوللساً 
مله » عم يتوعك » ثم يضطرب نبضه ؛ 
وحل موعد التسلم . ۱ و عضی شهور ؛ 
ورعا گر أعو ام » والماول نت لمن اضطراب 
النبض إلى غيبوبة لطيفة لا یکترث فما 
بشى ع ولا تعکر عليه صفوه الحكومة 
صاحبة الطريق » لان الححكومة سيدة بارة 
طيبة يملا قلبها الحنان 

ولكن العمل هذه الرة بدأ بنشاط 
ملحوظ » وم يضطرب نضه » و تأخذه 
إغفاءة ولا إتماءة » فان طريق حاوان طریق 
ملك ) ولیس أشد من الماوك غيرة على 
الصالح العام .. ومن أجل الصاح العام بدأ 
الإصلاح من مباية الطريق المحيطة ر كن 
اروق » تيمنا بالقام اللبى »> وقرلل من 
كرامات الأولياء » وركات القديسين ٠‏ 


6 


الرواءة 


وأشثر العال الذن حاء مهبم القاول 
لاجاز الشروع اتتشار المل 

حاءوا . . رحملة 

والترحيلة هی تموعة من الفعلة الذن 


یتسم شم الظ » و مجدون عملا لامد طويل ۱ 


ویرحلون من قرام فى قطيع كبير يستخفه 
حلم جیل .. حافل بنیز 

وعلى حانب الطريق حطوا الرحال » 
وأقاموا الحيام . . وملات المكان زکاش 
انز ) وازلم واطر ار 

وکان الخيز من الذرة ) بفوح منه مع 
را محة الحلية عطن خيث . . والأواى 
الفخارية كان بمضیا مفما بسائل عفن 
تسبح فيه قطم من اللفت أو ورق السکرنب 
الذى هرأ من القدم .. وبعضها الاخ ركان 
مغلا على وحبات آشپی »© قوامها دود 

وكنت أراثم كل يوم وأنا أقطم 
الطريق سيارى بين حلوان والقاهرة » 
يعماون فى وقدة الشمس الحرقة » وف اللمل 
والصقيع بهپمر وم أشباه عرأة .. وراقبهم 
وم يشر بون الشاى الاسود علب الاطعمة 
١‏ الحفوظة » ويدخنون التبغ الصمغ بالعسل 
جماغات من قصبه وأحدة » وأغانهم تسيل 
شاحبة منهوكة على تراب الطریق 

رايهم عن قرب ».ونذ کرت هواجس 


2 


الشعراء والخالمين وم يتخياون أن الحقول 
مهد الدنيا بعضله الفتول » ويضحك 
للشمس مل فؤاده السوسد» ويترك التعاسة ‏ 
لمؤلاء الأغنياء الذن يتلفبم الترف » 
وتتمسمبم العلل » و یط قأومهم بالشحم 
الوسل دسم الطعام ۰ ند کت هو لا ء 
الحالمين وأنا أرى عن کثب أصحاب. 
العضل الفتول مهزولين يترحوزمن التعب» 
صفحات وجوهمم الكروبة كأنها ورق 
فدم اصفر من فرط ما لذعته الشمس . . 
وابتسامانپم دموع جمدت على الشفاه . . 
وشدوم أنين یضمدون به الجراح 
3% بل # 

وذات صباح رأيت واحدا مهم تقتله 
الشمس .. سقطت القاس من يده.. ووقع 
عل حنبه .. وتوسد خده الثرى الذزى كان 
ينشه مند لظات 

مات فى ضة » وکانه حشرة شخ ضا 
قدم 

أ كان مريضا بالتلب وقتلته العلة ؟ 

من بدری وهو ف بلد بعش فيه 
الناس و عوتون دون أن يصل الم الطبیب 
مر فى العمر ۱ 

هل ضربته الشمس ؟ من يدرى وهو 
ان قوم لا نهم ک ساعه يعمل لاجر 
فى الشمس الشر رة الحانقة ۰ . 


م ىو 


يستوى من سقط قلبه الستم عن 
نضر نه الشمس الشر رة > ومن تصرعه 
ای عن یهار عليه جرف الطریق ویدفن 
حيا فى التراب . . پم یدهبون جیما 
بلا ديه » فان الشرات لا عن لما 

د # 

ورایت رفاقه حیطون به وييكون.. 
نپ لیسوا أقوياء ولاقساة كايتوم الشمراء.. 
مهم یکسرون الاححار ولکن ما أيسر 
أن تنكسر قاومهم وتتفطر . . إن حدم 
یشم فى فم أليت جرعة ماء 1 و رجم ألاء 
فيلق الكوز من أصابعه الرتمشة ویلطم 
وجيه .. وهدا الشييخ سند الثة إلى 
صدره. وینوح بصوت خشن مدبوح : 
(ماذا تقول لامك.. وزوحتاث..باحسن.. 
كيف نعود وری أطفالك وأنت لست 
معنا با حسن ؟ » .. و الماقون اجون 
مذعورین » لا فرق بين جیهم وبين شذوم 
الذى كنت امه يسيل محزونا شاحيا عل 
تراب الطريق ظ 

ونظر ت من خلال الأجفان المفمضة 
نصف إتماضة إلى عيبى 
وا کرت أن هذا وا 
دقائق » وکانت تنطبع عليه الصور 

ولكن هل أبصر حقا ؟ ماذا رأى 
من دنياه » إنه نام وقلب على التراپ . 


ایا كية ! 


ملا بطنه بورق الكرنب » والدود ؛ 
والمطن .. وشرب من وحل القنوات . 
هل عاش آهناً ما تعيش الدواب ؟ هل نظر 
أفضل ما تنظر قطط مر عیاء نَأ كلما 


أمها قبل أن نتفتح عيونها 
¥ 
وابتعدت . . ركت الوق ییکون 


می ٠.‏ وبعد سین مترأ مررت 2 برکن 
فاروق» . وافترس الوط ې .وا حسست 


أن أناقته . > تصفصی ۱ 


۲ رت أن ( اللك ) مر عشر ات المرات 


من هنا .. ولابد أنه رأى المفاة والعراة 
والشمس تصرح . 
سیارته عر فى ليل ينابر هل كانت 
كل نظرانه إلى محظاته ونسائه. . 
ونسائه النامات » الراويات من الفحور ؟ 
ام نحن منه التفانة إلى الناعين ونحت 
جنومم الارض اأرطبنة وفوقيم السماء 
۰ هل شغل نفسه مره بامر من 
کان پسممم ف خطبه « شعی العزيز ».. 
هل فكر يوما فى آوایی الفخار القفلة عل 
الدود .. وفى انز الیابس القاتم الشتی .. 
| رم وم پنترفون با كفهم القذره " 
الشققة الاء الاجر من اليل » فىتدی 
جين و هتف ف المدياع : 


ز .. إن ركن فاروق علي 


۰ و عنسدما کانت 


لا يا شمی العز 


اأرواءة 





بعد خطوات .. ادخاوا واشريو ماء قا .. 
إن هذا لن يكلفنى شيا .. ادخلوا 
واستريحوا فى ظل الأشحار .. واحتموا 
بالأسوار من البرد .. هذا لن يكلفنى شيعا 
با شمی العزر » 

وقال لی خاطر رح : ليته عر الان 1 
وزی الحثة » ويتحرك قله 

وقاطعنى خاطر نا .. إنك كنت 
تضحك من الشعراء الواهمين المالين . . 
هذه أفكار شاعرية .. لو مر املك من هنا 
لقال يكن هما الصعاوك نفرا أنه مات فى 
طريق ملكى . وهذه السكلاب يكفيها أن 
مبش مولاها لما .. ولا يسوقها بالسوط 
والکریاج .. إن أحدادى کانوا سمون 
هؤلاء المصريين الأذلاء « عميد إحساناتنا » 
أما يكفمهم أننى أمعن فى الرقة والتواضم 
وادعوم « شعى العزيز » 

30 ê 

وكنت كلا مررت بسیاری قرب رکن 
فاروق أرى بقلی الپین ویکبریای امرخ 
جثه حسن وعينيه الزحاجيتين . 

كنت أرى رفافه و اصلون ملم 
النكود » ویسکبون أعمارثم » وقوام > 


تح 


ga Es EPP‏ ست سوسا 


وشدوم الشاحب اخرین على راب الطریق 
فارى تموعة من الث لا تلبث أن تفیب 
فى امجپول كا تغيب الشرع الماعة على 
صفحة الىل 

36 3 FF 

والآن وقد تبدل الخال غير الال 
ما أزال أرى عينى حسن كلا مررت فى 
طریق حاوان : 

و لسکا ليستا من از جاج العم . . 
إنهما تبرقان وتقولان لى : « آمبا النشانم 
انی ل أ كن حشرة » ولاقطة » ولا 
هيمة .۰ . نی كنت روحا عظما . . 
والأرواح عندما رهق ظما لا بده 
سدی . . مها تتحول إلى لعتات . . اللعئة 
أخذت مكان الفأسفى بدی . . صرت بعد 
مولی فاسا غير منظورة تعمل فی العرش 
البغيض وتفترش طریق الاك النكود . . 
آنا ۾ آمت عل محرد طریق للحرية رصف کا 
تنوثم . . إن جثتی سقطت على طريق عتد 
ويتتشعب ف قلب منص ركلها .. إن الارواح 
عندما رهق ظفا لاسمل الظال.. إنالآر واح 
البريئة . . لا ده سدى 
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انتخبت مند حوای مس سنوات 
عضوا نی ا عة اللكية للحیوان » ومن 
ذلك الوقت وأنا أعتبر حديقة الحيوان مکانا 
يصلح لان يسرى فيه الإنسان عن نفسه : 
ويفيد منه » إذا قضی به ساعة من صباح 
الأحد حينا يكون الجو صحوا » فى صحبة 
الحيوان النقرض روم ورفیسه لطيف »؛ 
او كا يقول مترلنك بحق إن الإنسان كلا 
زاد اختلاطه بابناء عشيرته زاد اقاله عل 
سباع البحر 

وق صسحة الأحد الاضى م يكن £ 
شى' ما يشغلى » فأخذت أجول فى حديقة 
اطبوان » اسه متع بالنسيم العليل » وأناجى 
اصدفانی الج إلى أن وقمت اة عل 
صدیق. فد.م 
مل عمد الدراسة 


هنا ؟ » 


- رسی بيفن - لم أصادفه 


مح ايتاذ اخ دی 


فأحاب ) أنتظر بعص الأصدقاء . 
تواعدنا على الاماء مدالصلا: فى الكنيسة » 
والتفت إلى بيت على طراز شبیه بالقوطی 
خصص لسكب الميوانات الثديية الصغيرة » 
و قال ل لا ندخل ونلق نظر ة ل نیش 
قبل أن تستظ ؟ 

فاجبت ( آما آنا فلا ! إلى أمقت 
الحفافيش » ويقشعر بدلى ارژینها ) ولست 
آدری هذا » ولکن الق أن ذلك 
الحيوان الودیع يثير فى نفسی نفورا لايمدله 
الا نفور الفيلة ‏ -- وأقل منه نفور النساء 
- من الفيران السالة الى لا نضر ولا 
توذی . وکر اهية الفيل لصحبة الفيران 
معروفة مشرورة تبلغ منه مبلغ العندق 
النفسية » فإذا هبط إلى عرينه فار أنتابته 


أقرب حارس والدموع تساقط من عينيه 
ولا مهدا له روع حتى ی طر د الدخيل. ٤‏ 


ازوابة 


سي سيو سس سس هه" 


غير رحه ولا شفعة 

ومخيل إلى أن الذى حدث منذ آلاف 
السنين أن فارا مرتاءا ضل طريقه إلى 
ححره اعتاد » ودخل خرطوم فيل / 
وأوغل فيه » وأسرف ف ایذائه . وتناقلت 
الفيلة القصة الزعجه چیلا بعد جيل » حتى 
صار احمال وقوع مثل هذا الحادث آمرا 
يؤرقهم ويقض مضاجعهم آناء الیل › 
وبزمجهم ويشغل باه أطراف النهار . وتعل 
الأطفال منهم فى أحضان أمباتهم هذا 
الدرس فتاسل ف غرااز ثم وحملوا ينظرون 
إلى الفيران نظرات ملئة باحوف والفزع 

وإلى آقر ألى لا آخثی أن شرب 
الحفافيش إلى خرطومى ولكى مع ذلك 
لاأستطيع أن أراها دون أن أحس عثل 
نقور الفيلة . عم إا تستثير احساسا بسوء 


الطالم > فسادة النوم واارأس متجه إلى ظ 


أسفل والجسم یتدلی من السقف شى ”ل 
استطم قط أن أستسفه . وهناك عادة 
أخرى عرفت عا وهی عادة الاشتباك 
بشمر الانسان » وإى أعترف ألى 
ل أصادف احدا شك من خفافیش تكن 
فى شعره '. وفيا یتعلق بشخمی فالی 
أستمتع مند .عید بعيد حصابة کال تقمی 
مثل هذه الكارثة » فقد عبدت به السنون 
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مسرف ف القناعه والاهد › وصار آشسه 
الأشياء بفناء مصغر للاتزلاق 

وعلى اارم من ذلك كله فالحفافيش تثیر 
فى نفسى اثعئرازا لا أقوى على إخفائه مهما . 
فملت » کا اوضحت لصديق سفن 

وال وأنا أحاول أن آستدرسه ى . 
رفق إلى بيت الزواحف: جدا أنت مخطی" 

ثم استطرد يقول ( فلاريب أرن 
انلفافیش والعنا كى والسوض قد خلت 
لمكة إلمية تقصر أفيامنا الحدودة عن 
إدرا کہا . وله فى خلقه شؤون ) 

فقلت ( نعم ) 

فقلت: برمى (اقد کان‌فاش‌فی‌حیانی 
شان كبير » وأظنی أخبرتك بقصته ) 

فقال ( إن كنت قدفعلت ققد نسيهاء 
خبرلی مها مرة أخرى 

فقال ( حسن جدا . ساقصها عليك ) 

وأخدذ سرد القصة فال : 

من ست سنوات خلت حيما کان ممرى 
أصغر ما هو عليه الان بست سٹو اٿ دعست 


فى شمر يوليو إلى أن أقضى عطلة الأسبوع 


فى بالسام فريارى » ذلك القصر الامجلیزی 


امنيف الذى ينهض مثالا رائعا لفن المار 
فعيد إلزابت› والذى لا يعد له فى شام 

إلا القليل من القصور على هذا الجانب من 
احیط الأطلسى . استأجر سير بورويك 





E۸‏ الروابه 





تراوت عام الأثار المصرءة الشپور هذا 
القصر فى تلك السنة التى أحدث عنها لدة 
الصيف » واعتاد هو وزوخته وابنته 
جوليا استضافة جم كبير من الأصدقاء من 
السبت إلى الاثتين من كل أسبو ع 

- وکان سیر بورويك قف اعتاد أن یقضی 
أثار الفراعنة 
الذن بالفوا حدم ف الاحتاط لنم مثل هدا 
السطو على کنوزم » وأمكنه بالتوفر على 
مهب عدد لا حصر له من القبور جع جموعة 
فريدة من المارن یصر دواما على أن 


الحا ف مصر » ينقب عن 


بعرضها على ضيوفه . ول یکن ینعی من 
بول الدعوة إلى بالسام فرباری سوى 
آمرن ؛ .أن أرخم على مشاهدة جموعة 
الجعارين » وأن أظل يومين ف‌القصر مهيا 
لقاء أبنته حو ا 

وكانت حوليا راوت فتاة رائمة الجال 
تفيض رقة وعذوبة » ثم إنها كانت فوق 
ذلك الوارة الوحيدة » وهذه حقيقة أقرر 
فى إخلاص أنها كثيرا ما أحرجتنى . وقد 
أخذت مدى عام أنتهز كل فرصة لادلی إلى 
جوليا رای فیا فلا تقايل مدى إلا 
الابتسام الساخر. وفى | خرلقاء کاشفتها حی 
وصارحتها ألى لا أستطيع الیش بدونها ) 
فطلبت إلى ألا أ کون أبله وقالت إنها تكن 


لى أخلص. الود 4 و حرص عل صداقتی 





حرصا يحملها على استبماد فكرة الزواج من 
ولذاك ینبنی أن أعتبرها من تاك اللحظة 
خی العز ر 

تفطر 5 (لصدمه الالمة ۵ فانطويث 
عل نفسى » وواریت أحزانى ف غرة الیو 
والست + وظللت زهاء ثلاثة شهور آتوضی 
جنب الحفلات التى حتمل أن حضرهنا 
حییتی القاسبه حولما . و فا وصلئتی 


الدعوة ازيارة بالسام فریاری فأدهشتى 


وأقلقت بالى . خفت أن آعرض قلی الجر 
لطمتة أخرى » ولكنى كنت کالفراشة الى 
طالا ألمت الشغراء » لا آقوی عل القاه 
بمیدا عن اللسب الجذاب طويلا ؛ ولذلك 
وجدتنى منساقا إلى الكتاءة إلى السيدة 


تراوت‌آعبرعن سرورى لقمولدعونرا. ولمل 


بارقة أمل ی أحناء قلی حاشت ق‌صدری 

يلغت بالسام فريارى حوالى الساءة 
السابعة من مساء السبت » قوجدت جما 
زاخرا قد التام فى قاعة فسبحة مغطاة ادر 
بخشب الباوط . وکان واضحا أن بعضهم 
قد حضر ق.موعد تناول الشاى » إذ ران 
على الحديث شى" من الفتور » وأحاط 
إالضيف بمض زملانى الضيوف برمقون 
بعين اللل صحفة كبيرة مليئة بالمصارين 
يعرضها هو فى ماسته المتادة الى لا تمرف 
الك ٠‏ 1 
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وامخذ | نم وصولى ذريعة للخلاص 
من هذا الواجب الضی . ورحوا فى نشوة 
لنة باقتراح الضیف أن برش دكلا منهم إلى 
ححرته . و تولت‌السیدةراوت‌وابنها خولا 
إرشاد السیدات إلى ححرامین » وکانت 
جولیا قد رحبت ی فى رقة ودلال كماد : 
دون أن تم عينها مما فى لها » ما آذعلی 
وأقاق ال ظ 

أما سير بورويك قد جم جعارينه 
وطلب إلى ضبوفه أن يتبعوه . وحيها اطمان 
إل أن کل وأحد مهم قد استقر نی ححرته 
التفت إلى وقال « آرحو العذرة يا عززی 


بيفن » فتد اضطررت فى اح در لحظلة إلى أن 

أقدم حجرتك لشقیق زوجتی - الکرنل 

ورسبون العحوز - الذى حضر عل غير 
" اتتظار » 


فتمتمت بکلام عن قبول عدره 

فاستمر ول « فد خصصت لك 
ححرة نوم ديس اخدم » آما متنحز هق 
إمكانه أن ندر لنفسه 
السارات . 
ظ لسارم ( 
: أنا وائق من ذلك » 


لنفسه مكانا فو حظنرة 
إلى على يقين من أنك سوف 


م تقدمتی ال ححرة ۵ صعیره 2 ‌الطایق 
الارفی تاد سکون خلوا من الاثات 
ظ وقال 0 هنا » وأضاف » حاذر أن نصدم 


ون » حين رأى رأبى يصطدم حتف 
حلیه خشبية متدلیة فى الياب » وهی حلية 
من تلك الزخارف الى جمل بيوت التيودوز 
غير صالة للسکیی . 

فسالته مشيرا إلى تابوت كبير معط 
هاش من التيل الشحر فى ركن م ن آرکان 
الغر فة فة ۰ . ماهذا بالله علىك ؟ ۱ 

- «لاشی » انه خرانة ليس إلا » 
قال ذلك وأخرج من جیبه مفتاحا وفتحا 

خرانه ؟ 

- نم خزابة) أضع فيهاجعاريى كل ليلة 
و تحب القولبالفمل «و حفظ فهازوجتى حلا 
وبمض الأنية الذهبية . لا تقلق » ولا خش 
اللسوص ۰ فسینام بونتو ميك » ثم آشار 
إلى حبل يتدلى جو ار الدفاة وقال « هدا 
دير الحريق » والحرس فوق السطخ » فإذا 
جذبت هذا بل جاءك أهل.القرية جیسا 
ف دشهتان . 6 

ققلت ضاحکا « إذن لن أفمل » 

فنال « حسن . هاءدا قد عرفتك . 

غرفتك . والعشاء فى. الساعة القامنة 


والثصف واللایس بطسعة الال الستره 


السوداء 4 
وغادرت الغرفة وأخذت آرندی ثيالى 
تأهنا للعشاء ۱ ظ 
وم حدث فى ذلك الساء ثى' ذو بال 


۰ ۵6 الر واه 





ی أ: نی أحلست إل حوار حول فبلغ 
من اشعاراى أى لاجد ما رل . وال 
الجانب الآخر مها جلس شاب من ضباط 
المرس هولورد مولا دردج » ظل ينازلا 
فى تبذل أحنقنى عليه . وبعد العشاء لمينا 
البردج فتكرر خط . وا يكن فى وسم 
أن أر كز انتباهى فى اللس . وهكذا 
قضيت سهرة #قيلة تمسة لم أعف مها إلا 
حوالى الساعة الحادية عشرة والنمف حين 
أخد السيدات ينصرفن إلى فراشين . 
وحیا بلغت السيدة تراوت أول الدرج 
التنتت إلى وقالت « سوف جحد بونتو فى 
غرفتك ٠‏ اله كلب وديع اانه صديق جوليا 


فأت » شکرا | ولك لادا 
الاس » 
۱ قتالت « لاتم بالرة . اب ينام هناك 
داعا » 


م التفتت إل رئلس الخدم وقالت 


( متتحزذ » هل ذهيم بالسيد پونتو إل 


الخارج ؟ » 
- نف ياسيدلى . قام محولته بعدالعشاء 
- إذن فسیکون عل خير مارام . ليلة 
سعيدة بأ مستر دمن ونوما هنیا 
س « له سعيدة وأحلاما ميجة » 
كذلك قالت جولیا: » وعلى فا تلك 


الابتسامة النامضة التى طالا شغلت فكرى 
وأقلقت ,الى 

ول يكن مضیفنا من أولئك الذن 
يطياون السهر » فق منتصف الليل رأى أن 
نلحأ إلى فراشنا 

وفى طريق إلى غرفتى صرت أسائل 
نشی هل سأجد فى بونتو رفیقا ودیما حاو 
الثمائل كا تنبات مضیفی » وأخذت 
أتصو ره كلا صغير امدللا عت بصلة إل قصملة 
أجنبية وعنيت ألا يكون من تلك الخاوتات . 
الضكيلة المادية الى تشبه المموض ولا تکف 


وشد مات حيما دخلت غرفی مس 
بمد أن تعثرت فى درجتین غير ظاهرتين 
وصدمت رأسى مرة أخرى بالباب - . 
وشاهدت كلبا صت| از اسا من نوع 
الولف مددا فوق السحادة وراسه بن. 
غالبه وفى عينه نظرة توجس دارتیاب 
ليست غيرطبيعية إذا ذکرنا أننا لم نكن قد 
تمارفنا بعد 


۳ ۶ 
فبدات أدللهبقولى : «هيه بابونتو ! أمبا 


ارجل العجوز ! » ولكن بوتنو ظل ممم 


آذنه » فا افترت مته ف حدر هدر غأة) ۱ 


ورفع طرفا من شفته ليتكشف عن أ استانه 


۰ الحادة المنحيبة . على أنه فى الوقت نفنه 


أدهشنى كثيرا بان هز ذيله فى هوادة ) 


ارو ایه 


س لس و اس 


وتلك حركة لم تبد متفقة عاما مع مقتضیات 
الوقف » فد كنت أعلم أن الكلى الذی 
مهدر يكشف عن سخطه والذى مبز ذيله 
يعبر عن غبطته » أما أن مع بونتو بين 
الرکتین فذلك أمر شاذ يثير الحيرة 
والارتياك 

ونذ کرت الثل القدم عر رك 
اكاد الناعة وشأنما ؛ ورأدت عين 
الصراب فى أن آترك الکلب النائم وشانه 
ولو أن الكلب بالذات فى عام اليقظة 

وانسحبت إلى ركن حصين من الغرفة 
وراء الحزانة » وأخذت أغير ثيالى فى سرعة 
وهدوء قدر الامکان » ولاحظت فى أثناء 
ذلك أن بونتو ينظر إلى بعين الاحتقار 
الطرد » وحيما مسحت أسنالى بالفرشة 
وعضمضت بدت ؤعمنه نظرةاندهاش دلت 
على أن منتجز الوق لم يكن من عاداته أداء 
هذه الراجبات الللية الضرورية . وأخيرا 
استلقیت على فراشى وأطفات النور ؛ 
وتأهبت للنوم 

وتنهت ف الخال إلى أن بونتو قد مبض 
. واقفا وأخذ حول فى الغرفة فى غير ماجلبة ؛ 
فقاوم تكل رغبة طبيعية فى الهوض والفتك 
بالمدو الزاحف » وقنمت بتتبسم حرکانه 
الختلفة قدر ما وسعنى فى الظلام الم 

وخيل إلى لى آسمه یفحص حذالی 


۱ 


بازدراء » ثم أدركت من خبط نی الاء أنه 
یشرب من إناء موضوع وار حوص 
غسمل الایدی » وتابم طوافه الصامت حق 
بلغ الفراش ؛ ومد لظة سكون- كتمت 
فها أنفاسى متسائلا ماذا تكون الخطوة 


التالة - قفر اة فى المواء واستقر بكل 


له عل ساق 

ولست مالنا إذا قلت إن قلى قد 
نو قفت‌دقانه) ققد ملكنى ارعب » وذکرت 
القصص التواترة عر وحشية السکلاب 
الأرزاسة » وتوقعت ين لظة وأخرى أن 
تنهال أنفاسه الدافئة عل وجرى وأن ينشب 
ناه الحادة فى عنق ۱ 

عل الى ینت أن عاو كانت آوهاما » 

وظپرت نيات بونتو الطيبة » وأخذ يتقاب 
بمض الوقت دافما نى تدرما إلى الحائط » 
ورقد فى حوار رکب ) ونهد فى رضا ؛ 
وتأهب للاستفراق فى التوم 

وکانت ليلة من ليالى يوليه الدافثة » 
أضيفت الما هذه الزحاحة الطبيعية من ألاء 
الساخن » فانقطع كل أمل فى النوم » وبلغ 
من ل ,بو نتو على الاغطية أن صار من 
الستحيل عل أن أبدى حرا کا ؛ فامنت 
ای ساقضی ليلة مزعجة غاية الإزعاج » 
وعنيت أ کثر من أى وقت مضی لو أنى 
نيت بمیدا عن بالسام فريارى 


or‏ اارواية 





وبعد مضى ساعة ا حسست غا وأنا 
قما يشيه القييونة أن دوتو قد استعظ > 
وحرك فى قلق وسمتسه يزوم فى صوت 
خافت » وف نفس اللحظه معت طرقا 
"خفیفا عل الاب » ملست وأضات الغرفة 

فلت للطارق : ( آدخل » ۱ 

وفتح الباب ووقفت على عتبته حولياء 
وق ددها مصباح » وعلها ثوب من اطرر 
الصينى الزرکش » وفى قدمها حذاء من 
الفراء ؛ یساوه سروال من الرر القرنفل 
اللون.. ولامرة الثانية هدهاللبلة توقفت‌دقات 
قلی » غير آلا توقفت من فرط السرور 
الماز ج الدهشة 

قالت « أو منشحز » ومد غا 
فصدرت عا صرخة ذعر خفمفة 

فسات « هل حدث ثی*؟». 

- رمی ۱ أنت | معذرة . ظننت.. 


- آردت منتجز ٠.‏ 

- له ينام فوق حظيرة السيارات . 
هل لى أن آفعل شيئا ؟ 

الأمر وما فيه خفاش . 

- خفاش؟ 

فى ححرلی . 

س ا إلبى ! وماذا يصنم هناك ؟ 

( بتخط . ولكنك. ری آن 


لن تعفل لى عن واطفاش فى اللحرة 1 





ظننت مننحز مخلصى مته . اسف أن 
أيمَظتك. 6 


أن أوقظ ۰ ومع ۳۹ فا يستطيعة مه 


استطیم أن أفعله 
س یکون لك فضل عظم 
والتفتت إلى كلها وقالت « إليك عى 
ا بو تتو ! إليك عبى ! » وکان امموان 
الد کی حها بشغف بالغ آثار إتجابى وعطق 


عليه 


وأسرعت بار نداء توف وحن وتنسيا 
إلى الطابق العأوى وبوتو فى آری وازنا 
مرات معتمة حتى بلغنا غرفها فى الطرف. 
الاخر من القصر 

ودخلنا اطحرة فى غير ما حلة » 
وأغلقنا الباب خلفنا » ويحثنا عن الخفاش. 
بحثا دقيقا دون أن نمثر له على أثر . فقالت. 
جوليا ظ 

س رعا کان تبثا . ولعله أحس, 
بقدومنا . 5 

= سوق شده بونتو حالا 

قلت ذلك آملا أن یماوننا ولکنه ۸ 
حفل بنا » وانشغل عنا باناء فيه ماء » وما 
أظننى شاهدت ف حيالى کا دام الفلا 
مثل بونتو 

ققالت جوليا د هد فوق 


اوه 


و و نو خن سر و او و اس و ارا 


الصوان » حتى |ذا ما مات إلى فرائی جعل 
یتخبط من حول . » 

- إلى آعرف خير طريقة لاتخلص 
من انلفافیش . لقد قرأنها فى كتاب . 

3-2 أى كتاب؟ 

- لاأذ كر » ولسكنه يقولإذا أطفات 
المصباح ومكثت سا كنا طظات حى 
پستزجم احفاش ثقته بنقسه وفتحت الباب 
ام فإبه خر ج إلى الردهة 

- وهل يليق ذلك ؟ 

- پلیق . 
لل آقصند هل رضی والدی أن 


تطلق اللفافيش فى آرجاء البيت ؟ 


| = ومن در ؟ 
س حسی. . فلتحاول . 
قالت ذلك فى ثی" من التردد . فاطفأت! 
النور ووقفت إلى حانب الباب فى ظلام 
حالك وسكون شامل نحو نضفدقيقة » حتى 
خيل إلى أن انلفاش قد أمبل عا فيه 
الكفاية لیخرج من باه » ثم تللست 


أ كرة الباب وأدرتها بسرعة » وفتحته على 


مصراعيه ؛ وإذا رجل بدن متوسط السن 
ذى ية قف فى الردهة » حاملا مصیاحا فى 
يده » وقد بدت عل وحره أمارات الدهشة › 
فتولانى الارتماك وأحسست أن االموقف 
يتطلب شیتا من الإيضاح 


of 


وقالت جوليا « لا باس . 
اليل » واضافت فى بشاشة « مساء اللير 
ا بارر . الحو جيل . جيل الايلة . أليس 
كذلك ۹( ۱ 

فقال بارر فى صوت اجش « ليلة 
سعيدة پاسیدلی » متحاهلا تعلیقها على حالة 
ال 

فقالت حولیا « كان مستر یفن بعاوننی 


أنه المارس 


على طرد خفاش و حم رلى 00 

سب «خفاس ؟ أحل بأسدلى ( 

قال ذلك ف حه لا مث على الاطمة:أن 

فسالته « هل صادنه ی اردهة ؟ » 

- ل سيد لى > اصادث خفاشا 
الللة . 

- إذن فلايد أنه فلت من النافدة : 

سس لا مم والتفتت إلى وقالت 
لا اسف أن أزعحتك . سبرافقاث ار ر إل 
غرفتك '. تسمح با بارر ؟ » 

نم سیدفی 

سس لملة سعيدة إذن ! 

( لملة سحيدة » وأضفت )0 وأظن 
الأفضل أن تحتفظلى ببونتو . وسيكوت. 
آسمدحالا. 4 وعدت فى ار بارر إلى غرفتی 
ملزما المدوء . والظاهر أن ارج لكان عیل 
بطسیعته إلى العبوس والاشباص ل يجار 


2ه ارو أنه 





ق حدث ولذلك کرهت مفا محته ف شی 


وأدركت من مسلكه أنه ميل إلى 
إساءة الظن تصر فانی » فساءلت نشی هل 
مر الكياسة أن آهبه تسف جتيه مثلالمل 
أضن سكوته ؟ غير أن إحساسا داخليا 
حفزلى إلى الإحجام عن التورط فى هذه 
الخطوة الطائثة » وعدلت عن محاولة رشو 
ارجل الوقر . ولا تركنى عدت إلى فراشی 
موملا خيرا ومرتاحا لغياب بونتوه وأطفات 
التورمرة أخرى 
واستغرةت لتوى وسبا تميق . وییما 
کنتفو سط حل شائق زاخربالجمأةأ تقذقيه 
ياه جوليا من هحمة حيوان ضار ضخم / 
أذ حدث ما يمظن غاد ؛ فأهب من نومی 
على طرق بالباب 
فعلت للطارق: «ادخل» بصوت يمعن 
نی" من الشجر لأنى كنت قد بلفت فى 


حامی غاية الانفعال إذ لت فى انم جوا 


بنقسما فى غير ما حفط من أحضان 

وفع اباب قدأقنت ( ووقەتعيتىعل 
الا مبیب» فانبشت‌من قلی صيحة فرحل 
یکن ف وسعى أن ۱ أ كتمها ۱ 
ولت حوليا فى خفر وقد ارتسمت عل 
شها ابتسامة رقيقة حمل أبلغ ایات ااعتدار 
۰« اسف أنأ او فلت مره آخری ع ولكن 
انلفاش نفسه قد عاد إلى حجرلى » 





فسات « أواثتة أنت ؟ » 
« وائقة ؟ » وكررت الكلمة فى 
کثیر من النق 

فسارعت ال الاایضاح ایل ( أقصد 


آخر يشمه ؟ رعا كان توأما له أو زمسل 


عل شا کلته » ها آشد الشبه بين امفافیش 
كا تعأمين » وإذا لم تفحصما حيدا .. » 

فقاطعتتی قائلة : « لست آدری شا 
عنها » وکل ما اعلمه أن خفاشا فى ححری 
وأ کون عتنة حدا إذا ۰۰ » 

۱ فقلت : « طبعا . آمملینی لغلة' حتی 

أرتدى وی » 

وبلغنا ححرة جولیا لمرة الثانية ی 
تلك الليلة فل نمثر على شی" . وکان بو نتو قد 
انهز فرصة غياب سیده فقفز إلى فراشها 
وأسند رأسه إلى الخدة متظاهرا بالتوم . 

فرجرنه جولیا قائلة «اتزل فورا بابو نو 
فأنت تمل جيدا أن هذا الفراش ليس لك » 

فنزل بونتو متثاقلا کاعا قد جرحت 
كبرياؤه » وشغل نفسه بارتشاف قطرات 
من الام ٠‏ 

قالت جوليا « غريب أمر هذا الخفاش ' 
لاد أنه هنا فى مكان ما 6 

« إن خطتنا المدعة أفلحت كثيرا 3 
لا نصدها ؟ » ۱ 


اار و ایه 


۲۱۸ - 

ومرة أخرى أطفات النور وكتمت 
نقسی وأصشت . ولا أدرى أهو جرد وهم 
أم ألى سمعت حفیف أجنحة ؟ وفى لح 
البصر تامست أ كرة الباب وانزءسا 
يعنف شديد » فوجدتی ملق على الازض 
والقبض فى يدى والباب منلتا کا كان 

فسالت جوليا « ماذا تفمل ؟ » 

فتلت : « اتخلمت الا كرة » 

فقالت فى ضحر : « أعدها إلى 6 
- أرجرك » 

ققمت إلى التفل أحاول أن أعيد 
لا كرة إلى حيث كانت » وقلت أطمئما : 
«لظة واحدة ! إلى أ ذل قاری حېدی» 

والظاهر أن ار تا ک کان قد بلغ حده 
فذهيت جرودى عبثا » ولا أذات الحرة 
عرفت ألى دفمت قضب الا کرد كثر 


من اللازم حيث صار من الستخیل نحريكها 


وسالت حولیا « كيف الال ؟ » 

فاحت « ليست على ما رام . فان 
لا أستطيع مطلقا فتح الباب » " 

ل ولکن حب أن تفتحه 

اسف . فذلك مستحیل 

ولكن آلا تدرك أنك لاقستطیم 
أن شَضی الیل هنا ؟ ۱ 

س پطبيمة الخال لا أريد ذلك 


6 





وأدرکت فورا ما نی هذه العبارة من 
جناء » فتت أصحح هفولى « أقعد الى 
آل إلى لا أستطيع ظ ولكنى ا أرى 
حرجا » 

وأخذنا نماج الباب بسکل ما وقع. فى 
أدينا من آدوات » ولکتا ۸نوفق » وصار 
حا أن نستسل لمصيزنا 

فتلت « أرحو أن تلحی إلى فراشك 
قبل أن تصالى ببرد | عکنبی أن أسترخ 
على هذا الکرسی حتى یی من مخرجنی 6 
وحاولت أن أتظاعر بثى” من ارح وعدم 
الا كتراث »© وأنا أبمد الناس عن أأرح 
وعدم الا كتراث 

ولايد أن الساعة كانت حوالى الثالثة 
صاحا » إذ كان البرد فارسا » فأصرت 
حولا عل أن أندر وعادت مشطرة إلى 
فراشما وأطفات التور 

وكان الوقف حرجا » ولکنی شرعت 
اسری عن نفسى » وأتشبه بفارس من 
فرسان النطولة » تضطره ظروفه إلى السپر 
طول الليل . و كلا مح ركت أحدث الکرسی 
صر را ؛ فالتزمت السکون 5 لا اوقظ 
مرافقتی . على أنها لم تم » إذ سعمنها تقول 
«أوه ! دعی آرحو [* ! » مأردفت «أوه !: 
آهو أنت يابو تو ! » والظاهر أن الكلب 
كان قد قفز ثانية إلى فراشها 





o 


واستدارت » وأنت أنة خافتة » 5 
اتتظم تتفسا سا أغفت » وحاولت 
آنا الآخر أن آغفو قدر ما یسمیم حالی ؛ 
غير آی سس صوت انفجار مکتوم ) 
فتدهت وصحت ری ': «ما هدا بالفی!» 
.وأ مكننى أن أرى على ضوء ٠‏ الفتجر جولیا: 
مفتوحة العبنين 
۱ فألت لو شى 4 

۱ فاحبت : « أظنى "ععت طلقا ناريا » 
۱ فتالت : (سارقو السبد عل ما أظن . 
لاحفل مهم » 


فاسستلقر ت عل كرس »وک ان 
ما درک أن النعاس قد بات آمرا “لاحل 


له 4 فالطنور قدرآخنذت سمشم و شفر عل 


النساط الأخضر "» والساء ارمادیه اللون. 


قد أخذتتشوميا حمرة » و بنظرة إلى الساعة 


الصغيرة الوضوعة عل الائدة وار قراش. 
حولبا» تسن تآننا فىالساعةالخامسةو عشر ن 


دقفه4 


ساعتان ‏ - م يوقظونى عادة ف منتصفب 
الساعة الثأمنة 
فتساءلت : « وكين الحلاص من هذا 


صما 


فاجایت : « لقد فکرت ۴ الامر 1 


وأرى أن محختنی خلف الباب حمما بدخلون ۱ 


٠‏ فقالك وکا ها تقراً أفكارى «بقيت 


فى اللرنانة 


الروأءه 


| 


ای 


و تتسلل إلى الخارج حیما یدرون ظورم 
إلنك » ۱ 
ظور ام ۱ ۱ 
0 سس جر العادة أن تا الحادم ومعيا 
وصیفتی حاملة کوب الشای » 
۱ سب أوه ! » فپت مها فى غير مرح 
لان الفكر ة . تبد سمل ميسرة » والفرار 
دو به عياف المعنات 

على آر- _ اللطة يمحت مجاحا فاق 
ما كنت 'أؤمل » وألفيت نفسى أتسلل فى 
حفه إلى ۱ أردهه وأسرع إل حدر ۳ مراناح 
پل ده ٠‏ 
: ولکن هذا الازتياح وا أسفاه ! 1 


۱ 
ا 


يدم إلا لمظات . فا آن فحت باب غرفع : 
حت شاهدت منظرا أشاع الى عب أو صالى. 
فد كانت اشه الاشباء دعر فه من غرف. 
فرنسا احتليا الالان ؛ چم حاوا عا . فالات 


متنار و عتو بات الادراج مبعار5 4 وق 


استطاعتك أن تتصور شغورى وقتكذ.حين 


رأيت باب المزانة مفتوحا واطرانة نفسیا 
خاوية 0 

ولم يكن الأمر فى حاجة إلى بوليس 
سری یکشف ما حدث . فقد افتجم 
اللصو صالنافذة » وأحدثو | بالدیتامبت ثغرة 
. وهذا يفسر الاشحار' الذى. 
عزنه حولیا إلى سارق الصيد التطفلين ؛ 


انزواءة 


ا 
...7 اه سس بسا متسيس ات ار ات تا دام nn‏ - اها" ااا سنو نات ااساتسنةت. ...0ض Sm‏ سوسس ري سس ۹۰۰۰ 


واغتم اللسوص فرصه غيالى وسرقوا حلى 
مضیفتی وشموعة الجعارءن الشپورة التى 
قضى سير يورويك زهرة حياه فى معا 

والحق أنى لم أقم طول حيانى فى مثل 
هذا الوقف العقد . وكيف الخلاص من 
هذا الأزق بطريقة محفظ على كرامتى 
وشرق ؟ إذا قلت الق » من يصدقى ؟ 
وإذا ادعيت اى كنت غارقا فى سيا تميق 
ق فرائی فن يصدق أن الدنيساميت 


لايوقظبى ؟ وفکرت ی‌آن آقیدنفسی بل 


وأضربف رأسى با[ حادة كي جد أول: 


قادم ملق عل الأرض بلا حراك 1 ولكن 


هذه الحطة لم تكن ميسورة التتقيد » فلو 


قیدت نفسى بحبل ارس فكيف أدق: 


رأمی ؟ ولو دأت: بدق رأمى وأنمى على 
فكيف أقيد نفنی ؟ 
ومد استمراص الوقتب من یسم 

وحوهه ‏ أحد بدا من الالتحاء إلى مضيق 
و إخطارهبالقصة كلهاو الاستسلام له یتصرف 
ی آمری م بشاء ۱ 

واستجمعت مابقی من شجاعتی » 
واجتزت الدهالز إلى ححرة سير بورك » 
وطرقت الباب . لال يحب أحد فتحت 
الباب ودخلت ۱ 

" وكانمضيق واقفا أمَام الراة يلق ذقنه 


" والصابون قد غطى آذنبه فل شعر بوجودیه 


oV 


اوک 





فىدأت « عفوا سير بورو يك ۰۰۰ » 

فصاح « باللشیطان ! من‌هنا » واستدار 
خأ فازلق الوسی من بده وأحدث حرحا 
طویلا فى ذقنه 

فتلت اسفا « أخثى أن تكون قد 
حرحت نفسك » 

فسال غاضبا « ومن یکون الخطی فى 
هذا ؟ ألا تستطیم أن تارق الباب قبل أن 
تدخل ؟ ماريا ! » ؤقصد إلى باب ححرة 
زوحته وصاح « ماريا ! ماذا صنعت بعصا 
امس اللعونة ؟ » 

له پاعزیزی . . 
لك 

وحاءت‌السده‌راو ت‌فادهشراو حودی 

وسألت . 


« ماد حدث 


ساحضر ها 


؟ هل أصاب مستر بیفن 
ئی ؟» ۱ 

فتال زو جرا « كلا . قبحه الله . كاد 
أن يجملنى أذيح نفسی . هذا کل ماق 
الامر ! » 

فمدت آقول « معذرة . ولكن ٠٠“‏ 6 

ل مادا ؟ 

5 إلى اسف . ولکن نی له 
أن أخرك ... 

سب مخبرنی عاذا ؟ 


-- جداثت سرقه بسبطه 


2۸ ار و ایه 





- سرقة ؟ أبن ؟ ومتى ؟ وماذا 


~ ف ححرة نوی 

- یا مى !أتقصد الرانة ؟ 

- أجل 

ل وموواهرى | 

-- وحماریی | 

واندغم سير بورويك إل الدهلز وهو 


Cat 
» ! حعاریی ! حماریی‎ « 


وسعته أنا وروحته حتی بلغنا ار فة ۱ 


الخربة وكان مننجز وبارير وائتان من الخدم 
قدتجمموا فى الدخل . فأزاحهم سيربورويك 
من طريقه وهرول إلى الكزاثة الفتوحة 
وألقى علها نظرة سريمة ثم اهنت إلى 
متشحر وساله 

- هل أخطرت البوليس ؟ 

32 لنت على وشك أن أفمل 

- إذن » أخطرم فى الالء 

_- أمر لك را سيدى 

واختنى مننجز والتفت مضيق إلى 
الحارس الليل وساله « کف حدث ها 
با بارر ؟» 


J) —‏ لاأددی باسندی. ورعا يستطيع 


هذا السد أن شنا بثی » وأشار إلى . 
فتل متلمما « أ كد . بطسعة الخال .. » 
فتال مضيق موجما الكلام إلى«ماذا ؟ 
مد عت هنا لملة أمس عل ما أعتقد ؟ » 
- لم تنفل عينى طظة 
مد شغلت هذه المحرة 
- أجل ! ۳ شغلما من الناحية 
النظر به 


١ اامرس؟‎ 


قتات السيدة تروات « رعا هجموا 
عليه وضربوه ضرية أطارت صواه © 00 

فتال سير ورو يث )0 کلام فارع 
لا یستطیم شی" أن بطبر صواه . والآن 


٠‏ با بیفن خبرنا » لد کنت هنا فاذا حدث ؟ 


وماذا فملت حا أقبل اللموص ؟ » 
3 الواقم أنى لم أ كن هنا 
- م تكن هنا ؟ 
وسالت السدة روات « وأن کان 


۱ بونتو ؟ » 


فاحبت « کان هو الآخر. ناما فى 
الحارج ( 


ااروابه 


فنظر إلى سير بورويك نظرة قاسية 
وقال « هل لى أن أستنتج أنك لم تقض 
الليلة نی ححرتك ؟ » 

فلت « لا . اقصد نم .. أ ىألى» ... 

فالتفت مضيق إلى انشدم وآمرم 
باروج وقال فى لمحة ما كنت أطيقما فى 
أى ظرف آخر « والان ياسيدى ؛ بأصدبق 
الصغير ! أ کون متنا لو آخبرتی كيف 


قضيت الليل » 
فاحت فى بساطة « كنت أصيد 
الحفافيش » 


- لا صحاول أن تسخر منى 
با سیدی ! 


أقسد أل لا أسخر 

- هل أفهم من ذلك أنك لم تشنل 
حجرتك ؟ 

| أجل ! لك أن تفم الأمر على 
هدا الوضع 

وأنك قضيت الليل فى ححرة 
أخرى ؟ 

- أجل ! أظن ذلك 


فالتفت إلى زوجته وقال « ماريا ! أرى 


الأوفق أن تتركرنا:» 
فتالت وقد غلب علها الجماء J)‏ « أفشل 
أن أن ا 


۹ 


-- 6 تشائين » ووحه الحطاب إلى 
قائلا « لن أضيع وقتى فى وصفك بالسفات 
الى تستجة‌ما . والتطار إلى لندن يوم ی 
الساعة ۳۵و۱۰ . ولكن قبل أن تذهب ؛ 
هناك شی واحد آصر عل معرفته > ف 
فرفة من كنت ؟» 

فتاطمته قائلا « أرفض أن أخبرك . 
فان رحل شرف » 

«( رجحل شرف 1 » أم آزاح 


زو حه حانيا وصاح باعل صو ته » حرف 


سم الخاوقة التعسة فورا ع ا أنى 
1 من البيت فى الخال . 

فتدخلت زوسته قائلة ( مب که 
پا ليست السيدة ارثتول ولا السيدة 
لشیب السكينة ولا أليس جاوم » 

وال هو « والمحوز ودلشام 
مسشعدة 26 

فتالت السيدة روات « إذن ۸ مى 
إلا الأوانس 6 

فیح سير بورويك على کا مر صاتحا 


« لا أظنك زعم ! إذا <از أن حدث ذلك 


فی هذا البيت ! فای قىم أن أزوجك من 


. الفتاء غدا ! » 


قتلت « وليكن ! فلا مانم عندى ! 6 
و نما کان سفن ٠‏ مص عل هده الفمة 
الطويلة ادا ه یتوقف اة » وینظر فى تفار 


1 لروایه 


س س سے لمم ی رتست 





إلى سيدة بارعة الجال تقود طفلتين توأمتين ‏ شى' »© 

تبلغ کل منهما الرابعة من رها فاحت فسالت زوحرا ضاحک « ماذا كنت 
'غليه آن یم قصته » ولكنه آعرض عنى ) تقص عليه ؟ » 
وأسرع يستقبل السيدة وطفلته! وقال 0 ل الا شبى” يا حبيدتى 

« تمال با حولا! هل أدت الطفلتان . ثم التفت إلى الطفلتین وقال « هيا بنا 
الصلاة ؟ » ثم التفت إلى وقال « ألاتعرف 2 نطمم.انطفافیش > ظ 
زوجتى ؟ جوليا! هذا صديق قد » فقالت جوليا « 5 حب رمئ 
.. وتصافتا وقالت حوليا « ما اظنتا انلفافیش ! » 5 
تقابلنا قبل .البوم ( فلت « لا ی » ۱ 

- فاحبت «:ولکن أعرف عنك کل ار ھی 






7 ۱ سی له دنس 





تقرأ نی کل عدد قصة من آروع ۱ 
القصص البوليسية الحدشة 


سو ‏ ب بویا عم ات از باس 8 نا سا او 


۱ 





الرواءه ۹ 


TS 
ف‎ 
ر‎ 





اناد انر درون 


كانت الندوة عامرة بأصصاب الآراء 
الحرة » وكان الحدال شدیدا حول مدید 
النسل » وضيق وادی النيل عنمهيئة العيش 
الک ریم لسکا ره حين قص علمنا أ حل 
الأصدقاء هذه القصة التى أقم آنبا وقمت 
فى إحدى قرى الصعيد » ولا ,زال كثيرون 
جدا من الفلاحين ند كرونها ولاینسونا ؛ 
لفرابها ولا ركت ف النفوس من أر 
اليم . قال * ۱ 

كنت فيا مضى أحب القرية حبایجذینی 
إلى الرحيل لها من حين إلى خين » وكنت 
أحب محالسة الشيوخ ولا سيا الشيخ 
خواحه الذى عرفت فيه الطبة والفكاهةع 


ا وکان بطرفی بقصص مضحكة » وکنت 


أصنى إليه اصفاء تاما » وإن كانت قصصه 
كلها دور حول الغى والفقر » والشحاعة 
والکرم إلا أنى كنت أجد فا ما يروقى 
" ودات ليلة حلست ممه » وانتظارت منه 
حدما أو قصة أو خبرأ من أخبار الق 4 


ولكنه لم يفعل » فقلت فى نفسى : الشيت 
خواحة أنهى من قصصه 4 وان له أن 
يسترح » وعلى حين غفلة علا صوت استغاءة 
وصراخ فى ناحية من نواحی القرية ؛ فيب 
الناس مدعورن متحهين نحو الصوت 4 
وممت بالعيام لاری. ما حدث ولكنه 
تشبث لى قائلا فى سخرية : الأمر لا يعدو 
أن يكون الولد ( مبنى ) قد أتاه الصرع » 
وسياتيك بالاخبار من .زود » وسکت. 
تللا » م رجم بعض الذین خفوا لاغانة 
الستفیث » فسمعهم یتندرون ویشحکون » 
لان مبنى جاءه عفريته . فلا عم حدیپم 


صاح : « الله يقصر أجله » ربنا برشنا مثه. 


مصبية والله عل الملد هذا الواد » فقلت له : 
ما هذا ياشيخ خواجة » آندعو على الناس. 
الوت ؟ 

ونظر إلى نظرة طويلة تبينها على ضوء 


الذيالة انلخافت » وأردت أن أداعبه » فقلت : 


کان بيئك و بان ممنى عداوة . وكأنى دا 
الكلام لست مشه جانا موجعا » فصاح 


و الرواه 


وی ا س س عد سے سے م ےی ود و سوسم سس و i eee e‏ هد دس 
ا س ی س سے 


۳۳۹ ۳۹ اد ع — مت 


وانعاق روی فصه العداوة بول ما لك من 
أدوات الان ؛ يتحدث بلسابه وعنه 
ودديه » ومز راسه » ويقف أحيانا ماجعلى 
أعط.ه می ونظری وقلی أيضًا » واتدا 
حدثه هكذا : ۱ 

عداو معه من قبل أن تاره أمه ؛ 
من قبل آن 
ری الدنيا » فتد كان مولده در شر لى 


لا تمترص > امم عداونى معه 


ولاعل 4 وفقدت ترولى وشفيق ی سبيله . 
لق دكا نت امه شطانة خربت الددار » و تمت 
الاطفال > وروعت الناس من أحل سو اد 

لقد شپدت ليلة زواج أبيه بامه »كانت 
للة عظيمة » وكان أبوه ‏ الله رر ممه رحلا 
صالحا کر ما شحاءا انتخبناه شيخا لمحصتناء 
شئومه فتاه سراء له > 
و مول آملا (ساموژدیه ! ودر احسن 
بیت » وکان شيخ البلد فرحا مها یتحدث 
عنها آمامنا ولا بری فى ذلك عسا » وکنا 


وکانت روحه ا1 


ما ل فلا نتاطعه » وحين عضی نقول عنه 
إنه عظم فى كل شی الا ذ کر امرأته . 
ولكن هذه السمراء احبوبة ل يرزقها 
الله ولدا یس سمح الد » وشعرت الرأة 
بحر ج مركزها وشعرت عماداة الأيام لما > 
وأحست بزعزعة حيامها عند الشییخ » وکا 
کرت الايام ازدادت ار وقاما » حى بحل 


جسمرا > وغاص ماء الال من وجها ؛ 

وملت العمل فى بيا و کرهت الدنيا . 
كانت فى أول آمرها حجوبة 0 

انسان » ولکما عل مر 

حفل بالناس» وراها زا 

وکان يفيظها و يجا آن تسم من آرامپا 

الدعاء لما باولد الصا » والذرية النافىة » 


وتظن - وبعض الظن ام - آمهن یمبان 
ہا » ویشبحکن منها » و عنت لوأن الله باعد 
يها دكن > وحفظها من مکرهن ؛ 
ولكن من 
شریبات زوجا وقريباسها » فكانت فى 
معارك حامية معن » حتى جعلت البيت 
جحما »والشيخ راض يما قسم الله له . 
وارجل فى القرية کا تعل لا مهمه من 
الزواج إلا« الخافة »» وقبل أن عضى شهور 
على زواجه يفكر فى الوارث ولايرى الرأة 
إلا معملا للتفريخ » فان خانها الحظ » وم 


شح طله سا غير اسف ولا نادم 6 أوزوج 


أن لما هذا والبيت مزدحم 


أخرى لمذا الفرض . وأخذ أصدقاء شيخ 
البلد يغروته بالبناء عی‌غیرها » والرجل يتمنع 


آملا فى الولد مها . 


ولسمع أم مينى مسا دور حو طا ؛ 
قتعتر ,مها الاوهام 6 و تعصف ما الاحران 1 
وتبی ليلا ونبارها . وكثيرا ما خلو إلى 
نفسها فتتحدث معپا حديثا فيه من '“حيب 


اروا 


أ کثر مما فيه من التمبير » ولولا فرحه 
الشامتين لأعلنت زوجها يمه فى الزواح 
علا 1 ولكها رتد محفله عند هذا اتخاطر 
الاسود . 

وأخيرا لمات ال ما تلحا اله نساء 
الق بة » فرارت قور الصالين مخطها سبع 
مرات من جبة إلى آخری وتذهب إلى جبل 
اشهر بالكرامة لتتدحرح عليه ؛ وتعا لا 
الدابة علاجا عتيقا » وتضرب الرمل » وتقرأ 
التكف » وتقم حفلات الزار» وتمای من 
کل هذا ألما مبرحا » وتعما مضنيا » وأمراضا 
كثارا ولا تفيد من وراء ذلك شيئا ؛ 
وضاقت علها الأرض عا رحبت 0 وعنت 
الوت لترتاح من الأشحان والأسقام ) 
ورانت علها كا بة لا تستطيع دفعها ولو 
تكلفت ؛ فلا راها تسم لاحد » ولا ہش 
لشی" . وکانت موارها امرأة - هی 
أميا ‏ ۸ تمرف دواءها » ون عرفت 
داءها » وک لفہما اللیل بردائه النداى ؛ 
وبانتا تمدان النحوم ؛ ورقان الصبح ) 
والدموع تسیل من عيومهمامهمرة. ولكن 
الإنسان لا یاس ما دام بحس بالامل » 
ويشعر بالحياة » وانتظرت الفرج ٠٠‏ 

فتك : آذهصت إلى الطبیب ؟ فرم 
الشيخ خواحة شفتيه » ثم أرخاها وقد 
تفس ااصعمداء واضطحم إلى الوراء > 


وأخرح عة الدخان ؛ وصنم د خینه آشملرا 
وألق عود الثقاب عل الارض قائلا والدان 
تتساعد معالمواء فىتراقص : «أى طبيب ؟ 
صدقنى ألى لا أحى الأطياء ولا الطب ولو 
جاب الشفاء » وعل فكرة ل يكن الطب 
معروفا على عم‌دنا » ولو کان معروفا لنحوت 
آنا من التحس ومن مصائب أم مپنی » لقد 
كان طبيها جبارا هبط من السماء فا: 
لیشفها » وییتلیتا» 

ققات كا يقول کتاب كليلة ودمنة 
وكيف کان ذلك ؟ ول يقل زوا » ولو 
عرفا ما تا » لأنه يحى قصة شاهدها 
وذاق مرارها » ولا تزال آثارها الوخمة 
تلاحته وتضنه . ولكنه قال وهو یلیرت 
من شدة الغيظط ۱ 

«لاأدرى کف ظير هذا الرحل » إنه 
ساحر من بلاد اله‌کرور نسميه الشيخ 
الدكرورى 1 أعرفه من بسك . أعرفه 
شيطانا يغلب الشياطئين » يستخدمهم › 
ویوحی مهم » وفوق ذلك فو ساحر قدیر» 
ما أن مت نه آم مہتی حتى ركها آلف 
عفريت » وانطلقت إليه نشوى كاله 
سيعطها الولد عجردالسلام عليه.. مسكينة 
تستحق الرثاء » وإن كنت أبغضها من 
قلی » وأعاديها إلى يوم این . ماذا تصنع ؟ 
قد عرفت عنه أنه يشن المرضى . ويطرد 


ع ار وایه 





ان الحبيث » و یصلح : بين الرء وزوحه »© 
وهو بستطیم ¬ یره س أن يكتى كلة 
علىاليداليسرى فيلءةها الانساننیراهاع‌الی 
المنى » وله فى علاج العقم شهرة واسعة . 
لقد أشرقت لديا فى حاکن 
وخيل إلا أن كا مه منه تترك ف احشاستا 
جنينا يعيد إلها قلب زوجها قبل أن 
يتحول » ويعيد إلها جاضا وشبامبا > 
وسيذهي عا الرص إل غير رجعة » 
وفكرت ف الود الأمول » فامحابت عنها 
سحب الاضی ؛ ودا شا جلما يسعى بين 
دما وخرج صباحا إلى مکتب القرية > 
وبعد الظبر یسوق البفر وا اموس إلى 
أحواض الماء ) و دهب مع أنه إلى الحقل » 
ويقدم الما بيده الكرعة با كورة القمیح ؛ 
وما أن تباهى أترامها بکل ذلك 

حالت کل هذه الحواطر فى نفس تلك 
الرأة الشؤومة » فانتفضت من مکاسا فتاة 
صلية قوب » ناضرة فتية » ودفعت الباب 
بشوة » وهرولت إلى أميا فا تسامة الزهرة 
الارجة همس ف آذنها أنه قد حضر الشيخ 
اله کروری » وارتعشت 
تضعيا على فا الفتوح » وصاحت : أحفا 


ید العحوز وهی 


الرأتين وارجل » وأخذ الساحر یمسر 
الأمور وييسرها » ويبعدها و یعرما و علا 
رابع امس يلات » وأقرب من حبل الوريد 
والرآتان تزيدان له فى الاجر » وحعلت له 
البشرى أيضًا 

آتدری ما العلاح ؟ ۱ 

لا حول ولا قوة إلا بالله ما ریت 
علاجا مثله فى حيانى » ولا مع غیری بذاك 
. العلاج 
اسیدی : إحراق هر وقت صلاة اممة 
فى النصف الأول من الشپر العرلى ٠‏ ومن 
ذلك اليوم أخذت أم مبنى تعمل على تنفيذ 
العلاجح » وتعد العدة وتکم سرهأ. 
ودرت انلطة » وأقدمت على فعلها من غير 
وار من عبر » ولا زاحر من دن 

واضطرب حسم 
ذلك » وححظت عمناه » و فلصت شفتاه ) 


الشيخ خواجه عند 


واشار بیدیه کلت ) » وصاح فی عصميته ؛ 
« الما ! لقد اختارت بوما عاصفاه وقد 
كان الصيف قائظا يصور ارژوس ‏ وقد 
أقل الناس زرافات إلى الساجد حتى إذا 
خلت الدور من الرجال وسكنت الطرق من 
المركة خرجت الرعة تسعى » وكان مازله 
مال القرية ؛ ومز ما خارجما وأشعلت الار 
شه وولت هار به 


ار تفت الأو مرة وأحدة. 4 و ام طد 


الروایه 


الصراخ إلى أذلى عنیفا تخيفا وأنا فى ال کعة 
الأخير 5 ودار ت لین الار ص الفضاء . 
وانفلت من‌صلای» فرأيت وياشر مارأیت.. 
لقد صار مزلى شعلة من نار » وهنت 
الثیران على النازل المجاورة تؤزها أزا » 
وا كتست التخيلئيابا قانية» ولعبت الربع 
العاتية لعبتها » فتطار الشرر » واختاط 
صوت ارجال بعويل النساء وصراخ 
الاطفال ۾ ففقدت وعی © فر أت الناس 
اشباحا ذهب وی ف أيدمهم احرار 
وأوعية الاء » والاء لا يكن » ول نکن 
نمرف رجال اخریق 

وتتقلت النار من الثمال إلى اطنوب 
فی سعار ومهم > وخلمت فى وسط القرية 


اق تفر ااي ي ی 


ولتسوى 
فة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الدنیا قدعه وحديثه 
لمر ستاز مود لقف 
کتاب فى نيف وأربمائة صفحة من القطم الكبير حل بالصور 
أوفى دراسة فى العربية ياة هذا الفنان العظم 
عنه 2۰ فرشا عدا أحرة البر ید 


ی ۱ 
37 اعیز مم ا لمهم الى سم 


I 


تار 
3 


56 


دائرة حمراء واجلت اللكارية بعد آیام عصيبة 
عن خسا رف الأرواح والاموال » و حرحت 
نا منها سفرالیدن لا أملك زرعا ولا ضرعا ؛ 
وفعدت شقیق ومض آقارنی ۱ 
آفترید مني أن احنو عل هذا العتو ه 

الشتوم ؟ الله برحمنا منه ! فلت : أجلت به 
بعد هذه الحادثة ؟ فاحایی وهو عضخ 
الألفاظ مضنا عنيقا : نعم ولسها مانت فى 
لرا به أ 

قال ذلك الصدیق : وترکته وأويت إلى 
فراشى » فوقعت فى دیعومة من الأحلام 
الزعحة ما آنقذیی مها إلا صیاح الديكة 
وصوت الْؤّدْنْ . 


السير مس رور 


ORR 


















اسان 









الجن فوخلل 


نتحدث الكت القدسة عن قصة 
المامتين اللتين أرسلب) نوح من الفلك 
لكشف الأرض » بعد أن أقلمت السماء 
وغطى الاء كل البابسة 

ولکن ۰ هل يدرى أحدنا الرحلة 
التى قامت مها احنامة الثالئة ؟ 

كانت سفينة النحاة قد أله لمت مراسها 
على الجودىووقف نوحيسرحالطرف فما حوله 
فما بله‌سوی الاء » فاضطر إلى آن رسل حامته 
الاولى لتبحث عن البابسة خلف ذلك 
الضاب الب‌کثیف 

حلت اج جامة » ونشرت جتاحپا 
حول الشرق ثم الغرب » ولا نال منبا 
النصب عادت إلى السفين تخر سدها أن 
الاء ما ما زال يفيض عل سیم جوات 
الارض 

انتظر نوحسيعة تن الطر دا 
خلاضا وأعاد الاستطلاع فارسل جامته 
المانه 


ترك تالجامة السفين ف الفحروءادتق 
الغروب تحمل فى متقارها غصن اليتون ؛ 
فادرك توح أن الاء م بتحسر إلا عن شم 
الأشحار سس 

و بعك سیعه أيام آخر آرسل عامته 
اثثالثه فطارت محوس خلال الدنيا. غادرت 
السفین جرا وانتظر عودنها فى الغزوب ثم 
ف الیوم التالی والیوم الذی‌بلیه » ولکنها م 
تعد . فأدرك توح أن السلام قد عم الأرض 


وآن الماء قد احسر عن وجپا عاما » وأما 


الجامة أفسها فم يعد يسع طبر حفیفا 
1 هر ف احد قسما حو بش هده لام 

المكمة التالية ‏ رحلة تلك الجامة وما 
غدا هادئا عطرا بعد هطول الأمطار شعرت 
بالخرية ف ذلك الفضاء النسم حولما ؛ 
فطارت محلقة فى الأجواء » مارة بالماشة 


اسسة سل = سب r‏ سس وس 





والاء » متتشبه السعادة وکانما فى حل 
هبج .. م رأت الارض وکا خلقت من 
جدید » فنسيت السفین والهمة التى طارت 

من احلا وم تف نكر ‌المودة؛ لان الارض 
اصبحت الان فرشا والسماء عرشم 

جعات حلق فوق ذلك العام انلرب ؛ 
وتتقدم وهىلاتشعر بنفسم‌امن فرطسرورها؛ 
حتى إذا ما أحست أخيرا بالتس جديا 
الأرض محوها شيئا فشيثا . وما أن أقل 
الساء حت ىكانت فى أعاق غا لا تمرف لما 
اساء واختفت ت بان غصون أ شجارها تسترح 
من عناء المحرة الطويلة ؛ رسا الأوراق 
کا هدهدها الس المادى » وظلليا 
الاشحار بظلالما الوارفة » وتلاشی كل ما 
بذ كره عن السماء السابعة ورحلها الطويلة 
الساحرة » و تعد تشعر عرور أأزمن بعد 
أن التحفت تلك القية انلضراء 

كانت الغاءة التى اختارمها ماوی لما 
ركنا من أ ركان عالنا الذى نعيش فه » ول 
يكن أحد من البشر قدطرقیا بعد أو حاس 
فى محاهلا » فماشت فى وحدتها تلك وكأنها 
تنسج حاما لدا » وبنت عشهاء وتوالت 
الأعوام علدها » حتى أن الوت نفسه لم يكن 
بذ کر عنها شیثا » إذ أن تلك الخناوقات 
الفردة التنوعة التى رأت العام قبل 
املو فان لا عکن أن يفزعيأ اوت ولاينسى 


1¥ 


لای شيخ ص قنصمأ 

دارت الأيام دورتا وشمرت مامتا 
اقتراب الانسان مها ؛ قباهىذى الاش حار 
وقد قطمها الرحال فأمست والظلام بنتشر 
حولما من كل حانب 
محکات العاشقين الرقيقة وم عرون شرس 
وقد اشتبکت أذرعتهم . وأناشيد الصبية 


وثم محممون ال هور تطرق مرا من بعد . 
كانت تصل الما تلك الاصو ات النعثه من 
عالنا وهی كامنة فى مخينها » ومع ذلك لم 
بتطرق الحوف أو الفزع إلى قلي 

ولكن جاء ذلك اليوم الذى أنت فيه 
الغابة أنينا مولا » وقسف الر عد وكأن 
الارض ستنشطر شطر ن ؛ ورات السکتل 
العدنية الكبيرة تتطار أجزاؤها مع ارم 
حتى إذا ما هوت إلى الأرض انفحرت فى 
دوى مروع فتحطمت الأشجار . ولاحظت 


مولاء ارجال ملاسم الرسمية الختلفة 


الالوان وكل مهم رسد الوت للاخر 
لانهم الخيفة التى تشعل النبران و لب 
الدمار .. فيامع البرق فى السماء نم يعقسه 
انقحار هائل مفزع ی‌الارض 

استيقظت الجامة من سباتها . كان 
الوت والفناء حدقان مها فنشرت حناحها 


" وطارت ف المواء فزعة وحلة خائفة بح 


عن ماوی جديد بعيد عن تلك الغاية 


اا س كن کس س ی سبي سن ل و رق و ای سا 


1A 


با ال 0ق الل هس 


اللعيئة .. تبحت عن ماوی السلام 

حامت حول العام > ولکها أ 
ذهبت لا مد سوی رعود تلك الحروب 
البشرية التوالية وروقيا ؛ امد عادالطو فان . 
ولكنه ليس طوفان الماء إا هو طوفان 
اليب والدماء 

حملت تطبر حول أحزاءالبسيطة عليا 
يحد مكانا تسترخ فيه وتستحم ثم تعود 
بعدها إلى نوح حاملة غصن الزيتون 
عنقارها » ولكنها لم مهبط ذلك اكان 
القصود » فطوفان الخراب الادمی يماو 
رويدا رويدا » دتلك الحثث المزقة احترقة 
تتطار أشلاؤها فى کل مکان 

ولاتزال الجامة المسكينة تبحث عاتصبو 

إليه فلاتستطیع ؛ فالسلام والوئام لم يعد لما 
مكان يننا فى عالنا هذا » وستظل طارة 
محاقة لن مد لها ماوی حتى يم الزمان 
دور ده 


كا أنه ل ينسن لاحد منذ بدء امه 


الروایه 





دي الأزرؤية تلك امامة الفقودة » الما حقة 
عن السلام » والی تتحدث عنها القصص 
الدينية » ولکها ترفرف مناحها فوق 
رووسنا » غاضبه مرره وقد آشناها 
اللصب . فاذا ما استبةظ الناس ف جوف 
اليل فغالبا مایسمعون ذلك افیف الفریت 
5 صوت أندفاع سريع ف الظلام وجميمة 
تاوق قلق يكاد يشرفعل الحنون فی‌سکون 
اليل . . وأخيرا يسمعون صوت المناحين 
قان ویتمم الحفقانطيران مفاحجی" 

إن خسواطرنا الظاسه محوم حول 
أحنحها » وامالنا تذوی فى مخاوفيا .. تلك 
التي تريحف بين الارض والسماء » تلك 
الجامة الحائرة الى ستحمل أخبار نهایتنا إلى 
اللا الاعل 

وهاهوذا العام‌البوم» و بعدآنانصرمت 
تلك الالاف من الاعوام مازال ینتظرمن عد 
يده إلمها فتنهى دلك تلك احنة 


مسی "حی غلبيل 





اقرأ الرواءة فى آو كل شبر وف منتصفه, 


بدل اشتراك الرواية فى السنة ۱۲۰ قرشا ویدل اشترااه 


ارسالة ۱۰۰ قرش وبدل اشترا كيم معا ۱۸۰ فرشا 





۹ 






سر 1 ۱ و مر 
لمع٤‏ و روئ وار اما لر 


لاساد جود لمن 


عرفت (بباداسا) منذزمن طویل . لد 
كنا نذهى إلى مدرسة واحدة » ولكنى 
آذکر أنه كان فى فرقة أعل ؛ وكان بومکد 
يقطن مع عته » وکانت عته حارتنا . وما 
زلت حتی اليوم أذكر تلك الشحرة العظيمة 
المتدةالاغسان» شحرة العر الهندى ال كانت 
تقوم وسطالفناءقويةفينانة ؛ ولقد كنت فى 
الامسیات آلس لدا نحت هائيث 
الشحرة » وکان باداسا أحد هو لاء 

و امد عامت منذ سنوات آربم أو و 
ذلك » آن‌ساداسا أصب زوحا؛ 5 ۳ لسته 
وزوحته فى دکان عدينة کولومبو . ولد 
ظلت على وجه تلك النظرة الشاحبة الفاترة 
التى كانت تتراءى عليه وهو طفل ؛ ولقد 
أحسست آنا اليوم کش ظيورا ؛ ون 
النظرة إلى وجبه لاننی" أنه من آولئات‌الذین 
صاروا أزواحا وآناء . ولا لقیی كانت 
|بنسامته لى فى جهد ؛ ومع ات تلك 


الابتسامة حاءت وليدة جرد » فد أحسست 
فها شا من الصدق ؟ وكانت زوحته رققة 
هزيلة وبدت لعب لاول وهلة ذات حسن . 
وان الصورة الى مدت لها ندها » مترددة 
او تکاد تتردد » حين قدمنى إللها زوجا ؛ 
م استردادها نظرها إلى فى سرعة » قد 
أوحت إلى أنها ذات دعة وحياء 

وکان ثقانى بساداسا مرة ثانة حين 
غيرت مسکی فوجدتنى جاره اللاصق ؛ 
وكان لا يفصل بين الحديقتين إلا سياج من 
الاغصان الكشفة المرهرة ) و عص زمن 
طويل مند مقدیی إلى ميزلى الجديد » حتی 
اعتدت أن اقضی العشات معه . وکان 
بياداسا طبس القلى » ولكنه کان فما يبدو 
لا يحب الرح واجون . ولست فى الواقم 
حتى اليوم أعرف ما يحب و مالا يحب » وكان 
من عاداته آن‌یظل يقرا الصحف مند عوديه 
من نله حى ساعة الطقل 


أن یکون 
۴ حر دف من ممل هرا الإمتاع 1 وميماأ 
يكن فى الامسات من جالوإغراء » فلست 


ادک اسسة حرج ج شم من ۰ داره . ولتدكنت 


إلى قليل من 
الثى » ولكنهكان برغب أبدا عن ذلك 


و لد كنت أي مادا عسی 


أدعوه ۴ مدل ۳۹ تك الامانی 


ولا توت العرفة بي وبين باداسا 
وزوحته » أخذت الاح آن‌سومام تكن 
کا ظننت حين رأينها أول مرة ذات حیاء. 
واقد وجدت من المسبر أن أوفق بين 
ما آراه منها وس ماو وقع فى نفسى من أراول 
مره حان رأیما 

كانت على خلاف باداسا قد تعودت 
ان تیرح الیل ا كثر الأمسات . ولقد 
عامت بعد یم قلائلأنها کات اانا رجم 
إل بها متاخرة . ' م إلى رأينها مرة أو 
مرتين حين كنت أقرأ کتابا إلى جوار 
نافذنی عائدة مم بعض صاحبات لها أظهن 
من حاراپا . ولقد عت کلامین 
وضحكامهن » وما صادفتتی مرة الا لوحت 
لى سدها ممتسمة ابتسامة صادقة 

و بعد ثلانه آشیر منذ أن تطورت 
صدافتتا إلى درحة من الألفة » قص عل 
باداسا كيف قضی حبانه منذ أن ترك 
الدرسه . وحاء ق‌معرض قصته أنهاسةو جر 
فى عمل بکولوسو کتحرد أن غادر الدرسة ع 


ميلا منى 


9۳5 بحس مبلا إلى الزواج ؛ 
قد استحا بإلى إغراء و الا.به فيزوج سوما. 
وكانت سوما من أسرة ميسورة امسال من 
إقلے التلال . ولقد اتی لما قدر كبير من 
الترمة والثقافة . ولقد أنحست سوما غلاما 
بعد زواجيما » ولكنه مات بغتة وهو ف 
الثألئة من ره 

و بعد أن أصغيت له إلىهدا امد 
يحمت ماڏا حمل اداسا ببحث عن سل 
مثل هذا كاتا تابما الحكومة؛ ولوأنهكان لى 
مثل ماله من راء مارضيت أن أخدم بحت 
إمرة سيد ؛ وإلى أشعر الآن أن عدم قدرنه 
على أن بظپر شخصيته فى أنة صورة آخری 
هو الذى جمله يبحث عن مثل هذه الوظيفة 

وحل الفصل الذى أزهرت فسه 
الأشحا ر كل الإزهار 
مبحة » وباتت الشجيرات فى حدیقمم وق 
حدیقتی 2 بالازهار ؟ وأحسست دومث 
أنى إل صحية سوما فى زهاتها أ کثر 
إلى اسماع صوت ساداسا ٤‏ 
وأحسست كذلك أذ سوما ی أن نضی 


؛ وازدادت الامامی 


الامامی مع 
و دنت دأت أشعر مت وقت طو یل 


اا ل نکن حسناء خسب؛ واعا کان حولم 


جلة فلا أظن أنك واجد فا شيثا فائق 


ارو ایه 


الجا لو إنعينها کانتامن السعة بحي ثلا تعدان 
منأسستان » ولکتی وحدت قمهماشتتاآشدید 
الحاذمة ؛ وکانتا مدوان 6 و أن اللموع 
ريد أن تتساتل منهما فى أنة لحفلة . وا 
لأحس أن النساء حى أ کثرهن جالا 
يلحن أ كثر حسنا حين تفتر الدموع 
آعینهن . ول يكن آنقبا كذلك أثم أو 
سوا ؛ ول تك شفتاها رقيقتين 
ولا هراون کزهرة اللوتس ؛ وکانت 
أصابعرا الدقيقة الانامل تبدو رقيقة لطيفة > 
ولککنها كانت من الدقة بحيث لا عکن أن 
تعد حسته التكون أو جل ۱ وکان حدیما 
کدیث طفلة ريه ؛ وکان ينساب طبيعيا 
لا تکلف فيه حتى لق د كنت آسی ما بتصرم 
من الوقت حين كنت أجاذها أطراف 
الحديث ؛ وم تقناول فى حدیها ما يتناول 
أ کثر النسوة عادة من مسائل » وإعا كان 
دور حدینها حول آمور ذات صبنة فلسفية 
أو أدبية ؛ وكثيرا ما أثر فى نفسی أمها ذات 
خبرة بأمور لاتم مها إلاذووالعقول الرزينة 

على أنى أذكر أنها سالتتی ذات مرة 
عا إذا كنت آحببت امرأة قط ؛ ولقد 
ریکی سوّالها لظة › وذلك لای رأيت أنه 


ما لا يليق بسيدة صنيرة مثلها أن تسأل . 


سوالا کذا ؛ عأجبنها فىحالةتكاد تکون 
عصبية « كلا » » وانی أعتقد أن ماذ کرنه 


۷۱ 


هو الحق فإنى لا أ كاد أذ كر أنى أحبت 
امرأة . لقد ات نی فى الدرسة إل 
فتاة كانت مس فى ححرة الدراسة » ولكى 
أشعر الآن أن ذلك ل يكن مثل ما يكون 
من حب بين |ارجال والنساء 

ولا كنا فى زمن الزهر ۰ وكانت 
مائل الورد ق حدم تفتح کا عا ) ققد 
اعتدت کل صباح وأنا إلى جوار نافذی 
آنتظر حتى بحين موعد ذهانی إلى عمل » أن 
أرى سوما بين خائل الزهر تقطف تلك 
الورود ؛ وکانت رسل إلى کل صماح باقة 
من الزهر ؛ وکانت إذا وجدتی لاأزال ی 
نافذی تسمی إلى بشی" من الزهور الق 
جعها 

وکنت ذات مساء أقرأ کتابا فى 
حجرلی » ول يكن بى ميل إلى مبارحة 
البيت ای عدت متاخرامی عمل ؛ وماهى 
إلا لحظة حتى معت شخصا يطرق الباب 
طرقا خفيفا » ولا فتحته ألفيت سوما واقفة 
وحدها ! 

وسالتی قائلة « ألا مخرج الليلة لمشى 
قليلا با نمال ؟ إلى استشعر الوحدة الیوم 
حدا » واحتا « لد كنت اعيزمت اليقاء 
ولكن إذا كنت تريدين فسآ لى معك » 
ثم أغلقت من خلنی باب حجر 

ومشينا مسافة قصيرة فى ت ؟ وكان 
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۷ الروایة 


ایکا ات r‏ 


ذاك‌قبیل الفروب ؛ وکانت نقع غير بعيد من 
متزلنا عة خضراء آشبه بالحديقة لا كان 
ينمو فها من وحشى الشحر ؟ وراینا العمر 
بازغا يسك شماعانه الفاترة الفضية على 


رووس الشحر | وآحدنن سمه حشف 4 


باردة حفیفا بين الاغصان ؛ وأحسست أن 
سوما شض يدها على أصابعى » وريت 
أنه يحي على أن أجذب يدى من يدها › 
۲ لکی ۰ اجد لدی من الارادة 
٠‏ ما يعينى على ذلك . ولقد سری فى بدلی 
شعور تس النشوة شبحة هده اللسه ء 
ومشت إلى جانى دون أن شكلم » 
واستطمت أن ارى نور القمر المادى عل 
وجبها وعلى ردائها الأبيض . ولقد أضاء 
وجهها فى نور القمر » وأبصرت خصلات 
من شعرهأ تتالق وتتراقص بفعل النسم.. م 


قطمت الصمت يعد أن مشمنا ساعة طو بلة 


بموضا : 
مس الانعود أدراحنا ١‏ فاومات رأمى 
موافقا إناها 
ولا استدر نا راحمين كنت أرى 
ما بو انا من ظلال طويلة معتمة 4 وكان 
إلى فارغا ألم قراغ . وما كن أسم إلا 
نفسها وحفيف وا كلا خطت . ومس 
انس البارد صرفحه وهی ؛ وازدادت 
سوما إقترايا مى ء وأخسست خيفة فى 


نفسی من لس جسمما النحيل اللطيف 


ولا اقتربنا من منزشا شعمت راحة 
أزهارالحديقة > و خطت سوما إلى الفتاء قائزة 
) ادخل با نمال » وراعتی دعوسا إد 
وجد.ها غير لاله ؛ وأحسست كا لو كنت 
أريد أن أنطلق عدو أ ولكتى ل أحد لدی 
القوة لافعل » فتبعتها . 
ونفذت أشمة القمر من خلال الأغصان 
فأغرقتتى وأغرقت سوما ؛ و كنا وحيدن فى 
الشرفة الكشوقة ؛ وكان باب غرفة ساداسا 
مغلقا ؛ وجلست سوما صامتة سا كنة 
كقطعة من الححر ؛ و استطعت ان أرى 
و جهیا يضيئه نور القمر . و کان مار نسم من 
معان على محمياها عحسا جنيا كاد فی ؛ 
حلست صامتا عل 5 رسى ف طرف الشرفة 
١‏ أعد أقوى على النظر إلى عينها . وكان 
یت‌زی قلى بين انفمالات متصارعة . 9 ان 
ضعفا ۸ أتنين که قد قضى عل ما نی 
من قوة . ظ 
ودلفت فى بطء نحو متعدى » ورأيتها 
وهی تقترب من یکا لو کٹ فیح وجلست 
ل متكا مقعدی ؛ کوک ت أحس تنفسيا ؛ 
واستجمعت كل ما وسعنى من بقايا شجاعتی 
ونظرت نظرة إلى وجهها ؛ ورأيت محياها 


قد توقد اجرارا » وكانت فى عينها نظرة 


غر یمه وا حتلحت شفتاها ؛ ودق فلی دقات 
سريمة ؛ ول أحس من النوازع .إلا أن 


ا e‏ یی ع یس ی ےس ل ت„ ت س = 


ا ص فاعدو بمیدا عما ؛ ولک قبل 
أن آفعل ذلك أحسست بديها تشتبکان 
خلف عنتی . ثم إا أقبلت بوجهها على 
حى داعست خصلة من شعرها حمتی 

وامتلات عمتای عا بالدمم » ولم يكن 
ی وسعی, أن آدفم ذلك : 5 إلى غطيت 
2 وی راحتی 

ولست آدری لماذا حاء مساسک وقتقد 

عل هذه الصورة ؛ ومابساك آحد غيرى هذا 
امسلك فما آظن ۳۳ عا كان مرد ذل كإلىمزم 
من‌الفرح العظم والاسف. ولقدیکون مرده 
إلى أن ذلك كان اول موقف وقت لى شه 
حر به ما مع امرأة . . 

اد ابتعدت فى بطء عنى ووقفت دون 
آن تنطق بكلمة عند مدخل الشرفة ؛ ولشت 
مستخرقة ف نف كير عسق ؛ وقد استندت 
إلى الباب وأسندت ذقنا پراحها . وظلت 
علىتلك الحال لحظة »م رأیها تدخل المجرة 
و جذب الباب من خلفها جذبة قوية . 

وغادرت أنا مزجا واويت مسرعا إلى 
مزل . ولا ذهت إلى مضحمی أحسست 
کان عقل قد اختلط . لقد ملأنى مسلسکیا 
عا ؛ وکان أعحب ممه مسلی حباضا ؛ 
وحبن فکرت فى مسا أحسست آن 


الجرة صبغت وحجهی ؛ وليكنى لست آ نکر 


أن ثمة شعورا من الفبطة كان یکین فى زاوية 





اا اک سس وس وو اس بون د ل لس او ررس ست رن سر سو سر وز ريس ةدا 


ويدمما من شوه ۴ نقسی فد ا تاج ی جر به 
م أذقها من قبل . 
وخبل إلى ان وحهيا لا ,رال حدق ی 


. وحجبى »© وأن ما ارتسم على محياها ما 


لا عکن | کتناه سر 6 لا رال مازلا ۴ 
عمنسا ٠‏ امد اشعفتا شک ف نمی 5 رال 
بلازمى ٤‏ ذلك آن اخذت أتساءل ۰ هل 
تسلك هذا السلك كذلك مع غيرى ؟ لقد 
رأيتها واقفة لدی عتبة الماب ملق فى غير 
معنى . ول استطع حو أن ال ماذا كانت 
بعر عله ملاما 6 تلاك اللحظه . 
واستقظت فى الصاح على عيب 


۱ خادمتی » ولست أذ کر ما مت قط عل 


مثل هده الصورة من شل 

« سدی لقد مانت السيدة حارتنا لملة 
امس . 

وأذهلي احبر فو ثبت من‌سر ری‌سائلا 
ی طفه امن ؟ » 

« حارتثأ الد با سيدى » 

« ومتى كان ذلك ؟ » 

« لست آدری فى أى وقت : لقد 
وجدها السيد ميتة هدا الصباح » 

ول آسال أ کنر من هذا إذ لم أجد ادی 

شحاعة اذلك . لقد قبریی انموف والحزن 
وانهيت إلى أنها قتلت نفسها تنيجة لاقائنا 


۷ 


لمله مس ِ وأظن أن ساداسا رآ نا وأنه 


ألما عن دلك 6 وکا دلای ماحملیی اخثی 


اء زوجها . 


0 دف اط حاء ی 


ساداسا لبرالی ؛ وان 


خرد راه ول قذف فى نفسی ألرعب ؛ ١‏ 


وفكرت فى أنه سوف بلاحظ عمی تفقدان 
ریههما ووحنتی تصیغرما ار » على أنى 
كر أت شدثته و استفرمته 
قال باداسا اه حيما ذه إلى 
حجربها فى الصباحوجدها ميتة فى سر رها 
وإنه ليس بدری سبب مومها 
إلى فراشا متأخرة عن موعدها کل ليلة ؛ 
و لقد سطرت كتابا أعطته للخادم ليلعى * 
فى المر يد لساعته » ون ذلك كلمااستطاء 
ماداسا آن مجمعه من نبا نما حول مومپا ۰۰ 
وألقى إلى البرید کتابا فى اليوم التالی 
من سوما وإذا مها تقول » 
( يجب اناو ضع لكبادى الا مر أنى | کب 
هدا دافم الشفقة عليك » فإنى على شين 


۱ قد اوت 


هد رد فاذا هو 


من أنك حين تسمع تبأمونىسوف تموديالتبعة 
عل نفسك . ولكن نحي آلا تعتقد ذلك 
ملعد قتلت نفسى لای م أعد أحدق الاه 
فادة . و انك‌لو علس‌ماضی‌فلسوف توافقى 
على مافمات 

قدت‌کون عامت ألى كنت امرأة فاضلة؛ 


اللا 2 ۱ 1 
لد زوحت مند سنوات ست » وا اشعر 





اأروايه 


أن الواحب يقتضينى أن أبين لك ميلم 
ما انفق ازوحی من فصل کرجل » واه 
یسب أن يوجد زوج له مثل صبره 
ورأفته . ولكنى أشك ف أنه أحبى . 
كذلك آرتاب فى أن من لهم عل 
طیعته من الرحال بقدرون على أن درکوا 
حقيقة ما يكون فى قلي الرأة من مشاعر 
وأظنك كذلك أدركت هذا ما عرفت من 
ساوکه . وعلى الرغم من ذلك عشنا فی‌وئام؛ 
ولكنى لن أغفل ذ كر أمر واحد: ذلكألى 
إذا تدرت فى ماضى لا أستطيع أن أقول 
إلى عشت عيشة سعيدة . إنى أدرك أفى | 
أحرم قط شيئًا ؛ ومع ذلك فإنى لم أذق 
ما كنت آنتظره من الحياة الزوجية من 
سعادة كاملة . وبعد أن اتقضى عام وله لا 
غلام أحببته بكل ماف نفسى ؛ وشعرت 
أن هذا المى قد عوض ما كنت أحس 
فى عمق أنه فانی من حیالی . لد كان 
طفل محور حیانی وبه شعرت ها للحياة 
من معى ومن حقيقة : ولكنه مات بد 
ذلك ثشلاثئة أعوام . وكان فقده ما لا 
ستطاع له . ولیت شعرى هل أحس 
ماداسا مثل ما أحسست لفقده ؟ لقد بكيت 
مصانى بضعة أشهر ؟ و إن ما آمدی به طفل 
من معنى میا ومن حقيقة لحا قد ذهب 
دذهابه ؛ وبات عقل مشردا کا لو أنه انزع 


س ر ی رطس س نے = س س بے س 


ما عسکه إل مرفاه ؟ وازداد فی شضسی 
ما كنت أشعر به من خبية قبل مولد الطفل. 
وأحسست كذلك ۳ أفقد فى سرعة 
احسامی باتلحوف والعار وذلك يسبب هذا 
الجزن الذى ينتالنى ؛ وبدا لى أن شعور 
القداسة نحو الحياة ونحو الزواج قد ذهب 
بددا 

وأخذ بتقاذفی التبار » وأخذت أحث 
عن اللدة أي وجدها ؛ وم تمد تضایقی 
أفكار ولالی حو باداسا ء وإلى أذكر ذلك 
الآن فقط فى غضي وف شمور بالعار . 
صارت الشهوة ماد حيانى ؟ و ذ ذاك لقيتك 
وعرفتك 

ولست أظن أن بباداسا قد فط إلى 
شی ما طراً من هذه التغيرات على حيانى ؛ 
إنه لمرفرقابين ما كنت أظهره له وأنا زوجة 
أمينة وبين ماکان مى حين أصبحت له 
غائنة . ولو أنه فطن إلى ذلك » أجل لو أنه 
فطن إلى حقيقة أمرى لامكن مجنب 
هذه الماعة ٠٠١‏ هذه الاساة ! 

لد امنذتات صديقا لى بدافم الرغة 
أن أحقق معك ما تزع إليه نفسى » ولکن 


ردك غير النتفار قد أحدث فى عقلى تغيرا 
ناما . إن مسلكك حیال قد بين لى مبلغ 
خطای ؛ و ای لان ذلك الان فط ؛ وما 
أظن إلا آنی كنت عمیاء طيلة هاتيك الأيام 

إلى آشمر م لو كنت أعترف بذلك 
كله لساداسا » وک لو كنت أفتتم صتحيقة 
جديدة فى حیانی؛ ولکن كيف آنتظر منه 
أن بفپمی وهو الذى لا بدری شيا حول 
هذه الامور ؟ حتى لوأنه غفر لى خطيتق 
ترای أرتاح إلى هذا ؟ ولان كان 
مستعدا أن يتقبلى الآن يحميع أوزارى ' 
فلقد کان بحب عليه أن می حان كنت 
خائنة له . آلا تری ذلك معى ؟ ولان قدر 
أن يشعر الان بالشفقة على » فلقد كان عله 
أن ین على الاقل من مسل حینذاله 
وإذا كان بحيث لم مپتز قلبه وقتئذ » آراه 
يتحرك الأن ؟ إن الوت سدو ی الحل 
الوحيد ۰۰۰ اوح الوحيد هما أنا فيه 

وی آمل الان أن تكون قد 
اقتئعت با نك ری 4 


تور افیف 
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كانت القارة ملأى بصفوف الجند عتد 
فى طوطا وعرضها کاعا رز حف إلى غير مهاءة 
وكانت تتحل قسوة العصر وآنامه فى تلك 
الحطوط البشرية التى ندفع ذات المين وذات 
الثمال كأمها سلم تافبة . وکان ذلك الإعصار 
الدابی يرق فى آورا عری کان دظن الا 
انقصام لما 

«أماه !» بهذا النداء كان برتفع وت 
الصغيرة الضالة فيذهب دا فى كا 2 الليل 
و ظامته 9 

و ییا كان أحد رحال الشرطة مجر رحامه 
جرا إلى داره مثقل ادن والنفس باالنصب 
والهم » إذ وقعت عيناه اة على بنية یک 
ف زاوية الطريق ؛ ول جد حيلة فى حلبا 
على الكلام » ولم ينفعه شیثا ما أبداه حوها 
من تلطف وعطف ۱ 

وحار من أحاطوا فى الخفر بتلك الصغيرة 
ماذا يفعلون کی تتکلم » وهی تنظر الپسم 
فزعة حبش إجهاشات مهيز لها حتى قاومهم 


رما ی اد 






الى اعتادت مناظر الفسوة 

وأخيرا احایت وهی ۳ دموعيا 
بیدا و تامج وجوههم خائفة « ی 
الفریدی شنیدر وعری ست سئوات » 

وعد شا مدر افر منديلا خلقا وهو 
يسالما « ومن أبواك يا صنیرتی المزيزة ؟) 

وقول الصغيرة « لست آدری ٠٠٠‏ حقا 
لست آدری » 

وصاح پا قائلا « بنت كبيرة مثلك 
لا تعرف من أيواها ؟... هذا كلام فارغ » | 

ومهز البنية كتفها يائسة » وينظر 
إلها الدر يانسا كذاك ؛ م على عليه مار ه 
أن لیس افشل لما من أن تنام 
ویسط رجال البولیس بأيدسهم الخليظة 
القبيحة فراشا للصغيرة اليا كية فترعی عليه 
ولا تال يجيش حت يلفها الوم 

وق الصباح البا كر يقبل على فراش . 
الصغيرة مدير البوليس الذى وخط الشب 
رأسه وقد عول عل الفاحأة وسللة ال 
غرضه » وينظر إلى الصغيرة إذ تفتح عينها ظ 


ارواه 


me گے‎ ai 


وتطرف © قاثلا وقد تكلف من 
الصرامة والسوس ما أشعره أمهما! كثر 
من طبيعته « أنت الفردی شتيدر قتول 
أن تسكنين ؟ » 

وح الطفلة فى غير ردد ۱ رقم ۲۹ 
شارع موبلحاس » م تنظر حوطاحاترة. 
م تدرك بعد أبن هی . وقال مدبر البوليس 
وهو يفرك ده ف ارتياح « حسن! عاانت 
ذىتعرفين» فيل يقطن أبواك ايضاهناك؟ » 

وأحابت الطفلة وقد أفاقت « آوه . 
لا » من فضلك » لا بے هناك آبوای : 
ولست آعرف أن ها وماذا حدث لما ۰-۰ إنه 
و حده قطن هناك 

وسألما ارحل‌متمحا «أليسهوآياك؟» 

وقالت الطفلة « نعم لا ۰ إنه ليس 
إلى » ع عادت الدموع تنسكب من عينها ) 
وقد اختنقت بالبكاء آلفاظیا فكان لما نبرة 
حزن لن بصفیا كلام 

وعرض رجل البوليس الذى وجدها 
لأس أن ذهب ما إلى ذلك السکن » 
فا ار رئسه شوله: « إن الساعة نتجاوز 
السا عة سد . وها هو ذا فرار فما أظن قادما 
سحث عما فا أبعم تساو لا » 

وفتح لباب ودخل احرة رجحل ف 
وجه لحفة شدیدة ) ولكن ما تکاد سم 
عيناه عل الطفلة حت تنفرج أساريره . 
و حری الصغيرة فتتعلق به با كية ۾ وهو 


ت فر از ششدر 3 حدم ( 


VY 


— arg o ag تا یو‎ 


محم " إلنى ! ها أنت ذى بین دی » م 
يضما إلى صدره » ویتحار رحال ابو لیس 
کیا محافظر على ما ينبنى لمم من ثبات 


وقوة » م يقول الدر « هكذا تصر هذه 
المات العشدة عل زعا اما لاتمرفابوسا 


ويقول ذلك ارجل الذى مهدهدها پیدیه 
« حقا إنها لاتعرفبا ولاندری أن ها ؛ بل 
ما لم تكن تعرف ماسانها هی <تى أمس 
جس ) 


کان فر انز شنیدر قد عاد من الميدان فى 
ٍحازة قصيرة سنة ۶ ۱۹۶ » وكانت قد وادت 
له طفلة وم يس تمتم بطفلته إلا ساعتان 
ثم دعاه داعی الو _ فماد إلى القتال 

وعصفت العاصفة ع فک فصمت من 
شتتت من ”مل 
م أطلق سر احه 
بعد عام . وأخذ الرحل سحث عن زوحته 
وأبنته ) فر يدع سبیلا الا سلكبا > ولا 
مکتما للاستعلامات إلا طرقه » حتى كلت 
قدماه . وكان يقرأ ف مفة مايعلن ف الصحف 


من أسماء الشردين » ويستمع إلى الإذاعة 


عری وه » و 


يع | واسر فراز شندر 


و فله بش فى صدره ؛ ولكنه م رجع من 
ذلك بطائل وأحاط به البأس » وكرهالماة 


م واتته السعادة فاة ذات يوم ی 
صورة طفلة تدعى إلفريدى شنیدر» وجدت 


إضالة فى احدی محطات سكك الحديد» وكان 


حول عتما قلادة حمل اا ١‏ وراحالرجل 


ggg ی دود جد ی ی و و و‎ 5 e ب ماج‎ e ٩ 


۷۸ الرو أنه 


وتات 


يضم أإته إلى صدره » وملء جواحه الفرح» 
وملء عینیه الدمو ع » وعبثا حاول أن يعرف 
پا أبن آمپا ؛ وکان لا يظفر مها كلا 
سالما إلا بكلمتين « كانت أمى مريضة هم 
تر کتنی ول أعد آراها » 

وار ازحل ألا سالا بعد ذلك» فان 
ما کان برتسم على وجهها الصغير من رعب 
كلا سالما كان يشيع فى نفسهالألموالرهبة ؛ 
وإنه يحب أن یا ابنته حياة سعيدة » وأن 
تسى ماضما الحزن الول كل النسيان 

وانقضی عامان كانت فما ای الصغيرة 
عزاء فرااز عن زوحته الق لا يدرى أحية 
هى أم ميتة . وكانت تؤنس ابنته وحشته › 
وكان ری فا أمله ورحاءه فى أن ما ... 
وكان امس عبد مبلادها انماسی > وقد 
اشتری شا آبوها من آلوان الماوى ومن 
اشکال اللعب ماا.بح نفسپا . ولشد با 
اتبجت بمروسها التى تنمض عينم 
و نفتحمما والرجل فرح بفرحة ابنته . ولد 
قفى | كثر نپاره معا فى حديقة الحيوان 
وف السام احاط سر رها بالزهر والورق 
الهیج الالوان 

وفى مساء عیدها وجا يأنى القدر 
إلا أن ذوق الصنبرة من الزن ما لن 
تساه أبدا وان بلغت آرذل السمر 

سما كرت الرحل وابنته اولان 
عبشا ءها ی ححرة الطعام إذدق جرس 


۱ داك ملک ( 95 لفت 


رو ةا او ای وی تست سر وا 


الباب » ففتحت إلى فإذا بها حیال سید 
لا تعرفيا وكانت معما بنت صغيرة . وسالت 
السيدة «یقم‌هناالسیدفرآزشنیدر؟ » ؛ ول 
9 أومات ت إلى بالإحاب » دخلت السيدة ) 
مشت إلى ححرة الطمام فدفت الاب ؛ 
ودخلت » وترکت الاب مفتو حا فاستطاعت 
إلفى أن رى ما كان پيا وبين أبها 
و صاحن السیگة فا باه «فر از 1» و مت 
بنفسيا على صدره با كية > بیما کان يض 
ارحل وقد معلته دهشة عظيمة ء وصاح 
زوحبا قائلا « ماری ؟ آشکر الله ! ها أنت 
دی حه » 5 نادی الرحل قائلا « إلى » 
و کال هذا النداء موجما لول الواقفة 
خارج المحرة » ولکها م تتحرك » كأعا 
ساخت ف الارص قدماها . ل تستطم إلى 
أن نتقدم حدما رت البنت الصغيرة الغر ييه 
تتدل من عنق أبها وهو لا مدا من 
فرط سروره عم يضما إلى صدره 
واسندت إلق الواقفة خارج المجرة 
راسيا إل ا حاط وبكت فصعت » ول تين 
ى هدا الذی ری 
وأشارت السيدة إلى الاب التناارة ؛ 
و إلىالزهروالحلوى وقالت أزوحيا : «هكذا 
أنت م تنس عيد ميلاد ابنتك . ما أجل , 
ت إلى ابتما قائلة : 
« أنظرى باإلنى ! إن هذه الحدايا كلا لك » 
وراحت السيدة ری أبنما تلك المهدايا الق . 


رو عل وجه القن مادا ده 


س ا ےک .۰ و ی د ج و کک سے 





أغدقها زوجها على نی الأخرى التى تكن 
تمرف السيدة بعد شيئًا عنها 

E:‏ آدر کت الطفلة کل شی 1 فده 
السيدة زوجته » وهذه الصغيرة الى تدعی 
نی كذلك ابنته القيقية.. أما هى فل تكن 
إلا غلطة فحس ! 

و أحست الصخير ومد اپ ک احست 
فقد أمساء ونظرت إلى ذلك الرحل الذى 
کان أناها من لحظات » ومشت ف حسدها 
رعدة شديدة » وشعرت‌دل الغرية فى البيت 
كله وجرت إلى المطبخ وقمت ف ر كن منه 

ونبض الرجل خاء ہا يكفكف 
دموعيا وقدهمأ ال‌زوجته وابنته ؛ و يكن 
بعل من لحظات أن لا رابطة تربطه مبذه 
التمة الباسة 

وجلست إلفى الغريسة صامتة دامعة 
ننظر من خلال دموعما إلى إلى صاحبه 
الت واللمس والزهر والحاوى ؛ وليشت ف 
مكانها تستمع إلى ما كانت تقصه تلك الام 
من أنباء عذامها وحزنها آیام كانت هی 
وابنها شر دتین » تعيث مهما يد القدر . 
وانتفشت الصغيرة ی رعب » وقد أوحى 
لما ما تسمم عذاب أميا وابپا 

وکانت تنظر الصغيرة احرونة نظرات 
الشکر واحبة إلى ذلك الذی كان آباها منذ 
لحظات وکا نتف حزما تستشعرااراحة- م 
تفطن الرجل حين نظر إلبها -- لا كانت 


اثر و ایه 


۷۹ 


ری من سعادته بلقاء زوحته وابنته ۰۰ 

ولا أو وا إلى مضاجممم جیما راما نی 
وقد زلت من‌سر رها ؛ ومشت مو المروس 
التى ل تعد لما » وربتت بکفما الصنيرة على 
صدرالعروس ومسحت شعرها فی رفق » م 
تسلات فى سکون إلى خارج البزل ! 

و در أن دهي » وراحت تنتمل 
من شارع إلى شارع حتى أضناها الجرد . 
ولا جن علا الليل وأخافتها الظامة أخذت 
تصيح « أماه ۱ حتى وقم علا رجل 
البوليس فاخذها إلى الخفر . وهناك كانت 
الفريدى شنسدر عاحرّة عن أن ند ار من 
آبواها 

وکان مدر البوایس ورفتاژه ینصتون 
فى مت و تفکر إلى از حل‌وهو يم صعلهم 
قصة الصغيرة الضالة . ولد كانيضمما أثناء 
حدشه إلى صدره » وكانت يداها الصغيرتان 
ف فءصته ؟ ولا فرع خاطها فأئلا ( و الان 
اصغيرلى المزيزة هيا بنا إلى التزل فإ نأمك 
قد أعدت طعام القطور » ولا د أن أختك 
قد استيقظت الساعة » 

وقالمدرالبوليس : « هدا جيل منك 
باسدششدر »6 حرل فى #ليص حنحر به 
وأمسك دمعه ىجيد» فليس مما يليق رحل 
فى مثسل منصبه أن بظهر عظهر لا يكون 
حفر البولیس مالا له على أى حال 


هر .) 





تم رجل البولیسالسری ذص| حجرة » 
فوحد کل شی کا نی أن یکون » إلا 
الثة والدم على أرض الججرة وعلى حافة 
النافذة . والتقت رجل البولیس إلى ذلك 
لشخص الذى مجلس كانه أبسك أمم على 
احد القاعد وأخذ بستحو ه 


وراح داك الشخص بذ کر ۴ الماساتقال 1 


)0 لقد فزعت زوحى مرات شله اللملة 
من اصو ات خارج البزل 44 و کانت تسالى 
کل مر : أن أتسين ماهذه الأصوات. وفعلت 


کا طلبت. ولا م جد ما ریب عزوت تلك 


الاصو ات إل عاث همه أن حوفنا ۳ 

« وأوينا إلى فراشنا کل فى سر ره 
فى الساعة الواحدة بعد منتصف اللبل . 
5 دعك دلك دمن قصر | 4 ست مظن عل بو بت 
رح و مس 
الظلة فاستطمت أن أتبين شبحا فا محر 
أما النافذة . فنحسست موصعم مسدسى و کان 
حت الخدة » وتناولته واطلشترساصنین. ثم 


(السرواية) 


. وبعد وان ألفت عيناى 


وثبت من فراشی » وضغطت على زر النور. 
وما كان أشد فزعی أن أرى زوجتى 
هناك ميتة ! فأسرعت إلى التليفون 
واستدعت الدکتور ولارد نم 226 

فقاطعه رجل البولیس قائلا: «لظةمن 
فضلك» وامحه إلى الطمیب سائلا إياه «ماذا 
دل عليه ےك باسبدی الطبیت ؟ » 

فأحاب الطبیب « نفذت رصاصة من 
الرکت و دخلتآخر یمن الظهر واخترفت 
القلب و نقدت من الناحبة اليسرى للصدر؛ 
وحدثت الوقاة فى اغال:» 

5 سأله « 3 عس يداك أى شیف 
المحرة غير الحثة أسها الطبيب ؟ » 

فأحاب الطبيب « لم آمس شیثا » 

وسال از وج قائلا « وأنتادانللى؟) 

فأحاب « ۸ أمس إلا التلیفون » وکان 


البردقارسا. .فذهت إلى الزن و أوقدتتارا » 


فقاطعه رحل المولیس قائلا وهو بفتح 
النافدة ليدع شیتا من‌النور يدخل الححرة: 
« لقد أوقدبها تارا حامية حقا ۰.۰ ألا إا 
جرعة دبرنها فى كثير من الغياء بادانللی.. 
اقمض عليه أمها الشاوش » 


ماذا حعل رئيس البوليس برفش صة اازوج و جزم أن الحادث حرعة مدرد ؟ 
فکر نی الحل يا سيدى القاری* » فاذا أعياك فاقرآه فى العدد القادم 


ی 
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مجلة الادب الر ج والاسلوب العا 


دخل سنا | اد ۴ لعشر 3 ف اول ينار المقبا ل وهی قوی 
فى التحرير . و اجل فى الاساوب . و بل في التتویم 


وك رای ا ید سم ۱ وا ۴ المأدة 


سروشا : * وف اد الى با للجم 4 و رمال ف بار :س ی شد ۵ ساق 


کي 


افر اهما ` 33 فقا ی دنك 6 4 را | ات 4 ۵ ۵ روأ 5 اك 1 4 aw‏ ۴ تماما 
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ارو راےم > ؟ فى اهلكا لأخرى 
ع" المد 
۱ ۸ شارع الساعلان ۱ 1 ١‏ 
يفون ۲۷۹۰ 0ه تمق علهامم الإدارة 
1 7 
المدد الثاني ۷ ربيع الاول سنة ٩۳۷۲‏ س ۴ دلسمير سا دلسمير سثه ۴ دلسمير ستة ۱۵۵۷ السنة ار 
اک رال جع _ مر و 

کم یه 


۲ الأرليرية ء أو الب التاهر 
5 وأخيراً اختارت ... .. 
۱ بتغلة القدر ء٠‏ 


لا لو نس دو د با ۰ 
أقصوصة هم به ۰۰ 


لو سنوی م ع ل ا 


YY‏ كر يك أن اها بش أقصو ص32 مصير به 7 توي امم 
۸ امتحان رو حه ووه و لكاتب الفر نمی أميل سومار ۰-۰ 
4 الشسماز, ےی دی موباسان م مه ¥ و - وه 


لشاعر ادند راندرانات طاغور 
لاتصصی الروسی إيفان :رليف 
قصة بو ية قوم حلم یه 





سكر بير ا 
رامیب 


برل اروستتراك ‏ 


ص 
VY ۰‏ ږ ئ دسر و السو دا 








الاستاذ امد ہس از یات 

للا ستاد ود الشف ف و 

شا الأسعاذ کامل ود حيبت 

للا ساد مد عبد الم عبد ایل .. 
الاستاذ مد عفيق ' 

قل الأستاذ مسد مد مطاريف ۰۰ 

م الأستاذ عاك الوجود : 0 ا ماقم 


يه f‏ لد 4 ۲ 


لتسسى ای دوس جرع - 





درد مرس ر ر د بلح 
مم اتاد انان 


عر امابط من طاحونتی إلى القرية 
بل ريق آقم على حانب الطریق فى صدر 
فثاء كير بظلله المیحر . وهدا الیزل 
عر النزل المي ارب الأسرة البروفضی 
اجره الاجر» وواجرته العريضةء ونوافده 
التنافرة » ودوارته اشوائیه التى تدور سم 


میرگ مه 4 ورافمة القش الق شف م 


جداره 4 و حرم الدريس الى تنا رع سطحه 
لاذا كان هذا ازل روع قلی ؟ ولادا 
كانت يواه العامة ميض صدرى 1 
لآ كن ست 
لمزل مع هذا كان يمعث الرهية فى نفسى 
كان حوله نطاق من السكون العميق 
اارهب ااشامل ؛ فالکلاب‌تنظر ولا لمح ۱ 
والدجاج تنفر ولا تصيح 
اما فى الداخز فلا تسمم صوتا ولا 
درك ؛ لاصوت إنسان ولاح رکه حبوان ! 
فلولا الستاثر الضروبة على الشيابياك ع 
٠‏ والدخان التصاعد من الأسطح » لحسبت 
(ه) الأرليزية الفعاة السوة إلى ( أرل ) 
(حد یمدن‌فر نسا الجنوية. وقد کت‌قصماا لفو اس 


نو ديك مہا لار م جعل مما مسر حية دن تو ع 
الباودرام في تلا به فصول و سه متاظر 








طیم تعليل ذلك ؟ ولکن 


الكان عبر ماهول 
كنت بالأمسعائدامن القر يّساعةاللماجرة؛ 
وكانت م س‌الظپیر تعس القيظ فیاغیم الوجوه ؛ 


هي نکنت : آتی وقدما بالسير فى ظلال ادر 
> وق أفياء الشحر . فاساصرت أمام هذا 


المتزل وحدت ممالا حماون غربة بالدربس 
وم سکوت . وکانت 


خر الفناءشسشاحالهالشیب وأوهنهالسكبر . 


قد ارتدى سترة أقصرحما 50 ی » وسراویل 
مزقها يد البلى من كل بانب » وقد اتنكأ 
عل منضدة عريضة م نالحجر ؛ و و سد رأسه 
على راحتيه » فوقفت . وحینگذ دنا منىأحد 
المال وقال بصوت خافض : 

ششت ! انه السبد !وهو على هده 
الخال الى راها مند دقع لاينه ذلك 
الحادث | الال 

وق هدء اللحظةمرت با ام وغلام 
صنیر یلبسان السواد وحمل کل مما 
کتاب صلوات ضحم مذهب . فا تیمها 
ذال ارحل : 
وهذه هى السيدة ! والنلام الذى معبا هو 


بصری حش دخلا المزل . 


با الأصغر . وها عائدان من التداس : 
فإنهما لا ينقطعان عن شيوده كل يوم مند 
اشحر اننا الا کر . آه ! ياسدى ! لشد 
نا لاعهم الزن وأرمض جوانحهم الال ! 
ولقد أصر الاب على أن رتدى یاب الميت 
باره وليله » ولم یستطم أحد أن يحمله على 
خلعها. م حرك الرجل العنان فى يديه وقال 
1سانه: شى ! فاهزت العربة ر بدأن‌تسیر؛ 
فقلت للسائی : آرکتی معك فإلى أريد 
استقصاء هذا الحديث . ومن فوق العرية 
على عل الدريس آخذ الرجل يروى لى 
هذه القصة ار نة : 
کان يسمى حان . وکان فلاحا فى 
العشر ن من عره > بارع الفتوة ؛) صلب 
العضل > حيى الطبع » طلق اعيا . وکان 
على حظ عظم من اجمال والرونن فامتدت 
إلنه عبون النساء . ولكنه كان فارغ القلب 
سپن الا من واحدة : أرليزية صفیرة 
رآما مرة ی ميدان ( رل ) رفل فى القظيفة 
ورم » فشغفت قلبه حبا . وبلغ أبويه 
المبر فل ينظرا أول الأمر إلى هذه العلاقة 
ظرة الرضا ؛ لان الفتاة قداتشرت لما فى 
الناس عة بكثرة الدلال وقلة الحشمة ؟ 
ولأن أهلبا ۸ يكونوا من أهل. هذه البلاد 
ولا من ذوى الثالة . 
إلا أن حان قد أمغنى عزمهعل أن يظفر 


الرواية ۳ 


يفتاته مبما يكلفه هذا الفلفر ؛ حتیآعلن أنه 
سيموت إذا ل ينلا . 
فم يسع أبويه إلاآن یفضیا على مايقال فى 
الفتاة وقبلا أن زوجاه منها بعد الحصاد 
وف مساء يوم من أيام الاحساد أدبت 
الما مادية أشمه يولية العرس ۰ نعم ۱ 
حضر ها | نطيية) و لکنهم تقارعواعل ذکرها 


وشرفبا الکژوس با بعد خب ٠‏ دامهم 


۱ ۳ د رو © الطعام و لسوت الدام 3 ووب 


الماب رحل ,طلب فی صوت مصطرب ان 
شحدث إلى السيد إستيف نفسه . شام 
استیف عن الاندة وخرج ناماه على مدرحة 
الطريق . فا دنا منه قال له الرحل : 
« سيدى ! انك روج أينك من سافطه 
خالا سنتين کاملتن ls.‏ أدعمه سائته ١‏ 
إة أ هذه الرسائل . ولقدکان آبواها يعامان 
ما کان بینی ویینها من أمر » فوعدانى الزواج 
مسا ؛ ولكنهم آخلفوا اوعد و خاسوا بهديوم 
تقدم ابتك إلى الفتاة . فلا ولا هی بریدون 
اليوم أن بصلنی مهم سبب . ولد كان الظن 
الاتصلم هذه المسناء لثیری بعد أن حدثِ 
سنا ما حدث 4 ۱ 

قتال السيد إستيف بعد أن حع من 
ارجل ما مم » وقرا من ارشائل ما قرأ. : 

حسن ۱ ألا تدخل فتشرب قدجا 
من المسكات ؟. | 


اروا 


ر س ا کے کے سک سس 
2 5 3 7 = سے 


و ۳۳۳۳ يه الس س امس اع الم 
ی تا 


فمال الرجل : شكرا ! إن ما بی من النم أدراحه وليه ذهب ال آ مد من دا 


أضعاف ما ى من الثاما . وانصرف فلا راه أهله على هذه الال ؛ آلنه 
وعاد الأب إلى مكانه من الائدة ووجبه الزن وأنيسه الوحدة ءلم يدروا ماذا 
و سبو دك مان عل شی ا نکتلمه ۰ تصتعول ؛ وأشفقوا عله أن اصلبه ع | 


واستأنف القوم طماميم وشراءهم حتی يعانيه سوء . فن ذات عشاء قالت له مه 
انت الأدبة كا بدأت فى سرور ومبجة. وهی رمته مین عسبری : « امعم یاجان ! 
فلا تقدم الليل خرح إستيف وابنه إلى إذا كنت ريدها على عتما أناناك لها ) 
المقول فليئا فما طويلا لم عادا . وکانت فاطرق‌الاب رأسه؛ وضرج انحل‌وجبه 
الا لا تال تتتظرها على قاق . فل یکادوا 2 أما الان فد أوماً إلى أمه أن لا» وخرج 
بحتمه‌ون حت قال رب الاسرة لروحه وهو ومنذ تلك الليلة غير حان اسلوب حياته 
دم الما ابنه : ماشه باامرأة. إنه بانس ١!‏ كان يتصنع مرح ورتكاف 0 ليطمان 
۱ ¢ % # والده على حاله . وکان إذا أة قبل الوسم 

| جر بعد ذلك ذ كر الارلزية على لسان الذی بسمون فيه المحول والبول بت 
جان » ولكن قلبه لا بزال كلفا مها . وقد الميزة» أقبل هو أيضًا على الرقص يخاصر. 
به هذا الکلف منذ أروه إياها وذراعها . وعلى الانة يشرب ؛ حتى قال الاب : 
فى فراع آخر . إلا أن کبریاءه كانت «الجدله! آبل" الریض وسلا الماشق » 
تألى عليه أن وح عکنون حبه » وهذا هو ولکن الام كانت على خلاف زوحما 
انى قتله . كان كثيرا ما بقضی آیاما ‏ نوجس فى نفسها خيفة » وتتوقع لابا 
:أسرها منعزلا فى رکن من الأركان لابتکام ‏ شرا . فتمقبت خطواته » وراقبت سکنانه 
ولا بتحرك . وكان فى أيام أ خر ترتد حاله وحركاته » وأيقظت لنعقها ومراقينها المين 
إلىالضد » فيقبل عل الأرضحاسرا عنساقه الكلوء والقلب الشاهد 


ويده » فعمل م يعمل حتى يتحر وحده و کان جان ینام مع أخيه الاصعر فى 
ماله بنتحره از قشر ۰ فإذأ آسی أمساء عر فك 4 محاوره میت دود ام . جات لام 


3 السسل إلى ( أدل ) فیمشی قدما حق الملسكيتة بسر رها فأقامته يجا نی‌هفهالذر 4۵ 
رى فى حرة الشفق قساب الاجراس محجة أن الدود رعا احتاسيإلها أثناء الايل! 
الدقيقة صاعدة فىسماء الدينة ؟ فنعود عندئذ وبعد قليل أقبل عبد القديس ( وا ) 


س 


شي أرباب الأسر » فكان عيده فى المزية 
بوم متاع وقصف : كانت صنوف الحاوى 
دم إلى كل إنسان » ودنان الجر نسيل 
فى کل کان» والصوارع تتفجر فىالأرض» 
والقذائف تفرقع ف السماء ؛ والمصا سح ذات 
لالوان تکلل أغصان الشحر ؛ والمتاف 
د .کری القدس تشق أجواز الفضاء » 
وا رقص الر بن يزو بالناس زو النون» حتى 


بلغ الطرب لابن الاصفر أن حرق قيمه ٠‏ 


الحديد ؛ وبدت عل حان نفسه دلاثل الغيطة 
ممل أمه العحوز على أن رقص ؛ فرقصت 
السكينة وهی تمك من طنبان السرور 
۱ وانتصف الال فاو ی کل إلى فراشه . 
و کال القوم من فرط ما قصفوأ وعربدوا 
محتاجين إلى النوم فناموا . إلا جان فل 
تكتحل عينه بنوم » ول یمان حنبه إلى 
مضحم . وقد حك أخوه أنه بات طول 
اليل ساهدا يتتحب ويتمامل 
لشد ما كاد السكين ! لد قلت لك 
إن لدغته كانت شديدة 
فلما غو رت النجوم وأسحرالليل » “معت 
الام إنسانا يحتاز الفرفة وهو مسرع . 
فسبق إلى وهها خاطر فظیم فصاحت : 
« حان | اهر أنت ؟ » 
ولكن جان لم يحب . اند كان وقت 
أن صا حت على السل . فهست الأم فعةمسرعة 


ال واة 


وهی تنادی | 

« حان ! إلى أن دی ؟ » 

ولسکن حان ۸ حب . لقد صمد إلى 
أعل البيت فصمدت‌الام وراه وهی تصیح : 

( حان ! ولدی ! استحلفك بالله » 

ولكن جان لم يجب» وأغلق من‌وراثه 
لباب واحک رتاجه . فوقفت الام تتضرع 
وتمول : « حجان ! حانو ! اجستی ! ماذا 
بريد أن تصنع 0-6 

واخدت تتحسس موضع المزلاج بيدا 
المر وفتن الر نهشتن ؛ ولسكن صونا طرق 
أذنها » فسمر يدمبا : صوت شباك يفت 
وصوت جسم یسقط . وانهپی على بلاط 
الفناء کل شى ! لد كان يقول السکان 
لنفسه : «إلىأحها حبا غلب غلىءةلى وغطى 
على بصرى » فلل حيلة إلاأ نأرحل» 

ما آباس قاوب نی ادم | حي الا.متقار 

الذى يتل النفس لم يستطم أن يقتل الب ! 

ولا اصح الصیاح واستبظ اصحاب 
القريه آقبل بعضبم على بمض يتساءلون : 
من الذى يصرخ هذا الصراخ الر وع قريبا 
من دار استیف ؟ وماكان هذا الصارخ 
امالم إلا أم جان ارتمت عارية على بلاط 
الفناء آمام النضدة المحرية الفطاة بالندی 
والدم » وأخذت تصرح و تسول وبان 
ذراعها ایا الصريع | .سس ,رات 


۹ 
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اشرقت الشمس ورأت مامونة وهی 
لا تال راقدة فوق سطح الدار أشعتها ا جراء 
ق سمف النخلات القریات وفى قة الاذة 
النعيدة » فاستوت حالسة على حصیرمیا ) 
ودلكت باناملا الاقيتة السمراء عينها 
اجان ین ما أن نیت 
فطوت فراشما و لت »سرعة إلىفناء الدار ‏ 
ونظرت فل مد الا المرة والحاموسة ٠‏ 
فادرکت أن زوجما قد خرج حمله إلى الحقل 
البعيد . و “معت معت سافتها سكينة ' حدث بملیا 
ق أحدى الماعات وقد ا لبسحب الدا بتان 
إلى حقل قريب ومهيات هی لتحمل جرا 
ورات انا المحوز نشطة فى بعض أعال 
الدار فبدا على وجا كثير من اححل 
والبم » ثم أبصرت رب الدار على مصطبة 
لدی الباب یفتل بمضا یال شیته نی استحياء 

ومدت مسرعة إلى !ریق فعسلت 
وجرا بشلیل من الماء 9 مس ته ديل 
جلبابها الأبيض وسوت شعرها بكفها 
ممح وشدت عله عنديل أخضر جدید 1 
جليامها الأسود » ودضءت عل 
حرها عتّدها الکپرمانی الكبير المبات > 
وتطرحت بطرحها! الطويلة السوداء » 


واردت 


وأصلحت حوينها وأثبتتها على رأسها م 
و ضعت فو شا حرمما وأ قر ب ت ريما حأءت 
سافها جرمپا وخرحتا تصدان رعة قرية 

وراحت مامو نة سدی عحهاأ لسافيا 


> كيف ظلت ناعة بعد أن استيقظ کل من 


ف الدار » وكيف م : نصح حين حا زوجبا . 
ومبض و جوارها و کف ل 2 
وأخذت تسف لما كيف ظلت مؤرقة حى 
ظیرت حمة الفحر ۱ ولكن انبا ان شل 
مها عدرا ومتی مت مها إلى معذرة قبل ۲ 

وکانت سكينة على اارغم من طيبة قلمها 
لا خاو من خيث » فنظرت إلى مأمونة وهی 
تضحك ضح ذات معنى › وأدركت 
مامو نة ما ريد مشت رة خفيفة فى و جرا 
الأبلج الجيل واختلحت عیناها التالقتان 
ورفت أهدامهما الطويلة وهی حدج سكينة 
حدح اللامه 

وقالت سكينة ضاحكة « إنك حريصة 
على رؤيته وما همك غضب مماتك. وإنك 
لتحامين به‌حتی تبدو نحمة الفحر.. اطمألى 
فستدركينه فإنه لن یمود من مشيته واف 
حتى راك؛ وستحدينه عند الترعة. وها هی 


دی طر اوة ا(صیح سری ق امقول ص 
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ارم من شكس دة وما عشی سیدی وال 
کل صباح فى إحازته هذه إلا ليراك » 
و حست مام وة فی جرد اتسامه حلوة 
ف رها الدقيق الای مده که دغر طملة 
وصاحت سلا قائلة « سكنة ... ماذا 
حدث بمثلك ؟ » ثم تظاهرت بالنضب عل 
ار غم ما بدا من أمارات الرضا فى محباها 
الاسمر التورد القسے وعادت تقول « مالل 
ولسيدك هذا ؟ وهل بفكر ما وأن 
نحن منه ؟ » 
واقترتا من الترعة فابصر تاه متبلا ؛ 
وجملت ماموه من طرحما قابا لوجپپا 
فة عن سكينة » وغطت صدرها دبل 
الطرحة وان الاضطراب لملا جسمما كله 
وإن سكينة تسمع دقات قلم | . وسر مما 
فائت ت نظرة ی وحه مأمونة وفى قوا ممأ 
الرهت وصدرها الناعد ولكمما | رنم 
إليه عينها .وحما سكلنة م يفل كلا راعا 
قائلا « صباح اير با سكيئة » وردت عليه 
فى أهمام شدید توما « صبحك الله باذیر 
ا سیدی ۰۰ الطريق كله منور » 
وقالت سکنة لساغسا و ۸ ى مح ی 
دجم : فرحة وف عدتبا زهوا وق مشيها 
لما «إيه حك أنت امامو نة ۰ وألله أنه 
وهل ې الب ؟ لد کان ينظر 
3 نظرة لو رأينها ٠٠‏ 
ضحكت مأمونة ولكنها ما لش أن 


كت الغضب و صا حت بسلفما تاه بن 
اءوس والصحلكت وله ( سك ! ماءا 
دمی عنلات هرا الصیاح #۳ 
% بو 

رآها أول مار اعا خا» وکان خارجا من 
داره فى طرف الم به ذات صباح من اصیاح 
بشنس ۰ و ض إلا أيام قلائل من احازنه 
الصيفية التى بشما کل عام فى القرية لایکاد 
يمرحما حتى تدأ الدراسته . ونظر خاذا هو 
حيال فروية شاءة یاحذ المين جالما الرائم؛ 
ی سرة) وعمناها الواسعتان 
الدقيق » وش 


2 ۱ ما التورد و 
۳ داءِ ن و نفا الستوی 
الذى ا ر ید عن استدارة نام 3 و خدها 
الاباج الاسيل» ومفرق شعرها الماح نحت 
مد لیا الاخضر 4 وعءتدها الك رمانى 
الدی دور بنحر هاااحئول» قوامماالاهیف 
الطو یل ف غر اهر احط ) و صد رها النا هد کل 
آو لذت قل اناف ۴ صو ره من اخسن سه ۱ 
واثبت فى وجهها عينيه وفى نظرانه الإيجاب 
والمجب » ونظرت هى كدلك له نقرة 
حريئة | تستردها إلا بعد لحظة . وأدرك 
أا تفطنت إلى |ءحاه مها فامتلاً سبحة . 
وأحس أيه قرا ی و حرا ار احا عظما ا 
تفطنت إلمه » فاتد كانت تنظر إليه وكأعا 
تشعر اما اهتدت إلى من دراك جا لما 
و هدره هدر ه ۰ 


وانقفی اليوم كله » وم زل صورة 


A‏ اروا 
ا ا 
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تلك القروبة مل خاطره » واه أرح طيلة 
نهاره ری المحه ی کل شی وحس التمة 
فى كل حديث وإنه ليرد ذلك فيا يحس إلى 
ذلك الخال الذى طالعه به الصياح 

. وكان خارحا من امتحانه مكدودا » لم 
فق له إلا سنة واحدة فى كته » وكان 
يحدث نفسه أن یستمتم بإجازته هذه 
مأ و سعه الاستمتاع ؛ فلن تكون له بعد 
4 خرسجه إحازة طويلة » وها هو ذا بفتشح 
(حازه عا يلقي السحر فى خاطره و پشیم 
الجة فى نفسه ٠‏ 
وكان یلج فؤاده حديث نفسه إليه أنه 
سوف يعرف ما قريب من هی ) وان کان 
لبحب كيف لم رها قبل ذلك . على أنه 
يدرك من عقدهاالكهرمالى» وشوا الأسود 
لها كر بره وخلخالما اللامم» وحذائها 
الجديد ام عروس فتلك فى القرية آمارات 
لا تلی "» و كبر الظن آسا تزوحت شاا 
فى الار الى تمع غير بعيد من ست عه 
العمدة ووت أسرنه 

ورآها فى صباح اليوم التالى حمل 

جرا إلى الترعة فى سرب من الصبايا ؛ 
وکان حالسا آمام داره ترق فى قلق 
وشوق » ونظرت الله واختلحن شفتاها 
بأبتسامة خفيفة » ولكنها استردت نظریا 


فى سرعة مخافة من حولها » وقرأ فى وجبها ٠‏ 


اا حرص على أن تراه وأن يراها » وقرأت 





مثل ذلك فى وجبه . ول يلمث أن أحس 
الفتى بمد أيام إحساسا عجيبا فإنه مت 
ضيقا ونكدا إذا مر يوم فل برها فيه » ون 
لايزالق ضبقه حتى راها » ورى من 

بعك ابتساما الى نضی وجرا حان تشع 
عيئاها عليه والى حبسا إذا اقتردت 39 
فإذا الدنيا كلما اعه حوله > اه بات 
یمجبه منها ثی" آخر يضاف إلى ج اما 
ذلك هو ما يحسه من رزانما واحتشا ما 
وحسن ادا إذ حى صاحباتها أو 
تتحدث إلى النسوة. وحسنذوقها قاختبار 
زينها حتى لتبدو وهی القردية الساذجة 
وکا ذات ثقافة 

وسرعان ما عرف اما وأسم زو جا 
وأسرنه » ولشد ما اله وكدره أن ف 
مرا إلى عطية ذلك القصير الاعشی الذى 
9 بعحب ی هه 14 ۴ هن دام وإن 
کار ابوه مسورا بعض السر » والذى 
لا يعرف الا حقله وداره فيدر ج | كثر 
الأيام قبل شروق الشمس فلا یمود إلى 
داره إلا بعد غروسها مكدودا مصقارا يكاد 
سقط من الاعبا: 

۲ و 

ملأت مامونة وسكينة جر تما وجلستا 
على حافة الترعة تنتظران من يعينهما على 
ليما . وقالت سكينة « اسعمى يا مأمونة | 
ٍن سيدي حسين بريد أن محدئك ۰ وان 


ا" هن سه سك حو ۳۳ = ااا سه 


موصم سرك و ۰ ) و الافتت إلہا امو 
التما ید سر دو ۰ و قالت وی و ج سا صقر 6 وق 
سوسا مهدج ۾ قل دقفت صل رها يكفيا : 


3 که ده ات سلقتی و ما أسات الك 


وم وإلى أحسيك وأحب أولادك م لم 


نسيئين إلى ؟ ماذا تعنین مپذا؟ آنا أحي 
زوحی ۰۰۰ هدا ما قىم الله لى » ولیس دم بز 
على الله أن أصبح آما کا أنك آم» ورجانىفى 
اله کر ۰۰ لم تطيمين اتلك فتتحسسی 
عل ؟ أنا أعرف آنا هی الى دفعتك » أما 
زوحی شيو مسکان لا مرف إلا لقمته 
وذا-ه ۰ حرام عليك يا سكينة..»ونندت 


عينا مأمونة ومسحت دموعبا بديل طرحما 


فقالت سكمتة مضطرية « أن بامامونة 


اجس عليك ؟ وال ما كلتى جماتك فى 
نی" ولا ندری شيثا ٠»‏ واللهإنسيدى حسين 
رحل‌طب حدا » سيره مثل اساك بحلاف 
أبناء أعامه جما . وما آردت إلا ان حدیثه 
معلث لن يضرك شيئا » 
وحاءت امرأتان فاع نما عل مل 
جرتم‌ما 4 فسارتا صوب القرية صامتتن . 
ولا مرتا ست العمدة » وسوت أسرنه 3 
أسرعت مامونة مشيحة بوجبها عن تلك 
الدور لترى سلفتها نها لاحي آن‌ریآحدا 
00000 
أهو الب عاد فق نه قلبه وم يشف 
من حراحات له بعد ؟ أهو اهنزاز نفسه 


ارواة 


لاجا فحسب کا مپز الم الشمسوغرویها 
وإشراءة الفحر وطلمة القمر ؟ ذلك ما كان 
دس ی خادار حسان ات صیاح اج وهوعل 
1 سمه آمام دته مکار النفس فمدمر ت به 
مأمونة فى سرب من صو یاس و تتظر 
إليه وكان ف وحبما عبوس أقرب إلى أن 
يكون حرنا . واه لیسخ من نفسه أحيان 
إذا خلا الها» فاذا كان مابحسه فى أعماق 
نفسه هوالمي 1 شا غايته من حب فتاه قر 
هی‌قبل کلفي زوحة ؟ کلا ۰۰۰ لبس‌ما حسبه 
إلا الاعحاب باجال ملك عليه نفسه وحر له 
قلبه الشاعر . ولكن ما باله تنکدر نفسه 
و یفام ره إذا غابت عنه يوما او يومين ۲ 
وما بال قلبه مبفو إلى نظرة ة من نظراسبا ! 
بل ماباله المو يوءضائما الفسكه لاراصت ره و 
یه 

وقطعت عليه خواطره سكينة حین‌رفم 
اسه و و اعا أمامه . 


د ۳ 
مر 


۲ زود حاءت شمه بعص 
أزواج من من الارا نب واا م » وكاناليوم دوه 

وق الفر به ؛ و أن و جریا اسدی انغفیه ق 
57 4 فا ما ایا ( هده أرانيك ات 
وحاماتك ؟ » فاحاءت من فورها بل آرانب 
مامو نه وحماماها ولى بعضيا ؛ تما لحلاف 
یم وبين اا عل اطعامرا ) وهی رید 
عنها لزور السید البدوى وتضع شیثا من 
٠‏ 95 إن زوحبا يطلب 
مهما الال لیشتری الشای والعسل فليس 


الال ۳ صرئل 3 فه 


بعطیه آبوه شيشا على كثرة ماله ولا بمطی 
روحی حسة اولكن زوحی لا رهتنى 

فدال باجا dl:‏ نم أنك تبيعيتها لى ؟ 

فاحابت ی حد : لا وال بأسمدى . 
وأنا ااستطیم أن أمترى الكذب علنك 

فسالحا ول لم ذهب مها إلى السوق ؟ 

قالت : طليت إلى أن أفمل ذلك ٠٠‏ 
نها ۰۰ پا مبمومة تبى ٠‏ 
زوجها وشتمتها مانا » وما خرجت 2 
جرا هذا الصیاح إلا مكرهة 

وبدا على وسجهه الال الشديد والرثاء 
والحنق على جامسا وزو جما » وآغری ذلك 
سمكمئة بان رر لتس.زيد عطفه » فراحن 
نصف له كيف تسكر هماحماتها لأنهالم عل 5 
وكيفتتهمها داعا ان لام ها إلا أن تتزن 
لتعجب الرجال» وأن ذلك يشخلها عن أمال 
الدار . و کف انتهرها زوجها بالأمس وم 
بضربها حين قالت له إنها لا نكاد تراه فى 
المار) وما اسرء مارلفه النوم ق‌الایل» وإنه 
رهتما بطلي الال وهی لاعلاث سوی ماری 
من طبور فام له وأراف عوت أ كثرها 
احا ۰ ۱ 

وقاطعها حسين قائلا فى كثيرمن النيظ 
« أيكون مثل ذلك القصير الأعثى زوحا 
لاجل فتاة فى القرية ؟ » وأحي أن یدای 
سكينة فليس بينه ويها كلفة فقد كانت 
خادمه ف بیته ولا رال أبوها وأميا من 


٠‏ لد شتمما 
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خدممم» فال طا «عجب أنكلاتنارين ما 
باسكمنة ! » وكاعا آراد بدلات أن پسیزیدها 
من أنماء سلفیا » شالت سكمنة ( وهبو 
لله البنين ووهها امال ؛ ولك تتمنى 
السكينة ولد دی ۰ ولك بكي 
حظلها » وانا احا والله لاما طيية هادة 
لا كاد لسمع لما ق‌الدارصوت »> لماح 
أولادى ولا تمخل عا شی وسزور 
السيد اللدوی وسيدى عند المال و إن شاء 
۳ محود لها ربنا بالود » 
وقال حسین‌ضاحکا: « عل کل حالما كانت 

مثل هده لذلك القصير لاحم الذى ستوی 
عنده الغر ال والقردة » 

وضحكت سكينة قائلة « والله باسبدى 
کلامك‌حق. ولک بئیظها منه أنه لايفطن 
منها إلى ای معنی ممايفطن إليه الرجال» مم 
أمها ذا زلت السوق لا قشاب أورجل 
من ارا أه من البلاد الاخری إلا و سکاد 
يا كلها بعينيه ۰۰ إا وسط متات النساء 
والصيايا فى رْحمة السوق تحذب الأنظار فلا 
تفع إلا علا » 

ودخاث سكيئة ته عا تحمل من رای 
و حمالم » وخرجت بعد حين فسأ لتهجرأة: 
« ألا تتمشى الليلة بعد الغرب ؟ سترانا 
عائدتين فسنملا حرتینا هذا الساء من الترعة 
حت شحرة الشغصاف عند رأس غيطنا 
القریب » 


55 سس‎ — = mm sı ruy رسجو‎ E yl aig a_i Li N _ 


ومست وهی دهد النقود 8 يدها 


ورأى و وهی منه ی خطوات الدهشه فى 


وجا من سيخا نه والفر حة بنصيها من المن 
۱ رطا بت نفسه بان یمان مامونة عا لى زيارة السہف 
لبدوی » وآن يذهب عنها بعض ا 
% 2 % 

قضی نباره يعد الساعات » واه ايسأل 
نفسه أتعل مامو نة مذا الوعد أم أنه تدبير 
سكينة وحدها ؟ وإنه ليسال نفسه كذلك 
کا اما ماعذا الذئيحسه نحو تلك القرو ب 
الساذحة ؟ ون م يكن هذا هو الب فاذا 
بکون المى إذن ؟ ويعود فقول لنفسه 
وماغايته من هذا الب ؟ أذلك الذى محسه 
هوسحر ال جال ليس غير ؟ ولسكن أيستطيع 
أنينصر ف عن هده ارو به فلا بفکر فہا ؟ 
إن هذا السؤال وحده يكدر خاطره وسرعان 
مانته‌ثل لهعمناها الدتحاوان ولوزوحمما الذى 
مارأی قط مثل جر ته وره » ونظرمبا الى 
كاد بومن اما لو عسکنت 
الصخر ۰۰۰ سرعان مایتمثل له ذلك تمهفو الما 
قله وعلا نفسه اسر 

و تسلل وحده إلى الحقول و ی من 
الشمس الا جرة فى أطراف السعف . ومشی 
حيط به الفضاء الذى عه ق الريف نفسه 
الشاعرة» فالارض خالة عل مد النصر الا 
من بعض حقول القطن هنا وهناك > 


وأنفاس الساء تسرى رخية من بين 


موی صر لاھ 


mL FF E 


۱ ۱ 


7 ایا الصقصاف والتوت والسنط وار 
على جواب الترع والندران » والعار ق تكاد 
نسکون خالية إلا من بعض الصبایا عائدات 
حرار هن من الترعة المیدة 
وحاوز فى مسيره شحرة الصفصاف 

المقصودة و عناه عل الأدق ال شر فیمستا رفتان 
ف حضرة الشحرء جمرة الشفق 2 استدار 

كو مهم ارب الشمس » فابصر على بعد فتاتین 
حملان م نما > وسرعان ماعرف مامو د 
من مشیم 9 عرف سكينة ٠‏ 

وتواری غير بعيد حلف شحرة » حنى 
ملا تا جرتهما حت السفصافة » ثم أقبر 
كانه عاند من سير طويل وأنصر مامه ید . 
وکات لا زال على حجر ف الاء تکشف عن 
ساقها » د ظهر ها إلىالطريق؛ ورأته سامئة 
فض کت » فقال («مساءاتلیر ياسكىنة )و كمل 
أن حس تفت ال‌مامو: 0686 رأىدعشةالقاحا: 
ف وج و الاضطراب فی‌جسمما » ول‌کنه 
مين فى ذلك الوحه المفار مع ذلك فرحه؛ 
ورأىؤعينهارضاوسكناء وأحس فى نظرمها 
شيئا من اللحجل والشكر فتذ کر ماباعته ایا 
سكيئسة 5 5 مالبتت أن عادت لو جیما مر نه 
فكان وزرقة الاء من مته كقطمة على 
الأفق من رة الشفق 

وقال حسين : وهو مخ اضطرابه : 

( من معك باسكىنة ؟ » وابتسمت مأمونة 
ذانه راها » فما لت سكيتة « هده خاديتك . 


۱ ار وایه 


تأمونة » قفال قهدوء « لاتقول خادمتك 
شن مثليا فى القرية ال وذوقا ؟ » 

' واشتدت اخجرة فى وجه مامونة وهی 
0 اطیحر ف الما 1 وال عمنأها 6 
اسشوت ورهو 4 اشاحت بوجهها کنو الا 
فى خفرفقال « مساء الجيرياماموية » فردت 
6 صو تا حافت و زفسیا یتفعلم ( مساء 
ادر والسعادة بأسدى حسان ) 

.و9 وی يله ومل نفسهالبحة لادری 
ماذا يقول » ثم تظاهر أن فى كفيه بمض 
الغبار واه رید أن پنسلرما » وقالتسكينة 
« هالى پیش الماء يكفيك بامأمونة » 
واقترب من المأء أخدت مامو نة لعتری 
منه یکفا و لصب کل ید به (مرتعشةالادامل) 
وهو یتامل فى حبيها الصقیل وعین ا 
النجلاو ن وری من قرب انفما السوی 
وش الرشسق 6 وهی مثحره صر ها الى الا 
لا نكاد تشتار ہی أل بل 

وابتمدت سكينة متظاهرة أا مجمم 

بعض أغصان السفصاف تزيد مها حونها) 
فا خرس من یه عدأ ودسهق جيب مامونة 
رأته فى وسط الطریق ... 
مرتعشة الاطراف ع و لسکن ۴ آسار رها 
وضحکت سكينة قائلة ۰( دمن لعينك کل 


هل جرتك ؟ لل تصبری حتی يألى من 
دممئنا مما ؟ » وما کان آشد دهشم‌ما حان 
نشدم خسان فتال لأمو نه « لق بت الا 
على بدی وساعينك بنفسى على مل حرتك» 
وتراجعت مامونة مأخوذة وفى محراها المح 
وارضا قائلة « لا . . لا .. باسدی وأن 
قدر امقام ؟ أنا خادمتك پاسیدی » ولسکنه 
اصر فاطاعت » فتناول الرةبدیهو طاطات 
رأسها قليلا ومدت يدها الرتمشتین فاعانا 
على جلبا وهو بحس أنفاسيا عل صفحة 
وجبه وسارت وسلفها ول نفسیا 
ازهو وارضا 
6 3 306 

راها فى الصیاح فا سمت له شا كرة : 
ورای فى وجہہا وعينها شيا آخر غير 
الشكر » شيئا يحسه ولا يدريه » شيت 
لايكون إلا بين قلسین 

وازدادت بينه وییها الألفة » فإذا 
کانت وحدها حياها وحيته » وإذا کات 
مم سكلنة حباها معا > ول‌کنه لاری عقده 
فى جیدها أبدا 

وعلل من سكينة آمها مخاف أن تلبسه؛ 
قسلسىلته ومىشىكە من الذهى وحياته ما لبس 
للعر ی به عبد » وکان قد آعده هدية لمر ةه 
له. وماذا عسى أن تقول ازوجما وحانها إن 
سالاها عنه ؟ 


ورات عمدها معطله لانمحب رد أحد 


اروادة 


۳۳ ی ی پیت ود و همهم اب سس - چ سسا ا سو وسوس اسم ی سس و ع ۰ وموس اروس 
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€ کان -ماشامعطلا قبل ان لمحب بهحستن؛ 
ولکنها حريصة عليه » تنمه حول ح.دها 
لحفلات إذا خلت إلىنفسما وتنظر إليد ملا 
ی الراة ثم تعود فتتخفيه 

وعادت من زيارةاأسيدالندوى فقددهيت 
مع روج وجمامها ذات يوم ققضوا سحابة 
اهار . وأنباته سكيئة ألما آلقت أ كثر 
تودها فى الصندوق وأمها تصدقت عضا 
وأنها مطمئنة إلى أنالله سوف مهب لها غلاما 

وأصحت تحرص مامونة عل أن رى 
ساحها » فری عر ببيته مرات فى تمل وق 
عير تمل . وصارت مرج كل صباح رتبا 
سكينة لنلماه فتبدو ه بترا 
و لسمعه 53 يخفق بحیها باحسن منها 

وصار إذا غاب عا يوما أو يومين .ری 
عند التقائهما فة ىوجماوشوق فى میا 
ورآها كلا مرت به فى سرب من صواحها 
رفع صومها لتسمعه ٠‏ وتضحك مزهوة 
وتهایل نحت جربا الثقيلة كأمها تتراقص > 
وحضى خفيفة مرحة لاهسا تمجبه ولانه 
بفطن إلى ما تفعل ويعحب به 


وجدت اخر الامر من 


۾ حدمأ أو مم 


يمحب اماب 
صادقا مبز'نفسيا من اقا )هما الذى 
طالا محسرت من قبل أن لم تكن جد من 
بعرفه ويقدره . وأحست أنها اليوم تعيش 
عيشا ماعرفته من قبل إلا فى الل ٠‏ 
وأحست صاحباتها أنها اليوم مزهوة 


1 
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داعا مرحةأيدا » ثم مالبشتعيومهن الا كرة 
أن تبینت‌آن مابينها وبين حسينعو مايكون 
بين حببین إنه لاينفار فين إلا الما . 
وین لرن فى وحبه الاهمام والليفة . 
ورن ق وحبهها مزا سا من الفرح 
والاضطراب محاول أن مخفهما فى جبد . 
وقالت احداهن وتدعى 
هس وخوف وحقد تعرص ما وتشير إلى 
آسر نه : مهم محسنون‌الاصطیاد م بتر کون 
فرانسمم بعد ذلك مهبا للعسسار واطوع ۱ 
و نظرت إلها مأمونة متكرهة غاضبة يكاد 
بطفر الدمع من‌عینبها و کادت‌تصرخ فبهاقائلة 
و ان احست ا<ساسا مهمأ بندر شا هده 
الكلات ! على أن النذر كلها لاتليث اليوم 
أن تتندد ق‌مباهج ذلك ال الذى علا حبامبا 
و غدت لانسا بشى ما بهامس نه 
النسوةوالصبایا ؛ وأصسم بها حسينوهى 
معن » و کثبرا مايجملها فى مقدمهن طوع 
أو ک ها ؛ وهی زهی علهن عا رین 
من دلائل حبه و امجابه وتدل إدلالا ر بدها 


دة ذات مرخ ی 


۶ ¢ اه <سان‎ J} 


سحر ا وفثنة 

بات يحصى مانصرم من أيام إجازنه ؛ 
و کان زه انتضاء لارام ی سرعة ماعرف 
مثلها من قبل . وسینادر قريته متى انقضت 
إجازته مامن ذلك بد. ومع أنه لازال له و: 


YÈ‏ ال واه 


سس سه an mm‏ و سس حدس 


اقرة أيام طويلة » فهو لابطيق أن يتصور 
وم أن برحل وکانه وهوالشاعر الذى تتفتح 
لاال نفسه » بری الیرم من جال فریته 
ا بر من قبل» فأسحارها و امالا وحالما 
« عقولا وبنادر ها و کل ی" فا قد شاع 
فبه السحر » وكأن کل فتاة فى قربته حبيبة 
الى نفسه منذ عرف مامونة 

وا کان على کسه ذات مساء أمام 
دار ه | عنسد حرج القرية إلى اقول وقد 
أخنت آشمة القمر تلا" رژوس الشحر 
والتخل » وتبدو بيضاء على الجدر الطينية 
الى تتراءى له على بعد منه ؛ إذ عاود خاطره 
دلك السؤال الذى طالا محس فى نفسه : 
مادا يبتعى من مامونة ولا يعدو مابيمهما أن 
راه و راها ؟ ویکاد بصدق نفسه أن مارظنه 
حا ایا هو خيال شاعر . وأخذ ددسم 
ساخرا من نفسه تارة کا يفعل کل مرة ٠‏ 
ویضیق‌شیقا شديداءهذا الصراعتارةآخری» 
بل إنه لیکاد يمتقد أن ما كان علا نفسه من 
تشوق إلها قد اخذ یفترمند آن‌آلنتهو لفماء 
وراح پتفکر فى هذه الحا العحيتة من 
حالات نفسه » وشعر شی من الار نيا 
ذا الحاطر فلا ضير أن یتّهی مایینه ويا 
4 أي صو زره 

ويتمثللهقوامها الرشیق ووججهها اميل 
وعيناعا الاتان مارأى مثلها قط . ويتخميلما 
اثنة خازعة ى صمت کاعا عرفت ما بداخل 


ات .یت 7“ تست سس ون کت تسد ۳۳ 


نفسه من تغير) فيز عم مدا امسال؛ و روج 
بو كد لما فى خياله أنه لن ينساعا میما بعد 
عن القرية » وأنه سسيبق وفيا لما ماعاش, 
وحسبه أن راهانى كل إحازة . . ورتام 
لهذا الخيال نفسه وزايلبا انقياضيا شيا 
فشیثا . م برفم رأسه ناذا هو أمام حقيقة 
لاخيال ! فبا هی ذی مامونة فوق ر اس 
مقطف عر به صامتة لا تلتفت إليه ! فيتا) 
ويمحب » ثم پلتفت عنة ويسرة فلا ری 
غيرها ؛ فيتيعبا مسرعا ويئادسبا فی صوت 
خافت » فتقف حت كلةملتفتة إليه» وشل 
علپا ولا يفق من دهشته » وعد الما بده 
مساما فتسند مقطفیا بسراها و عیل على يده 
محاول أن تلثميا » فيشدهامسرعا ویقولوی 
صوته اضطراب وق بدنه كله نشوة 

هکذا عرن لی ولا تتکلمین ؟ 

فقالت فى هس خشس أن يكون آحد 


ی مدخل الست 
فساشا : ال أن بدهین و دك فى 
هده الساعه ؟ 


إلى زوحی وأخه وأسه 1 وسكينة قادمس4 

ورال » ولس ٤‏ المقول ما یف و المر 

طالم والارض خالية 

فسألا اعا : هل سقت سلفتك 

لس کلمیتی 1 ۱ 
وشبحکت مامو نه ضحكه حلوة وأسندت 


الروایه 


مقطفيا بأناملها الرقيقة وهی تنثنى فى تب 
کال نسم المشاء يعيث حرس النخلة 
«شسرب أشعة القمر من ۰ خلا له <سنا هتظ ر ها 
٠‏ تبس حمنا فتسترها > وم فليا دق 
واشتدت كذلك دقات قلبه » ورأى شفتما 
مختلجان » فدنا منها حتى اختلطت أنفاسى) 
ورأى فى وجرا استسلاما ودهشة وكانت 
متحية صوب القريه فهمست « ها هی دی 
سكينة » فالتفت وقلبه يلمن سلفها ؛ ورد 
یا فى رود . وحيا مأمونة وعاد إلى كرسيه 
لا يدرى أفى حل هو آم فى يقغلة ! وكانت 
لا تزال مل بدنه نشوة ية ما أحس مثليا 
أبدا . وخبرت نفسه كيف يكون أجل ما فى 
الحيأة أن حب الا نسان وأن يكون بویا ؛ 
ورأى كيف تتمحى الفوارق جیما فى الب 
بل كيف تمتزج روحان فكا هیا فى بدن » 
وفتیت هو احسه فل يقد تصور داه خالنة 
من مأمونة 
¢ د و 

7 يوم ل رها .4 ولک اشتد ضيقه 
وقلقه. ومر ثان وثااث فا كل: شی "حوله. 
ومر رابع وخامس فل يعد يستطيع. صبرا ؛ 
وذهبت ه الظنون,كل مذهب . آم-اها 
زوجباأ عن المروج ؟ أهى فاضية من زوحها 
وی 0 ما 9 آمر بضة هی ؟ وما 
مرضها و ن سكينة أ حتی هی م بعد : ری 
وجرا الأغر ما بزید ما وفه وارتبا ه ۱ و 


۱ 


من حا كنك ال لمك 4 ۳ د ر آها 
ہی اطمان و وس ۳ و جریا مأ ندر 
تنوف وساشا فقالت « إن ركه السسد 
البدوی وسیدی عبدالمال قدحلت‌ما ) فق 
بطنها ولد ان‌شاء الم» وهی راقدة من آیام ؛ 
وما يضايقها الان إلا الق » وسکنت 
سكينة لحظة ثم قالت فى شى" من التردد 
«و ال الم لير بد أوجاعبا والفیظ سعدالنوم 
عا وأنا جا نپا داعا : پا ھا عن ۰ الیکا: و 
نكاد کف عنه » 

فسألا : وقيم هذا الثم وفد حلت مها 
ر که السد ؟ 
تهمها بالقارض وزوجها يتركها فى قاعة 
ماه ولا خطر ساله ان سال عن حالايوما؛ 
فإبه لایکاد ربط جله ق‌العشية وقدجاء من 
له وق أمامه الملف) ق دصمك ای 
السطح فینام إلى الفحر م تخرج إلى الغيط 

فال یغ فا : ومادا یشهامن‌هداالقرد 00 

فبالت : دکان بکر هیا لارا م حمل 
وها هو ۴ الو لد ۴ رطا : و أنه لحر میا أن 
بغلل معر صا عا 

تقال مفكرا : بلغا ای و ٠.“‏ 

فقالت : وشوفث إلمأ با سيدى ٠‏ 
اعرف دك و شی وا مشتاقة إلك 1 
کر ماند كرك 


۷1 الرواية 


فقال فى حة الامر : خذی هذا وإياك 
أن تمل مأمونة. اشتری لما ماترید وانتحل 
لا معك من‌مال مصدرا آخر . أفاهمة أنت ؟ 

فأجابت : حاضر باسيدى. ربناييك 

¢ ¢ جر 

كان بعد ذلك بأسبوع على ظهر 
الأسود فى جلباءه التبل الأبيض الفضفاض 
شصد حقلا من حقول أسرنه البعيدة عسى 
أن ینمی بعض همه . وكان النهار قد متم 
واشتد القَيظ فزاده ضیقا على ضيقه ۰۰۰ وکان 
بحس الوحشة فى كل شی" » ويعجب أبن 
دهب ما کار ١‏ شيع من سعدر فى كلحىوق 
کل جاد ! وکازت توسوس له نفسه با عمی 
أن يكون ف کلام سكينة + ن اختلاق حتی 
ليكاد جز مه ماحجبآمو اعاهو سبى غير 
الرض؛ ولان/ يكن بدری‌ماهو» فرويوجس 
منه خیفه » وراح ینتقل من خاطر إلى خاطر 
کا نتقل به مره من‌غل‌شجرال‌ظل آخری 

و نظر على بعد وقد نعطف به ميره فى 
طريقة فلاحت له الصقصافة الميمة » ورأى 
عندها فى المقل عطية وحسنا وأباها» لفق 
قله ٤‏ وا نمم النظر فتبين هناك نسوة فى ظل 
الشجرة جين مش الدواب ۱ آری 
مامونة فهن ؟ 
ھی هناك ! و إذا مبا 3 سره نا ی 
وألق ال 


سا ب 





ارجال محية الإسلام فاعتدلوأ واقفين فى 
احترام وردوا حیته لاهم فى اهام وجهر 
لقَى كانت مريضة حفا ۰۰۰ ذلك ما راه 
فىوجريا ويدمبأ ؛ سم أخذ و قدزال اضط اه 
پنتبه إلى مادب فى نفسه من إحساس 


۱ بالفرح ارویسا مك فده الغسة ومن شعور 


احوف ما تم عنه نظرمها 

إن فى عينها نذیرا له مافى ذلك شك . 
هدامافسر به نظرمبا. لدأ ح‌فی‌عینه الاعتذار 
مض الال و از ل دن فلينتظر 
القطيعة ولبوطن نفسه على تحملها . وأوشك 
ف صمقه أن رحب مهالبه القطيمةففيهاشفاقه 
من هده الحدرة الألمة . وعاد يسأل نفسه فى 
حزم ماذا بريد من مامونة ؟ إن واجبه ألا 
مخدع نفسه أ كثر ما فمل . ما غاته من 
حبه هذا ؟استطيع أن يهن هذا ا لجال ؟ 
إنه إن فل أ بطل سحره ؛ ور که سلمة 
رخيصة » وماذا يبق من روعة الحل إذا غدا 
وليس بحم ؟ قطيمة ؟كلا 8 
أنه يفزع من ترد اللفظ ٠‏ إنه وام ... 
عه از 
ومن سقمها ٠‏ 


والأسن»و 


X% 3%‏ # 
قالت مأمونة حدث سلقها بحت 
الصفصافة وها يطمان لقیات من انبز 


القديد والخلل والش « ما كنت أحب 


البقية على صفحة ۷۰ ' 





۱۷ 





بر م6 م 2 م 


أنفان ٠١‏ 1 لسمكتو ف ناحجر شاب مب ن تحار 


مد دنه فالدعير » يعيش ف سمة من العيش › 
فبو علك منزلا ودکا كين . لقد کان ایفان 
شانا آنقا بتقد نشاطا وتو مرحا ‏ 
مبوى الخناء وعیل -- هونا ما س إلى 
شراب » فاذا أسرف شه عريد . ولكنه 
ين روج عزف عن الشراب إلا صیابات 
اسو نه بان الفنه والفنة 
وی ذات صيف عقد إيفان العزم عا 
د نی يشترىق ويليع . 
وحين أقبل يودع زوجته باأرته يوا : 
( لا رحل الیوم يا إيفان » لاني رتك 
اللدلة ف حلم مرعج » 
فضحك إيقان وهو مول : « لا تحب 
ان از خشت آن تبزولی زوات الارب 
حان اغتمر ف نشو: الم ص » 
فاعما بت ازو حه لست أدرى مر آخانی؟ 
ولكني رأ بتك ق منابی تعود من المدينة 
1 قىمتاڭ اذا رأسك بشتعل شيا 


۵ شري و شول : 


ری 


" فضحك الا وو مره آخری 


)0 هزه عللامة: سعیگد 4 سا مج بضاعتی كليا 


“چ اه 5 عِ 
عا" المرص ( وهنا ودش اشر به واس س 
إلى غايته 
وق منتصف الطر دق همع امان خندقا 
مال الراحة والجام . وهناك لقى صدیقا 
من التیحار خلسا معأ شاء لان الشأاى 
وسح ران حا ) أنطاما س بعدحین — 
ا ;| 
ك أل فر سے ی حم رن متحاو وردان 
ہما باب 
علد الفحر هی ان لستا نفد حلته ) 
۱ سد ا - رم 
یو فل :مود أن ينام ممكرأ وال دسو 
سکرا 1 5 بدك أن طو ی E:‏ وعشرن اا 
همع ونر فا آخر ىى روادله وأخذت 
Û ۰ | 1.‏ ۰:۱۰ 
الخو 1 تلہم العاف عل حن انتحی اشان 
۴ حك مین اماش دع ف عل فار ته 
وأخذه النشوة فا افاق إلا فلأ صوت 
عر نه شف 0 حال غا لدی باب الفتدى , 
وهمعل من العرية صابعط وجند لدان . وأانظلى 
الخانط شن وره صو تب اشفان بساله ١‏ | 
هو" 4 دمن أن ألى 4 وال اس ده 3 


وکف فى الليلة الماضيةٌ . وهل قابل باحر 


3 


١ ۹ 


ی یواست 
ااا پآ س 
اج ملح سي مم ay‏ مساك Ear i‏ تسیر a E, a‏ 


۳۹ ' وعل قضا معا البلة ؟ وهل ری 
کل مہم الاخر صباح اليوم ؟ م لاذا غادر 
:غان الفندق قعفلة من الناس» عند طلوع 
الفح ؟ .. 
مد كان إيةأن يسمم هذا السيل ءن 
الاسئلة ويجيبوهو ی حيرة . فپو فى سبيله 
إلى غاده شريقة م يقترف ذبا ولم حترح إعا 
وسال إيفان الضابط فم كل هذا؟ 
ناحابه الضابط قائلا : « أنا ضاس 
بوني سالناحية . وأنا أستتحو بك لان التاحر 
ای قضيت ممه ليلتك الاضية آلفشاه فى 
الصاح قتبلز » ولا د أن نفتش متاعك . 
م ادهع الضابط والجنديان إلى متاع الرجل 
يفتشون » فعتروا بين متاعه عی‌سکین لوشت 
الم . وصاح الضابط فى وجه إيفان « لن 
هته ؟ » ونظر ارحل إلى السکان 
الم که الم وهی جذب من بين متاعه فارتاع 
وحاولأن يدفم عن نفسه ؟ ولکن‌الکلیات 
مانت على نفتيه إلا كلتين « لست أدرى ... 
لست آنری ! » 
و خاطمه الصبا یم قائل : « عند الصیاح 
. وجد التاجر قتیلا قد حزت رقبته . وت 
ارحل اوحد الذى عکن أن ر تكن 
الجرعة . لقد كان الباب مغلقا من الداخل 
ول يكن عناك غبر یا . وهاهی ذى السکان 
ماو که بالدماء ین‌متاعات» و هاهی ذى أعصايك 





الرواه 


سمس ووو ۹۰۹۹9۰٩۰٩۰۰۰۰‏ 





مخونك . فحدثنى كيف قتلت الرجل ؟ وک 
من الال سرقت ؟ » 
وراح ایفان یتسم أ ل يفعل ؛ وا 
) بر الرجلمتذ » ساء الامس » وأنه لاجمل 
مالا سوی عانية آ لاف رويل ه ىكل ماله 
هو » وآن السكين ليست له ۰ ولسکن‌صونه 
کان مشطربا متکسرا » وكانت صفرة 
احوف تعلو وجيه ورعدة الاضطران 
تسطر عل أعصاءه کا لو كان هو ارم 
اطقیتی ۱ 
وذهست الصیحات هباء . وأمرالضابط 
فقید الرجل وألی فى المرية لبودع السجن 
وحاء يوم الحا كة فادن الهم بقل 
التاجر وسرقة عشرن ألف رويل كانت 
معه » فحک عليه بالاشتال الشاقة الو يدة 
وحلد حى د حلده > وأرسل إلى سسيريا 
لسقضی مابق من عمره ف العداب اليين 
وذهبت الزوحة إلى زوحا السکان 
تحمل الامی والياس فى صدرها و تحمل 
على كتفها أطفالا صغارا لم تتفت عين واحد 
مهم -- بعد + على الحياة . ورأتزوجها 
رسف ف الاغلال الثقالوقد تسر بل لباس 
السحن ع نضمه فضبان السحن ليكون 
لصا بين لسوص » وليكون رما بين 
رما ۰۰۰ ره عل هذه الال فاستولى علها 
املم فسقطت فاقدة الوعی‌فا أفاقت إلا بعد 


امام ے را سس سوت لد اد ند ی سے ہوا سے سر 


۱ 8 ۰ ۲ ۱ - 
: 0 دس أل اه سوهت 1 د ف سيم ۾ ھل 
> أن تسر : 4 فال : « ی أن ملتمس 
1 1 - , ۱ ۳ 5 8 
شت کے 4 د ن ته تم هه -پلات 


لى م ءءء ؟ كات ال وحه : « قد فمات 


ی 00 
۲ 


وان الما ۸ ينل القبول » فاطرق 


اأ حا فك 5 ٣ے‏ ءاستموت او a>‏ تقو ل : 


ہے 


١‏ لمات د ۳ لدي سا عه الو داع » امد 
4 

حرش مر انسفر فى ذلك اليو 1 ولسكن 

حب س أا زوحتك الخلصة الوفة ٠٠»‏ خی 
ال اجيم ؛ ] | ل أفمت 5 » 

ساد الرجل م ٠‏ عاق قلبه « حتى 


أ ١ه‏ ۰ 5 
فا السك 


ى آت شرب الشك إلى 


مسأث )1 حم على و ديه یکلا دك به واخوط 


ی لکا ذو يأر ۰ ولكن الحنود 1 يلوا ۲ 


1 


الأ تلستمتم باللقاء طویلا فأمروا الزوجة 
«الأطفال بالانمراف فخرجوا وارحل 
عبم الوداع الأخبر 

مراستطاع : اسان بعك حين آن عات 


ارگ ود 
E‏ 3 1 ۳ 
ننمسء وان سط على اعصاید © فتد در 
حديث روحته وراج شاحی نفسه « أنه 
مس ۳ ان الله و دده هو الذی بطلم ع ق 

نة الأتفس » فإليه و حده بحب أن رفع 


1 


لد ا بالدعاء ۵ مبه ۵ حلن کس 1 ن تلتمس 
ا! حم مه © 4 0 غرف اوقا ن کل أمل فى 
الا نسان ٠أ‏ شد بصلی إله 4 حلع 





الر و یه ۹ 


و رصب سا و عش , ل سنه ی ااعدات 
اون ۰.۰ معتااسنون العام ال فا حالتالرحل 
ار میرح اج ۱ هه مه 3 ف أ ست ر سل 


مته وا ره ورانالعموسعلوحره . 
عشی ی بط و مسلث ع ن السكلام فاد كر 
الا تادر ۱ > ا رج شهتاه سس ادا سس عن 
ا شیامه ٤‏ وم سل بعخی ه و42 4 بص 
لله 6 محلم 
و یاس ۰ ر فان صت عة ألا حديه ) 
ڈچی دو علسة غلا م ار 2 تعرس که 
قضاء حأ سد به . ھ ا وس من صب عك 
استر ی کت به 0 حا العدتسن 1 اپ 
۹ انا 3 يه ى آنأ ۳ 1 
ی مر ۰ 2 با ضب الام - 
كئلسة ا يقرا لرفاقه الدروس وتا 
الاتاسيد دصو ب شك الت الوسيق الا خد 
ومشت الانام فإذا إدارة السحر ' 
سكشف عن خلال کر عه انس سا امان » 
یی ر كه الدعه والاطف والاستقامه 
والدن ‏ واذا رذقه حون احترامنه 
و نشعرون هدر 9 فلعنو 4 مر ى (١‏ اد و مر 9 
( بالمدس » م م اده 1 اما أ يدام عم 
اق وه ونا شيم ی 
5 عمهم ۰ 


إلى السیجن » ومجمع السحناء زمر والتف 
القدای مہم حول الحديثين يسالومبم 
وتقصون الاخبار ؛ عل واحدا سمح شیک 
عن أهله و سرب 

وجلس إيفان فى ذلة وانسکسار سمح 
إلى حديث رجل طوال متسکتل المضل 
قوی البنية قد شارف عل الستين من مره 
وقد استرسات يته على صدره ۰۰۰ حلس 
قصة الرجل وهو يحكبها 
فى ل أفمل شیثا 
سوی انی وحدت حصانا شد إلى کر 
ففككت رباطه ورکته لأبلغ ازل 
سرعة ففيض عل وأميمت بالسرقة . 
ستلت قلت:: لقد أودت أن بل "۳ 
سرعة ثم أطلق اطصان فيعود إلى حيث 
كان . هذا إلى أن صاحب الحصان صديق 
م و لكنبم : سمموا مد نت إلى 


ایفان يتسمع إلى 
ا 


مول : «بارفاق ! ! 


هنا فى غير ذنب . وفى الحق لقد ارتکت 
ف شباى خرما کان حر اوه أن أساق إل 
هذا السحن » ولکنی أفلت من المدالة . 
ال له واحد « ومن أن - حتت ؟» 

قال ارحل « جت من فالد عبر فان 

ن هناك وهی اذى . إن اسی ما كار وھ 
لسموننى سيميو نتش » 

ورفم إبغان رأسه لدی ماع هذه اجا 


وهو يقول « من اد عبر 3 خرن إذن ا 


سمو یتش هل تعرف أسرة أ کستوف 
التاجر » ألا زالو ن أحماء ؟ » 
وقال الرجل متا « أعر بم آو کف 
لا ؟ إننى آعرف الكثير عنهم . . ۳ 
أغتماء ولسكن عا ئلم م هتا ی سيب ريأ قد 
السحن ٠.‏ اما اتاک السا ء؟2 
و زيما أدفان أن يتحدث عن. نفسه ؟: 
ولكنه آرسل من بين ادات العويقة 
کات متقطمة « إن ذنى قذف بى إن 
السحن لاعیش شمه ستا وعشرن سنه + 
فال سمو نتش ( أىذف اوترفت * » 
فاحاب إيفان فى أسى « لا باس فإنى 
- ولا رن - استحق كل ما قاسيت » 


نم سكت . ولكن رفاقه أحذوا يقصون 


عل ألو اقد اد ید WE‏ أمفان كلا وهو 


تسج ف دهشه وينظر إلى إيفان ی حي 

و عب از فاق من كلسات سیصو دش 
و محامه | حو له عطرو نه بوابل a‏ الاس 4 
ریدون أن يستطلءوا حلية ابر ولكنه + 
حب إلا شوله « إنه حس ‏ يا فاق 
آن تارف هیا ») 0 0 ' 

ورنت الکلات فى اذى یمان توحی 
إلمه ان هدا ال حل نهر ف سر دفتل لاخر" 


ذال له « لمعلاف بجعت با سیمیو بش عن 


الروایه 


تا و وت د پر مر — تب س إل ا لتك تك لتك مر سبل يسوي سس بر ی وسوس سس ههه 


۳ 4 / در فان الشاتعات 
۱ 


فل حادت 
بسح . _ سر 200 : 
ی )وأ eX‏ هرا می انلو ی مند : مان 


سن 
وطمست الایام اثاره فنسيته الذا كرد 

فال له یاه )0 ولكن لمات مععت 
عن ا » 

قداث سمو ناتس وهو جیب » ل 


شاث أنه الرحل الذى وحدت الکن بان 
متاعه . واذا كانت السكان قد دست بان 
متاعك فالذی فعل ری حټ دان 9۰ لکن 
كف يستطيع رحل أن ددس سکشا فی 


دی a OY‏ وگی خت راسك * 2 أيه الست ةمل 4 


و عم ایفان کات ارحل فایقن 1 
هدا الرحل هو القاتل امقیتی 
ی عل نفسه طول اللسل 
مت همومه وبين عله أخلة لا حصر 
لا ما تضطرب فلا تستقر 
فى الشباب واجمال والرح كيو ودعبا 


٩ .‏ يفيك 


6 ف نطو‎ ES 
لقد رای زوحته‎ : 


لينطلق إلى الع ص > وبع کاتسا 
وضحكانها رن فى أذنيه . ورای طفليه 
الصغيرن : النکیر ف معطفه الاق :1 
والاخر على صدر امه حتو علیه, راعت له 
نفسهشاناقعنفوانالشاروااقوة والتشاط > 
مرح متى شاء ویطرب إذا آراد . ثم مرت 
أله أدث أما م ناظر نه فإذا هو ى شرفه 


الفنديق لعف 5 قثار ته 4 3 م اذا هه بان 


دی الیو لس ۰ آمم اكة: 9 ۳ إل 
أن انعر س ست 6 سم رول سنه ۾ دش ۾ ناس 
هذا سجن یش . أفسكان کل ذلك فی 


52 ن لك مدا 


ج 


وار اسان تدفعه إلى أن : 


۵ و ز به ی امسهو راحء بو دزد د آدعیته ولال ۱ 


غير أن الادعية ۸ تكن فى هذه الرة 
قادرة على أن تلء شخاف قله فتبعث 
ورد اشده ع وا اجه ۱ وق اء المار کان 
اسان دعر ص عن عر a‏ فاد راه ولا حلاس 
اله و لا لحد به 

ومصى أسبوع و ايعان اه يتاه اللسل 
ولا مر قراره بالمار 

وی دات لملة ذه اسان حول 6 


أحاء السحن فرآی فوهة خندق قد حفر 


حت أحد اارفوف ال بنام علا السحناء 


فو ذم 51 هه يستطلم انر 4 فأذا مهو ا 
فى ری . وحاول ایفان أن يسير فى سبيله 
ولكن الرحل أمسك رك کل نه ۳ فزع 
حدیث األفرة وحدیث الامل ی اد 

من السحن وهو سول : « لا بد أن حفط 
السر یی فمك فستتمکن نت ابص من 
اشرب ادا أفشد تالس فإمهم سبح أله لی 


م غ م 


حق آموت ولك ساقتلاك أت آ ما (( 


۲ 


ید ممد سم سم “= الا ا اا E‏ ببس س له يسن مسد 


فقال "مان و بر السظ تسرى ف 
: تروق « أما انا فلا آبتتی اهرت + و اما 
ات فاست ف حاحه | ل اك فتلتی 
. وسواء أحفطت السر آم 
اد فان "راد از ناقدة حما ) 

6 الیوم الما عثر اند ع موضم 


الخندق 4 ۾ حأء الحا ؟ س حا 5 السعدن 


مد :مان حو “ول 


¬ ی ثورة يستحوب السحناء ری امپم 


ارتسکب هذا الحرم 


ی رفون سک زه الام 


ولكن واحدا من 
م يستطع أن نون 
سیمیونیتس فبکشف عن السر . وف المهانة 
نو ج الما ؟ | إلى فان وهو يمول « ات 
رحل مادق فخير لى الى » واختلطت 
مشاعر الرجل فاهيزت أعصابه و تناهت ه 
عواطف متلفة وحاذشه اراء متناقضة 
ر کته لانفمالات شتی فنظر ل‌غرعه نظر: 
خاطفه 0 حدق فى الحا ؟ لم وهو يمول : 
لا أس ستطيع أن آحدث . إن إدادة 
من الكلام » فافمل لى ماتشاء 
فان بين دك » ۱ 
وحاول الحا م أن يستل من إيفان 
اعبر فا وحن حموده دهت كلا اء تم 
شای بكلمة غير ما قال 
وشعر الرجل‌بانه أسدى يدا إلى واحد 
من الئاس فاستاقى -- أول الليل س عل 


محر ارات واحدت شريك من النوم نداعی 


- حهعتی 


> الروابه 


سجرن .4 8 فصل أ ست و رش 02 و لم نو لري 
۱ ۹ 1 
ان رجلا قد جلس على حين ستة عي 


۱۰ 5 بت و ۰ 0 - كل 
سم زد ه فاستمه خلٌ دغر فاد 7 شس 
5 ج له ي 


: : کے 
ماڏا حاء بك ١‏ »6 وسخت سيميونتش 


فل ينس حرف وهی إيقان من زفاده 


ر جره اال" 0 مادا را بك ١‏ أذ هس 8 


سانادی ا جارس إن ندهت حالا ! 4 
قبل مپمس ل 


ضرأعة « اع عي , ؛ أعن. 


ولكن سيميونيتش 
أذلى إيفان فى 
عنى باإيفان» فاتییآنا الرحل الذی‌قتز التأحر 
وخا السكين بان متاعث . لد نت ۱ 
عزم أن تا ان ایا و نی سس 
صونا خارج المحرة فخبات السكين بن 
متاعك وقفزت من الشباك اطلب ار » 
وتحير إيفان فا يدرى مابقول . 
ولکن سیمیوئیش هبط من قوق اسر 
ركم على الارض وهو يمول ۲ اعف‌عت ۰ 
اعف عنى با ایفان ! فساعترف بكل ما کان 
وسيخلى سبيلك فتذهى إلى أهلك » 
ی مين عليك. 
ان تتحدت» ولكننى فد قاسیت من جلك 


فعال 3 اسان 0 أن هھ 


سا وعشر ین سئه ) فا ل أن استطیم أن 
آذ ؟ امد مان رو < تى و تسى آولادی 


۳ ی أن أذهي الان 4١‏ 


2 


ني لعل 


رر 


اد دعس کر 


فضی سواد لله وهو يعدحفقات قله 

قضاه یمدها ویتدر معناها در شاب 
يدرس مهنة الطب ويقف إلى مائدة القشريخ 
یسمل مشرطه فى جوارح وأعضاء کان 
حاف علہا ااا هبة النسم ! 

واخذت أقكاره تتضم كلا خطا اللمل 
عو الامام خطوة وخطت الم ركه فى المدينة 
حو الوراء خطوة عكسية حتى م يعد يسمع 
حعجعة عرنه ولا حفيف سيارة . وكليا عر 
من فوق رآسه فتدخل إليه الشوضاء من 
خلال النوافذ لانه سا كن فى 

وحتى ال رک ف امجرنين الأخرين 


» خروم 0( 


ستء‌طف ایفان قائلا « اعی عنى فان 
وقع السوط على جلدی حين جلدوی لم 
يكن بأقنى من نظراتك إلى ٠‏ 
رعتنی فلم تتحدث عن جرعتی » والان 
الس أن تعقو عنى -۰۰» ثم اجهش بالبكاء 
وع امان نشيج الرجل فا رط هو 
الاخر فى بكاء طويل وهو مول « يعفر 
عنك الله عقو عنك الله .» وأحس 
خينذاك أن قلبه قد أصبح طاهرا هيا 


الکلتن لشقة سكت وت وأمسى 
جو « البدروم 6 مشبعا الرطوية ١‏ کثر ن 
قبل » وذلك أيضا لأن اليل خطا خطرة 
جديدة نحو الصباح 
خفتت الاصوات فى الححرة اللاسةة 
التى يسكنها طالبان من طلبة الأزهر ؛ جى 
بيهما وطيس الدل قبل أن يناما حول 
مسألة لادرى طالب الطب أققبية هی ٠‏ 
هو بة ؟ | 
وأخذت أفكار ه تتضح لحت رواق 
الیل حتى لكا نه يسما لسا . واس 


5 سس mı‏ عع عد ووس وس سه سس 2۳ - 1 


لا يحمل شتا وله موی حقد؛ . واحس 
أنه لا رید آن بنادر السحن و 
تقترب ساعته الأخيرة 
و انطلق سیمیو نتش إلى الحا یرت 
بحرمه القديم . وصدر الامر بالرفراج عن 
ایفان . وحين انطلق البشير . . . انطلن 
لبری الرحل القديس قد اسل الروح 
امل و , صلب 


1 1 


۴ 
3 سر ۱ 1 
دعس ¢ لسر سف مم اند حش اا رات 
۳ ۳ ۰ ۱ 
سات وہ : “يد ٠‏ حمل بسال و له م * دزی 
ا ی 
عا وه مند د دب ال حيو حا زأليوم 
سن اامشرن ‏ وال ای مدی ستادوم له 
اللفقات ؟ وک من ملاین اللایین سيل 
١ 1 ۱‏ ا 
ءد ده دوم لمات 1 1 من عصو دمح 
ran‏ ی 1 1 ٠.‏ ن نیام ؟ ! 
3 0 سيك ألا زه امه اف دوت ا عه 
دن نع اند ۶ أناسم حال زأى بان 
۱ به 4 
ا ا زان تشاسا کیب ۰ کلاه یدق !| 
هر] بدي فيدملنا : کس | ت س نا ليش ) 


وكا 


وذاك دی فسخملنا : حصی ألوقت التعرف 

و لصت افکار ه من استط ادها 
الطارى فعادت إلى ما كانت شه من شل . 
ذكر القلى وتخفقات القلى » فاستحضر 
صورته کا راها ی ححرة التشرخ ع له 
آذینان و نان ؛ وأور دة وشراشن ع 
واشیاء آخری ۰ اسکنه وی وشة کری 
فرج من دنا الملوم إلى ديا المواطف ؛ 
وذ كر اليوم الاسم الفمال فى علاقته مما 
5 بدأ ستعرض القصة 


ماده سكّبه ‏ ماي 
ا رت 212 


كان رید أن ينساها ولو أن كل شىء 
بذ كره مها . وهذا هو الاسبوع قد دأرت 


۱ دور یه و حاء حمناح. اجيس 





۰ .۰ ۲ ۲ 
أذن پو م برها فنك اسبوع ٠‏ هل 


اجس الاضی دع أن أمسى الا قلقم 
ی مسكما ٠‏ ولعب أن ههی معا و من 
او فت هما درحات السا لظم الدار ودل 
۱ ۱ 
صح کر هه ع ال تطالم تساه معادف 
وجرا اللو مرة أخرى ولو أحرقت أوصالء 
النار . ونم تكن هی 
القرار وإلا كان من الجائز حدا. أن 


نما باه اد هدا 
اق 
بنفسياأ م ی النافدة عا فر آی‌منه = تی لصمن 
أن پسحی حسدها پیمینه . 

وهر الاسبوع كا لا تياد کان شه 
آشبه من د لعدس ده امه) ۱ سکنه کان مسرا 
ع له ر سم خطو د وأحدة إلى الوراء 

و اي 1 3 

لاعتمارات شتى أثم مافها أنه رید أن يضم 
اة هذا ألاون من الب وأنه جعل 
رسولته فى ۲ كفة وحعل السلوان فى كفة 
أخرى 4 وأنه آراد آن‌یضم رحولته كذلك 
فى بوتقة نجرية عالية الحرارة ليستيقن من 
اس ستاست على الصهر 

٠‏ وھا هر الاسبوع . > حرج ۳ صباح 
اوم 5 ن أخذا ا إل الكلية 3 و کان 
میشرح الصدر نوعا ما لانه ۸ بحس" صمفا 
خلال الدة الى اشضت وان فاست نفسه 
خم ور ی اطنین و الو انا من الافکار . 

والتف الطلية حول منضدة التشر بخ 
ف الغر فه و تدأو | ستلو ناسلحهم لمعماو ها 


الرواءه 


ےج س س - MK mn‏ ياه تا ag E _ E pn‏ سا 


ی جارح حاف علما اصحامیا ھ4 الس 
ان ایدم فی هده ادص ° فل ۱ 
وقاما اء لالط وهو يعمل المسضع 
at 7‏ 
۳ عدأ العضو الم ) وعأء العو اف ع 
۳۳ باعل : ری فلب من 
نساءل مرة أو مرتن‌فنالما ماتتخاف الثالثة. 
و ادا تنعت عنطق فانك ساسم ستحااهة 
65 أن سال الطبب اس از : 7 امرأة 
هد! ) ام قاب رجل و لعف دلك عوك 
سض م ةالبطمخ ۰ و هدا ظو میحر یف ححرات 
الثم يي . 


ی 


الکن ای يدت ت صباح بو 2 انیس 


هدا ؟ و ان 


دعمك اديه ۳ 


حول النضدة تساءل بعد أن علت شفتيه 
ری قلب من هدا 
فیس فى آذنه حاره الاعن وکان كثير 
الرح يمول له : « ولا القلب إلا أنه 
لب » هدا هو كل ماخلف ف ذهنى هن 
۰ هل تعری 
٠٠٠‏ مالنا ولصاحی هذا 
القلى أا الزميل ؟ فقال الأول : جسبتك 


اهما مره خریثه ۰ 


مر ی صأحیه ۰ فا يتسم الخار الاسر ۾ وشو 
صا حن ألأقصة ع 9 مال الما مسر با 
موسو ع الحد بت و كان دن الطا 


. الأوسط إلا أن مس : نی أعرف ماح 


5 ۰ و 1 
١‏ افو ی من 5 ”ی ستحول بد ويسأ أل 


, ۲ ۵ 


سه Fm‏ اند ی موود س کے کس ی تت اور ازور سوسس سن ۲ یی سس موي اتاو ا و اس ور ار 


ا د — 


هذا ال2 ۲۲ 


۳ 
5 رهام اعد دی لعددلك 
ا 


ع بدا الط 


بسطر عل المقوى الى فرضسا الیاتلجم 


والقدسية التىفرضيا الوت للأعضاء فاعحلت 
ف الب المشاوط 2 کی و طدس الد رش 
كول 


لعل بعضه كان نفحة شاعر ةو بعضه الآخر 


فلسى, المتساثام ل ما 6 و | .شيل 2ه من 


كان دعانة من دعایات الشیاب 


لكن الطالب الأوسطامالبث أنْأعلن 
بعد اتنهاء الدرس على مسمع من امجموع أنه 
يعرف صاحت هذا القلى . فاقوا عليه 
بستفسرون فى فضول تلف الارجات 
فقال وهو يضحك ملء شسدشه : أنه 
قلها ۰.۰ قاب نلک الحسناء ۰۰۰ حسناء 
حارة المغاا ٠٠٠‏ فى درب الأوخة رة © 
هل فیک من يعرف اسما ؟ ۰ كان 
اعا جالات ! 
فضحاث إعض پم فک ماحنه منعمه : 
( هی . هی ۹ 5 لله ! » 
كان محاهد نفسه لن اها و لکن 
الأقدار آراحته من هدا العناء 
ما بوم انیس وودعيا دون أن 
تشعر بوداعه ؛ 95 جد لنفسه فى اميس التالى 
أنه يٽ عل التحر به وهر لابدری أن بدأ 


۱ 3 


۲ 


= عرسي ويم اوس ام العا اد موحد # 


ار و ایه 

مدی لا نما غاته الا اہ ۱۱ 
دلبه فى طلال السكو ل وبسترجم صوره 
فليا 0 ومسص النسال 4 شل الم أنه 
کان خمی کہ حي و هو ۳ هده المالة 3 
فاستفظلم الامر و كاد بصرخ فى ظلام الغرفة 
سم امسكث ايسال نفسه : ان موضع الب 
من قلوب النأس ؛ وعل تعثر فيه أعاراف 
اباشم على مواد اانشر ‏ ؟ الال اع ۱ 

وخ بان ما مرت احری لكن 
خر الشمخ ابو الماطی » فى الحرة 
الملإاصمة انهی إلى که فداه عن سار 
أف کار د شكاما 34 حال ولب حمأة حاز د ۴ 
تواحی فكره ونی أن تتا له هو مثل 
هذه الحياةٍ ۰.۰ الحماة الباردة التى لابصر - 
فى نواحها شی . 

لك جالات » حسناء درب او خة 
خر أ ال ف ته ماح | : 55 : ١‏ 
/, 27۳ ا کی ر e‏ 
لاسامون انه الشخص الوحيد الذى وفق 
86 حماسا أشسه الو أحه 


کے یسر 


ا ی ۵ 
ہے ۳۳ 


سا 


ت 
دحل حجر سا اول هر ۵. و مر متااعل 


میحر اء دناها اله أسعة ده 


ذراع الشطان » فدخلا یقمقهان ثم خرحا 
بقرقمان . و تکررت‌التحرية لكن طالب 
الطب حر ج ی الرخ الما مه و هو جر ل‌سادر 


س كا سے دوف س س مم س سس« 


دان | كتشف نال أنقاض اسم وحرأاس 
الادة روحا جبلا شفافا اندفن نحت هذا 
اكام 


3 اجدت الع_ااقه ند ہما کج 


الصداقة رويدا رويدا. واختلط الريت 
البق على الرغم من كل شی. » لأ طالب 
الطب کان يعتذر لنفسه كلا دفعه لپا 
قلبه متعللا بان الزیت والزئيق من الحالأن 
مزجا » وسيبق كل ممهما منفصلا عن 
صاحبه وان طالت مدة التحاور . 

وکان يلق من امره عسرا عند كل 
افتراق لأنها كانت تنشبث ه تشبت الفریق 
بالفلين وتكاد تعلق بأذياله کا تتعلق المرة 
الانسة 

لكنه قرر اة ألا بلقاها ..٠‏ 

وكان ذلك عقب تقديم هد لپا . 


و یکن هو من اليسار حیث يستطيع أن 


هدم لها كثيرا وم تكن هی سل 
فاحس حجار و حسره حين خیل أنه 
يضما عن حنانه القنی دطر م4 المقاصة ) 
دلگ دم !لها هل نه 3 

كانت خاعا جیلا فيه ثلاث حبات من 
الاس . آلبسیا باه وها مستغرقان فى 


الحديث ) فما اتهت إلى ماقمل شپقت. 


م سان زه عد داك أنه قعل أمر | منک | 
أن البون شاسم بين كف أمه واللككف 
الى تمت ره الان . وقامت ى ذهنه قضسة 
ے2ل لان الم از نه دان ال آتن 8 ده 
ا لاه حملته نصع جالات ۴ هس الکان 
الذى يضعبا فيه کل الرحال . وكاد ينكر 
نفسيا العظيمة التى طمرت نحت "نماض 
امسد بفعل ایدی الناس !! 
متحاورتن فرای امه الريفية وعل راسما 


وهی را كعة عل الدحل عل سداد: من 


طرحه سوداء تستدر مع استدارة ألوحه 


الحصير . نم رای جالات وقد تناثر شمرها 


فى فوضی مثيرة وقد نسکون مريبة ۰ فهى 
امرأة نزن نی كل يوم عشرين او ثلانين 
مراع 4 ولعری دخلا داب احصا: عددمرأت 
اد برد !! 

ولعك . ردا الحا جم لحمل ذ کرات 
ع بره . لله امه یاه لمصاعم بعس دصو حه 
الى أ ملعت دن کا ا اله مع من 
راه اهاد جل ال مايه 5 لكتدخان الامانه 


وسیقف بعد ذلك موقف الكاذبين حين 


۳“ 





لخر آمه فى رسالة أن تلاسر قد نقد ٠ه‏ 
حزن يشعر بالا و بعلثب المغفرة 
4 * تند 

وأقشى أسبوم على هذا الاد 
ولعلا كانت تنتظره ی کل مساء اده 
تخلف . لم وقمت الكارنة وشر بس - 
درب اتلوخه السم ی کاس من الشر اب . 
دسه فا خلمل را کات قد عشته سنعا. 
على قلبه أو شطب تل جيه او تنعل 
عامهما معا . وشات إلى السنشن. وعسلت 
معدا لتخاص من ال و لکن ان 
نرب إلی‌صدرشق فاشقی > وخدع : فیتدن 
الپبت رثتاها کانا شي فمما حريق ٠‏ 
۲ رکا امذیاز وعو وائق أنه کان موصو- 
هذيانيا . 

وها هو ذا الأئلة حمر دقات عليه 
ویتحسس ف ظقة الرمن يوما سيكف ده 
عن المفقان لان مونها ذ کره بالوت 

سم مالميز ان‌المر كه أخيرا » واتعم تت 
الحماة فنداً يفكر فى طريقة السلوان . 
و زل من فراشه ه حسس زر النور فای:: 
ال فد .. 

وحلش عل مکتبه وامسث ار 53 
آمسکه ليكتب شيئا .۰ 

لكن التفانة حانت منه إلى خراند 
الكتب فرأى عل حاقسا الملا شيثا تعلق 


ار ۳ 


1ك وسیسد وس جد س کے e‏ یت سس یی ی و و — س یت 





2 


5 20 ل 








سر ۳ ب رر 
0 الاسشتاد جرعفم 3 


ری 1 
ح, افيه ( ان 2 مسا م لوا جک عاد ۳ 
وی القعيصس دن كيار اخن هالشماطن 
وعراس السحر اللا بسن ی سوه 


الثمر » ولكتك ستجد فى ناهر امب 
ن دلك 4 سس ديل ۳۳۳ اھر 

e ۱ 8 ۲ ۳۹ 8‏ 
۳۳ إشراقيا ۾ م من ال رھ دل ع 


ردن النساء معا ده اخلاس واو ۵ 


لك هی سيدة دعر ۳( کان (( 


ت و مکانسا 4 وع ما اسلغدا س‌ 
حسمأ الباهر 3 اما لاع .اء معأ وريه سم 


س س ل د ف ن سے ل ی سس ست س س ا١٠‏ = 


اغبي س س ی ن و وت 


به یه .ار 

ارتاح قليلا وأحى أنه اب قله 

يستطيم أن جد هنا موثلا للبدوء !! 
كانت عيناه عالقتين عمحمه وضعت 

ع أعل الأؤانة » قراء ی عشمما الحاو ی 

نہاية لكا راس . والعينين .ركتين .» 

والفم مجویفا قبيحا » والاف مدخلا يوحى 


بالقناء ! فمال ي اسم ؛ هبك 7" اس ھی 


رات انحر وا حسان ۰ ہی يا تنتظر ہی 
شعك امه ساء إلما طالین» بل تلف إل 
سے ی ؟ 1 : ۱ 

مسا کلم وأ کواخهم لنسبغ عليهم الطاب 
وا محل عليم بالنصح 4 فاسال دعر پم 
إتاء نصحیا » والتصمم يعاميه .كيف 

ك المال û‏ ۵ تدده ل ياه .: و کان 
القدسر تعيب ذلك ملحأ 3 
العمل فإذا كان 


حاون ذلا 


سيا 


ل من تعطل عن 
شاب ارسل للعمل فى 
الحقول » واذا كان فتاة الحقت. يحظار 
الماشية » وإذا كان شيخا او كبلا دفم له 
المكتان ووکل إليه غزله. ثم ترسلا اليوط 


ای مر ۹ الاساحین دادو ۷ ممأ الاویه 


اخحم 1 


وأبتسم ی حسرة وهز كتفه. رفق 9 


ا 5" 
. ا ۰ حار اس کانت مثل 


| اا النور 


ال راش مرة أخرى 


ال وایة 


غتلفة الاشکا 
لك ٩‏ 


ل ولا حجام ۳ نکدس 


مه 3ل اقسة م2 عر الفسمعدة ؛ اد 


اس اصنمیا من دف .۱ تاد العمل 


او أو شا 


خس اساسا 9 ۲ ۹ 0 7 
تصنعه قبل أن راه » ولا طر باه اننا قد 


ی ادا : وكانت در ول ها ؟ له 


ی 4 حرا 1 دور ۳ ۹ نت تخو آمازه 
ز وحیا ی ر اد یلگ امجدیدی الدی رن 
رج كنيسة بریفان 

3 عر ص لازو ما افتشی رحماه ال 


۱ ۱ 5 4 
ارلس مئل شش دی ملاك فر لسا و ترا 


سس أو دس رایع عر سس قال 06 روحته 
طاليا مہا ان رافقه فتالت 


۵ 2 ا ا 3 ر ری لو یتر - 


م تا 
و ادا € 1 


۾ ده و جرا 3ب من أ 4و 
۲ 32 : 
هه لاء اليتأمى والسا كين هنا 5 ول من ۰ أ( رل 


- و 
عندنا ؟ لد الست 6 وانسوا ت وم دعك 


۳ سواق 2 (صدیز د د شی 8 < 
ا ۱ 
با او لىقان آرجو ان تعحل با باب 


فرحل لل ىا يه 8 لرن لع ال او مها 
دار تکس A‏ ۾ رسا رس ااا 

1 : نيا ۱ 

۳ 
مأ - ر یاه ادف 3 نت بول 4 ی سمل 


فى أمان 
واستفرقت رحلة مسيو أوليفيين إلى 
كانت الر حلات 
من اش الامور فى تلك ایام 


وذبل مسيو أوليقيين من قبل من 
نبلاء اللاط اللي فا كرموا وؤادته 


یا 
۱ ۱ 1 8 - 
وأحتی | رد © 1 اسهم طبر و | أ شد العحی 
ہے س ۱ > 


1 ۰ !| فه 2 ۳ ۰ 
فك اره 4م راس “ و سد می 4 ۾ قال أ رد 
سا تع ب - - 1 


٣ 5 1‏ 
لار ٹم رأ اه اد E‏ رل جاه IS‏ لد 
7 5 ۱ ي ت 5 ا 
فقال واحد من يعرفون أمرها از 

حال ۾ س پە ردول اهر ول 


الحقيقة عكس ذلك 


فى الناس عرى الثل . ققالوا : 
۰ مسب ادن أنه #_لى نع ۳ 
شترا - بك 


و ادن هذه اشا عات 9 صاحی E,‏ 


کرحانف شتندغه و û‏ اعا. عل رو وس الوم ل 


۰ بده كر اخر ن الحی ار 4 سح 
¥ تب 
۳۲ ال الشالاء 
وقد حماوا من ا مرحه : 
55 ی و 5 ۳ ۰ 3 ب عم ل ۳ ١‏ 
ذل دای له ش عدو أءع ر4 اعفار من 38 


حال أو د دعا حنات انس ۱ 


5 سس 


1 ان 1 تسس ۱ ل کیب | حدا سوای ١‏ 

1 / = ۹ ۰ ۳۹ 

عااء ۱ : د كذاك حواء م تخرها الت 
ا مة حتى بعرت بتفاحة الخير والشر 


1 . ۱ ۳ سم 
امن اغعشب ف مدر أرحل وھ 


3 
o‏ ۰ ۱ ی ٠‏ ره ! فى ااا 
3 سل ممق وه ال خاط. س2 سے 
د اه 1 

ز لا أحسث ع لتفسك حكة 
تسس حكة الخالق با مسبو أوليفيين 

و اذا كان الله عد عر جن حواء للامتحان 


9 3 نع مثكأ هد! ۰ لت 
دل »ا به الى شمه یه ۲ بيك 


ری ضما شنت 0 دأحو ول ( الدى ای 
2 

ار حال حسما اف ف الاغواء » فادخله إلى 

5 زوحتك روه العبن دان 


ر 
۴ 


متشت TEAS‏ ریت نامع فنا اما اف 
3 1 ۱ 
' المحمسة ۶ 


95 1 j 


sam E e تا لكا‎ nr 
س ی با‎ e آذآ‎ 


حك السيف ينه وین هؤلاء التبلاء » إِذْ . 


عرف أن آمرن لا بمرضهما العاقل للامتحان: 
القناطر الجديدة دنضلة التساء ۰۰۰ ولكنه 
۵ لیر ر ۳ احضو ع ۶ التحر یه ات 1 
1 اف مها لضف هته بروحته ) 


بوافق 
« داحويون » إلى القعر ومعه رسالة بومى 


نبا نوحته با کرام مثوا 
فسا رف حة نا نل اه منوا 


شر حال التمل »اعدا اولمشان ال ده 


سے 6 سے 
ل سم کےا مه م شير وأحد » وودعه 


على ارسال . 


از واه 


- ۳ ی آیی ی ب ی و pa‏ 


سے 


۲ ولمعا 6 و شش :ص لسك کی 


ن الفتلث به 
يجيد جهید 5 

و بلح الكو نت امھ فاحدسات 
فرنسزا لقاءء واحتفت به كانه أح نا؛ 
محققه بدلا وصية زو جما فى وسألته إلبا . 
وراحت ہی جيم الوسائل التى تدخل با 
السرور إلى نفس ضيفب ؛ فهمأ اما على فو 
اشاد ف الغأيه لا سمودان إلا ف الشفی › 
و اما ساهران للحدرث والسعر ؛ ولاس فى 
نفس سيدة کرجان الا آن‌تقوم حى الضیف 
و محقق وسية زو جما الغاب 

عبر أن دأحويون 3 لفوره ستئل 
هذه الثقة فى تحقيق مآرنه ۰ فبدأ نی على 
ج الها و دسا اا أجل . 
فر یه بر الضحلك. و شیحمه أا م تصده 
فسوة فراح يكاشفب! اب ويتوسل الما 
أن ترق لاله و تاسو حراحه و فلم زد ضا 
على الضحك . ثم إنه طلب مها الشربط 
اذی تر نه شم‌ها فاعطته اباء ».وطلب 


ن رأت عمئأه ) 


الديوس الذهی الذی زین به صدرها فل 


تبخل به عليه » لم أل فى طلب اناع الذى 


فى إسيعيا قا وسمما أن رد طلبه ٠.»‏ 
إزاءكل ذلك ظن داحويون أنه قد نال 
مراده » فسالما أن حدد له موعدا فى اللیل» . 
ولكنها رفضت . فكرر العاسه مرة آخری ! 


وباء تافص » غلما كانت الثالثة قالت له : 


لاه محود ات ؛ ولا ی حجر 
الاما موقوعب على م ای من الناس › 
ولا ی خسدعی لوجود وسیفتی » ولا ی 
المديقة فة البرد » اکن كت 


احسثت ش ۾ الببت اخشی الم غير 
المغال و حو = بز الكتان فساوافىك هاا 
ع تفت الاتء اء ( 

شل د؛حویون وقد اشتد ه الفرح 
على الانتظار » بل جم 
لش یعذ والدبرس وانفاع وتا صندوة 


با دالت رع ا ۷ 
5 3 سے اک 


س م سا عل قرب عو د به وساسا 


إلى رسول يحمليا إلى باريس لاء أحر طيب 
جر أنه أريدى انر أنه ونضمخ بالعطر 


ب 
ہے سے سس ‌ با 


| فلا هدأت الاصوات بالقصر سم 


وقم افدام تقترب » وفتحت عليه نافدة 


صعبر: رای فيا وجه فرنسنا فکاد خر 


2 2 36 
دي كانت حرمة الغائب تنك على 
هدا الیحه ف قصر 1 جان » کال رب 
القصر نی البلاط اللي تقتله السامة 
ولا نمه من العودة إلا انتظار فترة الشیر 
التفى علها 


عادر 


دا که حتضر ۰۰ م حاش فی صدره 
من القد والرغية فى الانتقام ما غلل عل 
ما بنفسه من امین الاس » مدعا لحو اد 
من اسر ع جیاد فرنسا وانطلق به إلى 
القصر من فور 

ودامت الر حلة ستة أياء بتوقف الرحل 
فها ليلا أو نبارا إلا ليطمر الجواد حتى 


السا< اة وأرعدت ؛ وعدت عاصقة هوداء 
تجتاح البانی و تقتلم الاشیحار اقتلاعا . وکان 
مس اولفین عل 26 نئيسة ' - ریهان ونظر 


ال رحبا الشامخ فاذا به قد حطمته العاصفد 
ال فى نعسه : 
سس قد طاى ديك . ريغن ۰۰ و ما هدا 


أله ل ر بان زوجي قد حانج | 


ومز حواده بشدة #نطلق ف الليل 


الحالك سايق العاصغة . ووقم بصره أحر 
الأمر عل مداخن قصر کرحان وقد راءت 
فوق رءوس الدوح الشاغة » فترجل عن 
المواد الذى عط امد الشاقثلاما من قواعه 
وأطاقه قائلا : 

س ههات أن یتفر الله فعلتى ۰۰ إذا 


قلت هدأ اواد الشر ف ۳ مل امرا: 


رنه فى الغاءة عا ی قدسه ا ی انسی 
ال باب الور العريض فطرقه طرقا شد ند | 


وكانت فرنسزا فى مخدعيا فعرفت 
طارقات زو جرا وهتفت ف فزع : 
- با می ! هذا زوحی كرجان قدجاء ! 
وهرعت لنستوثق ما عت . وم تكد 
تمصر زوحها حتى القت فسا بين ذراعبه 
ولكن مسيو دو كرجان آسرعبالقبض 
عل یدسا وحرها إلى ححرة بالحديقة حيث 
وقف إزاءها لاهثًا قول وقد ححظت عيذأه 
سب أن الكو نت دأحويون ؟ أن هو 
آیها الرأة الشررة ؟ 
متعم وجه فر تسیا و ال وهی تمد : 
- استحانك بالّه با أوشفيين 
أل تفن الى سوءا ۰ شد فعلت کل 
ما طوف 53 أمئع ما حدث 
و 
فال ده ؟ ر حال وهو ١‏ کد هوی عل 


النطى : 


ی 


سب واحفعت ق منمه ؟ 


سس > سس الا صد اڭ ددا ا لم 


1 ۶ ۵ "۷ 8 
کد طا ارس الیزل حت وهم ف هرای 
واخد بالاحعیی لم کف عن ى a‏ و أ حل 
مسست و اد 55 و سحل عله من 

وفتاث بلحظه واحدة ! 


فاسجاایت فرلسيرأ : 


ارو ایه 


ای mk mm‏ د ند و تا پس 


قد منحته أول الامر يدر“ منج 
شريطا ودوسا ذهبیا ۰۰۰ فصاح زو جا ! 

سب وخاعا | 

- أجل » قد أخذ الام أيضا ٠‏ 
ولكن شيئا من ذلك ل يبرد غليله ؛ 
فاضطررت إلى حبسه بالبيت الحشى واعد: 
أن أوافيه دناك فى الساءت ٠‏ 

سب وهل رر ت بوعدك با سیدی ١‏ 

س ما وسمنی أن أ حنث با آولفین.. 

فلما كان الساء قصدت إلى هناك نفیدت 
النافذة وقلت للكونت ٠‏ 

- ماذا قلت له ؟ 

س قلت له إنه ينی 
عسه حتی نمو د أنت 

شدا أن صا حن هس کر حان ۸ تمه 
فوشا وهتف : 

س ماذا قلت با فرنسيرا ؟ هل حبست 
الكونت داحويون ؟ 

سس احل > واعدة أن اخل ماه 
من نسج کل ما محوه ان 


أن بل ف 


علدا ینمی 
8 و إن ا استطاعتك أن دصعی ۰ ا صو ت 
المغؤل .. 
فأصغى مسيو دوكر جان ومع ما ايد 
وا 


5 ۱ ۶ 
روت له زوحته کت | 


ج لل ل ا ا یی س جات mm‏ وی وس — سا وتا neme‏ — 4 اسهد 


الكونت عرده أول الأمر ورفض أن یتعل 
میناعة الفزل » فل بره على احضو ع إلا 
منعپا إياه عن الطعام ! ثم آخذ يتعل مبادی" 
الصناعه حتی مجح ی صنم « فرش » جل 
/ رقط مثله حودة و[مانا ' 

وای مسیو دو كرحان أن یسدق كلامها 
حي قادنه إلى نافدة البيت الحشى » فرأى 
الکونت بسنبه عا كفا عل العمل وقد جعل 
فبمته العالية الزينة بالريش على رأسه فى 
حين ندلی السيف الرصع من حانبه ! 

نانفا عضب مسيو أوليفيين اة 
و انطلعت مته ضحكة سرور لحلة » قيب 
الكونت سفوتا لبری نفسه آمام غرعه 
وجبا لوجه . غير أنه كان رجلا محنکا رابط 
الجأش قعرف كيف يعالج الوقف » إذ آجاب 
عن ضحكة مسيو أوليفيين بابتسامة مغتصبة 
ه قال : 





دو کرجان ! 

فاجابه آولیفیین : 

- إذن فلتمد إلى صحبك من نبلاء 
البلاط » ولتخبرثم بالحقيقة التى كاد بزیقبا 
تمحلاث پارسال الشریط والدبوس واتمام 

فوعد داجویون بان یقص الحقيقة 
الكاملة » و بان برد ما أخذ من حل السيدة ۱ 
ولکنها قالت له إنها قد أنعمت مها عليه 
اعترافامنها عبارته فى أعمال الفزل والنسيس ) 

ومن ذلك امن ذاعت ق المتطقة 
صناعة ذلك النوع من « المفارش » » فل 
بزل إلى اليوم على الافواه مثلا جاربا بان 
أول تلك الفارش قد صئعته فى قصر 
كرجان بد نبيلة ! 


كر عفبفى 





اقرا الرواة فى أول كل شبر وف منتصفه > 
بدل اشتراك الرواية فى السنة ۱۲۰ فرشا وبدل اشتراك 
0 ارسالة ٠٠١‏ قرش وبدل اشترا کہ ) معا ۰ قرشا 








ی ری اسان 


قم اتاد رجز طا 


کان القلام قاعا يجاب - سرر 
احتضرة- بتبادل الحديث معالطبیب » نما 
عددت العحوزق استسلام ؛ متبقظه الوعی 
شصت لأ دوز پیهما ! .. إا عوت ! 
قيلت المحوز هذه الأقيقة فى شى" 
من اارضا » قنسذ أن آعت عامبا الثای بعد 
التسعين تمرف أن مماینها قد آزفت 
ومن خلال نافدة المحرة تدفقت أشعة 
0 بوليو القائظة » فنمرت أرض الحجرة 
وداء الوعرة وأشاءت فا قيظ الصيف 
5 وقد ارج الساخنة رامحة الأرض ع 
والشمح والدرس » وأوراق الشحر الافة 
رقم الطییب صوبه قائلا . 
زینوریه ! لن نکن من أن تترك 
أمك عفردها ؟ فرعا عوت من خظة ال 
آخری ۱ 
اجب اینوره مدعورا : ٠‏ 
- ولكن القمح نیا لقل» ولابدمن قل 
إلى الداخل » ورعا يدوم رفادها مدة طويلة 
والجو الآن ملاثم . فا قولك با آماه ؟ 
وعلك المجوز جشم الزمانديين ء 


فاعربت عن مواققتها بإشارة من عينها ؛ 
وإعاءة من رأسها . . حث مهما وادها 
ليمجل بنقل القمح . . وليت ركا وحيدة 
عوت ! فل يمالك الطبيب :سه وضرب 
الأرض ب#دمهغاضبا» مم صر خف وجبهقائلا : 
اة وحش بلا قلب . وی 
لأمنمك من عمل أى شی" . فام ؟ وإذا 
كنت تصر حقيقة على نقل القمح الوم 
فاتذهب لاحضار الام رایپت لتعنى بأمك . 
وإذا ماعصیتی فسوف عو ت کال کلب حبن 
یال دورك وتسقط مريضا .. فام ؟ . 
ولبث الفلاح يعانى عذاب التردد رهة 
مشتت الفژاد بين خوفه من الطبیب 
وكراهصته لونفاق النقود . ومضت رهة 
راح فها حس » ويقدر . . وأخيرا ساله 
متلءما . . ۱ ظ 
وک تقاضی الام رایبت على ذلك ؟ 
فصاح الطبیب قائلا . 
« وکث أعرف ؟ هذا یتوقب عل 
الدة الى رندها فلتتفقا فا پشکا . . 


ولکی أصر عل أن تکون هناف خلال 


تاش 


اه سین واه ٩‏ ) 
۱ 


۳ ا اہی 


E 


در تعصیی . 2 م . اذهب ان 3 


تس ۰ 
۳ لحل اینور» ساك تلف أ الى 58 
ن آدستساام : 


و" علمیس افك اعسر بل ار ۹۹ ت علق على 


oY 


ی 4 5 کین شا 


هی ألتی‌تدرجپن‌ی 


۳۹ و ضادر ۳ کتفاحة ات آلمام» 
د مه الا حلاق 4 حعود 3 قد ای ظر ره 


۳۹ 


١ ۹‏ 2 رو 9 
ای لحا أن" : ۾ كان ذلك من ار 


۳ ماو رها مق ری 
| کفانین 


ہی 


!رها الى لا سكف عن العملى الآ" كقان . 
و مکی انو لن نات جادينة دنا و بان 


الوت ؛ 


حان عل ادنو ريه إلى داحل مزا 
ی : انط وال الزهرة لبنات القریه ؛ 


فجن باه 00 الأدارت له راستر | وهی 


5 سب 
۱ # سحن يسا حون دأ حول مین 


فا حر حت الميحوز خی مین الماء ..٠‏ 
خرى عل أصابعيا بتساقط قطرات شفافة 
وقاء ,66 حم سأ أنه وهی تتظطاهر باأمطف 0 

سب دعل حالمأ سلئّة ؟ 

سب شو الطیت ہا 2 تال 5 


اس 
-- ودن هی ف حاله سنه حدا ١‏ 
1 عا : 0 8 | ر ۰ 
ربدم ابعورية الى تسرعه ٠‏ 0 لین 


ی آن‌یکشنعا اعده ق)عقاهمر واا 
ولا ر ر عن إصلاح‌الامر ادقع لك ... 
5 و ريدين فى مقایل ريتك . 2 


إلى أن توت ؟ أنت تعرفين طبما آثتا" لسد 


ند فمن لا تلآ ند 
وقد كانت امی ھی الى هو م ادم 
فاحابته فى غحه رحل الاعال .٠‏ 
- لدى سمران.: فرنکان للینوم . 
وفرنكان للملة ٠٠٠‏ ذلك طعا للافتناء ٠‏ 
وفرنات لوم وفرنكان لليلة للآخرين ۰ 
وسال معك أنت شلاثة فر كات لمكن 


, [1 
E 


يوم يلملته ۰ ۱ و 


" وفکر إيتوريه: الحظلة 0 افو ,یعرف 


۳۹ الروابه 


ie‏ يم ۲ لا 


أن آمه فى عالة سيئة ٠٠‏ كا يعرف متانة 
سانا -- فرعا تظل أسبوعا رتا عا قاله 
الطبيب ٠‏ وآخیرا. انتهی إلى قرار ٠‏ 
وأحات .. 
عن لاشر افث ۲ حق ا 32 
«قامرة لکل متا ٠٠٠‏ فالطبيب يقول 7 
ستموت‌حالا » ذإذا ماوقم الأمر یکون ذلك 
ی سالك سا آضر آنا ! آما إذا تاخرت 
حتى الفد ٠:‏ (إلى رش با آنت تخسر ن ... 

فرمقته الرأة فى شى من الدهشة ! 
فل حدث لما آن قامت عثل هذا العمل ف 
شكل اتفاق عدد .۰ واسهومها فكرة 
القامرة ۰۰۰ بد أنبا حشيتآن بکون هناك 
فخ لما ٠٠‏ قمالت -. 

س لا آستطیم الوافقة على شى ما 
حتى أراها ... 

-- إذن فبيا معى . 

دمن ثم جففت بد ها وتبمته على 
الفوز 1 

وى الطريق ... أطبق الصمت علمما 
فلم ينبسا بكلمة' ۰-۰ هی تسیر في خطوات 
سريعة واسفة ۰۰ بيا كان الاخر ححل 
ف قفزات متلاحقة کا لو کان بتخطی 
قنوات تمترض كل خطوة فى طریقه . ولا 
اقترا من المزل هس إينوريه قائلا : «لعلما 


انهت ‏ --- مد أن امله الخائف. کان باد 
ق ترات صويه ! "۳ 
ولكن السجوز م تمت ! بل كانت عدد: 
عل‌ظپر هافوق‌سر برهاللت" کل» وبدها سک 
بطرف اللحاف الاحر » معروقة منعيقة من 
ار ارومازم والعمل الشاق وجیم البن 
التى قامت مها زهاء الابة عام 
وأقبات لام راببت على السر ر 9 
صت الرأة فى اة ا .. قاس 
تبضا .. و حسست صدرها . 
إلى تتفسما . . وسالها عدة أمكلة لُسمع 
كلاميا . ٠‏ و تعد أن أمضت معا مد طو بله. 
غادرت الغرفه وخلفا ینور ا 
هد قر رآمپا على أن الرأة السحور لن 
نعيش حت اللبل ۱ 
وسأشما اینوره. 
فأحايت ال أة ۱ 
_- تنهى حیامپا ی حلال يومين 
أو ثلابة . . وساقبل الميمة فى مقایل ستة 
فرنکات دفعة وأحدة .. قصاح فَزْما : 
-- ستة فرنكات ؟ ستة فرنكات ؟ 
هل هی صففه مالية؟ ولقد قلت لك من قبل 
إن أى لن تعيش أ كثر من بحس أو ست 
ساعات 
لبن تالمساومةفترةطويلة! فكلههاعنيد.. 
وأخيراتظاهر تالامر ایبت نالعو دة إلىمازهاء 


٣ ۷‏ 
م أنصات 


, ۵ هه ۲ ) 


ga E ie o n‏ سم سید مب کو یوی کے د س 


اروا 


ولا كان اوقت عر والفمح أن ينمل نفسه 
إلى الداخل » ققد وافق آخبرا . وانطلق إلى 
محه الذى کان ملق حت أشعة هس 
الحصاد الساطمة . . وذهدت الرأة إلى 
التزل ومعيا حاجانپا . فقد تمودت أثتاء 
رعاینها لن موتو أو من مانوا أن تعمل ى 
حيا که أشياء لما أو لمؤلاء اللای تقوم 
على رعايهن . ومن ثم تتقاضى على ذلك 


أحرا آخر 
و 2 سالت العحوز مس مس 


+- هل آدلت للقسيسباعترافك الا خر 
ا آم بانتا ؟ فزت المحوز راسا أن له 
والام رايت ذات روح طيبة ۲ لذلك 
قفرت على قدمپا جزعة وهی تصيح فما : 

- يا للسماء ! أحتيقة هذا ؟ سأذهب 
إذن فأحضر قسيسا 

وأسرعت إلى مزل القسيس مبرولة 
ما حمل الأطفال فى ميدان القرية 
بوقتون أن حدثا ما قد وقم . وأزيدى 
القسيس مسوحه ثم أقبلعل الفور يتقدمه 
الشماس وهو يقرع جرسا صغيرا . . فرقع 
الفلاحون فى الئل قبعاه» ووقنوا 
صامتين حن اختفوا خلف الزرعة . 
وتوقفت 'النساء عن جع التش ثم دعن 
علامة الصليس. وتفرقت الدحاحاتمدعورة 
نم أسرعت إلى مخایها بين الخشائش ينما 





یتح لا تیا بو سس دس 3 سوت | r gE,‏ - د لما توت 


کان الثماس ف مسوحه 0 ھر 3 
الحطى و خافه القسيس يسير مطرقا .. 
باه | ره > . وخافهم ام رأست منعحشة 
الظور إلى حد كبير کی تساعد نفسها على 
السير .ویداها مضمومتان على صدرها 5 لو 
كانت فى ال کنسة 

وم إنيوره وم عرون آمامه من 
عمد .. فسأل 

-- لن هذا القسيس ؟ 

قأحانه العامل الذى يساعده وقد 
کان أ كثر إدرا کا من سيده انه طيما 
فى طرمّه إلى امه ليباركها .. فل يبد على 
الفلاح أى دهشة .. 95 واصل عله 

ورجم القسيس بعد أن أدلت الام 
انتام باعترافها ورك الرأتين وحدها فى 
الكوخ الطبق انسانق » وعادت الام 
رابت تنظر إلى العحوز وهی عوت ! 
وأخذت تسائل نفسسا .. إلى مى نظل 
طو بلا هكذا ! 

وأخذ الظلام يخم رويدا .. رویدا ۱ 
وهت نسمة تيه اردة حملت الصورة 
اة ار خصة تصطك با مائط والستار 
التى كانت یوما ما بيضاء » وأمست فى لون 
الفران .. صارت كأنيا ريد أن تطير 
میدا لک هرب إلى الابد كروح الرأة 
السحوز ! 


ل س س ایی ا ق س صا سپ س = ما سا للد عمد سمه تس ع مما عر 


هرس اروايه 


۳۳ ۳۳ = مس موس عمسف اک و س یی 


سس 


و کانت اامجوز رقد ولا حراك ٠‏ 
عمناهأ مفتوحتان مستسهتان فى اتتطار 
اموت الذی يبدو وکانه قريب حدا 
ولكنه تا ! وا نفاسسا شرس متلا حمة 
من حنجرنها امتا كلة فتحدث ضحيجا 
کالصفیر سوف یصمت مماقریب . و حینئد 
ينعيصل من العام امر آ ن یقتقدها آحد 

وأا اقل الليل عاد إيتوريه .. وحين 
اقترب من النر ر رای امه مازالت على 
ضد الحماة ۶ فسألا کماده حين لاتکون 
فى که طسة .. 

س آماه .. عاذا تشعرين ؟ 

9 صرف الام رايت عل ان لعود 
فى الساعة الخامسة من مساء الغد .. وعادت 
فعلا فى الفحر .. 
حساءه الذى أعده بنفسة شل أن رج إل 


وکان ینور به سناول 


له فسالته مستفسرة : 

هل ماتت آمك ؟ 

فاحامها وق عينيه لحة حتد أن لا 
..ويدو آنها محسنت شيا ما.. ثم 
غادر التزل وترك الام وابيت ت#سترب 
وقد بدا القلى یظبر علها 
حالة العحوز ۸ تتغیر .. تتنفقس لصعوية .. 
تمددةبلاحراك . عبناهامفتوحتان . ویداها 
مطبقتان على 


3 
۳ فو حدب ال 


طرف اللحاف ! وهنا أشنت ` 
الرأة من أنها قد تلبت هكذا يومين أو 


لأا ل الس يی عو _- سجس پیت نت كم 


اس لهاس 


ت 8 2 
اریمه ایام ورعا بم تاسبوعا. . فدهب طوف 


قأما البخل و احست توس عسب عل 
هذا الشخص الذى ی خلجما وريد المحوز 
التى ها أن عوت . .. ۱ 
ومع ذلك عادت إلى تملا تنبظر 
ه عناها متعلمتان موجه س الام بانتام - 
الغضن:. . وال أسوريه لتناو ل عدارها. . 
وقد ندا مسرورا منشرح السدر . وبمد 
النداء غادر التزل مرة آخری ١‏ : رس 
الؤكد أنه كان وهو مشغول شبحه 
ی اقل ی حا مرور سرح ۱ 
یا دا اليأس بزحف. إلى فژاد الام 
عر عللها تبدو وکا قد رقت مها ! 
تالووت شود ! وشعرت برغبة ما . . رغبه 
وحشية فى أن عسك هذه المجوز الا 
العتيدة..مهده انز رة امالك + من راقسا 
م بضغطة واحدة علها تقف هده الانقاس 
السريمة الضعيفة إلى الايد . . ولكنها 
تذ کرت أن هذه عخاطرة ! وغاة خط لها 


رات رو بدا 3 5 رو بدا ۰ 


شی ما.. فسالا 


3 الم ری الشطان بعد ؟ 
فرميدت .. أن له ٤‏ 
وخينئد أخذت المرضة تتکلم.. تقص. 

حكايات لتفزع عقل. المحوز اهال 

أثناء موتا .. 





و اذ ا دزي روت -> | rne E‏ يي ٩‏ 


قالت .. شل أن عوت المتحورّ بعدة 
دفائق يغلبر الشيطان أنعوتون وق يذه 
مكنسة وعل راسه وأبور الطبيخ ۰ يطلق 
سرخات عالية ! وحين يظير هكذا يكون 
ند انهى کل شی“ ولا تق أن يموت 
سوی بضعة دقائق . م أخذت تعدد جيع 
من ظير طمن الشيطان فى حضرمبا هدا 
العام .. حوزفين لوازيل - ابل راسه . . 
صوق بارفیه . . وسیرافین جوزييه . . 
ار جفت الام بانتام بشدة ثم أخنت 
تقلب فى سربرها .. محرك يدها من ناحية 
إلى آخری .. وتحاول أن در راسیا لک 
حدق ف أخر الغرقة ! 

و اة توارت الام رابيت خلف السر ر 
م آخرجت من صوان اللایس قطعة قاش 
لپا حول جسدها وعلى رأسها وضعت 
الوابور ثم أمبكت عكنسة فى يدها امن ؛ 
وببدها الینری أمسكت بدلو آخذت مح رکه 
فى الهواء لک محدث ضوضاء .. ثم آخدت 
تطلق طنینا مقزعا وهی تضرب بقدمبا 
لارض .. ثم اعتلت الكرسى ويدأت 
زوم وتطلق صرغات حادة فرجف 
الالو الذی كانت ممق فيه وجبها .. ثم 
أخذت مدد الفلاحة العجوز بالكنسة 
عاما ا كان يعمل الشيطان فى تشلية 


اروایه 


شاهدسا مره ما ۰.۰ 

وبقوة فوق‌طاقة ا جد الانسا یحاو لت 
الام بانتام وقد علكها جزم فظيم أن 
تهض وتفر ۰ . فلم رتفم سوق كتفها 
وصدرها قلیلا ثم سقطت فى مکامبا وهی 
تطلق شرقة مكتومة ونامت إلى الد ! 

وق هدوء واطمتنان اعادت الام 
رایت كل شى“ إلى مكانه . . الكنسة فى 
الرکن يجان الصوان » وقطمة القماش فى 
داخله .. والوابور على الف . . ع ألصقت 
الكرسى الحائط . . وألقت بالدلو فى 
الدفاة . . وبعد ذلك قامت إلى العخوز 
فأطبقت عينها الفتوحتين ثم وضعت إناء 
فوق السرير سكبت فيه بمض الاء المقدس 
وتمست غصن البقس الذى كان معلقا عل 
الدولاب . لم ركمت فى حماس وإخلاص 
وبدأت تنشد لبتة صلواسا . . 

وی الساء ا عاد إينور» فى ميرإه 
وجدها تصل ۰ . وف الال بدأ محسب ! 
فوحد آمپا استولت منه عل فر نك ۱ له 
قضت اة أيام وليلة واحدة .. ای خسة 
فرنکات .۰ نما اتفق هو معبا على أن بدفم 


به 


لمأ سته 


قر قر مارم 





سل لااد عدا 


كان« شكار » شاعر الملك « ناران » 
تاعرا محيدا ذا عبقرية قوبة » فإذا ألقى 
إحدى مقطوعانه الشعرية »6 أنبعثت نماته 
الساحرة من حنحره الرنانة الموه » 
متصاعدة إلى شرفات الهو الملسى الفسيح » 
فيسرى سحرها مخترقا الستار + فتطرب له 
السامعات هناك . كان هناك خلف الستائر 
حمث يصل صوه القوى إلى ذلك المكان 
على الوصول اله أو الدئو مته 
ا حد» حست کان شالق خاف تلك السحف 
ا لحر رة المفرافة شخص الأميرة « أجينا » 
ذلك الكوكب اللاع البیمن على مصير 
الشاعر والسیطر على عواطفه . وک كان 
الشاعر يتمنى أن راها ثم يقارق الحياة . 
وكثيرا ما مخیل طيفها تحرك خلف الستائر 
ولكن عندما يعود إلى نفسه بری أنه پس 
فى واد من الخيال . يوم التصر الا كير عنده 
ليس هو إتحاب الاك أوالناس بشمره» وإعا 
هو جاعه صوت الأميرة 

كان كثيرا ما بتخیل عم الأميرة إذا 


الذى لا يدر 


جود لاویل 

خبال جیلو بحل بسحر عنما وقسامةو- 
ورشاقة قوامما ٠‏ ۰.۰ کان قد صنع ضا ىال 
عثالا يفوق عثال فينوس إِلمة ا لجال . وكان 
يتمثل فى خياله الخحصب منظر قدمما 
الصغير تن ار فتن 6 پتملرما تسبران عل 
الفراش » فيتمنى أن يسيرا على قلره و 
عثل له أن يضع خلاخلپا الرنانة ذات 
الصوت العذب » على مذیغ قلبه حيتيصو غ 
ألمانه الشجية وأننامه العذءة » على أننامها 
الساحرة اجميلة وهی رن فى قدمها 

إن( شیکار ) كان یمن بشخصية 
ذلك الطيف الذى يتحرك خلف الستائر ؛ 
طيف ذلك الفاوق الذى يطرب لسماع 
آشماره والذى يحس الشاعر أن حركاه 
ورنات خلاخله تغبى على وقع دقات قلبه .. 

كان للأميرةوصيفةتدعى «ماناجاری» 
عر كل نوم على متزل الشاعر فى طريتها 
إلى الحديقة » وعند عودميا يكون الطريق 
قد بح خلوا من الناس بعد أن سدل 
اللبل أستاره عل الدينة ». دخل ححرة 
الشاعر فى جرأة وشحاعة 2 ثم مجلس على ۱ 


طرف البساط وتاخذ فالحديث ممه » ذلك 
الحديث الذى تدل حردا قير ای أن ايكون 
عل هوی الشاعر ورعته e‏ كانت محاول 
أن تکون لطیفة جميلة » فتبذل عناية فائقة 
ی اختبار لون قناعبا » و کذلك فى طريقة 
رشق الزهرة فى شعرها » وکانت تتممد أن 
راها الناس عند دخوضا إللححرة الشاعر » 
كا أن الشاعر بدوره ن حاول إخفاء هده 
القابلات عن الناس» بل کان يصرح » أمها 
مر سرژر عظم له 
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کان شعر (شیکار) ينال إتجاب الناس 
جیها من أقل إنسان ف المملكة إلى اللك 
نفسه » لأنه كان يرج الحقائق بال ميال فى 
شعره فكنت قسمم شمره يترد على شفاه 
یم ويتغنى به ابيع . فإذا حف النسم 
الشحر واحدث صوتا ضعیفا هيتا » او إذا 
ظیر القمر مضيئًا متلالتا » مت آننام 
الشاعر تنبعث من کل مکان ف طول البلاد 
وعرضها من مختلف الاس ول جميع 
الالسنة » قنممعبم یننون ق القوارب ف 
الاسپار وق‌الشرفات فى القصور والطرقات» 
بل خل لك أن الاشحار والحيطان وغبرها 
تتغنى كليا مهدأ الشعر اليل الذى رج من 
شفاف الملوب ۱ 

ومرت لیام فى سمادة وغبطة » الشاعر 


2١ 


۳۳۹ ار ها مريت و ووم ل پا اس a mer‏ لا =F‏ ث2 ابا ---ب 2 ) 


بنظم شسمره ویذفنی به » والملك يقبل على 
ساعه یل فاد » والناس تقون للشاعر 
حبین مشجمین + و ( مانا جاری ) الوصيفة 
توافيه کل ليلة فى ححره عند عودمها من 
الحدقة » والشاعر دمیش‌سصدا قاتا بالطيف 
الذى يتحرك خلف السحف فق الشرفة 
ويطرب للننات الى ترسلها الخلاخل الذهبية 
الصغيرة وكأنها أحراس تدق داخل قلبه . 
+ 36 

سنا الحماة تسير عل هذا المتوال » إذ 
ظهر شاعر دید » حدی من لقيه فى طريقه 
من كبار الشعراء وهزمهم وتغلب علهم ؛ 
وأخيرا اسستطاع أن وصل إلى قمر الماك 
(ناران). فما مثل بين ده أحاد ی مدحه. 
فرحب نه أللك وأ كمه أعظم | كرام ٤‏ 
لان مدحه صادف هوی ف نفس اللاك . 
ولا عرف (بندارك) أنه تقرب إلى قلى الملك 
قال : ای أطلب يامولاى »صاولة أ كبر 
الشعراء و أعظميه ؛ فسرعان ما اجه تشكير 
الاك إلى شاعره المظيم ( شيكار ) 

ول يكن ( شيكار ) قد خاض من قبل 
مار الماولات » فمو لایمرف كيف تقوم 
المرب بان الشمراء ولا کف‌بستم آوارها. 
فما أعلمه اللك رغبة ( بندارك ) الشاعر 
المديد > بات ول ينمض له جفن فى تلك 
الليلة وقد عثل له الشاعر امد النافس 


ل > sa eel‏ ۴ س کے بت وت اي 


٠ ۲‏ ارو أنه 


یس سي ی سرس .و سی اسه ے 


وآننه الافى ورأسه 
الرتقع ف اد ۰ حمال 2 ل له ۴ لملته 


موامه الصحر 


وأقس مضہ 

ل سبح الصباح ترجه ( شيكار) إل 
اشدان » فا ظا ماهر ورأى غر عه 
خلس منتصا ی اعتداد وقود» افق ولیه 
دشدة . ولكته “لمم من عر عد و حیاه 
ابتسامة رديقة والعناءة خفرفة فى احترام 
ووقار . فرد ( بندارك ) هذه التحية 
بإعاءة سه من رأسه ق غير أ كتراث 
ثم دار ر اسه حوانصاره و تسم شم ابتسامة 
دات معنى 

ورفع ( شیکار ) بصره نحو الشرفة 
العالية التى تتدلى علما الستار ففق قله 
وحما عو ته ف نفسه فالا : إذا انتصرت 
السوم فىهذه الم رک فسوف عحد أسعك 
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دعلير أللك مقبلا فى تایه السضاء 
الواسعة » فاشار أحد الاين لامر » فدقت 
الطمول ووققت اجام ال#تشدة ندعو لماك 
بالقصر ولول اليقاء . حتى إذا وصل إلى 
عر شه أسنوى عليه » وبعد رهه قصيرة » 
هب « بندارك » تانما فساد السكون 
فىاافاعة الفسيسة وأصبح الناس وكأن على 
رعوسهم الطبر . عم آخذ رسل مدنحه تاملك 


وه اأرعد » وقد انتفحت او داه 
وارتفع راسه عاليا و عدد. سدره المریش 
المتل * ء وکا نت كلاته در کاب | الاموا 
الصاخبة » فدأت تؤثر فى نفوس الجاهر 
الستمعة ؛ وسرعان ما أخذت هذه اهر 
المارة الفائقة والمعالى البديعة الختلفة الى 
نظمها فى اسم الملك ( تاران) . وعا زاد ف 
دهشنها قدرته على تضمين آبباته كل حرف 
من حروف اسم أليك بطرق متعددة + ول 
بقتصر الاعجاب على اجتاهير بل إنه حاز 
رضاء الأساتذة الثقفين الذین حاءوا من بلاد 
صدة » فرفعوأ أيديهم حبین وهتفوا الشاعر 
معبر ین عن إعجابهم. واحه الاك حو شأعره 
( شیکار ) وألق عليه نظرة تساؤل » فأحابه 
( شیکار ) بان رقم إليه عینیه الفعمتین بلا 
الرير واليأس القاتل . م وقف شاحب 
الوجه زائغ البصر وقد استولى عليه انحجل 
الشبيه خحل العذارى . وممامس 
أن هذا القوام المزيل من ذلك العملاق 
الشخ ؟ وبا (شیکار) يتكلم وهو مطرق 
ارس خافت السوت » حتی أن کانه 
الأول 1 : لمعا الكثيرون . لم أخذ , رقع 

رأسه فى بط" ومشقة» وکا رفع تما 
صو ته الذى آرتفم حلوا حلا بحو السام که 
شعاع من النور > فاحيت إليه السون ؛ 
وبداً روی قصة حياة الاسرة للالک 


الناس 4 


ص ال كدوم 


الروابه 





متمشبا معا من أقدم المصور إلى اوقت 
ا اضر » وهو نی کل ذلك يشيد بعظما 
الخالدة و کرمما الائد و عونا الفذ: إلى أن 
۵ , : 

مولای ! قدا لون هزمت نی م 
الکلام » ولكنى منتصر حى أشخص 
الکرم . م عاد إلى مکانه وحلس 
بەز ز کانه القصبة فى مب الر شم 

و تأر الساه‌عون‌شدا القول وات, ورقت 
عیوسم بالدموع وتصانحوا معحبين مهدا 
الوفاء العظى حت اهزت حدران الماعه 
المجرية 

عند ذلك انتصب ( بنداوك ( قاعا فى 
عثف وقوة 4 متعحديا هذا الشمور الذى 
أظيره الجبوروأات السؤال الالى على مسأمع 
الحاضرن : 

- هل هتاك ماه وأعظومن الكللات ؟ 
فاد السكون آحاء القاعة » ولا لم جد 
أحدا قد حرك حتی الشاعر (شیکار) ابش 
ابتسامة خبيثة » ثم أخذ شت فى براعة 
وفصاحة ( أن فى المدء كانت الكلمة وأن 
الكلمة كانت عتد الله ( واخذ ودد 
أقواله بآدات كثيرة من الكت القدسة 
ويشيد صرحا عاليا قيمة الكلمة ؟ بل إنه 
جملا أعل وأعظم من كل ماق السماء وكل 


ماعل وجه الارض 


م و چە الس ۇ الم ر ةا ةنسو بهالمرورى 
الى ر تفع فائلا : ها هناك ماهو ام ۳ 
الكلات : 
وحال بیصرهف حوله تعاظى و رفا 
فلم مرو أحد على أن تحداد ٠‏ خلس ى 
مكانه فى بطء وكاند أسد أحوز عز 
فريسته ثم ألى علمپای أ كلةواحدة وهنف 
له الحاسرون فى إيحاب عظم ون الماك 
ظل صامتا سا كنا من الدهتة 
وهنا أحس العام ( تکار ) ابدليس 
شيئا مذ كورا محانب هذا الل الفياض 
والححة القوة والقدرة الفائقة . سم غادر 
الاك حلسه و مه الخاضرون 
د عد عد 
ولا کان اليوم التال عاد الشاعران إل 
الممدان وازدحت القاعة بالناس وأخذ الاك 
مکانه ی صدرها > > م آوما ! لى شاعر 
( شکار ) فقام و نو سط القاعة وأخد يتف 
بدذلك البو 1 اذى عع اللاس شه شام 
موسیقی الغرام مقيلة مع هواء ره «قرايدا» 
الحادئة وم يستطع أحد رؤية اموسيقى ولا 
مصدر الوسيقى ودهشت الراعيات اللاي 
كن فى الغابة واستولى على الارين نوع من 
اموق لأمها كانت تبدو م كأمها تنبعث 
من کل شىء من الحمال واطتول والوديان 
ومن الطرق الظليلة ومن انحضر: الزاهية 


:اشاش النامه ٠‏ و دی الناس اسم 
فماشوا یی ۶ هدا الحو و تستطم السود 
دراك کا وامتلات نفو سین رغىات 
۴ ی : تحزن عن التعبير عا قاغر و رقت 
عيومهن بالدموع الاؤلؤية » وتمنين لو ان 
حیامین أنهت ف هده اللحظة على عتبه 
الا بدية 
ا نسى أنه ينازل خصما له عنيدا » فد كان 
۱ ی هذه اژاحطه لعدشس وحدا مع افکاره 
الى كانت تراحم وتتضارب ف ذهنه 
فتحدت حوله حقيفا کشف ذلك الثوب 
الذى نيه تلك الستائر السدلة على الشرفة 
م.غنى ( أغتية الناى ) وكان يتمثل فى لته 
صورة طيف وأصوات له همس من 
۱۳ انپی من انشاده عاد ال حلسه ع 
وفد استولى عل الکان سکون رهب 6 
کا استول عل السامعین سر و ر می مصدره 
داك الشمورالپم الذی‌تولام ¢ ۱5 لم يستطيعوا 
محدیده أو معر فه كيه ع و ول استغرقوا 
فى هدا السرور حتی أمهم تسوا أن بر ظو | 
الشاعر الذى حلب الباييم و داتشه الناس 
لا نفسهم إلا عند ما انتصب ذلك العملاق 
وطلب من ( شیکار ) أن يذ كر اسم ذلك 


¢ إأروأيه 


کک كك 





ای واسم تلكالحبيبة اللدين جعلهما موضع 
تسده أدار بصر ه حو أصدقائه وا نصاره 
وابسم لمم » وقبل أن ترك مكانه طلن 
من غرعه فى حد » أن یذ كر هذين 
الاسمين ٠٠١‏ وساد الكان سكون عميق ؛ 
وامجه الناس با نظا رم و ( شيكار ) ولام 


مجدوه قد مرك » هب أنصار ( بندارك ) 
اعد حو یه أعظم الدح 6 فتد پم البا فون‌الذن 


خدعهم مارآوا من هزعة ( شیکار ) ونصر 
( بندارك ) فاذا كان الأول صاحب حق 
فإن الثانى قوی التفكير » سریم البديهة : 


. وقد خيل للشعب أن ( شیکار ) بالنسبة 


( امنداركع ( ماهو ار" طفل صخر لا لستحق 
الا اللس 4 آن ۱ شکار ( من ذلك الا ۵ 


الجبار الذى يتغل بو کل تمترض 


طريقه بقوة تفكيره وغزارة عله » کاخیل 
شم أن أشعار شاعرم ماهی إلا کلام رص 
وفىغاية السرولة فلیست عميقة التعكير ولا 
هی جديدة فى شی » كالم نكن محتوى 
على شى" من الملل أو الفلسغة ‏ . 
ودهش الملك ونر إلى شاعره نظرات 
الغیظ والحنق عله يستطيع أن يدل جرد 
ليرد على ( بندارك ) مد ره فقد كان اللك 
حب شاعره ويصطفيه 4 ولکن ( شیکاز ) 
لى يفعل شيئا ول ترك من ٠‏ مكانه » فاعتاظ 
الاك وهبط من عرشه والنض علا عينيه 
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وکل حارحة فيه » وأخذ قلاده اللؤلؤية 
وزین ها جيد ( بندارك ) وعند ذلك دوی 
الكان بالتصفیق الذى لا حد له 

ی هده الاحظه ارهبه من حبا: 
الشاعر ( شبکار ) طرق عمه صوت ضشل 


الخال ذهى رنان وحفيف أرداء حررف , 


بتحرك » فطفرت من عينه دمعة ساخنة > 
لانه لن يسمع هذا السوت مر آخری ققد 
حرم الحضور إلى هذا الكان إلى الايد 

وافاق الشاعر من غسويته فرأى 
الکان خالیا ء فتحامل على نفسه وض 
من مقعده وخرج جر قدميه جرا . كانت 
هذه الليلة سوداء حالكة الظلام ضل فبا 
الشاعر طريعه إلى ببته . فأما وصله بعد طول 
عناء » أخذ مجمم مخطوطاته وأشعاره الأولى 
التى.كاد ینسی ما خطه فپا > وأخد یمس 
يصفحانها وقراً ما کتب فها » غيل ل 
أا ألماب صبيانية لا قيمة لها وأا 
تافبة عدعة المبی لا نستحق الرقاع التق 
کتبت عليها 

وكلا فرغ من قراءة صحيفة مزقبا 
وألق مها فى ناء آمامه محوی تارا ملّمبة 
ويقول : اليك.آینها النار يا فتالى المزيزة > 
إليك با من كنت تشتملین فى فؤادى طبلة 
هذه الأعوام امافلة . إليك أينها النار يا من 


الرواءة 


۶ ۵ 
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م تصهرى معدای » فلو ألى كنت قطمة من 
اذهب رجت من آتونك يمد هذه المي 
الطويلة » أصئ ممدنا وأ کثر لمانا . 
ولكنى كنت جيفة نتنة طالا وطقها الأقدام 
لا ألقيت فيك لم يبق فما إلا حفنة من 
رماد آذرته الرباح عند اول هبوا ٠‏ 

وعتدما أنهى من حرق اوراقه » سم 
نوافد عرقته عل مصاريعيا وأحضر مأ عتدد 
من تموع. وأوقدها كلا > م تثر الورد 
والاز هار البیضاء عل‌فراشه وبعد أن آتهی 
من کل ذلك خلط عصارة بعض التباتات 
السامة يعض العسل » ومجرع امزح فى 
هدوء كانه يتناول كأسا من الجر المتقة » ثم 
عدد عل‌فراشه فى سکون وراحة » ولكنه 
ما كاد بصع رأسه 0 ته ہی عم 
صوتا ظنه من أثر السم الذى جرعه » “عم 
رنين خلاخل ذهبية فى خارج متزله » حت 
نافدته » وهب النسمم يحمل إلى أثفه واحة 
ز کیةطالا استنشقها فى أنامهالاضية » ختمم 
فى وهن وضعف هل يعقل أن تکون هی ؟ 
«رعا تسكونقد أ خذسهاالشفقة بخادمهافاتت 
إليه فى اللهاية لراه وليشبع مها بصره قبل 
أن يخمض إلى الايد 4 وما كأد یم كلامه 
حتى "عم صوتا رقيقا على باب غرفته يثول: 

ها أن ذى حت لاقف إل حواراد 
باشاعری الحبيب 








۳ عن علينا قصة با الكيرنل » 
وايقسم الکیرنل نيقولا إليتش ونفخ 
من فه آسطوانة حلزونية من الدخان انبشت 
من شارييه ومسح بيده على شعرء الاشپب 
ونر إلينا مضكرا » وكنا جيما حب‌نیقولا 
بت عنم الب وله | كبر التحلة » لا 
ات 1 ؛ من طببة الب ء ورجاحة المقل» 
و أسناه من خده علیتا تحن امه ء 
وكان رحلا طویل لقامة عریض الشکبین 
تل البدن قوھ ؛ وكا يحت يتأ الشخصه 
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جاجد الا ر لیفتح عینبه فد کا تتا 
ان ؛ فا استهلاعآن فتحابم ضالشی) 
رأىأ یام فز هشیب إمر ی خی | نه‌طب المرأة 
ال فى کرس لبأ جنياتهوعاش على دين خلاخلم أ 
٠‏ وجفبعب وها » قد جاءت لترى وجېه فى 
آخر لخظة. مين ,جياه 
EIS‏ أوجينا 
حاو الشاعر: الپوص من فراشه 
ولتكيه م بطم » فقالت له : إن اللك قد 
طك حثك . إنك أنت الذی انتصرت 


سا لاست مت 





١‏ و جره الاستر 4 أحد تلك الو حوه الروسبه 


المطمة » ونظرته الصريحة الذ كية »> 
واشامته الرققة » وماق صوه من ضحولة 
وعذوءة » کان كل شی“ حوله فى امل كتعنا 
وبسهوينا ۲ 

ويد ننقولا كلامدقائلا « لا باس . . 
اموا ادن » 00 

۱ اب Ê‏ نز 

حدئت قصتی سنة ۱۹۱۴ مام داج 
و کنت أل يومد فىفرقة أ آلاآمپاشی 
ق هده المركة » واسکنيم | بدکوا هدا 
لمصر نظرم ! أما Î‏ الى فتك قفد اه 
لاضع على جبينك تاج النمر . وآخنت 
طاقة من الازهار کانت تضمبا فى صدرها 





و سا الشاعر ؛ تم تمنم فى.صوت 
خافت:. هدا هو الاصر الذي كبن ت أسبعى إليه؛ 
“م سقط على “فراشه ميتا وقد. اوفسمت على 
شفته (سمد ه النهر والرضا . ۲ 007 

ا وز شر اف 


رواد 


e‏ ی o mmm a a‏ بت سی س ود ی بے سے aa‏ = تست عد 
سور اس 


منم أفصك ارب ! والزحف كذلك طيب 
فى دانه ..ولكنه يصبح بطیثا أعظ الب 
حیشی تخاعسر موقعا من المواقع » سنالك 
تملس ألرء يومه البارث كله ی ضرب من 
المنادق حت ضمة + بفترش الطين أو 
القش ٠‏ بويظل يلعب الورق منالصباح حتى 
الليل : ورعأ خرج المرءمن قرطضيقه لينظر 
إلى اقتال و إلى الرصاصات الامية کاسا 
الثار ۰ دی تطبر 

وأتاخ لنا الفرنسيون مانستمتم به من 
قص صآنبامپم» ولسکنهم مالیشوا آن‌تراخوا . 
وكذلك و لينا السام من هجاتتا على القرية 
اجاورة لسلب الؤن . وف الحق لمد بلغ بنا 
الضيق كل مبلغ حتى لقد آوشکنا أن 
توول من الملل ! 

ول كين : قد حاوزت التأسعة عشرة 
بوبذااك + »گنت شاب حیح اشدن » غفا 
كال فة ؛ لا أفكر فىثى" الاالسخره من 
الفر سين ما وسمتن السخریة.-- وعةأشياء 
أخرى ... إن تقطنون إلى ما أريد . 
وهأ 1 ماحد .. 

3 لم أحد ۳1 ذات يوم عمدت 
إلى الما ۰ وواتاى الط ا دعك أن 
خسرت خسارة فادحة فر حت قميل انتلاج 
السيح ( ققد اغتدنا أن نلمب ق اللیل ) 


فدرا عظما » وخرجت وقد بلغ متى الحيف . 





ویو سای ون امم كز وسوسو زر 


¥ 


وعلكن التعاس » ی‌آشواء الطلق طلست 


دوق 1 ک > وان صا حا جملا سادا ه كد 


۱ عرفت خطو دل ده تنأ ااطه بل ف صاب 


کثیف ؛ ونظرت حتی نال منى الب نم 
أخذتنى سنة وأنا حالس 

وأيفظتى سعلة حدوة : وفتحت عبى 
فرأمتمهوديا آمای + وكانرحلا نی‌الاربمین 
برندی ملتحفة رمادیه طويلة الذيل » ویتعل 
خفین ویضم على رأسه قبمة عالية سوداء . 
و کان ذلك آلهودی واه حربشل کی 
ماروح وخی حول معسکرنا : بمرض 
خدماته کمامل عند احد التحار ؛ و حضر 
لنا الجر والوژن وغيرها . وکان هزیلا اجر 
الشعر ضثيل الحرم یتمعل أ اخدری و حه 

وکانت تطرف عبئاه ااصغبرتان فى غير 
انقطاع » وکانتا حراون كذلك ٤‏ وکان 
أقى الأنف طويله . وکان بسعل داعا 

وسالته اندر الامر ماذا رید 

أوه ‏ إلى فقط ‏ لقد حت فةما 
اسیدیلاعرف ماإذا کنتذانفم لسيادتك 
فى أية ناحية 

- ليس فى. حاجه إليك » وتستطیم 
أن تذهب لسبيلك 

۳ أنا عند أمر سادتك » کا تشاء » 
حسيت بأسيدق أنه قد یکون هناك ما-.. 

س نك تضايقي » اتطلق › إلى 


yg gg او سس‎ 


- حقا : سيدى ۰ حقا . ولکن 
سبادتك ینتی أن تاذن لى أن أمنئك عل 
فوزڭ 

- لادا !و کف عرفت ذلك ؛ 
. إلى آعرف ذلك 
حما . . قدر عظم من الال . . أوه . . 
ماأعظمه ! وبسط جریشل آصایعه وهزرأسه 

وقلت متبرما : وما فابدة الكلام .. 
ماذا حدی الال وبمك هنا ؟ 

-- أوم - لا تقل ذلك .. سبدی .. 
نمم : سم .. لا تقل ذلك 
الاهمية داعأ ذو نفع .. آنات با سدی محصل 
على آی ثى' الال .۰ أى شی" ! ای شی * ! 
قل ما رید سيادتك سب » قل ل وأنا 
احضر لك » باسبدی » آحضر لك أى 


اوه سس سس 1 فى اعرف . 


ثى' ! أى ثى' ! 

- لا مکذب أمها الهودی 

وهز الپودی خصلات فوده وهو 
بقول > نع ؛ نم » سيادتك لا تصدقتى » 
f‏ ۹ 

واتمض الپودی عينيه وحرك رأسه 
ذات المين وذات الشمال ثم عاد بقول أوه : 
إلى آعرف » آعرف ماذًا رمد صاحب السیاد: 
الضابط » آعرف » حقا أعرف ذلك . 

وتکلف الهودی ابتسامة من يعرف 


Jill ..‏ تی عظم 


تا آعرف 
وتلقت الم‌ودی عنة ويسرة ف خوی 
ثم اجه محوى متحنيا وهو يقول 
سس فاتنة » أى فنة ! ۸ سسادتك : 
لوقه حلوة ع أنة حلوفه ! 
و آنض‌الهودی‌عیننه ثانية وأطق‌شفشه 
سيدى : لك أن هول الكلمة 
مسب ؛ سوق ری ينفسك . ومهما يكن 
ما أقوله الأن فاجمه » ولكتك لاتريد أن 
تصدق » مری ک أريك » هذا هوالسواب؛ 
هذا هو الصواب ۱ 
ول آنکلم ؛ ولبثت الق ف‌الم‌ودی‌هتال : 
> حسن ۽ لمد أثفمنا ادن ٠‏ خسن 4 
هدا جيل » وساريك ادن 
-- وعندندضحاث حردشل وریت على 
کتن » ول‌کنه انكفا متراحما ی اال 
کا لو أنه لسم 
7 - ولكن مانا ری باسیدیق نی" 
ولو قلبلا مقدما ؟ 
- إنك مخادعنى وسوف ری وا 
من الغربان 
سب وتسکلم الهودى ف خاسة غير 
عادية قاثلا وهو محر يديه عنة وبسرة ٠‏ 


ما هذا الذى تقول ؟ أ ىكلام هذا ؟ كيف 


شول ذلك ! شم 7" إذا حلث ذلك 


4 





سادتك ..٠»‏ فر أحار خسمانة ۰۰ أربعائة 
وحسينحادة ! ثم أضاف مسرعا إلىذلك.. 
إنك اانی يصدر الاوامر با سیدی 

و هنا رفم احد رفاق طرف خممته 
ونادالى بای » فيضت معحلا وأاشت إلى 
الهودی قطعة نقد من الذهب 

ولم قائلا من خلن ۰۰۰ هذا الساء -.. 
هدا الساء 

و حب أن أصار 5 أمبا الاصدقاء إلى 
صرت أرقي الساء فى شى من نفاد الصير 

وكان الفرنسيون ف ذلك البوم قد 
هجموا هحمة للخروج من حصارم > 
وزحفت فرقتنا رد هجومهم 

وأقيل الساء > وتحلقنا حول النار > 
وححل اند يطيون طعامهم / و اخذ رفاق 
بتحدئون و اضطحمت على عباء نی واحتسیت 
لشای وأصغيت إلى أقاصيص الرفاق » ثم 
إمهم اقترحوا لعبة من لعب الورق ولكنى 
/ آشا رکهم لعهم » لق دکان يساورفى القلق > 
وتفرق الضباط شيئا فشيئًا متحبین إلى 
خیامهم ؛ وأخذت تنطق" التبران ؛ وتفرق 
اند كذلك أو ناموا حم ث کانوا ء وکان 
کل شى” سا كنا ول أنبض من مكانى ؛ 
وكان الجندى تابمی يحلس القرفصاءعلعقبيه 
ال جوار النار وقد أخذ مهوم ؟ فارساته 


بعندا عنى وتمل العسكر کله سكون تام 2 


وهت ق مکانی فعل من ینتظر شيا ؛ 
وأخذت تطرف الکوا کب وتقدم اللیل » 
وت طویلا آنظر إلى ألسنة التار وهی 
عوت ‏ تم خدت آخری النيران ؛ وقلت فى 
نقسى عنما لقد خدعنى الهودى اللعين ؛ 
وكنت على أهية الهوض من مكانى حين 
حەت من مهبمس همسأ مرتعشا إلى جوار 
ادلی قائلا سيدى ۰ فتلفت فإذا هو 
جريشل ؛ وكان شاحب الوجه جدا » ثم 
لام وكم سض كلات فىهمس قال : 

- دعنا ندهب إلى خيمتك ياسيدى 

ومپشت‌فتبعته » وقد انکمش الهودى 
وداخل بمضه فى بعض » وخطا الپودی 
فى حذرفوقالءشب القصير الندی : ورأيت 
عن كشب سبحا ملففا لا يتحرك ؛ وآشار 
إلها الهودی فشت موه » ېمس اذا 
“م اجه محوی وآوما رأسه عدة مرات ؛ م 
دخل ثلائتتا الحيمة 

ومن الضحك أن أقول لک إلى كنت 
ساعتذ لا أ كاد أجد نفسى 

ومس الهودى فى جبد تالا : أترى , 
اسیدی ۰.۰ أنظر ۰۰۰ إنها خائفة الآن بعض 
اللوف ٠‏ نپا خائفة » ولكنى أخيرنها 
أن صاحب السيادة الضابط رجل طيب ٠»‏ 
رجل عظم ۳ لا ماق 3 لا ماق 7 


لا ماق ۰ . 


۳۳۳۳۹ اس م ها الم مسيم يست س لاا ييه لس شش حدم 


rea 1 1‏ تا الهف م ؛ رأجست 
مادا اقول : : و کال بش ل 
' غريمة وقلت له . على ای حال اخرج أنت ! 

وأطاع جريشل على غير رغسة منه 
كا بدا لى 

و مصات ای اشيم ۽ اللفف 2 ورععت 
فيرفق قلنسونها الطوبلة ؛ وكان فی(دانزس) 
حریق فاستطعت 


۾ 


له وأ ۳ 


على صونه الخافت امحار 
أن أنين وحه الپ‌ودیه الشاحص ٤‏ 
و آذهلی عن 
نفسى ورغعت التغلر الما لها * ف گت 
ول دقع الهودية عينيها . لم إن حفیفا مشلا 
حعلنی أدور يعم فى » فقد کان حریشل يطل 


رأسه م ننجت حافة الميمة ؛ فلوحت بیدی 


فا خد جام مجامع على 


حو فى غضب غضب فا حت 
وأخيرا قلت لما : ما میات 


سب ساو مت ذلك خُسب مافاهت به 
وتسنت ظة فى ن الم لسالساص نی عنما 
الدعحاون الستطيلتين » 5 تسنت .ما كاد 
بضوی من ابنتاسا الصغيرة ؛.. ۱ 

وحددت خدتین من جر وألقيت مهمأ 
عل الا رص وسالهأ ان حلس 3 !حداها 
عن كتفيها و وجلست ؛ 


وم سي مه يت کي 


فازاحت لحف 


الزوأية . 





من الصدر دات أزر ار مستدرةٌ فة 
متقوشة » وردتين کاملان ¢ وکان شمر ها 
الاسود الكشف ملفوفا لفتين حول رأسا 


الصغير ؛ وحلست إلى حوارها وأخن 


لها الرشعه سدی > مان يعض المانعة ) 


وبدت كانها مخاف أن تنظر إلى » وكان فى 
تنفسها لمفة » ولقد أعجبت عنظر وجرا 
الحانى الشری السمات وضغطت فى رفق 
ببدىعل أصابعيا الرتعشة الباردة فقلت‌طا : 

اتتکلمین الروسية ؟ 

فقالت : نع بعض الشی 

فقلت : وهل بان اروس 

فاحابت : فعم إى أحيهم 

فقلت : إذا فانت نحبينى كذلك 

فقالت : نم إنى أحبك 

وحاولت أن أدور دراعی حول 
خصرها ولكما نفرت مى مسرعة وهی 
مول : 

ل له 1 جوك باسيدى . أرجوك 
فقلت لما : آوه ٠.١‏ لا باس .... ری ال 
على أنة صور: 

وت کت عینا الدعجاو؛ ن النافذتين 
نستفران على وحهی ولسکنها ما لبت أن 
استردتینا امد تَصب وجيها ار 8 


۱ ۳ ولئمت يدها ق حرارة 4 قصودت الحات 


من نحت آجفانها, وضحکت ضحكة خفيفة ' 


3 اا 
ع0 3 J‏ ۷ 5 ۹ كت 
سول - ی ر ر 9 عي ر لياف سه يما 
بك 
1 چ 
و . كت 59 


و ضیر حر سل ی مدحل حك و هر 


مأ سنعه درأ : + فامسكلت عن الضحت 


3 ج ۰ 5 1 5 1 2 يه و 3 
م ده ري 2 سس خی ات ی ا » ي س 
۳ ۱ 08 0 ۳ + - 3 
۳ 1 

۴ ۳ 

5 ۱ سس ۴ 
۵ ع یه سم ست ۳ در وة 0 غا س کس 

ا س 1 ۳ بو ۹ E‏ 

قمضة من اذھ میت جعم ودنسسما شل 


فشت عددا من المطع ف ححرها 
مت علا كااقطة 
قتف : حسن ٠٠١‏ جس الان أن أظفر بقبلة 
فمالت : لا . أرحوكء 1 أرجوك 5 
و معدت عانم فى صوت مدعو ز مس تومل 
فا حایت : ای خالفة 
لت شا : کلام فارع 
شالت : كلا أرحوك | 
ونظرت إلى ف 


ومانت سا قلبلا إلىحانها وشبکت يدبا 


ست اء وحوف 


= 1 
> > ۳ ع 1 ۲ 1 وق e"‏ فط ك طط 


1 05 لا 
2 سوست للم تعا 
تسبي = 


؛ و ضعت نفسی 
ص 


1١‏ ؟ 


در مادا اسنہ 3 3 فكرت آخیرا آ َه 
مادق اج ى » وانعت وها اه وكلت : 
سس سارة » اسمی إلى آحراث 


3 3 
فاحابت : أعرف ذلك 


وهات سارة ر اسا 

فقلت : لا - آجسی ک سی 

فقالت : ۰ حسن آری قك 

وامحتیت محوها » فوضعت سارة يدها 
عل کت ) وراحت تنمم التظر ق وحپی 
وقطبت وابتسمت .. ول آعالك نفسی 
فسلت خدها قبلقسربعة » فانتفشت قاعة » 
وف وة واحدة كانت لدى مدخل امد 

فدعوسا تعالى > اىفتاة ححولة أنت ! 

فلن تنطق سارا بكلمة ول تحر 

وعدت أدعوها : تعالل هنا إلى 

فقالت: لاياسيدى» إلى اللقاء مرةأأخرى 

وأطل حريشل مرخ أخرى راسه‌انجمد 
وهس فى آذنپا كتين » شنت بعدها 
وزحفت خارجة کالشبان . . 

وعدوت ی‌اترهاخارح الخيمة ولكنى 
1 استطم آن آراها أو آری خريشل » وم 


آجد إلى النوم سبيلا لیلتی كلها 


5۷ 


e e me ra ag Eg a e و ی‎ 


وق السباح الثالى كنا جاوسا فخيمة 
قائد فرقتنا » و کنت آلس الورق ولكن 
فى غير اقمال ودخل تابمی الندی وقال 
( إن شخصا يسال عن سيادتك » 

فقلت : من هو ! 

فأحت الا : مبودى 

اعسکن أن یکون جریشل ؟ وانتظرت 
حتى انهی الدور وذهست إلى خارج الخيمة 
فوجدته یاه 

وسألى وهو یسم ایتسامة استعطاف 
قائلا هل أنت راض عنى ياسيدى ؟ 

آه آنت‌با.. وثلفتحدثناياحثا بعيتيهقائلا: 
6 ليس هناسيدات فا أعتقد؛ لاعلينا من 
هذا عل أى حال » آه » بارمك الله هكذا 
أنت تعبث فى » أليس كذلك ؟ 

و قال جریشل ف لمجة تأنیب ولسکن 
ابتسامته ل تفارقه : إى » إى » نت رحل 
بطال حدا ! إن الفتاة صغيرة خجولة » فد 
اخفها حقا » حقا لد فعلت 

مات ۰ فقلت : نوع غريب من امحل حا ۰ 
لاذا ادن اخذت هودام؟ 

قال البودى :اذا ؟ وماذا فذلك؟ إذا 
وحد المرء مالا فلماذا لا يأخذه باسيدى؟ 

فقلت : دعها حضر انيه باجريشل » 
وسوف أ کون کا حب » کل ما أطلب 
هو ألا ترينى وجبك الغ داخل اللممة » 


دعنا فى آمن » آسامم أنت ؟ 
ولمعت عینا جریشل ثم سالنى : 

- ماقولك فا » آمحها ؛ 

قلت : نم 

ال : !مرا جميلة » خاوفه حلوة! حلوة! 
ئيس كثلها يا احبت » وهل لدبك شی 
ی الآن ؟ 

فأحمته : نعم > هاك ٠‏ لكن امع » 
ااصدق خر من الذه| > احضر ها اذهب 
ال جبم وساراققها بنفسى حتى ينها 

فأحاب الهودی مسرعا : لا بأسدى › 
لا » هذا مستجيل بأسدی > نعم ؛ نم هدا 
مستحيل » سأمشى حول الخيمة إذا شنت 
#سیدی . وسوف 4 وسوف + أبعد بأسدى. 
إذا شنت » فللا » ستحدلی مسةّهدأ أددا 
طدمتك » سدىساأً تمد » حقا سو ف أقمل. 

لت : حسن » تذ کر آن تفمل ذلك › 
احضرها . أسامع أنت ؟ 

أو ۰۰۰ و لسکا جات بأسدق 4. 

ماه ¢ اه ؟ 

وا بیج ریش ل ونظر ی بعينيه الطارفتين. 
فقلت : ما حستة الميئة ۱ 

تقال : حسی» إذن قأعلى طخ ی 
من اهب 

وألقيت اليه سل ة أخرى : م ترا 


ارو اد 


een 022 3‏ ب يي وا سر 
وی ب 


وتعدم » ولعد بميت مدة طويلة وحدی ف 
خبمتی وکان الطلام شد بدا خارج الجممة ‏ 
وحمت فى الدينة دقة الساعة وكات الثاننة 
۰ ویدأت ألعن الهودی‌سا خطا » و اذذاله 
دخات سارة اطممة وحدها ء فوثت من 
مكالى » وأخذتها بين ذراعی » ووضعت 
شفتی على وجبيا » وکان باردا كالثلج ؛ ول 
أتبين ملاعا إلا فى جهد » فأجلستها 
وجثوت آمامي > وتتاولت دا ولست 
خصرها » وم تكلم ا ا 
اة راحت یش احراشات سه 
وهی تنتفض »2 وحاولت عیثا أ 
روعيا ؛ او آغرسا ۾ ومص تس بدمم 
هتون » فیدهدسا ؛ ومسحت دموعيا » 
فلم تقاوم» ول جب عن آستلتی » ومضت 
مک » تبك لسقط الاء وشمرت الا 
مخز قلى » فهشت وخرجت من الخيمة 

وبدا جريشل كأها انبعت أملى من 
الأرض فقلت له : « هاكالالالذى وعدتك 
رد باجریشل » خد سارة من هنا ( 

واندفع الهودی لتوه محوها فكفت 
عن البکاء ٤‏ وتعلقت به ' 

فقلت: وداءاياسارة » برعا كالله؛ وداعاء 
سوف ری کلانا صاحبه مرة ثأنية 

واژم جریشل السمت » وأحنی رأسه 
ف خضوع ؛ وا حنت سارة وأخذت بدی 





o1 


وشذطت بها علشفتها ؛ م انصرفت‌عنهما 
وبقيت يارفاق خحسة أيام أو ستة دام 
ااتقكير فى صاحبتی الهودية ؛ ول يظبر 
جریشل ول ره أحد ق العسكر» وکنت 
آنام اللیال نوما متقطما » وکانت تلازم‌خیالی 
عینان سوداوان قدتندتا » وآهداب‌طم وله : 
ول تنس شفتای خدها وقد کان‌ناجا ناضرا 
كانه اوخة الحررية الس . 
وارسلت بعد ذلك ف جاعة لسلب 
الؤونة من إحدى القرى عل مسافة منا ؛ 
وبعیت فى الشارع على ظہر جوادی پیم 
كان الحنود يسعون ف البيوت نميا ؛ و 
حبن غفلة آمسکت ید باحدی قدء رت 
فإذا سارة ! و کانت شاحة مضطربةتقول : 
سىدى + آغشنا ؛ خلصنا » آن‌حنو دا 
بمتدون‌علیتا وینو ننا .. م عرفتنی فأللبت 
وجرا اجر ۱ 
وسالها : اشمن هتا ؟ 
فا حایت : ذم 
فعلت : ان 1 
فاشارت سارة إلى بيت صغير قدم - 
وهزت فرمى وأسر عت + إلى ردهة 
البيت فوجدت مود قببحة محطمة حاول 
أن تتتزع من شاویشی الطویل سيليافك 
ثلاث دحاحات و بطة : وكان رفع أسلاءه 
فوق وأسه ضاحکا ؛ وکانت تصیح السحاحات 





ی 
۳ 


والبطة » ون حنسدان أخران محملان 
حصا :هما المعاى والدفيق ؛ و معت داخل 
ابیت سبحات وأعانا قسم بلغة روسيا 
انو مه » وناديت حتودی و أمرمبم أن 
دعوا الهود فلا يأخذوا منهم شيئا فاطاعوا 
ونبعتی الشاویتس فوق فرسه إلى الشارع 

وقلت لسارة : الان هل سرك مى 
با فعلت : 
فنظرت إلى وی مرها انامه فلت : 
ماذا كان من آنباشک حلوال هذه الدة ؟ 

فخفضت عینها 95 قالت: سوفأحضر 
إليك غدا 

فسالها :“فى الساء ؟ 

فقالت : لا با سيدى فى الصباح 

فقات : لاتنسى أن تفع 6 لا خدعنی 

فأجایت :كلا » كله لن أخدعك 

و تظرت الما ی شغف » وقد بدت لى 
فى ضوء الہار آروع منها فما مضی » وآذکر 
أن ما واعنى بوحه خاص ساعتئذ ما كان فى 
وجهها من مسحة خفيفة من لون العنبر » 
وما کان فى شعرها الأسود من زرقة راقة» 
5 أنثنيت عن ظير حوادى وشددت عل 
دها الصغيرة ق حرارة 

3 ¥ د 
واستیقظت من نوی مبکرا فى البوم 


التالى 6 وأرتددت ملاسی وحرحت من 


الروايه 


2277-9-8 س ل ”ات لا تسس 


خیم ؟ ۾ كاز تا راثما : وکانت الشمس 
قد غت لتوها : وان کل عود من 
المشش ديرق عا عليه من ندی ومن شماع 
اج » وصعدت الى أحد المتأريس المالية ع 
وجلست على حافة كوة مدفع » وکان اسفل 
منى مدقع ضحم يصوب فوهته السوداء نحو 
الدينة الكشوفة وظرت حول ف فتور ) 
فوقم بصرى اة على شبح منحن فى ملحفة 
رما على مائة خطوة منى : وينت فيه 
حردشل . ولقد وقف شاه ملو لة لا سح ك 
ف مکان واحد 4 م آخد قا عدو ال 
مسافه قصيرة عل أحد حاننه عم تلفت 
حوله ی سرعه وشفه ٠‏ وصاح مبييحة م 
آقمی ق حدر 4 عم مد عنقه و اخد تلفت 
حوله ثانية وعد سعه ؛ و كنت أرى حر کانه 
هده فی وضوح تام ؟ وأدخل بده ق صدرد 


وأخرج قطعة من الورق وقل رساص › 
۱ وأخذ يكتب أو رسم شيكا . و کان حرشل 


يتوقف ثم یتوئب کالارنب » ینعم النظر فى 
كل شی" حوله متيقظا » ودا كأعا بخ 
رما للمعسكر ؛ ولقدأخن ورقته آ كثر من 
مرة » وأتمض عه نصف إتماضة » ونشق 
من الحواء نشقة ثم عاد إلى عمله ». وأخيرا 
جلس الهودى القرفصاء على الحشيش › 

وخلم آحد خفيه وأخنى فيه ورقته ۱ ۱ 


ول يكد مهم الهودى بالوقوف حت ظهر 


وراءء . وجه ذو ية » وهو وجه الشاویش 
سلیافک ٠‏ والبعث جسمد الطویل اليح 
نیا فشیتا من الارض : ووقف الپودی 
ونامرد إليه ؛ فاسرع سیلیافکا سوه 
ووضع كفه الثقيلة على عاتقه ! و .دا جريشل 
كأعا ینکش بعضه فى بعض ؟ واهتز كورقة 
الشحرة وصرخ صرخة ضعيفه مثل صرخه 
الار نب وخاطبه سيليافكا مهددا إياه وأخذ 
تلاییبه ؛ ول آسم ما دار ينهما » ولکن 
ما رأيته فى وجه جریشل من آمارات الیأس 
وانلوف » وما شپدته من حركاته الضارعة 
استطمت أن آحدس ماذا فعل 

ولد ار یی الهپودی مرتين على قدى 
الشاویش ؛ وأدخل ده ف جیبه وأخرج 
متديلا خلقا وحل عقدنه وأخرج مثه قطعا 
ذهبية من النتد » واخذ سیلیافکا ما قدم 
اله ی له من الشمم » ولكنه لم يكف 
عن سحب الهودى من تلاییه : وجدب 
المودى نفسه ماة وانطلق يعدو > و نعه 
الشاوش مسرعا » وکان الپودی يعدو 
عدوأ شديدأ ؟ وکانت ساقاد ی حوربه 
الزرقاون ترفان فى سرعة عظيمة » ولكن 
الشاوش ما لمث أن أدرك المودى وقد 
تکور عل الارش فانهضه » وله بين 
ذراعيه إلى العسکر ؟ ونیشت من مكانى 


ل ۱ 
ال 


حاسو س 4 مل حقتك لدأميو سس اي كان 
اا = ر 001 7 sf‏ 
عرق ینصبب من جه الشاويس ؟ 


بر( سس 


عن القلص آمپا الهودى الشیطان » آدسمم 
قول ؟ أمبا الشلق : کف ولا ختقتك » 
وكان جریشل التعس يضرب ترفقيه 
صدر سيليافكا فى ضعف » وكان برکل الحواء 
رجليه فى ضعف كذلك» وكانت”طرقعيناه 


“لس 
۳ 
لل 


وسالت سبامافکا ماذا حدث فال و کان 
لا زال حمل حريشل بين ذراعيه : « إذا 
تقصّبات تقلعت .انلف من قدمه المى فان 
استطیم آن آمسکیا 4 

وخلعت خفه فاخرحت منه قطمه من 
الورق مطوية ف عناءة » ويسطها فوحدت 
فما رما دقیقا لسکرنا ؟ وکان عل‌هامشب 
بعض الكلات فى خط دقیق باللغة العيريه 

وأزل سیلیافکا الهودی وأوققد عى 
قدميه » و فتح ال ودی عيئيه »فا أن رای 
حتی خر عل وکننبه أماى + وارند الورخة 
دون أن نک وسألته ما هذا ؟ » 

فأجاب لا شی » سیدی » لا شیف 
كنت فقط . . . 


فلت له : ۱ نت حاسوس ۱ 


o۹ 


و بع ما أقول وعم يعض کات 
متقطعة نم ضغط على رک فى رعب وهو 
حاث آمای 

وسالنه ثائية : | أنت حاسوس؟ 

- فصاح صيحة خافتة وهو مپز رأسه 
« آنا؟ كيف أ كون كذلك ؟ ۸ أفعل 
ذلك قط ولست حاسوسا أندا» هذا غير 
مکی » غير ممكن ألبتة » إلى مستعد ‏ 
سوق © هذه »ان ای لاه 
سوف أدفم مالا .. » 

ومس بالجلة الاخبرة * 

وازاقت قبعته المالية إلى احلف حتى 
علقه » وتندی شعره إلهار سرق بارد > 
وتدلت مته ذبول وکانت شفتاه زرقاون » 
ختلحان فى ح ركه تشئحية » وکان حاحباه 


نم آعمضش عدنبه 


معطمان ٤‏ صورة أأمة و بدا و جره مسئونا 

وحاء الجند فتحاقوا حولنا ؛ و کنت قد 
اعتزمت أول الامر أن أخوف جريشل ثم 
أمر سنابافکا | أن يكنم الأمر كله ؟ ولكن 
المأ ذاع الآن ؛ ولا بد آن بلغ مسامم 
القاعين عل شوون ارب . فقلت للشاويش 
له ال القاید ۱ 

وصرح <راشل وش صوته نبرة اليأس 
سدق موه م أت دنمأ تک 
مره بطلقتی مره تطلقغ ۰۰۰ » 

وقال له سبلیافتکا « هما 


2 سیدی ۰ 


۰ إن أ مأ نك 


ارواة 


سوف يقغى فى أمرك » 

وعاد المودى يصرح ورای ( سيدى 
مره کن رحبا ی » 

والتنى صرخته 3 فاسرعت الما 
وکان قائدنا ألمالى الاصل » وكان رجلا أمينا 
سب القلب ولكنه كان شديد الحرص عل 
اتباع قوانين ارب ؟ ولقد توجبت إلى 
البيت الصغير الذى كان قد أعد له عل محل 
وشرحت له فى كلات قميرة سبب زيارنى 
اباه ! ولا كنت له أجبل صرأمة القوانن 
المرمة » تقد نبت ٤‏ حدیئی كلة 
( الجاسوس ) وحاولت أن آصور له امسأ 
على أنها شى* نافه لا تستحق الالتفات » 
ولكن القائد لسوء حظ جریشل قد وضع 
واحه فوق اجه ۰۰ وفال.لی ف عبار: 
روسية غير سليمة « إنك آمپا الشاب غير 
جرب ۰-۰ أجل إنك فى أمور ارب لست 
ذا مجرة بعد ؛ وان السالة التى حدئت عنها 
خطيرة » عظيمة انلطر ۰.. أن ذلك الرجل 
الذى ضط ؟ أن هو ٩‏ » 

وخرجت فطلبت إلى الحند أن حضروا 
المودى ؛ وحاءوا به فأدخاوه وکان ذلك 
لخاوق البائس لا یسکاد يستطيع الوقوف 
على رجليه 

فقال : القائد متجما حوى «والان أبن 

الرسم الذى وحد معه ؟ 6 


وأعطيته الورقة فنظر فما وقطب 
حاحسه وقال ق تودة « هذا مدهش حدا ع 
من قيض عليه ؟» 

«اننست سبلبافکا يمول ی قوة « أن 
با میاحب السعادة » 

فقال‌القائد : آء هذاحسن»حسنء والآن 
أا الرجل ماذا تقول دفاءا عن نفسك ؟ 

وعم جریشل قائلا ۱ آنا » سعادتك ع 
حمّا » سعادتك » إلى لست مدنبا » سل 
الشابط سل سیادته » آنا بائع » با صاحب 
السمادة » ائم أمين ( 

وقال الماد ی صوت خافت وهو مهز 
راسه عانسا ( حب أن یستحوب ‏ تعال » 
كيف تقسر هذا با صاحی ؟ » 

فقال الپودی : لست مذنبا » با صاحب 
السعادة » لست مدنا 
فعال القائد : لقد ضبطت متلسما 
فأجاب : صدقنی » پاسیدی أنا » آنا لم آجرم 
فساله : هل رس تهذًا؟ أأنتحاسوس للعدو؟ 

¬ فصرخ جريشل اة «1۸ كن أنا 
سعادتك ۰ لمت أنا -.. » ˆ 

فنظر القائد إلى سبلمافکا فتال هذا 
« عا إنه مهدی يا صاحب السعادة » إن 
الضابط » هو الذى أخرج الورقة من 
أحد خضه » 

ونظر القائد إلى فوجدتتى مضطرا إلى 


و 


اج 


أن آومی" رأسى موافقا 
وقالالقائد : أنت جاسوس للمدوآمها الرجل 
وأجاب حريشل : لست أنا ٠١‏ یا صاحت 
السعادة » لست أنا 
تعال المائد : اعتری ؛ هل امددت العدو 
ععاومات کهذه من قبل ؟ 
ققال الہودی ٠‏ كيف أستطيع ذلك ؟ 
فقال القائد : إنك لن خدعنی أمها الرجل 
“> قل أأنت جاسوس ؟ 

وأنمض الهودی عشه وهر و أسه 
ورفم طرف سترنه 

ونطق القائد يمد “عت قصير قلا ى 
حزم « آشنقوه وفق القانون ۰۰۰ أبن فيودور 
شلمكلان ؟ » 

وانطلق بعض الحندليحضروا شليكلان 
مساعد القائد ؛ وأحذ وحه حريشل سدو 
غضارا وفتر فاه» و ححظت‌عناه کالوآرادتا . 
أن مخرجا من حجري ؛ ودخل القائد 
الساعد فأخبره القائد عا یفعل ؛ ثم دخل 
الجحرة بعض الضباط تنساءلون بالأحداق 

وخاطت القائد بالألانية على قدو ما 
أستطيع « أرحو منك الرحمة به يا صاحب 
السعادة ۰-۰ اطلقه » 

فأجابى بالروسية . أنت أيها الشاب 
غير حرب کا قلت لك 0 فالزم الصمت ولا 
تضایقی أ كثر ما فملت » 








۸ ۵ 
2 وب وي مه 
والقى حرشل بشبه صارخ؛ فوق 
قدى القاید 


بر عفوك ابا الماند ۰" رجه فى ٠‏ 
ان أعود الها آبدا ۰-۰ لا لن أعود .. 
إن لى زوحة ۰۰ يا صاحب السعادة ... 
وبنتا ۰۰ كن رحا لی ) 
وقال القائد : عبثا تحاول 
فقا ل البودى: حةا.. يا صاح بالسعادة.. أنا 
٠‏ إا الرة الأولى ٠٠١‏ ياصاحب 


السعادة ۰.. المرة الأولى 0 صدقى 


وعادالقاءديساله : المترسلمعاوماتقبلهذه؟ 


فأجاب : هذه ول مرة » ياصاحى السعادة 
روحتی ' آطفای ؛ رحمة ی 
فمال القائد : ولكنك حاسوس 

واحس القائد کان شیقا تزه » ولكنه 
لى جد بدا » فال ممالكا نفسه فى هيئة من 
يضطر إلى أن يا من العنف ما ېز قلبه ) 
يضحى عشاعره الطيبة فق سبيل 
الواحى الذى لا معدى عنه : « اشنقوا 
پودی حدما فى به القانون » اشنقوه › 
3 ت با فيدور أرحو منك أن تضع تقر را 
عن الحادث » 


دس 


وغثی الهودی اه تفیر خیف » 
فدلا من ذلك الرعب المهيب الذى هو من 
. خصائص طبيمته » حل فى وجهه ذلك الا 
اأزهيب الذى بسق اموت ؟ وتتزى ما 





شتزى ألو حش السجين ٤‏ وخلل, شه مفتر حا 
وععحت حشر حه ق لهه : وتارس 
یط > حرکا مرفقيه فى تشنج : وکان 
بنتمل خفا واحدا + فقد نسو! أن نعط 
انى انلفن : 
هعته عن رأسه 

وأخذتنا جیسا هزة ووقف القائد 
سا كتا فى حعث » وتقدامت إلمه ثثاننة فقات 
( ياضاحب السعادة هلا رت هذا الوق 
الاش 

فاجاب القائد ی ثبات ون ۸ خل سن 
انقمال قائلا « مستحيل > انه المانون » وق 
دك ردع لغيره » 
وقلت : الرحمة » أرجوك من اجل الرحمة 

وضاح فى القائد « اما الضابط 
لا تنكام وعد ال موضعك 4 تم دقعفی فى 
غطرسة نحو الياب 

وخييت وخرجت ؛ ولا م1 كنمكلنا 


وأنذ تحت عدت يه ووفضن 


عوضع معان » فعد بعينت غير بسيد من ببت 
القائد وظهر جر يشل بعد دققتين محيط ه 
ضابط وثلائة من الجند ؛ وكان الهودى 
السكين فى ذهول عن نفسه كاد لا يقوى 
على أن جر رجليه ؛ وذهب سيليافكا إلى 
المسکر وعاد يعد قليل وف يده حل ؛ 
وكانت تمده على وجه النلیظ نظرة عحسة 
من رثاء وغضب ؛ ولا رأى الهودى الخبل 


ات ون ورین 


استلى عا على الا رض ووضه راسه بان در 
واخد اتج : ووقبت المند سا مان 
حوله تاخسین بابصرشم إلى الارض ؛ 
وذهت إلىحريشل وخاطبته » وكان خېش 
كالطقل » ولسکنه لم يحب بل ونم ينظر إلى ؟ 
ومضيت والب اس ف وحبى إل خیمتی 
وارعيت على الساط مغمضا عي 

ودخل شخص خيمتى 83 فر فعت 
رأمى فاذا ھی سارت ! فاندفعت وى 
وتعلقت لى وآمسکت سدی © و أت عل 
لاهعة .۰ ها ۰۰ ها 
ملت : 
فعالت : 


إلى أن ؟ وم مخرج ؟ لنبق هنا 


: أتقذه » أتقذه » الاب أ ! الاب ۱ 


5 
7 

و یر 

ِ 

کو 

‌ امنا . 
مقا , 

أ سے 


عن ذلك 58 بعد 

ثم أضافت وهی تدفعتی ف‌باس‌یدایید 
2 ها 

وخرحنا نعدو من الحيمة » واستطمنا 
أن رى فى الفضاء على مقرنة من شحرة 
فريدة جعا من الند» وأشارت الهه سارة 
یدها دون أن تتکام 

فصحت مها فائلا «قنى» إلى أن نعدو؟ 


( إن اند لن يطيعونى » 


۰ هأ » 


۳ 5 
الروأيه ات 
س ا د 

۸ " ۱ 58 ۳ ا ت ۳ ۱ 9 
ا و" ۰ 4 + 1 عر . = 
ورحت :عله جلها . وخ ال اعرف ال 


الارص هقد دارن ی .۰ 
1 ا دد دن ۰ 


علانب 56 با 

یا ا 
الانن! أن 
ا ۳ 9 رىك 


دهات 6 ه أن 
ندهص إلى الّاید > قرا 
وه قفت سارد اة ولنت تحملق نی 
وحبی کاعا مسا جنون ر ققلت ما «فیمیشی 
9 5 ألى لا أستطيع 
أن أفمل شيا › ولا أملك لامك شیثا 
و لسکی القائد دستط تنس له » ١‏ 
فتالت و النكاء ولیک 
شنقه أثناء ذلك » 


بأسأوة 4 آرحو أن > 


٣ 
فد بعرغون من‎ 
ورأدت سك رتب رالقائد» فرحوت مها‎ 


بمح فی بالبر عر 8 نلق القاند» فده ب إل 


مهدأ الرحاء . و سمح لتا بال خو لعل القاند 
وعبثا رحت اتوسل واقس لا عان » وعيثا 
راحت سارة تشد سمر ها و تلطم حدما : 
م إن السكينة آمسکت راسيابيدهاو أخذت 


بعكو صوب الشحره 4 بح لشنق أ بوه ) 


وتيمها إلى هناك وما من أحد إلا وهو 


ینظر إلينا متسحبا 

وكان اند قد محلتوا حول الشجرة » 
وكانوا يضحكون. تصورواذلاكآمهاالسادة ! 
أجل كانوا بتنامزونء يض يحكوزمن جريشل 
السکین: . فصحت مهم زاحرا . ووانا 
المودى فارعى .على ابنته وأدار ذراعبه على 


ا ےا ی صي 
- 


عنفيا » ونعلقت به ساره ی كتير مر 
النان » وظن السكين أنه قد عق عنه ء 
وییما كان 8 بشکری أشحت بو وى 
فصرخ قائلا « باصاحب السعادة ؛ 1 انل 
المفو ؟ 6 ثم دق كفا يكف حين وقفت 
صامتا وحين قلت بعدحين « كلا » ٠‏ وعم 
السكين فى صوت خفيف . أنظر پاصاحب 
السعادة » هذه البنت » نبا ابنج » وی 
ماكنت أبتمد قط عن الميمة . ماکنت 
لأفمل ذلك مهما يكن امن » ثم خر حائيا 
۱ وأنمض عينيه لظة ورام مول (إنىطليت 
مالك » جب أن أعترف بدلك . ولكن ۵ 
أطلبه من أجل شىء ۰ » 

وضقت بالهودى » ثم أحسست أل 
سائق کذلك بشریکته ) و لکنه‌عاد مەس 
إلى « الان إذا حتت فانی سآمرها » سوف 
-- هل تفهمتی ؟ كل شىء .. سأذهب إلى 
الماية » 

وحاء ناب القائد تقاطبنى بقوله « أا 
السکورنت آمرنی التائد أن أقىض عليك » 
واه عو الجند قائلا « أما اتم فملیک 
الپودی » اسرعوا » 

وقلت 'لنائي القائد « مرم على الأقل 
أن عدوا هذه الفتأة » 

وجذب الجند سازة من أببها فى كثير 
من العناء » وابتعدوا مهأ حو عشرن خطو ده 
9 کیا مالبئت أن آفلتت مهم و أندفعت 


اروایه 





بحو أبها » واعترض لما سیلیافکا ولكبها 
دفعته من طريقهبا » وقد صعد الدم إلى 
وجرا الشاحی والتمعت عناها؛ عم بسطت 
ذراعها وأخذت تصیی قائلة : « لتنز 3 
اللعنة ثثلاثا.. لعنة الجوع والتشريد والمار ؛ 
تبتلمک الأرض مہا الكلاب المتعطشون 
إلى الدم نم امن لا رحمة لج ولا دن 

خم خرت صعقة فرفعوها وبعدوأ مها : 
وأقبل نفر مم فأخذوا جريشل ؛ وان 
السكان بان «أوى ٠٠١‏ أوى ٠٠-‏ أوى ۰.۰ نله 
-. لدى شی" أقوله لك -- شی" هام ۰۰ 
٠٠‏ دقيقة واحدع ... آنم تعرفوننی ۰-۰ أن 
5 امان مسکن .۰ انتظروا ۰۰ دعو 
.۰ سارة ۰-۰ أبن سارة ؟ أوه ۰.۰ أعل أا 
عند سعادة ضايط هله النطقة ٠٠‏ أمبا 
الضابط ياصاحى السعادة أبتعد عن اللحيمة 
j‏ ساتعد ۰-۰ امد رب أسرة .. 
سأعطيك عشرة قطم من الذهب ۰-۰ خس 
عشرة قطمة ۰.۰ رحمة فى أا القائد ٠٠‏ 
أوى -. أطاقوبى « 

ووضوا اليل حول عنقه » ووضعت 
"ك على وجبى وانطلقت متراجعا . وقضيت 
أسبوعين مقبوضا على 

ولا أطلق سراحى ؛ خرحت وحن 


۱ إلى الستشتی » م سامت دائزج » ومضينا ؛ 


ولا أزال كلا ذكرت دانزج ذکرت ساوة 
تلك الم‌ودیه الساحرة 1 8 








أنه صدى خافت لصرخه حر ينه شعث 
من نافذة من نوافذ الطابق الشای . . . 
لاثى'أ كثر من هذا ؛ ولكن هذا 
الصدى على ما کان من خفوه قد أعقب 
سلسلة غريبة من الوقائم . لقد ألق أوسان 
شيرئن نفسه - وهو الذى كان من قبل 
لصا جسورا لابرعوى -- مشتبکا فيسلسلة 
تحسة من الموادث لعب فا دور البولیس 
السری 

وکان عجیبا حقا أنه لم يكن إلا على 
سیر خمس دقائق من مسكنه فى شاسى : 
وكان ينقل اتخطا متقداء» حو ميزله عاندا من 
مشبه بعد العشاء > حان أوقفه سوت تلك 
الصرخة . لقد حاءت » ك أيقن من ناحية 
(البریت) الذى: يمع مباشرة عن‌یساره» وعلى 
ذلك فقد نظر مستدرا على عقبيه نظرة 
فاحصة إلى ذلك البيت ٠‏ 

وكان يكتنف البيت ظلام تام . على أنه 
لم يكن ف ذلك الشارع من أوله إلى خرهإلاقليل 
من النوافذ التى برى فما النور . ولقدانتظر 


0000 


انتظارا لا شموربا سرحة أخرى وهو 
واقفيترقب» ولکن شيئًا من ذلك یقم. 
وكان اللیل سا كنا كا لو أنه لم يحدث شی" 
غير عادی ؛ ول بسمم أى شخص آخر کا 
بدو صوتا ماء ذلك لاه لم يكن هناك من 
ی سواء فى البيت أو ف الطريق 

ولقد أَخْد بتساءل عا إذا كان قد خیل 
كل هذا ؟ فلقد ظل دشتغل حاهدا فىحر فته 
إل ساعة متآخرة ۰ فان ما ذهب له 
من صيت کنقاش كان قد أخدْ داد فى 
سرعة. تم له وقف مارددا » لاه وان 
کان قد "عم صرحة فلیس ق ذلك ما مهمه ؟ 
ولیس عة ما بستطیم عم : ولکن 
غرايزه كانت على عليه آلا بصنی 
ال المقل ؛ ورعا كان مرد دلك إلى أنه 
| كتشف نبرة فتبة فى تلك الصرخة : م 
لو آمبا اعت من بين شقتى طفلة 

حم قال ف قسه فا بشبه الغضب : 

دا فى الأسمان » لا بد أن ذلك " 


الصغير التمس بسا بوذ من الال: 


- از واه 


سصا — 





۰ 1 - ۳۹ 
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۱ ۱ ع 1 ۱ ۳۳ | سس 
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ى دابا ع لاء ی الميت ۰ غم یخن 
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شاه ول بره نی مار 
ن الطایق الاي و اشسم ا حكا وکسا 
2 که د ن e‏ فكية سا کات سک 
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الق 5 أ حض ندا لام فلم ر#ماعقل 


عئه حد ذلك اله قت , قد کن الس الما : 
سب سب ۳ 5 


4 استدار مع 7 ۴ ۳ لھ عم ار 2 0 نزمه 
ا ۳۳ u‏ 
وط خط م ی ۱ 00 ۾ للف د لا ده 


حم ضرخة ! وأقسم هامسأ نان أ تفأسه : أنه 
م يعد هناك نك محا ذعنه الان. لد کا 
طفلا ذلك الى ضر » طفلا يتان . وأسوأ 
من هذا أن الصرخة قد خبست اة کا لو 
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أن بدا ثقيلة قد طبقت على فم الطفل . 
وقد حدث كل ذلك فىينت سدو أنه خال ! 
لد قطن ينه . . فار فان الاب * سینا مر اء 
سينا بتطلب البحت 

ولا اقتنم مبذه القيقة اطمان إلى 
قدم سللقته ومكره » باخذ سبياه 
متندا إلى الامام . فانهیکادبوقن أ نالشخص 
الدع ف کم صربذة الطفل سوف يسرع إلى 


النافدة سنوی شا اد كان ود عم * 
خاو العزل ٤‏ فادا ۳۳ دلاث الشخص 
ی 2۳ 5 ی الطريبى امغر ّ 
دک أت ان شک إلى ا نہ 4 وعل دللك ما 
دام ۹ قل اذى لا بل ان دأ خد حدر ه 
اسح شل أن 5 عت 

3 لذي م كان سم درس سا | اخد بفسکر 
فا يستطاء عمله م أنه لابد من عملشىء 
فدلك ما ان ہی ا وای 4 فإن و-حود 
طفل فى قبضه عات غليظ القلب حرم قد 
فلت فى نفسه کا مشاعر النحدةو العطی) 
۱۳ 3 مه / / 5 
نك الشاعر الى دص فمل فى آغوار 
نفسه تحت لا ترز ا ااسطیم) حتی ام أن 


کان رما 


اقد كان أوضح السل انامه أن 
> ولكن 
لو أنه فمل فاذا عى أن يفعل البوليس ؟ 


أ كبر الظطن أمهوسو ف يصخونغيرمصدقين) 


يدهب إلى حفر المولیس بفصته 


ونخاصة حين یملمون أن البيت خال ؛ وإذا. 
فرض أنه استطاع أن بحملبع عل أن 
يصدقوه فاذا فى طوقبم أن يعملوا ؟ وأخذ 
يكور ذلك ى نفسه 

ثم مالم حصلوا على ذن قضاى لن 
يستطيموا أن يقتحموا التزل . وإنه ما م 
يقدموا بينة حاسة فليس من الحتمل أن 
تحصلوا غلى هذا الاذن . وكذلك يغب عن 
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قادر عى ذلك. إنه مالم يكن قد عمد مار ده 
سي أن يدخل النزلد حول اللص. ود 
ى الأدئة هناك على ما نما ه اللوايس 
ا ٠‏ خلت أنه > KE Û‏ ۾ ی تناك 
الم خة » اذاه ذكرها » وازد د نا ما 


اوحت ؛ به .له دشه‌بر (A:‏ و هه . 1 ل مر سا 
سے 
۹ ۰ 4 به 1ه 1 3 8 
يكن فى ذلك الببت الخالى 
وا ان ينه ده بعه 2 


ان بصل إلى دخول ذلك 
التزل ؟ إن هذا العمل لا مخلو بالضرورة 
من خطر » واسکن ذلك الخطر کب يعر یه 
بالإقدام.. لاله حن الخطر من أجل الخطر 
.فى ذاته » ولان اقترابه منه ينمش خباله » 

وزيد ذه فى الضاطرة . وهو يخشى من 
تاحبه أخرى أنه إذا طاو غ م فکر ء إلى هده 
المغامرة الحديدة فإنه قد.عمی ف تنشدها ) 


4 و 6 ۰ ِ 
ومن .حم .يتعرض لان ب خد بفعله ؛ ولو أنه 


يه یی هرد مدا 7 6 اس بل 
سیل طقل معدت 

ر تميرء الع کد . فانه مند ثلاث 

pa uh) ,ا‎ 

سنوات مبععل كەل الل ۰ م يععل دأث مند 
۳ ۲ ۾" 2-007 - : ۰ 9 5 و 
أن اح وی دج القن eT‏ أن أ حل 
يطرد تجاحه كتقاش #ولكنهراى أن 
إثنانه هدا العمل مرد اخری 


مغر له أشد 
الاغر اء » ونخاصة اذا كان غرضه هو ذلك 
الفرض النبسل . يضاف إلى ذلك أنالغاروف 
مواتة له بصورة خاصة » فإنه ف دقائق 
قليلة يستطيع أن يصل إلى بیته » فيجمع 
هناك ما بازم من ادوات ا هو يله من 
تمل ثم سود ال البيت الال . أما ماذا 
عسى أن حف مدذاك ) فلید ع لزم باب ( 
على هذا فقدأسرع المطى سوب مازلهجأة . 
لقد تغل عا مه . إن أو سان شرن سوی 
یمود لصا مقتحا ليلة واحدة ليس غير 
كان اوستت بعد دقائق فى شعته ال 
يقطها فوق ل ماه ی 
ی شیلسی . وقد خلع فى 
انلفف» وانه ليتغى با حدث ننمة من غات 
ارقص» وأخدممطفا قاعامن النو عالذى بى 
. من الطر ؛ واسشدل قسته بطاقه شديدة 
السواد و دس‌فیآحدجیو همسباحا کب ربائيا 


س عه معطفة 


العين من مره أنه علية فضبة للشکار » 


1 الرواءة 


- ساس سسا 
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ولكن تلك العلبة إذا فتحت على صورة 
أخرى لا يعرف سرها إلا شبرن وحده س 
وذلك بالمعط عل زر خو سب تكشفت عن 
مكان لم يكن بريب أحدا » وضع فيه شیرتن 
كل أدواته ومفاتيحه التى يكسر مها الأقفال 
والايواب 

ولا ند كر شبرتن تلك المغامرات الى 
اسطحب فها تلك الملبة الفضية ابر 
الظير ) ادقع الدم فى عروقه » والکست 
عنثاه 4 وعاد مره أخرى ذلك اللص الذى 
لا _عوی ولا یبال شيا » والذی كان 
هامر حال القدر مقامرة تاحيحة ۰ والذی 
ازدری قوی القانون بأغنية من قله ) 
وأبتسامة على شفتیه » وومضه ق عينيه 

و امد شیرتن سبیله ثانبة إلى شارع 
دريكوت » وكان يفكر ف أحسن وسماة 
بدحل مهأ الرل رهم ۱ ! ورأى ان خر 
وسيلة أن يذهب مباشرة إلى باب الواجهة 
فإذا ل يكن قفله من أقفال (ییل» استطاع 
أن يفتحه باحد مقاتیحه .العديدة الى 
خملپا ف علته > ولأنه يوقن أنه ليس 
عة فى ظرره من قضيب أورتاج » وإلا نا 
استطاع أن يدخل منه وكيل صاحب الدار 
وعملاوه . عل أن ف هده الوسملة 


عيبا . فليس ما حجرت به عادة الناس. 


أن يدخلوا ببتا غير مسكون بعد منتصف 


- 





الليل برب ساعة . و إِذا وآه أحد فان ذلك 
ببعث الريبة فى الخال 

على أنه كان لده من ناحبة آخری 
الدخل الى . ولسکن كيف يصل إلى 
مؤخرة ذلك البيت ؟ ذلك مالم يكن يعرفه 
حتى ذلك الوقت . فع أن شارع دريكوت 
بقع قربا من مازله لم يكن يالف جغراقية 
هذه الجبة كل الألفة . ورأى أنه إذا عمل 
فى جيرة غير معلومة فإنه ددلك حط قاعدة 
من القواعد الأول ایام احرامه حين كان 
يألف دائما مكان عله قبل أن يشرح قبه » 
صادرا ی ذلك ما ق نفسه من استمداد 
للتقش والرخرفة . ولکنه فا قضی به 


" الظروف القاعة لا جد مناصا من ذلك 


بلغ شارع دريكوت فوجده‌مکانا كثير 
الح رکه إذا قارنه عا کان عليه من هدوء حين 
سثی فيه من قبل . فلقد رأى سيارة أجرة 
بزل منها ثلانة أشخاص عند الزل رقم ٩‏ 
وكان يسير محوه شخصان على الاب 
لایس للطريق . وكان يسير مبتعدا عنه عن 
عينه كونستابل من البوليس . وف هذه 
الظروف م بنعطف شيرن إلى شضارء 
دريكوت بل عير الشارع ومضى قدمأ ی 
الطريق الذى كان سل که 

ومين ايا كانت ح رکه موفقة . فانه 
رأىعل خطوات‌مته مرا ؛ بين تین وفکر 


سس سدس سر زاك 


أنه من المكن أن يؤدى إلى ساحة عامة 
یم البيوت فى شارع دريكوت . وما لمث 
أن امجه بحو ذلك المر » فوجد أءه ل ملي" 
إذرأى نفسه بعد ثوان يبع لدى الباب 
الملنى للبيت الحادى عشر ٠٠‏ 

وما ال تلبث لیمنی إلى ماقد 
بندره من أن أحدا فد بصر له » حتى 
أخرج من آحد جیوبه قفازا من انطاط 
فلسه » م أخذ فحص الاب لبرى 
ماعو صانم 4 وق ده مصاحه وادوانه . 
وكان الباب مكينا . ولا تصوره من الداخل 
خيل إل شیرن أنه لم يكن عةقفل سب » 
بل إن الباب محصنه الاريجة من اعلى ومن 
أسفل » وذلك لامحمل نتحه مستحلا واعا 
بطیل أمذ ذلك العمل . 

وكان على جانب الباپ شياك تسکسبه 
الزعة فان قو به من ٠‏ المد ۱ وقطب 
حاجبيه بعض الشی ؛ فان‌هدا الشباك الذى 
کان من الصغر بحيث لاينفذ منه إلا شاب 


حیل الجسم » حصن نحصينا قويا فيه 3-6 


شوم عأ عسى أن تكون عله النوافد 
الاخر ی . وقد رأى الال کا توفع فان 
تلك المبوت الق بنيت فى هدا النرن » قد 


حصنت نوافد طوايقها الأرضيةأ كثر ما 


حصن دکان ائم الجواهر . 


وفكر فا إذا كانت نرافذ الطایق 


از 9 أنه 160 


الأول قد جاءت على هذا الطراز ؟ اک 
م یستعلم آن راها ؛ فبد بلغ من حلكة 
اليل أن عينيه اللتين نمودتا فى سنو نو أت ت من 
العمل أن ريا فى الطلام ‏ تستطيما أن 
تنفدا شمه 

ورأی لسن حظه أن هناك مزاب 
لمطر برتفع حتى السقف . ولك تسلق فى 
الافی مثل هذا الزاب . وبمد أن محسس 
مبلغ متانته » َخذ یتسلقه ؛ وم حس ف 
هذا من اليسر ماکان حسه فى الاعوام 
السالفة » ولكته واصل التسلق حتی .بلغ 
موضعا يستطيع منه أن ری النوافد 

ورأى أنهاكانت محمها قطبان الحديد ؛ 
ولیس هذا شانبا سب » بل إنها تبعذ عن 
أن یبانها. ولا كان الحال كذلك . فإنه لم 
جد فى التسلق جدوی » فاذا فرض أن 
نوافذالطابق الما ىلا عنما التضبان » فليس 
فى وسعه أن ١‏ دصل إلما . 

وتزاحف هابطا إلى الأرض» فان كان 
لابد له أن طم فضبان الحديد فكلا أسرع 
فى البدء بعمله كان ذلك أوفى بالغرض 

وبدأ مله وقد أمخذ كل ماوسعه من 
حبطة » ولا كانت أدواته منتقاة خر انتقّاء 
فإه لم عض وقت طويل حتى ألى على أحد 


۱ القضبان » ول رل يقطع حتى استطاع أن " 


يدخل الطبخ . وأخذ پتحسس سییله إلى 


17 
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الباب فإنه لم محر أن يبعث النور من 
مصباحه . واهتدى إلى الممر المؤدى إلى 
واجمة النزل . وکان‌جو التزل قابضا تنبعث 
مئه راحة عفنة . ولم يكن نة من‌صوت إلا 
مامحدثة أسئان فار خلف الوزرة الحشبية 
للحزء الأسفل من الحدر ووصوصة مرة أو 
مر تین ؟ أما عن أدميين فلم يكن هناك 
ادلی ميوت ۰۰ 

وأصنی دى باب أول ححرة بانيا 
ولکنه! يسوم شيثا؟ ولف‌آصا ممه الحساسة 
حول الا كرة وأدارها فى بطء حتی استطاع 
أن يدفم الباب ففتحه ؛ وأصسئی ثانية فل 
يصل إلى مه شى » “وأرسل النور من 
مصاحه فر حد ال محر خالية 

ووجد بقية ححرات ال كيذه 
الحجرة ؛ فليس فى البيت كله نفس من 
السقف إل الأرض ! ورأى أنه ما لابصدق 
أ نكل شخص قداحتق ‌مثل هذهالسرعة 
فهو يستفرق إلا شري دق الأ کار 
ليصل إلى شقته‌ولیجمم أدواته وليعود ثانة 
إلى هدا البيت الخال . ولكن من كانوا 
فيه قد اختفوا فى هذه الدقائق . عل آنه 
يمال نفسه لم تكن قكرة اختفانهم 
ثل هذه السرعة مما لايصدقه ؟ إن الأمر 


لا بتطلب 1 كثر من دقائق للنسال وهدوء 


من اليبت ... كلا إن الفراة هى أن 


ار وایه 





کلة تستعمل فى هذا السدد ؛ فد كان اتفاة 
فریا أن يرحل هؤلاء الذين كانوا ایت 
فى تلك الدقائق التليلة الی غاب فا عن 
الکان ؛ وکان ریسا حقا أن دی من 
الصعي عله ان دسدق أن رحیلهم فى هدا 
الزمی كان اتفاقا ؛ فإما أن یکون قد راه 
أحد وهو ينظر إلى آعی البيت فنبه ذلك 
من كانوا به » وإما أن البيت الخال و 
احدا قط ! 

ووفف بش در ۴ الأمر ف إحدى 
الشحرات الملا . انه لايستطيع أن دصدق 
على الرغم مما تنی" به الظاهر أن البيت كان 
خاليا حين مر به من قبل فى هذه المشية ! 
وإنه لوقن أنه تخل هانك‌الصرخات 
ولا هو أخطأ الجية التى انبشت منها . 

وزم شفتيه فى عزم ؛ إن أوضح السبل 


أمامه أن یتقصی ال ار فى الأمكنة التی‌حل 


مها أشخاص مند قريب ولكنه ک یفمل 
ذلك لابد له أن بطلق. النور من مصباخة 
وهذا عمل محفوف بالخطر » إذ أنه مهما يبلغ 
من حدره » فان من احتمل أن ری ذلك 
لور من خلال‌النوافنالتی لاحجها ستار. 
وما إن حدت ذلك حت ری الکان محاطا 
من أقطاره بنفر من البولیس . وأخذ رن 
ذلك الحطر » ولسکن ند كرد أل الطفلجمعله 
يصمم فنمز زز السیاح.» وأضاء النور 


الافت دائرة صغيرة من آرض الیحرة 
وأخذ وظبره إلى النافذة ينقل النور فى 
بط من عة إلى بقمة ؛ وکان پنطی أرض 
المجرة تراب كثيف » بلغ من كثافته ان 
قدسه كانتا تترکان فيه أثرا وأضحا . ووقف 
غاة كأنه تصلب » فلقد استطاع أن رى 
آثار أقدام إلى انب ما تركت قدماه من آتر ‏ 
ورأى اا و اصحه وضوح | ثاره ؛ ول بعد 
بعد ذلك فى حاجة إلى برهان آخر ٠٠‏ 
ولا ألق نور الصباح الکپربای فى 
دقة على هذه الأثار تبين أن قمة عکن أن 
تقراً فها ؛ فلقد دخل الحجرة غيره شخصان 
آخران آحدها طفل ؛ وکانت آثار قدی 
الشخص الآخر عريضة کببرة » ولا عكن 
إلا أن يكون رجلا ضخما ذلك الذى ترکت 
قدماه هذه الأثار .. 
ولا خص شبران الأثار فصا دققا 
آحس بشی من الدهشة ؛ شم أن آثار قدی 
الطف لکانت صغيرة فإن إحداها كانت بعيدة 
عن الأخرى ؟ ثم إنهما توقفتا على بعد ياردة 
من النافذة ولم تعودا صوب الیاب . . 
عل أن دهشته ما لدت أن زايلته 4 
وذلك حين استبان له تفسير ذلك فى جرت 


الطفلة إلى داخل المحرة تما مطاردها 


( لاه يمتند أن هذه آكارقدئ بت ) وقبل ١‏ 


أن تصل إلى هدفها وهو الشباك » أد ركا 


الرواية 1۷ 


سس 


مطاردهافالتءطرا و هلاو خر جما من الممحر 3 

وأتبع بدتار ه الاقدام وهی رج من 
الحمجرة . ول تكن القصة خارج الحجرة 
سبلة القراءة . فان الاثار قد تنائرت هنا 
وهناك من المحرة الثانية فى اواحبة إلى 
الل ومن السل إلى تلك الحجرة » کا لو أن 
ازجل قد مد السل أ كثر من مرة ليدخل 
الحجرة التى تقع عن عين شيرئن: ؛ كذلك 
قد أدت أقدامه هو إلى طمس تلك الاقدام 
يعض الشی ظ 

وأعيزم أن يفتش المحرة الأخرى فى 
الواجية » وامخذ الحيطة ک لا مختلط قدميه 
بآثار ذلك الشخص . م دخل لمرة الثانية 
الححرة الى تم فى الجبة الیسری لاسزل . 
وهنا كشفت أرض المحرة عن قصة آخری؟ 
تلك هی أن الطفلة قد ملت إلى تلك الحجرة 
ووضعت ممددة عل‌الارض إلى جانب الجدار 
الداخل . ولا عکن أن يعرف مقدار ما فته 
هناك من زمن على تلك المالة . ولكنه 
يمتقد أنها مخلصت من قيودها وپشت على 
قدسپا » وجرت من تلك. الحجرة إلى 
الححرة امجاورة ۱ 

و اضطرت إلى أن تفمل ذلك ؟ ۸۸ 


تندفع صوّب افده الحجرة الق ألقيت فا ؟ 


ند استطاع أن يجد إجابة مكنة على سؤاله 
هدا محال ذص الارض حوار النافدة + 





1A 


إن الر جل کاز یقف إلى جوار النافذة من حين 
إلى حين . ولمله كان يطل من النافدة على 
الشارع فى الوقت الذى استطاعت الطفلة 
فيه أن تفلت من قیودها » ولمله رآها حين 


أوشكت أن مخرج من اجر فصاح مغضا ۱ 


فانطلات مها صرخة خوف واندفعت خارحة 
من الحجرة . ثم إنه جرى فى أثرها وأمسك 
ها فى الججرة الأخرى » فا كادت تصرح 
ثاثية حتى أطبق ہیدہ عل فما نم حلهايين يديه 

وکان ری هدا التفسير ممكنا 4 حقىق 
تند خد يتساءل ما ذا كان عسیا أن یم 
جدا من الأمر إذا غص الجرات 
الأخرى . إنه إذا سل بان ما استنتجه يح 
فلا رال آمامه كثير ما يتطلسى أن تمه 
شن هی الطفلة مثّلا ؟ ولم توحدفى بيت خال 
أسيرة كما ینی" المال ؟ ولاذا آسرت ؟ ولاذا 
جى” بها إلى النزل الحادى عشر فى شارع 
دريكوت دسلا من أن تؤخذ إلى أى مكان 
آخر ؟ وان يقم الكان الاخر ؟ 

ومع أنه خ کل شبر من الثرفة ل 
بعد جحد هنا ما يكشف عنه . وعلى ذلك فد 
ايه إلى الطاب الأول » حيثتوحد ححرات 
فى مؤخرته کا بوجد فى واجبته . و يكن 
فی ححرات الوجبة ماعسی آن بدله عل 
شی » فانه 5 تبین عل دخلیا أحد سواه . 


کذلك لم يدخل الحجرة الخلفية المنى 


الرو ایه 


أحد . ول کنه لم يكد یفتح الاخری حتی 
ثبين فما اثار آقدام . وتمقب تلك الآثارع 
فإذا مها عتد من الباب حتی النافذة فى غر 
التواء » تلك النافذة التى عزت عن أن بلا ' 
شیرن حين تسلق اليزاب . وحين اطلق 
نور مصباحه رأى على أرض | حرة ما بعث 
فى حسمه هزة الدهشة » فقد كان یتتاتر على 
الأرض بقايا محترقة من أعواد الثقاب وبقانا 
من أعقاب الدخائن. وكان ما أشعل من تلك 
الدخان سبع عشرة دخينة. ؛ ومن الناحية 
الا خریکانءدد آعوادالتقاب ائنین وعشر ن 

ومجم قليلا . لماذا يحد اثنين و عشرن 
عودا لسبع عشرة دخنة ؟ لو عکست هد 
الأرقام لامکن أن يتضح تفسير ذلك . إن 
عددا من الدخان فى بمعض الحالات شعل 
قاب واحد » أو إن دخينة تشعل من 'بقية ظ 
دخنة أخرى على التماف . وإنه ک تدل 
ا لمال إما أن تکون قد أشعلت بمض الاعواد ۱ 
لتتبين الوقت أو أن الرجل كان يدخن فى 


" بطءشدید بحيث انطفات د خمنةأو دخنتان 


وارم الامر أن تشعلا من جديد . فإذا كان 
الفرض الثانی هو السحيح » أفدنا من ذلك 
دليلا على أن ارحل قد وقف مدة طويلة إل 
جوار النافدة » فان استتئفاد سبع عفر 
دخينة لا يم إلا فى زمن غير قصير ' 

. وكان السؤال الثانى الذى وجه شيرن 


ال نفسه » اذا وف الرحل زمنا طويلا 
رما بلغ ساعتين إلى جوار نافنة خلفية ؟ 
اذا كان حاله أنه كان بحس القلق خوفا من 
زيارة مباغتة قن لواضح أنه كان أولى به آن 
قف ال حوار نافذة أمامية . أ كان فى 


موقف حراسة أم كان فى موقف انتظار 


ليس غير 1 0 
و بو اسب تو ۶۱ ثبت ال‌ذهنه الاحمالاتو التعليلات 
والاستنتاحات . و تدفعت فی ذهنه العظ 


کل تفاصیل هذه الؤامرة ال كنة . و 

فى خطوات سريعة من هذه الححرة الخلفية 
إلى الطبخ وهناك مص الباب الؤدى ال 
الفناء»و ندتعن شفتيه کله اجاب بنحاحه. 


مد كان کل‌ماا سط صحيحا ؟ ولد و قف ۱ 


الأن عل كثير من التفاصيل . وما تبق 
بعد ذلك » إذا استثى أمراً واحدا » سوف 
يكشف ف الصباح . آما هذا الأمر الذى 
.يستثنيه فقد كان مع الأسف آم مافى 
الوضوع كله » ألا وهو مكان الطفلة فإلى 
أى حهة أخذها ارحل ؟ 
# ا و 

دهش سير إدوارد ولاوف وكبل 
البوليس إذ رأى آوستن شیرتن بزوره فى 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى 

وحيا سير إدوارد زارة شيرتن ب#وله 
« طاب صباحك یا شبرن » هاأنت ذا 


الر و ایه ۱ ۹ 


خارج الدار میکرا » وکان سير ادواره 
وذلك اللس السابق قد تمارفا منذ استطاع 
شير نأن يساعد سکتاندیارد فی‌مسألةستراش 
پینالی . وه لمكن أن يقال فى كثير من 
الق ان صداقة وثرقة قد أخذت تنشاً بين 
ارجلين » واه على الرغ مما اتم به شیر ن 
فى سابق حانه » كان فى شخصيته من 
الظرف والمرح الذى يسرى منه إلى من حوله 
مالا يقوى ممپا على الإعراص عنه 
إلا القلياون ظ 
وم یشم شرن وقتا فاجه إلى غرضه 
من الزيارة قاثلا : « أعتقد أنك بالضرورة ٠‏ 
حيط علا بتفاصیل اختفاء بنت مورتن 
ميرى دو ؟ 6 
وأجاب سير إدوارد فى جفاء 8 نعم لقد 
اختفت ا اكات من ححرة نوميا 
الللة الماضية سد آن أ ودت إلى مضحميا 
مىاشرة ) ثم إنها فتدت بمد ذلك . وعل 
الرغى من البحث ف تلك الجيرة » وعا فعله 
رحالما من استفساراتكاملة عند اثاس فل 
يعرف بعد أن توحد المنت » و بشت السا 
کا يتان سرا تميقا . إنه من ال كد ألما ل 
مخرج من التزل من الباب الرئيسى » لا ولا 
هربت من باب الطبخ . ويستحيل عليها 
أن تسکون قد خرحت من النافدة » وعل 
ذلك فليس يمل أحد كيف هربت » 


Y>» 


وأشمل شبرن دخينة ثم قال « ینینی 
ألا تستعمل لفظة المرب با سير إدوارد . 
إن امیا قد احتطفت »4 ۱ 

وحملق وکیل البوليس فى وجه ده 
فى دهشة قائلا « لك الله ! ماذا تمرف عن 
هذه السالة ؟ » 

وقال شيرتن « قليلا 6 .۰ تم إنه 
سكت لظات » وأخذ ينظر مفكرا إل 
صاحبه ؟ ودا عله أخيرا أنه جع رأنه 
ها خذ يتكلم فى بط, 

« أجل يا سير ادوارد ٠٠‏ إلى أظن أنه 
عساعدتك إلاى سوف کون لدى من 
الفرصة ما عکننی من المثور على ناميلا 
ميرىدبو ؛ ولكن نجي أن أطلب إليك 
أن ثثق دفترة.ولسوف أ كونمعك أمينا. 
إن فى ذهنى خطه المثور على المنت › 
ولکنها قاعة على تفكير مضحك يبلغ من 


السخف أن أخشى حتى التمیح إليه كيلا 


لسعدر دهنكث الدرب من الشروع كله / 
ولكنى لا أستطيع الفى وحدی فى الأمر 
فبلا بد لى من المونة » وأوماً وكيسل 
البوليس رأسه » ثم سال محدثه فى هدوء 


اثلا « لست بلاق باشیرتن فاذ تريد منى - 


أن آسنم « 
وضحك شيركن ضحكة خفمفةوقال «إذن 
فإلى أحذرك أن طلبتى مما م تسق به ساقة 


الروابة 


سس ہے 


ولن دهشن أنك سوف ترفضها بادی" 
ای ۱ و میا يكن من الأمر فما هی ذى : 
هل تمد رجل أو رجلین من البوليس 
لاغراض تعتمة ؟ » 

و جب سير إدوارد لتوه » و اعا أخد 
يفكر تفکیرا تميقا » وإنه ليطرق الکتب 
أمامه 4 ارساصن فى غير وعی . م إنه 
رفع رأسه ونظر صوب شیرن قاملا « إن 
هدا حما ما لم تسبق به سابقة » وهو مطل 
ليس يسهل إجابته إذ يانى مکذامن 
شخص مثلك ليس عة منعلاقة رسعية یبن 
وبين سکتلندیارد . ألا تستطیم أن تسكون 
اوشح قليلا » فترینی على وچه التتحديد ماذا 
رد أن یفعل هؤلاء الرجال ؟ » 

و آحاب‌شبری قایلا « ارد أن تضم 


حسث راقسون بیت ميرى دیو ی طریق 


۱ بور(سموث )© وأن تأمرم أن يتعقموا کل 


شخص رح من الاب الخلنى للبیت ؛ 
و مب أن بلازم رجالك هو لا ء انلارجین‌کل 
اللازمة » وأن يخبروك بالتليفون إذا اتجه 
شخص من هؤلاء ال يبتماء وعلى رجالك 
عد ذلك أن راقبوا هذا البيت » وأن 
سلنوك ما رتابون فيه هناك من حركة . 
هذا كل ما أريد 4 

ونظر سير إدوارد متمحبا ثم قال 
« وكيف يؤدى ذلك إلى المثور على ناميا( 





مری‌دیو ؟ » 

فال شرن ت بابر ادو ارد ذلك 
فی نه ) أحدى أن أرالى مضطرا إلى ان 
آسالك أن نش ی » 

فاحاب 5 و كمل اامو ليس مس مد عت قليل 
« إلى أميل إلى الاعماء کرت با شیر ن 
ول> أصدقك ينينى أن أقرل !نا محزنا 
عن أن نمل إلى أدلى شی کن أن يؤدى 
بنا إلى معرفة مكان البنت . ولم آنس بعد 
مار تك فما و حبت به مسالة بینل ؛ وی 
ذلك مادا کنت قد آعددت الامر لتكشف 
شیثاها مایتصل ع الةءیر دی بو هذه‌فلاباس. 
9 هر کتفبه و استان كلامه كنلا ۱ سوف 
اخذ عل عاي نیمه إمدادك عا تطلب 
من مە وة » 
شیرن » م 
جهر ف جا-4 قئلا « ان هدا جر منك 
با سير إدوارد ؛ و إلى ال أن أريك قبل 
وقت طويل أن قنك بى لها ما يبررهأ » 


و مد دة تى هلت ساره حر ۵ سيران 


وممه تلا رحال بر نده ول‌ملایبس عابه‌الناس. 
ولا بلنوا طریق بو رٽ وٹ ؛ وجه شیر ن 
. الرجال إلى الممة الخلفية لزل » ولا آشار 
إلى مدخل الزبان إلى مزل مرىديو عاد 
یو كد لهم جیما ما لدقة مراقبتهم من أهية 
عظمى . ولا تفرق الرجال ووقف كل مم 


*١ ,. اروایه‎ 


ای و انيس ل یاک ان و اه إس ةسوس رينت ان اور الل 


ف اکان الذى اتر له حيث لا ری » 
غادر شيرن اافناء و عادرل‌طر يق ور تسموث 


بت ١و‏ حه ای الیل رقي ۵ و دی له 


۱ الاب ( ول يده اخادم س اله شرن عن 


مور ديو 
فظر إليهالرجل نظرةار تياب و قال «أ خشى 
أن مستر میری‌دیو سوفن لا پستطیم لفاءك 
الیوم با سیدی عإه ۰۰ » 
فتاطمه شرن فى حشوية قائلا « ال 
ذلك » إلى قادم من سأتلتديارد ؛ أخير 


مستر مبری‌دیو آزابوایسی‌اسری و النجان 


ريد أن يتحدث اله » 


وتاير موقف المادم فى الحال . م 
تدم شرن إل غرفة استتسال . وما كاد 
بخرج انمادم مها حتی دخل‌مسترمیری‌دیو» 

اه لکاد يعدو مسرعا) وکان وجه 
شاحبا مكدودا بسب مائاناه من قاق 
طول لله . 

وسال‌شه بر نی مهه «ألديكأخار 1 

وتردد شيرئ ولکن ردده ۸ يلبث 
الا ند فإه م يكن ليستطيع وقد نقدم 
إلى هذا اد ان بت يتراحم الان شال « أعتقد 
أن لدى اناء طية لك باسیدی ؟ إن لدینا 
من الأسباب مايحملنا نمتقد أننا اهتدينا إلى 
مكان اننتك » وإننا اللملة بعد الحادية عشرة 


سوف نباغت محومنا ذلك البيت حيث 





رش 


ویب یس 





نامز آنتا سوف ننتذها » 
وعم اارجل قكلا « شكراً اله » 5 
نظر فى طمغة إلى شيرتن وسأله « ولکن 
لاذا لانتقذونها الان أا الرجل ؟ فكر 
فا عسى أنيصيب ياميلا حتى ذلك الوقت » 
وأوشك فى نحرقه أن شلق بيدى شيرن 
وأجابه شبرن فى هدوء : «ٍزادینامن 
الأسباب مالا نياج معه ذلك البيت قبل 
هذا الوعد . وأظن أنكتستطيع أن تطمان 
أنه لن س باميلا أذى مدة الانتظار » 
ونيض شيرتن قائلا « وأظن كذلك أنك 
تستطیم ان تنل هده الانبا: السارة إلى 
قومك یامستر ميرىديو ؛ فإنىوائ قأنذلك 
سيرم نفوسهم ؟ وبهده الناسبة نهم ألا 
مخافرا إذا روا رجلا رافب واجبة التزل» 
قفد وضمنا رحلا هناك لاحيطة لس » 
ومد مرىديو يدا مرتعشة وهو يقول: 
( شكرا لك يامستر والنحان » 
وقال شرن وهو يمد يده ليصافح 
ارجل « ومبذه الناسبة أيضا أقول ان لو 
كنت مكانك لبقیت‌داعا إلى جوارالتلیفون 
لا آشد عنه أبدا » | 
وعاد شیرن من طریق بورتسموث 
إلى محل عله حيث قفی بوما من نس 
ایام حياته . إن حرکانه جیما قب قصد مها 
إلى خير مارجى . ولكن إذا ثبت خطأ 


الرواية 


استدلاله » وإذا كان ى نحمسه لاعادة 
باميلا إلى أ بها قد سمح لاله أن يطنى على 
عتله ؛ فإنه يكون قد أنى فى هذا اليوم عملا 
من أحط مامل طيلة حياته » وذلك أنه بث 
أملا كاذنا فى قلب والد حار 

وظل يقطع الساعات حيئة وذهاا ف 
ححرة حملهالصغيرة ؟ وبدت لهتلك الساعات 
کاس ایام .وکا دق جرس التلیفون اندفم 
صوب جپازه 

دقت الساعة المائيةعشرة » ثم الواحدة 
ثم الثانية » و يتلق شیثا . وأخيراً كله أحد 
الرجال الملانة عأباه أن خادم میری‌دیو» 
غادرت طريق بورتسموث لزور بيتا فى 
كامبرول . وسأله شيرئن هليقع ذلك البيت 
فى حى مردحم بالسكان ؟ فاجابه الرجل 
أنه مزدحم ددا . واسئنتج شرن أن بنت 
الحادم تقطن هناك ولا أ كثر من ذلك . 

ونفس شيرن عن ضيقه بکلات حين 
وضع معاعة التلیفون » فلیست هده الأنياء 
ما أمل أن مه 

ومست ساعة آخری . ودق جرس 
التلفون‌مرات آخر یو لسکنها كانت لامور 
تتصل بعمله . ودقت الساعة الثالثة . و بعد 
ذلك بمشر دقائق اتصل به رحل آخر من 
اللاية . 

لد غادرت امرأة طويلة القامة عادية 


المندام بيت مری‌دیو بعد الساعة الثانية 
. مباشرة . ولقد تبعها جریا على ما أديه من 
تعلمات فرأها تركب فى سيارة عامة حتى 
فكتوريا ومن هناك ركيت ف قطار إلى 
إبسوم ؛ واجپت ماشية حتى بلغت جوسقا 
أنيقا يقع غير بعيد خارج|بسوم » وقدفتحت 
ها الأب سيدة حسنه المتدام 

فأمره شبرن قائلا : «إبق هناك 
لانتزحزح. تم بأى شخص يخرج ومعه بات 
سغيرة 6 ثم ألق شير السماعة وخرج يعدو 
من ححرة عله 

وکان قد أعد سيارته من قبل ووضعيا 
فريمأ منه . وأسرع ف وکا وانطلق مسرعا 
إلى طريق بورتسموث . وم عض إلادقائق 
حتى أخذمعهميرىديو ) وأسرع صو بإبسوم 

وظل ميرىديو يستفهمه ؛ ولكن 
شيرتن لم يشأ أن يحبيه . وكان کل ما قاله 
له : ( إساإما أن نكون ناء سارة 
أو لانكون » 

وبلغ إيسوم فى وقت قصسر حدا . 

وذهبا إلى الوسق . وکا رحل 
سکتلندیارد على مقربة منه » فاشار إلمهما 
بملامة مؤداها : « ۸ يتغير شی » 

وسار شیرن إلى الباب الصغير یبعه 





میری‌دیو » ودق شبران لباب » ففتح من . 


غير ابطاء . ووقف فى مدخله امرأة حسئة 


از واة ۷۳ 


۱ ۰ تست بر مس ی سس سس یس سر تسش سس سر‎ a 


المندام 

وصاح میری‌دیو مندهشا « ایفا ! » 

وابتسم شیرن ابتسامة الرضًا » وعم 
لنفسه قائلا « با أناء سارة 4 ؛ وهو 
خطو متشا حو مقعد عل خطوات 

¥ و 

« إن ایا هی زوسته الطلمه 6 ذلك 
ماراح حدث به شبرین سير ادوارد حين 
أخذ بقص عليه كل ماحدث . ومضی 
يقول « ولقد قرأت تفاصيل طلاقها قبل 
أن أزورك هذا الصباح » 

وأحابةائلا وفيصوته ثى'من الامتعاض 
« ولكن كيف أمكنك أن تستنتج تفسير 
هذا السر الغامش ؟ كينعرفت كل هذا 
فى حين انتا هنا م نعرف شيا ؟ » 

وقص عله شرن ما حدث له فى الليلة 
الاضبه » وراح قول « هكذا م ری ياسير 
إدوارد أنه من الواضح ابا اختطفت وان 
الذى اختطفا هو ذلك الرحل الذى وفف 
حو ساعتين إلى النافدة الخلفية للبيت الخالى 
فى شارع دریکوت . وکان بنتظر س أو 
هکدا كان اعتقادی س إشارة من شريك 
له فى يبت مری ديو . وحبن تلتى هده 
الإشارة أشار هو دوره كذلك إلى رجل 
ان کان قد وضع لدى الباب الكل للبيت 
الحالى . ودخل هدا. الرحل الثالى فناء بيت 


4 
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میری‌دیو ومعه سم يطول ويقصر وقد مده 
إل نافذة'باميلا » وصعد ورعا أنه استطاع 
بذلك أن يلفت نظر المنت فصعدت إلى 
النافذة وفتحما » وعند ذلك أمسك مها أو 
استعمل درا » ورقمها إلى عاتنه » واغلق 
النافذة » وتزل . ثم إنه أوى إلى البیت الخالى 
وسه لبنت والسلم حيث قبل ا جل الأول 

( و لد وضم السل ی أحد ازن 
البيت الخالى ولا رال هناك . آما البنت فتد 
غلت وقيدت وحلت إلى غرفة فى أعل البزل 
وی تلك الاثناء خرجالر جل الثالى ی‌مکانما 
حىث أعدت سارة . وق موعد ده 
بعد بضع ساعات امجه الرجل الثانى بالسيارة 
إلى شارع دريكوت وتلبث قليلا حتى رأى 
الشارع خاليا فوقف عند رقم ١١‏ . وما أن 
قعل ذلك حتى رز الرحل الاول ومعه ياميلا 
وركيا السيارة وانطلتًا بميدا عن الكان 

« وما کادت مخطر على ,الى فكرة 
الاختطاف حتى أصبح كل ما بعدها يسيرا ؛ 
فان بثايا الدخائن قد دلتنى على انتظار الرحل 
لدى النافدة لينلئى الإشارة . وزاد بى 
ما وضع فى الباب الل من زیت ک ينفتح 
فى یسر كيلا يحدث أى صر ر . کا أن 
قايا الدخائن من النوع الاخر قد دلتی على 
وحود رحل ٿان 


2 وکانت دراستی ماب الد خاش اول ما حملیی 


الرواءه 


اجه تفكيرى إلى أززوجة ميرى دو طا ند 
ف هذه ااسالة فانپا کانت دخان عبد الله ۾ . 
وکانت آغواد لقاب من الشمم » ولا يقرن 
الرء على أى حال دخان عبد الله ولا اعواد 
الشمع محتر فى ختطاف الأطفال. و أخذییدو 
لى الاختطاف أقرب إلى أن يكون اتتام 
شخصيا » وكذلك أوحى إلى انتظار ذلك 
الشخص إشارة فى الجهة الملفية » أن الطفل 
أو الطفلة اختطفت من أحد البيوت فى 
طريق بور لسموث 

« وما إن نات ميزلى وهده ۳ 
فى دأسى حتى نظرت ف الدليل الل » وحن 
وفعت على اسم ميرىديو ريت أنه يشم : 
معزل یقم خلف البیت اتسالی مباشرة فى 
شارع دریسکوت ود كرت بعض الثی 
قضبة الطلاق بینه وبين زوجته » ونظرت 
فى الصباح فى تفاصيل القضية فرأيت أنه 
صاحی الق فى حضانة الطفلة 

( واستطس ستطمت أن آمخیل شور أم رم 
من طفلما › وأدرت فى رأسى ما اذا كانت 
هذه الأم قد طلبت إلى أحد أصدقائها أن 
يدر هذا الامر ؟ و ان هذا التفسير ليتفق مع 
وجود ذلك الشريك الذى أشار من يبت 
مر ی دلو ظ 

« ذلك ماحملنى أحاول عاولتی ؛ لد 
أخبرت ميرىديو أن النوليس رعا عار 


الر 5 أنه كا 


على الطفلة اليلة » وطابت إليه أن یذیم ذلك لأنى وقد كنت رما سنواتوالاه 
عدأ اشا السار ۳ و .4 4 مو مار أن تعمل اصیحت اج من اليسير عل أن أس تنما 
الشريك إلى إخطار الفاعل الأصللى » وهذا اطوانب الاجرامية فى كل مسألة 6 


مأحدث 3 نم ۰ و طلست ا أن دلل و اهتدم سار أدو أرد مهدأ التمليل 7 
قاعا لدى التايفون حى لايتخذ التلفون قال « ممما يكن السبى پاشبرن نكل هده 
أداة للصلة بينهما » الكلمة منى » ذلك أنك » إذا آردت ‏ 


فاحابه سير ادو ارد وا واه و هو ینظر تستطیم أن تکون بو ليسأ سرا بارعا 1 
اه نظرة مک ( با لك من لص ممتحم وابتسم سير إدواردوهو عد اليه بده فایلا : 
أصبح بوليسا سریا ! » وع أى حال فقداسدیت‌البوم صنيما کرعا 

فأجمر وحه شرن وم دقو له « ۱ کاد لمدد من التاس 6 
اہی نفسى بوليسا سريا » . ثم توقف « رو الشاع » 
وفكر فى تمق وعاد تول : « رعا كان 





اسَتوئق من أن ازوج والطبيب لم عسا شيئا فى الحجرة غير 
التلفون والحثة » ولذلك این أن قمة الشبح مخترعة . وقد 
أطلق الزوج ارصاص عل زوحته متعمدا ؛ اذ لو كان أطلقه على 
الشبمم الواقف أمام النافدة ”ا زعم لکسرت احدی ارصاصات 
على الاغل زحاج النافذة وقد اخترقت امه | 


كانت النافذة مثلقة » فتد فتحيا رحل اللولیس » وقد 








قة النشور على ص ۱۹ 


با سكيئة أن رای عل هذه الخال من 
لسفم ولذا جئت إلى هنا من طريق غير 
طریق بیته » 

۲ فأجابت سكيئة « ند رت ی دج 
اشرق ی إليك والاعحاب بك و ۰.. 

۱ اطعا مامونة اة « کې 59 
| سكينة ۰ ماذا رید منى ؟ أنا زوجة وى 
بطنى حمل .. إلى خائفة يا سكينة .. آنسیت 
ما قالت حميدة ذات يوم : هم حسنون 
الاصطياد ثم بت رکون فرائسهم مهيا للماد 
واطوم. إنى كنا تذ كرت ذلك رفتعينى 
الیسری ولقد رأيت فى وجبه ما أخافتى لملة 
كنا حت النخلة » 

تالت سكينة « أمن أجل ذلك إذن 
مضبت ليلتئد إلى جانى ذاهلة صامته طول 
ریق 
السو قطء أنت لاتعرفيته وهووالله حبك » 
وسكتت سکينة لمظة ثم قالت فى “رده 
« لبت مدينة لى ءال با مأمونة کا افتریت 

ذب عليك وكله من خيره وقد أ كد 
على ألا أخبرك بشی”.. وهو سيدى وطول 
راان وأمل فى ره ونعمته 6 
فنظر تإلهامامو نه‌مصفار 2 دهشه و قالت 


؟ له اف با مأمونة.فا عرفت عزه 





» امن احل ماله دنا حر ص4۶ ؟ فلمتأى 
أنت عاله . . ولتحرصی عليه کا حرصين 
آراه یشترینی ؟ إنه إذن لا بنظر إلى الا كم 
نظر إلى خاسة ‏ کنن - كق ای 
آنسیت ما قالت جيدة ؟ إلى زوجة وسأصبح 
آما با سكمنة » 

ثم آحست عا فى كلامها من قسوة على 
سكينة فسا للها الصفحودمعتعيناها فسحت 
دموعپا بطرف رداتها » واطرقت فى 
حزن و “عت 

فقالت : سکنة « إنك تسرفان فى 
الزن دغير داع با مأمونة وأنت خماثة . 
خادمة ؟ اه ننظر الب نظرة مجحب ۰۰۰ هل 
نست من هو ؟ وهل نسیت يوم أن أعانك 
بنفسه على مل جرتك ؟ اه لن يفعلها قط 
.۰ ولقد ملا : نی الدهشه یوم 
والله ٠.»‏ ولكتنهالحي» ۰ وسرى عن مأمونة 
فضحكت ودا الاطمئئان فو جما ومنذ 
العصر أخذت مختلس النظرات إلى الشرق. 
على الرغم من مراقبة سكينة إياها علها ری 
حسينا حين یمود . 


مم ميرك ٠‏ 


وأقبل حسين على مبره وقد غربت 
الشمس فوحدها وحدها نحت الصفصافه ) 
فقد انتقل الرحال إلى حقل آخر » ووقف ه 
مپره حت الشحرة وهو متحه بقلبه وبصره 
إلى مأمونة وقالت سكينة ضاحکة « الطريق 


سد سیسات = - ۱ 0 عديسن الس یی و و س کات س 


که متور باسدی » فشکرها ضاحکا وقال: 
نا الدئيا كلا منورة عامونة ولقد كانت 
موحشة مظامة لغيامها » 

فرفعت إإليه مامونة عینها الدعحاون 
جتن وقد شاعت ی و جربا ار وكات 
ىج رأةعجيبة: «الدنیا ور وجودكیاسیدی 
حسين أتشغل نفسك ف إلى هذا الحد ؟ 
م أبتنسمت فى دلال وخبث قال : « وماذا 
عجبك فى فلاحة مثلى وأنت من ری 
فى المندر ۰۰۰ » 

فتاطماقائلا : «مامونة.. أنت جملين 
تفسكولا درن ماوهيك أله من جال ... 
فلاحة ؟ کلنا من ادم وحواء»ورأىمابثته 
كلانه من مبحة وخيلاء فى وجبها وجسمبا 
غياها وسلفنها حية الساء وانصرف 

- ويلغت مأمونة وسافما دارها ؛ فرأنا 

فو حه ماي | الْعضب لسآخرها ورأت سكينة 
أنسلفها تعدتبالى مبذا النضب وأبصر سا 
"وهی تصمد إلى السطح مرحة خفيفة کا 
كانت قبل أن عسا السقم ۰ 


دج و 


عاد إلا مرحما وفتلسا وعادت‌ترج ۱ 


وتسير يجر-ها فمقدمة الصبايا . وعادرقب 
حسين طلمتها کل صباح» فإذاأ بصرنهتأودت 
وعايلت حت جرتها وعابثت ضاحباتما 
ضاحكة لانبالى ينظراتين بمضین إلى بمض 


ار وان 


a 
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ولا بهامسمن » حتی جيسدة ل تمد مأموفة 
حفل بغيرتها وحقدها وتذرها . .. 2 
وعظمتدهشة حسين ذات يوم واشته 
ابنهاجه حسين رأى عقده فى جیدها وحين 
رآها تضحكمزهوة لا بصر هه . وأوحی4 
ذلكأن مبدىإلها هدية آخری ٠.‏ فليشترلها 
اما وله كذلك إلى سكيئة هدية . 
وتازل مأمونة ذات صباح من فرق 
السطح مهمومة تفکر » قنسالها سكينة عا 
مها » فتضحاك قائلة » إنها رات ۴ وما 
میا وادت غلاما وأنه مات » وأنها فى دار 
أبها قد طردها زوجبا وغضب علهاوالدها 
.۰ وتضحك سكينة:قائلة « سيحيش ابنك 
طويلا وسيضعك عطية فى عينيه 6 
فتهدت مامونة قائلة : < أنا خائفة 
باسكينة - نم خائفسة ٠‏ ليتنى م أعرفه . 
ولكنه طب وأراه بمرنی وما رأیت قط 
مثل ما أرى فى وجبه من حنان » 
فقالت سكينة فى اهیام « إن أحسن 
سبية فى القرية تتمنى أن تنال من أحبه-. 
واهتامه بعض ماتنالين . وله لن ينساك " 


٠ ۲ ۰‏ اص 
- ابدا. وإذا شنت حملك فرق رووس 


الصبايا كلين ومتعك بما لامحلمین به 6 
فأطرقت مأمونة قليلا ويدها الي 
قالت : « أنا حارة بامأمونة -۰ آه لو عامت 


۷۸ ارو ایه 


ما أنا فيه ٠٠‏ نه حبیی حقا ولن خن عنك 
ألى أكاد آطیرفرحا عندرژیته . وإن اللالى 
امسن عنى إعا علؤهن الغيرة وم أعد 
یال مایتلن ٠“‏ سكينة : إنى مع ذلك 
أفكر طويلا فى التخلص منه ولكن ... 
ولسکن قلى لايطاوعنى وكثيرا مابكيت» 
قالت سكيئة ضاحكة عابئة « يالكمن بلباء 
... ليت لى ربع مالك من حظ ! ومن نالت 
أمأمونة مثل مانلت وما سوف تنالين ؟ » 

فأجابها مأمولة باسمة والدمع بطق" ألق 
عينها السوداون « أيتنا المأماء اسكىنة ؟ 
انا زوجة وساغدو آما . وستصبحلفالدار 
مازلة وسيفرح عطية بابنه وسيقيل عليه وعل 
٠‏ كلاعاد من حقله وستحبنی انی . . وهل 
سيت ياسكيئة أن سيدى حسين سوف 
بفدو زوجا ووالدا هل یکر يوم ذاك؟» 
م تنهدت مأمونة تنهدةتميقةومسحتدموعها 
بطرحها ۰.۰ وعادت تقول فى صوت متنق 
« ليتتى ما طاوعت قلی .. لقد نظر إلى 
عطية أمس ذظرة انكسار ومسكنة كأنه 
بعل بکل شی ورأيت فى نوی ألى مطلتة 
وأن اببى مات و .۰ » 

فقاطعها سكنة قائلة « هذه أوهام 
ال هد ه أوهام ال ۰ قوی ۰۰۰ هالى 
رتك .فد أرتفعت الشمس . . وهو هنا 
بتحرق شوقا لطلمتك » 


ومخرجان بجرتم‌ما فتقع عینا مأمونة 
أول ماتقمان على حيدة فتمشی صفرة فى 
وجرا ورف عيبا السری .. م قرا £ 
عينى حسین أنه يتحرق شوق للقائها على 
حدة» فتفغى بذلك إلىسكينة وحس سكينة 
فى كلامما ارغية والشوق ٠.٠‏ 

د د 36 

سکن من حوله الساء » وأخذت 
تنسكي عل الجدر وعلى الأرض أشعة القمر 
من خلال النخيل والسنط » وأخذت تنسم 
تسام المشاء رخية تنعش النفوس بعد قرظ 
الهار . وليس مايقطم سكونالايل الساجى 
الا ی كروان طروب ينسكب مع أشعة 
القمر من أعلى السموات وفيه النشوة والرح 
والاستنراق فى صفاء السکون ۰۰ 

وكان حسین عد مه وبصره فى ضوء 
القمر إلى كل قادم » وقد أخذ یساوره‌القلق؛ 
وكان يخالط شموره بالغيطة خاطر مهم يكاد 
يفسد عليه سعادته » فهو يقول فى نفسه :م 
إذاكانهذا مبلغ سمادفیحب‌مآمونة فکیف 
تكون سعادنى بحب أبتتى به عشی وتقر 
4 عيى ؟ ۰ ولیت شعری حتام مرن 
ماهو كائن عا أعنى أن يكون؟ .. ولك 


لا أمرح کا كرح ذلك الكروان الذى 


يطلق ألمانه ص‌حة فتبة ولا وفكر فى غد 
ولاف حاضر؟ لاأ ا 


ارو ایه 


۷۹ 





ها هی ذی مأمونة لا ریب ! كلا نا 
سكينة . ورت سكينة وعلى رأسا مطاف 
المکاء فشحکت ضحكة ذيميأ » و کال ميره 
مسر جا فى مدخل المحديتة فسرعان ما رکه 
وسار فى أثرها ؛ وکان لا يفتأ يلتفت خلفه 
وینظر آمامه حتى أدر عند الصقصافة .. 
فتر كته هناك وانطلتت صوب حقلمم البعيد 

ونظر فإذا مامونة خلفه » فترجل فى 
مفة وشد مپره إلى الشحرة » ثم أقبل 
حوها قائلا « مأمونة ؟ لشد ما تشوقت 
إليك » ولا دنا مها كدره أن لم جد عقده 
فى جيدها 

وتماقب على وجبيا الزهو .وارضا 
واللموف وهى تنظر إليه . ولح فى بدنهبا 
رعشة » وأحس فى أشاسها تقطما » ورأى 
سردر ها يعاو و مپرط وم دقات قلا . 
ومد ساعده فطوی خصرها الدقیق ف رفق» 
وال ضطر ابمل حسمه » فارادت أن نتر اجم 


ولكنه جذبها إليه فاختلحت على شفتمها 
ابتسامة عذبة ولح فى عينها نشوة . نم 
التقت شفتاها ۰۰ ولا طال عناقیما علست 
منه ودفعته ق رفق بیدا وأفلتت 

ووقنت آمامه تنتفش » وؤلكنه ری 
الفرح فى وجبها اميل » وارضا ق عينها 
اللتين طالا ها قلبه فىإر نظرة مهما » هد 
ساعده ثانية فطوقها » فاستسامت » ول يدر 
فى نشوته وحامه كم مفی من وقت.وهی 
بين ذراعیه وفه على شفتها حتی.آفاقا عل 
وقم حوابر الهر يضرب بها الأرض » 
فافلتت مذعورة » وم بان دخل يده في 
جیبه لیخرج الام الذی اشتراه لما ولکنها 
وضمت فى يده خرقة مطوية على شى 
وانطلقت كأنها تعدو » ونظر فى الرقة فإذا 
ه ری عقده الذى آهداه إلا ۱ 


مور اضف 





fe ۰ #7‏ ` 
۱ من و راء الظار 
فصول انتقادية فكبة من حياتنا الاجماعية 

مرستاز مور الفف 
کتاب فى ۰ ؟ صفحة على ورق أبيش جيل 


ينه ۲۰ قرشا س عدا أجرة الريد 
يطب من إدارة الرواية ومن الختبات الشبيرة 


أفتل أ "یار ؟ 

وقف راون سائق سبارة الاجرة آمام 
خفر من خافر الشر طة ساره » وأشار 
- وهو تخاطب مأمور البوايس - إلى 
جثة ميت فى السيارة مجلس مضطحما 
وسمط القمد االخلئ » وقال للمامور : « كان 
هذا ارا کب يتحدث إلى سيدة آمام فندق 
برش حان أوقفت السبارة هناك و رل مها 
شخص . ولا ممت أن أنطلق مها آشار 
يده إلى » ثم ركب فما وطلب أن 
أذهب به إلى تقاطم شارع بیرلنجان . 
وكنت أعرف أقصر طريق إلى ذلك الكان » 
ولكنه طلب إلى أن أذهب من طريق 
طويل کثیر التعرجات > ولا يخاو من 
نحوات (مطبات) . فاطعته . وقد اتتضان 
ذلك زمنا طويلا لاصل إلى هناك » 

فقاطمه الأمور قائلا 0 م ماذا ؟ استمر» 

تقال السائق : « إلى آشمد الله باسیدی 
عل صدق ما أقول ٠‏ لست آدری 


۱ لته عند الفندق رجلا أو امرأة ؟ 0 


۱ «إنك نکذب‌باراون 





من أن حاءته هذه الطمنة مپذه السكين 
الثبتة فى قلبه ؟ ای ل أقف قط إلا عند 
التقاطم العين . فلما لم يتحرك ليازل 
لتفت فوجدت هذه السكين مته فيه 
وكنت بإذاء مسباح من مضایح ادال 


آرت فان ن إل ا وی 
کیت أ أثبتت هذه السکان فى قله إلا أن 
يكون قد طعن نفسه .. لست أدرى ۱ 6 
فساله الأمور « أ كانت تلك السيدة 
طويلة أم قصيرة ؟ » 0000 
فاحاب « کانت قصيرة نحيلة البدن . 


سدو ات حن 14 


فسألهالأمور : «وه ل كن الرا ۳ 
فقال السائق « كان امْرأة عجوزا؟ » 
وهنا قال الأمور وقدنظر وهو ق‌موضعه 

على لصيف إلى اليت والسكينة فى قليه : 

4 ثم أمر بالقبض‌علبه 





اا رفش اند بر زواءة السائق ورأى الادث. قتا لا انتجارا ؟ 
ام 
( الروايم) : “نك ار فى ال يا سيدى القارى* فان أعاك ئ فاقرأه فى العدد التادم 


جد حل اهز اليولسى الذى تشر فى المدد السايق على صفحة هلا من هذا العدد ١‏ 





۱ 
۱ 
تدخل ستتها الحادية والعشرن فى آول ينار القبل وهی آقوی 
فى التحرير » وأجمل فى الأسلوب» وأ بلغ في التنوبع 
وأ کر ۴ الحجم 1 وأغزر ف الادخ ۱ 
4 


1 


سروشا ' وصل ادد بالعدع » وريطالشركنا!ءرب عل هدى وبصيرة 2 
u.‏ : 


فرشا ردد فا فى دينك » وعدا بلغتك » وفیما لأدبك » وسعة فى 2 


رم کل ام من کل سرع 


ای سید 


۶ ۲ 1 ل 
سم 5 سب ا 


یی 


o‏ ۷ ۳ اه ایو و هه در ی 
کد ١ NSE‏ 0 





8 ® 
صا حن أللة 
۱ ومد رش ورس 


ڪر ا امسو 1 
اع رات 


سکرتیر الت رر 
رولیت 
برل ار وکر ال 


ص 
9 0 ۰ ۴ ۱ ی‌مصم والسودان 
۰ ف المالك! لأخرى 


زارو ون | رم 






حسين بعابدين 
شفوی ۲۷۳۲۰۰ سفق عليهامم الإدارة 


مقر مرف اول ل سر وف صم 





و 





المدد الثالى ۱۲ ربع الآخرسنة ۱۳۷۲ -- آول ينار سنة ۱۹۵۳ السنة الرابعة 











۰ 9 و 9 سر | = 
IS‏ 
TE‏ 
۲ .حلان وامر أة آقصو صة مصرية مه میت مه مه مب للاأستاذ مد حسن الزیات e ee‏ 
۷ لوا ؟ لعا ... م الكاتية الفرنسة أن باتو م ا قل الأستاذ ود افیف e e‏ 
۹ تصضة جات م أقصوصة مصرية مومه اوه أفرم رمه موه للا ستاذ نصری عملا الله ٠‏ وه لمعه موه 


۵ 4 الرمة مه مب مت الكاتب العسوى ستفان 3 اا قم الأستاذ على آدم ... 
شع الطبيب الشاب .ءا عله ل بو اسه ده وه موم و ee‏ ۱ تب الا جلری ھج ايل 
پا +[ مد الوت وود يو لكاتب الروسی بوريس ناتف ... ۴ ۳ العا فو ری شاهان وعم e‏ 





۲ الر واه 


3 


ری 7 ی ۳ 
رصان وا راز 


تاد لجنا لات 


ا 

أماأحدالرجلين فأديب ممل . بلغ الثلاثين 
أوأرىعلما بقليل ؛ فبو فى كال بنيتهوعقله . 
كان على شى" من وسامة الوجه وجال 
الحمئة ع وعل أشياء من سيولة الخلق 
ولعلف الروح » وبراعة الظرف » وعدوية 
النطق . ولمل أظير ما عزه حياؤه الفرط 
وحمتهالطويل ٤‏ فأ كثر ما بحيب عن أ كثر 
ما يسمع ابتسامة حيية . فإذا نطق ری 
الكلمة أو الكلمتين فى خفوت وحذر » 
فتذهمان فى ضبحة الحديث ك تذهي النسمة 
الاينة فى الدغل الشاجن > أو القطرة العذءة 
فى الوح الصاخب » فیزداد امتعاضا 
٠‏ واشاضًا ووحشه 

ومن المسجيب أن حماءه کان يشرى هه 
النساء ؛ لأنه كان حياء من نوع غريب » 
لا م عن ذلة أوضعة أو جبن ؟ وإعا يم 


عن حشمة فها عزة » وعن رقة فما رفع ٠‏ . ۱ 


وعن طيبة فها شحاعة. فکان‌النساء‌یفیمن 
هذا الخماء على غيرمعناه : حسبنه استخفانا 
وراءه کر » أو انصرافا حته سر . والراة 
مبين دلاشا الكير فتريد قبره » ویشر 


فضولما السر فتحاول كشغه . لذلك كانت 
يفاعته وشبيبته موجات من حمهناخرى' » 
تماق عاننه على قله الرى / فتفتی نا 
الصوت فى قفرة © أو ترتد ارتداد السهم 
عن صبخرة . فإذاسطت الالفة م نا شاه : 
و آزالت الصداقة من احتشامه » وحدته 
حدثا عذب الحديث » مفا كرا حاو الفكاهة» 
یسل ما بين قلبه وقلب سامعه بکلام رقبق 
اموائی » وصوت رخم النغم . وهو الب 
ذلك شاعر يحس:الحياة بقوة » فئان بفهم 
لجال بممق » إنسا نيأ خذالسداقة بإخلاص. 
ومن أجل ذلك كثرت خلواته » لانه فضلا 
عن حبائه لا محد اللذة الا نی التأمل ؛ ولا 
السعادة إلا ف العمل ؛ ومن أجل ذلك أيضا 
قلت صدافاته » لانه لا يحب إلا عن نبل + 


وه بصادق ألا عن س 


8 و 

وأما الاخر فطبیب ناشی" لا زال فى 
ربيعه الخامس والعشرن . جيل الصورة)» 
أزهر اللون » ممشوق القوام . روعك منه 
أول ماروعك شرع ره الفاح التموح 6 و اعره 
الباسم النشید » ووحبه السوی الاسم 4 


اروا 


وه اشادی" الوديع؛ ولكنه لا زید عل 
عقال اتن الال صنعه‌وسوی خلقه . ليس 
فيه روح يفيض الحياة فى جسمه » ولا قل 
يدقق الشعور ف دمه » ولا لسان يبث اسان 
إعا يتحرك وكأنه لا بحس » 
و ینفعل وكأنه لا يدرك » ويتكلم وكأنه 
لا شکر 

. ومن وجوه الشبه بينه وبين المثال أيضًا 
قد الارادة : فانت حطه فنحط 4 و تنمژه 


ق حدثه ù‏ 


فينتقل » وتقوده فينقاد . لاعتنع ولايععرص 
ولا حرن . وهو ذ ک بالقدر الذى سعده عن 
الغباء ؛ ألى بالقدر الذى يدنيه من التساهل ؛ 
ضعيف اشماع الروح فلا هو ميل الظل 
ولا خفیفه » قليل إشراق النفس فلا هو 
غليظ الطبع ولاظریفه . وهو بعد ذلك كله 
طيب القلب فلا شر ولا ضر ؛ سلم الصدر 
فلا حسد ولا حقد ؛ زهد العان فلا طموح 
ولا طمع ؛ صارم ا لحد فلا لمو ولا عبت ؛ 
صاق المودة فلا حفاء ولا غدر 
دج با 

وأما الرأة ففتاة فى سن العشرن » 
أدركت شيا من الثقافة ثم توفرت على 
التطرز والوسيق فنالت مهما قسطا 
لابأس نه . 

جبلة ؛ ولکن حظرا من امال جمله 
الله فى و جما وروحرا . آما سار جسمها 





فلا يشيد البصر ولا حرك القلب . ومع ذلك 
نستطيع ان تقول ما فتانه : فتانه شرا 
اجرب الرفافة ؛ فتائة بعينها امموراو ن الاتين 
خلة: لنسحرا لا لتنظرا ؛ فتانة يدها 
الأسيلين اللذن يقف عله البصر اما 
ساعة لا رند ولا يطرف ؟ فتانة بشفتها 
رین الفرجین دا عن تن قل أن 
جد له مثیلا حتی فيا بتخیل الشاعر وبصور 
الصور ؛ فتانة حدیها المسادر عن قلما 
النايض بالعواطف »© ووخدام.ا الماش 
بالأحاسيس » وذهئها الزاخر بالمالى ؛ فاتنة 
دلاشا الطفل الذى يتمثل فى حديبها اانسزل» 
فيتشكل على فما کل شکل » ويتاون ى 
صوبا کل لون . وهی شسحنة قوب من 
الشيوات والصبوات واليول » لا حتملیا 
أعصاها ولا تسعبا قواها ؛ فپی داعا 
تطلل ؛ وهی ادا لا تكتنى . هوایا أن 
يحب ۸ ونيا أن تغامر » وسمادنیا أن 
تذوق ؛ ود بدا أن تغير . أجل مافى حياتها 
موعد مضروب » وموعود منتظر » وساعة 
أو ساعتان فى مطمم أو ملپی أو حديقة 
أو فهن جیما . تعيش يومابيوم ؟ فلاتذ كر 
الأمس ولا تفكر فى الند . و یومما كله زينة 
تسشن » وحولة فى محلات الأزياء حال > 
وصديقة نستقبل » وزيارة رد » وحفلة نام؛ 


و مره هقی ؟ وفما بان دلك‌عود یرد ند 6 





وغناء توقعه عليه 
3-5 

تعارف الرجلان على شاطی" ( جليم ) 
من رمل الإسكندرية عام ۱۹۲۳ .عر قب 
آحدها بالآخر صديق مشترك . ولم يكد 
الصديقان أن يتعارفا حتى تآلفا . وجد کل 
واحد مهما فى أخيه مارضيه : هنا عثال من 
لسن باژ الفثان أن راه ؛ وهناك شدو 
من شعر القلب يان الانسان أن يسمعه . 
وبين الصدمن فضلا عن ذلك مشاه فى 
رقه‌القلب وحماء الطبع وسلامةالنية والرايل 
من الناس . فكانا حدان ی اس و حد یس | 
من ألتاع والانس ما لامجدانه فى ملپی من 
ملاهی الصيف ؛ ولا فى مجلس من مالس 
السمر . لذلك حددا الاقاء وأطالا الاجماع 

حتی توت ببمما الصلة و عکنت الألفةع 
فصار کل مني الاخر حاحة نفسه ومصدر 
انسه . م انى الصيف فعاد الصدیقان 
إلى القاهرة فى يومين متعاقبين كل واحد 
مع آسرته » وعاد لماژها فى محامع القاهرة › 
على النحوالذى كان فی‌ملاهی الاسک‌ندریة.. 

كان أمين الصديق الأصغر زور كل 
يوم حافظا الصديق الا كير ؛ فقضبان 
الأمابى معا فى سينا أو فى قبوة . وکان 
أمين كلا أقبل إلى صديقه کل مساء يقول : 
حت من بت عی » وتغدیت عل مائدة 


عی » وأخذت ریدی من صندوق یی . 


از وا 





فسأله حافظ ذات مرة : أنسكن مع مك 
فإلى لا أراك تحت الا ع 
تکلم الا مه ن تليفونه أ 
فأحابه : إلى أسكن مع ألى ) ولك 
أعيش مع ی ٠‏ 1 
فثَال حافظ : ما عدت احدا يفضل 


ول 


تمه على أبنه ؛ ولا زوجة عمه على آمه . 

فتال وهو يضحك : لا أفضل می" عل 
وی ؛ وإعا أفضل مخطوبتی علهم جیما ؛ 
وهی أبنة عمى . وقد احا حا ملاشفاف 
قلى » وشغلنى عن کل الناس إلا عنك . 
فأنا أقضى معا وقت فراغى ولا کادأترکا 
إلا إليك . وعی تعرفك بالسماع » وكثيرا 
ما تحدثنا عنك . وأخوها تامیذ لك فلا 
يرح لاهجا بذّكرك . وأقرب الأام هذا 
اليوم ) ولك سالتنی أن أستزيراك ٠‏ ویسری 
أن تنم لما بجا طلبت . ۱ 

فقال له : و لا تؤجل زيارنى ابا م إلى 
أن تكون فى بيت الزوجية ؟ 

فقال أمين : أوه ! إن بيننا وبين الرفاف 
سنه طو دلة . ويصعب على أن أقسم وقتى ينها 
ويينك ؛ ولكنك إذاعرفها وعرفتك؛ 
ضهنت ألا أفترق عنما ولا عنك . 

% 2 6 
ول عصر يوم من یام امیس ركب, 

الصديقان الرام إلى منزل الم . وك 
الشارع الذى زلا فى بعض محطاته شارع 


الرواية 





الحزة » فسارا فيه . وکانت أواخر الصف 
ند اتصلت بأوائل الظریف فى جو سبتمبر» 
فكسرت من حره » وعدلت من تسمه ؛ 
كالمساءتشعشعها بالاء فتکون مهما النشوة 
ولا يكون فما اليا . وكان شتحر الدردار 
النشد على حانب الطريق لا زال سک 
أوراقه العريضة » فل تسقطها بعد رياح 
أ كتور . وكان النيل بوجبه التورد يتراءى 
من بين الشحر ومن خلال القصور جميلا 
جلیلا » فيغرى السار بالوقوف ليتمل 
ويتأمل . فقال الأديب للطبيب : مل بنا إلى 
الشاطیء نستمتع قليلا يجالالهر ۶ فإلى سس 
كسائر القاهريين - أ كاد سى أن النيل 
مجری ف القاهرة ؛ لاننا لا راء إلا عارن 
مسرعين على جسوره » أو سائرين ذاهلين 
عل شواطئه . 

فقال الطبيب للا دیب وكأنه لا يشعر عا 
شمر ولایفکر فا قال : هذا هو بیت‌عی . 
وها هی ذى ( عقيلة ) واقفة فى الشرفة 
تنظر وتنتظر . فاطلم الادیب فرأی فتأة 
قصداً ف النساء » لاهى قصيرة ولا طويلة ؛ 
ولا هی "نة ولا محبلة . رتدى حلة من 
فقطعتين : علیا ممراء فى لون القرمز » وسفلى 
بیضاء فى لون الزنبق . ويجانها کلب صغير 
آییض بطل من فرجة بين قضبان الدررزين . 
فما رأمهما ابنسمت وانكفات إلى الداخل 
لتلقاها لدی الاب 


تعارفا فى الصالة ؛ ثم تقدمتهما إلى 
الصالون . وأقبل الخادم بأقداح الشاى . 
وأطباق الاوی . وبداٌ الحديث ؛ ولکپم 
لم يتتحاذبوا اطر افه 4 لان اد م يكن 
له إلا طرف واحد أمسكت به عل 
طول الوقت . وظل الزائران بستمعان 
ویوافتان ؛ لان حافظا عقل لسانه الحماء ؛ 
و لان آمسنا فطع کلامه الى . م #الصديمان 
الانصراف فودعهما عقيلة دی الصمد 
وهی تقول لافظ بلبحة الاصرار 
والتوكيد : أرجو أن تزورنا ف أى يوم 
ومن غير دعوة . ولكن حافظا لم پستطم 
أن محفق هذا الرجاء الأول لانه سافر إلى 
باریس فى رحلة تستغرق العام كله 

س ۱ 

تتابعت الرسائل من الادیب الكاتب 
إلى الطبیب اللخاط تحمل أجل الأحاديث 
أرقا عن مفائن باریس ومتاحفها و حدا شما 
ومسارحپا وملاهپا وعن كل جیل فا . 
وکانت الاجوپة عن هذه ارسائل تتوالى 
كذلك حاملة صدی تلك الاحاد بث وآرها 
فى نفس أمين » ورجاءه إلى صديقه أن يكثر 
مها ويطيل فما . وكان حافظ قد فطن إلى 
أن الروح التى تنبث فى هذه الرسائل ليست 
روح أمين . روح من ؟ لا يدرى ! وإعا 
يمتقد عل أى حال أن هناك ( سيرانو ) 
يجاني ( كرستيان ) . فاحتفل لرسائله أشد 


1 الروا 


الاحتفال » وجملما آشبه بالیومیات بسحل 
فا اهک البوم وخواطر الساعة » وما 
بتعا قى على نفسه‌الشاعرة من رضأ وسحط 6 
وانبساط واقباض » واحاب وإنكار > 
وسل وشور . 
بمض الاسپاب فى وصف من لاق من 
آوانی ( البلفار ) وغوانى ( موعاوتر ) 
وألق إليه البرید ذات يوم رسال مصر 
ففض أول ما فض غلاف.آمین لانه بعرفه 
مخطه » فاذا بداخله رسالتان : رسالة طويلة 


3 


بإامضاء أمين » ورسالة صغيرة بإمضاء 
عقيلة . فتثاول وسالة الانسة وأخذ يقلب 
فپ النظر : فى امضاسا الائل » وخطيا 
النمی » وورقيا الفاخر » وشكليا الانیق» 
ولونبا الورد . م عاد يقرأ : 
( عزيزى صديق أبن ی ! 
و ل‌العدو إذا لم أقلصديقى؛ فإنك أغفلت 
ذ كرى فى وسائلك ال أقرأها كلة كلة ۰ 
وأحتفظ مها رسالة رسالة . ولا أدعى أن من 
حقى عليك أن تس على ؛ فإن زيارة واحدة 
لا تشی" بين الزائر والزور صداقة ؛ ولکنی 
حست أن صداقتك لامان هی من السعة 
والعمق محیث تشمل خطوبته على الأقل . 
على ألى أعرفك منذ زمن طويل مما قرأت 
لك وعمت عنك . وهب أن المعرقة سسنئأ 
كانت قدعة وثيقة “م سيت أن حيينا على 
لبمد » فإننا نمذر ككل المذر » لأن من فى 





باریس لا ذ كر من فى القاهرة > وم 
يصبح ين غوالى ( مونبرناس ) وعسى بين 
حسان (سان حرمان) » لا جد وقتا للتفكير 
فسا كنىشارع ا لجيزة آوقاطنی‌حی‌النبرة . 
آرجو آلا حمل کلامی على سمل العتاب ؛ 
فایس لى أن أعتب عليك . أحمله إن شت 
عل تمل الاستحداء » فإلى أجد فى قراء: 
رسائلك لذة لا أجدها فى متعة أخرى ! فإذا 
كتبت إلى کا تسكتب إلى أمين » تصبح 
ار سالة رسالتين » والسعادة سعادتين . وما 
أظنك تسخل عل اسان بإذة لا نو لك ) 


وعنفعة لا تضرك » 


عصله 
فما فرغ حافظ من قراءة هذه الرسالة 


بدءاً وعوداً » قرأ رضالة أمين فوحده يرحو 
ويلح فى الرحاء أن يكتب إلى عقيلة ولو على 
حساب الكتابة إليه » ويفضل أزيحدهما 
عن مباهج الهار وملاهى الليل » وما 
يتصل بالرأة الاريسية من معروف ومنکر ؛ 
فلم يسع صدیق | نمطبین الا آن با ی مستغاها 
ق‌الدود الى حدها حياوه فرش أديه ٤‏ 
ولكنه کان حرص كل لمر ص عل أن 
پدرج الرسالتين نی غلاف واحد . 

لا آرید ار اعوق القاری عن 
حوادث القصة برواية ما كتب الپا وما 
کتبت له » فان ذلك وإن لذ وأمتع 


لايضيف إلى الوضوع إلا مرای مختى' 
وراء السطور تكشف للذهن الأماح 
طرف الثقاب عن وجه الستقیل . 
فلنمد مع حافظ من بارس -- بعد أن 
ققی حاحته منپا - إلى الإسكندرية فى 
اواخر اغسطس ليحد فى استقباله على 
المناء أميناً وعقيلة 
نم أمين أو أ يوعقيلة يصطافعلىعادته 
منک ل عام فى شاطی (جلم) فاقترحاعل 
حافظ أن ینزل فىفندق (سبر بلاس) لیکو نوا 
عا فى حى واحد . ول ردا أن بترکاه 
لنفسه تاك اللبلة » فصحباه إلى غرفته ع 
وشارکاه فى عشائه » ولازماه فى سپرته . 
وکان مدار الحديث فى هذه الامسية ¢ وما 
تلاها من آماسی » على مارأى حافظ وما 
حم فى مدینه النور من الب امضارة 
وغراى الناس .كان انلطبان بریدان أن 
بسمعا ذلك من ده مدأن‌فر أدبقامه . وکانت 
عقلة تسال وحافظ يجيب وأمين يسمع . 
وكانت الرسائل التى تبادلها الاصدقاء الثلاثة 
فى ان ةواريعين آسبوعا قد آزالت من بم 
الكلفة » وأطلمت كل واحد مهي على دخيلة 
٠‏ الاخر » فكانت عقملة تطمان إلى الصديق 
كا تطمئّن إلى الخاطى » فتتبسط فى الكلام 
وتنساهل فى الدعاءة » و حول التيارالكمرلى 
حث تشاء برفم السکیس من هنا ووضعه 
هنال فتری 5 آره فى الحشي غير أثره فى 


الرواية ۷ 


الممدن ع ء ان فعله ف نفس أمين غير فمله ی 
نفس حافظ » فتقبل بنفسها وحسها على 
الأديب أ كثر ما تقبل بوجبها وقولها على 
الطبيب . وان أمين جد فى بمكن الألفة 
بين _خطبه وصدیقه رضا قلبه وغبطه نقسه ؛ 
لانه رى فى تودد عقيلة إلى حافظ إعجاب 
مرا بصيحة راده ف انتخابه للصديق » وی 
يحس حافظ إلى عقيلة ثناء منه على حسن 
ذوقه ی اختاره‌للزوسه وارتکن ملاطقة 
حافظ للبيية صديقه عرضا من أعراض رغمه 
اشتة » ولاأثراً من آثارعاطفة حبيسة ؟ وإعا 


کان رحلا قريب عبد بالحياة الباريسية التى 


تحمل التلطف بالرأة والتظرف شا أدبا 
مرعيا من آداب السلوك . وهو بطبعه 
يق ای ین ولا خان شن » ويتيسم 
ولا يتجهم ؛ أما عقيلة. فكانت تنشد شتا 
فوجدته فيه . كانت ترید أن لسدمع من 
مول لما : أنت جملة ! وان فيك ما ليس 
فى أترابك من عذوبة الروح وصفاء اس 
وقوة الحاذبينة . وكانت نحي أن ری ار 
فتنها فى عين تنظر بإتحاب » وشفه تفتر عن 
دهش » ولسان مسبتف ی خشوع .. وكانت 
تود لو يكون جانا من إذا أعجبت عنظر 
من مناظر الطبیعة سام فى هذا الإعحاب ؟ 
وإذا تحدثت فى موقف من مواقف السيما 
شارك فى هذا الحديث » وإذا شعرت بعاطفة 
من واطف القل باستحا بإلىهذا الشمور. 





۸ الرواءة 





فلا ور أت طافظوهو ق‌بارس» و مدت 
اله و هو ۴ الإسك ندوية 4 و هلت An.‏ کل 
شواطی ( الرمل ) » استقرت نقسسا بعد 
طمو ح عيذ ) وسکن طرفي زک اهر و بل 
وفطعت تفسماعن آهلراو صوا حاوا كتفت 
نف ¢ رتادان‌الشواطی وامدائق‌طول‌الماره 
ویترددان إلى السارح واللاهىأ کثراللیل؛ 
وأمين برافقمما إلى کل‌مکان؛ ويوافقيما على 
كل اقتراح ؛ فكان الثلائة آشبسه بالاقايم 
السيحية الثلاية : متحدان ف اروح › 
تعد دنق الحسد ؛ فافظ هو الاب 6 وأمين 
هو الان 4 وعسله م 


ہے ا سے 


ل 


ی دج القدس ! 


أقبل سبتمبر وهو الشپر الذى یمود فيه 
الوظفون‌می‌الاحاز #لیستا نفوا كارهين العمل 
فالدواون . ویمود فيه الطلاب والتلاميذ 
من المطلة لبستعدوا خائفين لامتحان الدور 
الثالى » أو ليقدموا طلباتهم إلى الجاءمات 
أو إلى الدارس . ويعود فيه أعبان‌الفلاحان 
من الصيف ليتأهبوا راجين جع القطن وضم 
اارزو بذرالبرسيم . نفلت أ كترالاً كشاك 
وفترت ح رکه الشواطىء » وخفت زجه 
الكرنيش » وهدأت حياة البحر » فل ببق 
على بلاجات ارمل إلا الترفون الذين 
لا محفزم ضرورات العمل ٍل‌السفر » و الا 
السکندر يون الذن سدأون على عادمسم 
الاسطیاف فى هذا الشهر 


وعادت أسرة عله مع الماندین ع 
فاستمدلت حالة صالة » و حو 8 من حا: ال 
حماة . عاد الاب إلى أعمال الکتب » والام 
إلى شؤون البيت » و الأو لاد إلى و اجات 
الدرسة » وعقيلة إلى الابرة والکتاب » 
ول اژبارة والاستقبال » وال انمود 
والغناء . وسرعان ما اطا ن 03 إلى عل 
الاول » واستقر ۱ 
إلا عمملة | جد بدت الجزة ما كز 
ده قبلامن رخاء المال ٤‏ و تدق ق‌شارء 
فو اد ما كانت تذوقه قد عا من حلاوه الاس 


عل و صر وه الالوف 


سمج فى عينها کل إنسان » وتفه فى ذوقا 
كل شی : » وثقل على سعمها كل حديث . 
وأدركت أن علة هدا التغير اعا هو فتدها 
الثالوث على الال الى کار ياف 
الإسكندرية . ولكن كيف سی 

غير الصف أن عرح طول الهار : 3 
تلبو أ کش الليل ؟ نعم تستطيع ذلك إلى 
حد مأ مع مان > لانه ابن سا فيو 
أخوها فى اماضر ؛ ولأنه رخطها فو 
زوجرا فى الستقبل . ولكن الامر نا 
وبين حافظ جد مختلف : لا تصله مها صلة 
من قرابة » ولا نصله بابها صلة من صداقة » 
وصلته بأمين وا كانت وثيقة لا رفم 
الحخب حتى ری بجانسه فى كل ملهى ؛ 

ولا تدقع الحو اجز حتی تذه فی صحيته 
إلى کل مكان . والولاية علپا لإ تال 





لابما . والتقاليد الاسلامية لاتنفك متبعة 
ف الأسر الوسطی . أما التفكير فى أن تشنع 
باه مرة أو مرتين أو تلا فى الاسبوع 
فدلك ما يخطر مالا ولو تداعی العاف 

وم ای الفرو وص . 
حباتبا جزءاً من وجودها م 


لد صح وحوده ی 
ی ی ا ىاه . 
فلا تتصور أن تعيش من غيره » ولا أن مت 
بطيب العش مع غبره . وإذن فلا سيل 
إلا آن تدخل على بها وهو يتمزز فنحال 
٠‏ الشاى مع أمها فى ساعة صفو و قول : 

با ! نك تمرأن اللغة الفرنسية من ألزم 
المناصر شْقَافة ألفتاة العصر ؛ به وأن المدر 
الذىثقفته منها فى المدرسة لا يكن للحديث 
فى مجتمع راق » ولاللقراءة فى کتاب قم . 
وأرى إذا سمحت أن أعود إلى تعامپا بمزم 


أقوى وعلى منهج ألم ؛ فإنى تعرضت مرارا 


لاخحل الشديد أمام صدیقایی التخرجات 

فى ( البردی ديو ) حين حادئنی ما فاتلمم 
أوأخطى” أو آتوقف 

فقال أبوها » وكان قليلا مايرد لما 
طلبا : لا باس با بنیتی ! اصنعی ما حبین ۱ 
وقالت أمہا » وکانت كثيراً ما بمكنها من 
" نها : إن المدموازيل هيلين الى کانت 
تملك الموسيق تستطیم أن تعلمكالفرنسية 
ليها كلها 0 

فقالت عقيلة وقد سرميا موافقة أبومها : 
عفوا اماما | إلى أريد أن أتوسم فى نحوهذه 


الرواية 


اللغة وصرفها » وأتضلم من ساسا وأدمبا . 
والدموازيل هلان 3 تمرف من الفرئسية 
إلا الحديث الدارج والکلام الألوف . ون 
لابن ی صدا توفر حظله من هذه الائة ؛ 
وقد قال أمين حين حدثتد فى هذا الأمر إنه 
يضدن أنيمطينى كل يوم درسا من غير 
مد ید وقت ولا مد ر احر 

قالتذلك وهی تتحدث إل أمين عنه > 
ول تعرف رأى-افظفيه ؛ لاا با تم أن أمينا 
طو عنما فما حب / وأن افيا لايتشدد عل 
أمين فما ريد . وکان رأمها فى الصديقين 
ححا فابتدات الدروس بعد يومين 
اثنين فى الكتى النعزل من بيت عقيلة ؛ 
وق الساعة الخامسة ۲ ن کل بوم 

ده 

بدأت الزروس طبيعية قف الأسسيو 2 
الأول كا تکون بين مسب يحب أن 
بعلل ؛ وتأميدة ريد آن تسم ؟ لان الاب 
كان بدخل علمما فیس ویشکر » والاخ 
کان بل مهما فيسمع ويستفيد ' والحاطب 
كارف ملس الما فيشارك او ينتظر . 
وخشيت عقياة أن يستمر الامر على هذه 
ا لمال » فرغبت أن يكون الدرس فى الصباح 
حين يكون الأب فى ديوانه » والاخ فى 
مدرسته » واتماطض نی مکته ؛ موا شا 
هذه الرغة . وقد ساعد عل محقيقها أن العلم 
كان لحسن الحظ أو لسوئه فارغا من العمل 


4 + 


الرواية 





ی ااساعات الفلا الال من اابوم الدر ی 
| > 


شر الأسبوع . 

وى السکون الشامل واللارة المحيحة 
مضت الدروس فة حدية اول الامر ؛ 
ثم ظبرت النية ورح الخفاء فتحولت 
ای حديث صرف أقله بالفرنسة وأ كثره 
أتعرسة 4 ینشه‌ی لععه مه ن بعض 
فتناول أخسار الاسر ومنامرات الاوانس 


۱ ورغنات العرالس وزعات الععس 1 شحاول 


الم أن حجر سيله الدافق بحمل التاميدة - 


على أن تتحدث بالفرنسية ؛ ولسکوه الفرنسية 
يا توأتها فتعود إلى العرببة ؛ لان هواها 
أن تکام لا آن تتعلم . و وكانت تدس فى ناا 
ار مض العالى الخاصة فيتتجاهلها الم 
ويصرفيا بلباقته إلى المالی العامة ؛ فتمود 
هی الما وتلح علها ك تلح النحلة الشرهة 
على رحیق الزهرة كلا ذمها أحد عنه . 
وبرم العلل مهذه الدروس التى یتلقاها 
ولا بلقنا » فقرر فى نفسه أن يصارح 
التلميذة فى اليوم التالى بأمها تخسر الوقت 
ولا تکس »ون من أي إذا كان 
هم الحددث أ ن کت با حری منه دان 
ثلانمهم فى مساء كل میس ویوم کل جمه 
"وکان اليوم التالى يوم اثنين > فلي 


د کد یما واس حتى قالت له وهی 


056 ر بقتور » وتسم فى دلال : عم 
با استاذی | أن در ی البوم سا خده فى 


حلسا إلى 


الطريق ؛ فان لى عند الحياط فستانا أرب 
أن أجر به » وعند الصور صورة أحب أن 
اراها ؛ ولا ريد ای أن أخرج وحدى 6 
شا رابك ؟ » 

وال لماحافظ : ۳( ومى کان لاحد عند 
رأى؟ هلمی فا الدرس علىالنكتب عير منه 
‌الطر یق مادام الا لایتمدی «الدردشة» 
وکانت قد ارندت من قبل ثوب اطروح 
فهضت و مض عار ها » فدها إلى الخماط 
فى شارع قصر النیل » ومرا على الصور فى 
شارع عبد المزز . ثم اقترحت عقيسلة على 
حافظ أن يحلسا قلیلا فى محل معين مزن 
علات الخلوى تفضاه عل غيره لنظافته 
وهدوثه . فاسا دخلاه أشدت ناحبة فى 
ركن خال من أركان امحل لخلسا فيه . : 
أى مائدة من الوائد لا 
حرك السكون من حولم أحد ؛ لان خاو 
الأمكنة العامة فى مثل هذه الساعة من الهار 
أمر مالوف ؛ وا لوة فى هذا الكان عل 
الأخص مضمونة فى کل وفت لازوائه 
عن ضجة الناس فى شارع البوا کک . 

وکا نت الندل ف هذا امحل من الفتيا تالحسان 
فزن لتقلیدی‌الاسو د . والقثبات بالطبع 


يحترمن اختلاء الرحل بالرأة ؛ فلا نظرة 


فصول ولا عسلامه لعجب . أما ازوحان 
العا ن کانا مجلسان فى الركن المقابل فكانا 
مهمكين فى حديث غزلى حاد صرفهما عن 


الدننا کنیا لا عن امحل وحده . إذن ليس 
هنات مايدعو عقيلة إلىالتحفظ فى اماوس» 
أو حملا على التورية فى الحديث ؛ فوضعت 
الث کہ فی طق | لوی » وفتحت حقيية يدها 
فسحت شفتما الرقيقتين الندیل الابیض › 
۲ مرت‌علمهما بالإصبع الا ممر؛ مأثيتتعينها 
فى عت معاميا وعادت إلى حديها تقول : 

. « لتمد إلى موضوع الدرس الذى بدأته فى 
الطريق . أنا أوافقك على أنى أجعل الدرس 
وسلة للحديث . وماذا فى هذا ما :نكره ؟ 
| لایکون الحديث الرسل وسيلة إلى 
5 ألست فه ججلة : لصوب أوفكرة 
نصحم أو مشكلة محل ؟ على أنك أذ 5 ق من 
أن أموه الحق عليك وأ كم ذات نفسى 
عنك . أنا منذ رأيتك استلطفتك ؛ فلا 
قرأتك أححمبتك ؛ ولا خالطتك عشقتك . 
وجدت فيك كل ما أبتغيه من رجل ) 
ووقمت منك عل كل ما أر نجه ی حبس ؟ 
فذوقك وذوقمتحدان» وشعوركوشعورى 
متحاوبان » وحظث وحظی متشا ان ۱ 


هلت زوحه لاتفيميك : ولی‌خاطب لا يفهمنى. ۱ 


شعتی اد خن عليك 4 قد کان ل 
زوات مم الشان كنت آبنی من ورانا 
واسکتی عامت بعد طول الحولان والدوران 
أن القرين الصا لا یکون فى الأما كن التق 


الروایه ۱ 





آزورها ؛ ولا فى الدورات الى آدورها : 
فقنمت بابن می ؛ وهو م لعسلم بعلا العين 
ولا علا القلب » و یرضی العقل 3 رفى 
الذوق . و خبر مافیه خلق‌صر عم » و عير نی 
ولسان عن » وثقة من يحب لا حوز علما 
ريبة ولاتتال منها وشاءة . فأنا لا أحبه ولا 


أخضنه ع ولا أقيله ولاأرفضه . ولكنى منذ 


عرفتك ضاقت نفسى مده القناعة » وعادت 
مرة أخرى تتطلم إلى حياة النور والشعور 
وا ؛ فوقفت عندك وحامت عليك . 
ولا أدرى وقد فتحت لك قلى » وصارحتك 
حى » أتستجيب إلى أم تنبو على ؟ 

قالت ذلك ووضعت على المائدة فما » 
وأسندت ذقعا بکغها م حدق نیو حه 
حافظوسكتت تنتظر مایقول . وکان‌حافظ 
يستمع لپا وهو سام واجم مطرق » 
لا یقاطم ولا راجم ولا ممترص . فا 
فرغت من حدیها رفم الها طرفه وقال : 
يظير باععملة أنك ذ کرت نفسك ونسیت 
غيرك . نسیت آنك مخطوبة وبنت عم ؛ 
وألى مزوج وصديق (أمين) . فيمت عميلة 
ان تحمس ولا أن قال ماحافظ : امم إلى 
كا ممت إليك» ولاتراجعينى قب لأنأفرغ . 
إن أميثاً صديق وصفى » ومن حقه على أن 
حفظ ذمته وأرعی حرمته . ولمّد لابسته 
طويلا فا دمت عېده ولا ابپمت وده . 
“م إلىعرفتك لألى عرفته » وصادقتك لآنى 


۲ الرواءة 





صادقته . وما دخلت بيئك وبینه الالاوئق 
الألفة بين تلاك النافر وقلبه الطمئن ؛ فقد 
شکا إلى کشر 1 طول إعرأطيك عنه وسوء 
رأيك فمه . وما أراك تکرهان منه إلا 
حسن نيته وخلوص طوبته وأستقامة خلقه. 
وعل يضير الرجل ألا يكون فكه الطبع 
وهو صاحن جد ) وألا يكون أمق اديت 
وهو صاحب عمل؟ إن الفتاة الى مرف 
معنى الروحية وتدرك سر الامومة لا حعل 
من يها ناديا ولا مرقصا ولا حانة » ولا 
تطلب منزوجها أن يكون شاعراً يطارحها 
الذزل ع ولاسر يتاقليا الحديث » ولاندعا 
بارعا الكا س ؛ وإما تجمل من پیا 


اراحة والسكينة ؛ وتطلب من زوجبا أن 
يكون عاملا یکسا الثروة » وفاضلا ينيلها 
ا(شر ف » وخلصا يديةرا السعادة . وأمين 
جدير بان یکون هذا الرحل » إذا كنت 
أنت جديرة بان مهيئ له ذلك البيت 

نم سممتك تذ كرين الب وتفسرين به 
تلك العاطفة التى جديا فى قلبك لى » وا 
ایشا لا أ كذ يك قد شعرت بان نبتة من 
هذه الفصيلة اقاء قد نبتت فى قلی لك ؛ 
ولكننى أحاول جاهدا أن أمنع عنها الغذاء 
وای حتى تموت . لا أقبل أن أ كون 
قطيعة قلبين أرجو أن أوكد بینهما الصلة ؛ 
ولا أن أ کون شقاء صدیق آرید أن أوفر 


له السعادة . وماذا يقول الناس عن : أل 


بقولون : دق الثل « أرسلته لى حطا. 
فيزوج 6۱ وماذا يول الناس عنك؟ 
الا يقولون : لعوب رج من قلب لتدخل 
ففقلب » کا خرج من ثوب لتدخل قوب | 

عالمى الشكلة يا ديقت بالروية 
والحزم . واعلى على أن تظل العم لاه 
الى رينت وین علاقة صديق بصديق أو 
علاقة تأميدة عل . وستحدن ف الب الذى 
يخلصه لك آمين » وق الصداقة الى حدم 
بك حافظ » متعة الروح وسكيتة القاب 
وجه العيش 


فقا لت عة : هل افصحت عن کل 


ماق نفسك ؟ 


فقال لما : بالقدر الذى مادل ما قلت . 

فتالت : آما کلامك فاذا فسناه شاس 
المقل والنطق فلا اعبر اص‌علبه ولامعارضه 
فيه . وأما إذا قسناه بقياس القلب والشمور 
نقطعت ححتهووهى دلمله. إن الح بلا مخضم 
لبادی" ولا يستكين لبود . ومن برد آن 
يطبق قواعد الاخلاق على اب »كان كن 
بريد أن يطبق مواد القانون على الجنون . 
فأنا أحبك وكئ . وق سبيل هذا الب 
لا ارددق قطم . کل صلة » واساد كل 
فرابة » وانکار کل عرف 

فقال لما : و ماكر ة هذا اسب إذا فض 
إلى زواج ؟ 


اروا 


فقالت : أنا آرد هذا الزواج . فاذا م 
ترده انت فلتكن رة الب كا تكون . 
هد دشر فلت أن تظل داعا معی کا یکون 
ازوج مع زوحته »أو ابيب مع حبیبته . 
ولا أإلى بعد ذلك أن تكون علاقتى بك 
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عدا عند ماذون » أو عدا عند شمطان : 


وأعاهدك بشرفی أن أظل لأمين اللخطوية " 


الوفية والزوجة الطیمة . رفت دها المبى 
وحركت سابها فى المواء منذرة وقالت : 
« إنى أريدك با حافظ بای عن ! فإذا بدا 
لك بوما أن تقف دون ارادنی ركت لك 
الوحود كله ! » 

فال حافظ وهو یتکلف‌الا بنسام‌ویتصنم 
الهمدوء : «عبث‌طفولقو زوةشیاب! ومازات 
قوی‌الرحاء فىأن تراحعی نفسك وتشاوری 
عاك فما قات وقات » 

وکان عقريا الساعة قد احتمعا عند 

الساعة الثانية عشرة » فقالت وهی تنظر فى 
ساعة دمأ وتشير إلى العقربيبن الجتمعان : 
( يحي أن نظل هكذا وعقرب الوا 
بعيد ! » ثم مضت ونهض حافظ ور کیا 
سيارة لبثا فما صامتين مفكرين حتى بلغت 
سما البيت فودعبا ثم رجم 

وا 

م يشا حافظ أن ینبر من نظامه ولا أن 
يخرج عن عادنه ؛ فقد ری من الحكة أن 
بعالل الأمر باللين» ويستعين عل الداء بالسكن 


۱۳ 


الدرس فو جدهام ضطر بةامال» کاسفةالوحه» 
رة لعن 4 لاتستفر عل حال من الملى ۲ 


كانت خشی ألا جى ؛ لان هه یالسمارة 


ومجتهعندالوداع )تبثا فىنفسماالطمانينة ؛ 
قل تكد تخاو إليه فى الکب حتى أقبات 


كته لدم وهزسما هر رما وقالت له ۰ 


لك الله يا حافظ ! لقد أسورت جفنى حتی 
الصیاح . کان شيط الى يوسوس ف صدری 
انك لا جى ۱ 

5 آدنت صدر ها من صدره lek‏ 
رید أن تعانقه » فردها بيديه ردا لينا ؛ 
م أجلسها على الكنبة وجلس بجانها بريد 
آن بسکن من روعي . ولکنها انفحرت 
بالکا: والقت بنفسيا عليه . ثارتيك حافظط 
وحاول أن بنحها عنه لینیض غافة أن 
بدخل علما االکتت داخل عم المكاء . 
ولكنها ضنطت بساعديها على ركبتة 
وأنحت على يده وذراعه بالتقبيل والام وهی 
تقول فى نحس وضراعة : « لا تفارقنى 
يا حافظ ! قل لى إنك لى ! أنت أول من 
احبت فلا تفجمنى فى <بيى الأول ! 
ليس ما نی عبث طفولة ولا تزوة.شباب 
کا قلت ؛ اعا هو الب الذی طلما 
سم به وقرأت عنه . عذبت كثيرا من 
الشبان عن عبث ولو فانتقم له لم منى . 


۱ اروایه 


عدلى أن تكون لى عل أى حال . وادا 
کان أمين هو الممية فإلى سافسح خطيته ظ 
وانکر قرأنته » . ودخلت الحادمة حمل 
القيوة وعقيلة على هدا الوضع » فتظاهرت 
الاغاء وأخد حافظ ربت خدها و دلك 
بدها . وطلب من الخادمة شيا من روح 
النشادر أو ماء الكو ليا فذهنت مسرعة . 
وحاءتالأم من تحمل النهات ؛ فاضجمت 
انما على صدرها الرءوم وهى تقول لافظ : 
( توقعت أن تصبح عقيلة مزيضة ؟ فد 
بانت ليلم ا تتمامل » وتقلب › ورج من 
الذرفة إلىالشرفة ؛ م تدخل من الشرفة إلى 
الغرفة ۱ » ثم بدا من عقيلة مادل على آنا 
أفاقت ؛ فنقلها أميا إلى الفراش . وانهی 
الدرس وانصرف الم 
و 


خرج حاف ظكالهاءم لايدرى كيف يسير ` 


ولا أن لحه . ل يكن يكس أن الحى قد 
رح تسه إلى هذا الخد وق هده السرعة . 
وعزا هذا الطغيان الغرامى العالى إلى تأبه 
علها و مه معمأ وتحاضه عم ۱ فان‌الفتاة 
العاطفية المدللة التىتعودت أن بزل على حكررا 
الاهلء و حری عل هواها القاوب» لانطيق 
آن شثصر فب عم وجه ؟ أو کتنع علا 
طا 4 أو رطش ما سم ۱ 

3 لكنه لايستطيع أن تعمل عبر مافمل . 


الامر بسا و دنه و اضح : اما أن بزو جا 








فتكون كارثة على صديقّه » وم أن 
مخادنپا فتكون نكبة على یره ! 
فأما امالة الثالئة وهی الصداقة اليرئة 
ققد ردمها بعنف ورفضها بمناد . على أنه 
قدر فى نفسه أمها إذا ينست من الرزواج 
والغادنة رجمت‌بالطیع إلىالمصادقة . والياس 


٠‏ وإن. كرب الصدر وصدع الفؤاد یی بعد 


زمن قصير أو طويل إلى الراحة . 

وكان قد رجع إلى منزله » ماس عل 
مکتبه وخ یکت الما هده الرسالة : 

عزير لى عقيلة : 

قد کان من فوق احعالی أن أراك نسکان 
هذا البكاء الخار بينيدى فىهذا الصباح بعد 
أنعامتمن أمك ما كابدت من الار قوالفلق 
طول الليل . لا أدرى كيف تطور الأمر 
سنا هذا التطورالذى بكدرالصفو » ویفرق 
الشمل » و عزق هذا الثالوث الذى جه الود 
وألفهالإخلاص . لیس لك يد فیا كان . اعا 
هوالقدرالذی‌تصیب بای م بسیب بای » 
ویشل‌باموی كايضلبالعمى. ولقدشهتنا فى 
حديثئك بالامس نحن الثلائة بعقر بالساءات 
وعقرب الدقائق وعقرب الثوانى فى تمام 
الساعةالثانيةعشرة » جتمم‌ائنان فی‌هدوء» 
ويفترق الثالك فى اضطراب . وقد كنت 
آنا قد شهتنا من قبل بالأقانم الثلائة التى . 
یشکون ينها واجد فى رأى السيحية » وهی 
الأب والابن وروحالقدس وأستطيع بعد 


1 


أن جعت منك ما تمت فى حل الحاوى وقى 
مكتى الدر س أن أشنا أيضابثلائة (جوتف)» 
وم فرتر وكستيز وشرلوت . ومن المحيب 
أن الثلاثات القلاث ثتشابه فى أن واحدا 
مسرا لا بد أن يصاب ق نفسه » ليضمن 
السلامةلغيره . فعقرب الثوانى كش عليهأن 
بدور متعزلا فى مداره |الخاص لينتظم حمل 
الساعة . والابن صلب عل قول النصارى 
ليكفر عن خطيئةه أده . وفرر انتحر على 
رواية حوتة لموفرالسعادة ميته ولصديقه . 
وأنا باعقيلة لا أريد ولا أنت تریدین أن 
عوت واحد منا . أريد وأود لو تريدين أن 
مش ثلاثتنا فى ظلال الصداقة الخالصة 
وادعين هانثين لا يدخل بيننا شيطان » ولا 
پشوب حبنا ريبة . ولمل من انير أن 
طم الدرس من الغد لنستأنفه حين شوب 
اشدوء وتؤوب العاقبة . آما زبارنی إياك فان 
تنقطم . سأزورك مع أمين فى کل ليلتين 
ما أسعفتنى الفرصة وأمکنتی الحال . 
وسا کون لاك ونلاطك عل الا ید اهب 
الوق والصديق الامين 
حافظ 


زوأ 


م غلف الرسألة و بعث ها مع خادمة ظ 


إلى مزل عقيلة . 
وق صباح اليومالتالى زاره ۴ لم4 امین 
وأخبره وهو حرع مضعارب أن حلة ابشة 


مه سيثة » فقد قضت للة أمس الأول على 


ee‏ دسا 


غير عادمپاساهرة ردد بان‌العر ده و اشر ده 
را ساعة وتفكر أخرى ».فاصاء,ا 


۳ اع 


شديد بلغ له . وقد رحكما بين بدى 
الطبيب وحرارمپا تسم وثلاثون» لاصحبث 
الا فقد طلبتك 

جزع حافظ دا ابر وأشفق عل عسلة 
من عقی هذا الداء . وأسرع فارتدی ثیابه 
م انطلق مع صدشه ال ميزل عه . 

كانت عقيلة حين دخل علها الصديقان 
مستلقية على ظورها فى الفراش وعلی حبيها 
.كيس الثلج؛ ومن‌حوضا أمياو بم ضسيدات 
المزة . فا رأنهما أشارت إلى أميا أن 
تخل شا e‏ حاف السرير . تصرف 
السدات وحاس ارحلال حيث آرادت 
المريضة 

والتفتت عميلة إلى حافظ بشدر ما جم 
ما. كيس الثل س وكانت عيناها وخداها 
بتوهحن من وقدة ای سس وأخذدت دده 
فى بدها وقالت : فرأت رسالتك مراراً على 
رغ ما نی . ثم دسستها بح تالوسادة لقراها 
أمين . و إلى أشكر لك ما أفضته على صدافتی 
لك من نبل » وما أسديته إلى علاقتی بأمين 
من فضل . و امد الله على أن اختاری من 
دن ثلاثتنا لا کون فداء لا قد ينال يتيج 
من فرقة ؛ ویصیب مودنکا من فتور . وأنا 
هده التصحه مغتيطة وعما راضية . فى 
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آذقای ۴ نھ هد الفره اأقصيرة من رک ال 


۱۹۹ 


ارواه 





ما فى هذه الحياة الرة من حب وغبطة 

كانت لذنى فى أن أمرح والمو فهياعا 
ل هذه اللذة . وکانت سمادنى فى أن 
أب وأ حب فوفرتا لى هذه السادة . 
فإذا قضی الله أن فارقکا البوم کا بحدئنی 
ذلك قلى» فلن آقول فی‌وحشة القبر إلى ل 
آم الانس > ولا فى ظلمة العدم ألى ل أسعد 
الو جود . و حسی باحافظ أن أ حياىذ1 کر تك 
وذا كرة أمين ۱ ستحدانی ثاتکا فى کل 
مکان تقصدانه » وق کل حفل تشيدايه . 
وستحس با حافظ حين کل أو شرب 
تاك اليد العابئة الى كانت تتففلك عن 
طمامك فتهبه » أو عنشرابك فنشر به ۰.۰ 






۳ 
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YEAR وال لتنج بف‎ AES 


EEA 


RAGLAN RE SEIL ER ARI ی‎ 


حل اللغز الذى تعر فى العدد الثانى من الرواية تحت هذا العنوان 


دَنْ الستحيل أن بمفی سم شحص مت مر لا و سس هل 
القمد ويخاصة إذا كانت السيارة قد اجتازت طريقا طويلا كثير ' 
النمرجات والفجؤات . لمذا رأى الأمور الحادث قتلا لا انتحار ا 


7041057 لع الس عاب اف قیاق زر ج145 وی وا زهج هت جرت بيه 


وغلما السكاءفسالت مدامعها ا طرارالفزار 
على صدغمااللهب . و معلكالصديقانعينيما 
فانتصا انتحاب الطفل. و جل دحافظ فئیش 
من دمعه وقال لما وهو بمسح ظهر کفا 
ساطن كمه : لا باس عليك باعقيلة ! 
إنك خر . وستمافان بعد أيام فیلتم ۱ 
الشمل ويستمر الدرس وتعود الهحة ! 

ولکن عقبلة وا أسغاه كانت أصدق 
تمسيرأ عن مشيئة القدر ؛ ففار قمهمأ وع بام 
وخلفهما للحسرة الى لا ميدأ » وللعرة ٠‏ 
التى لا ترقأ . لا حدان العزاء فى تسلية ولا 
متعة » ولا حتمعان إلا على ضريحها صباح 
كل جعة مين ,لزبات 


ا م 


وه م ك 
أفتل اس وار ؟ 


لق یه لواطت تجا RFRA‏ بت زود REAR‏ با 


الروابة ۱۷ 


و به 


هرس انا تر 
مثا ا 2 ۱ تاد چودا خی 


ی صديق شاب . وك اتخذت من قبله 
أصدقاء | ولکنل يكن فهم من كان له فى 
نی أره . صحبهم إل السيما أو إلى 
اارقص » کانوا مجيثون أحيانا إلى مکان 
عل فرادی‌باحثین‌عنی ؛ شا هو الا آن‌ینقضی 
الساء ثم لا سق لن صحبته ذ کر فى خاطری 

ولكن هذا الصدیق مختلف عن هؤلاء . 
ولست ف الواقع أعرف من هو إلا آننی 
أشعر حیاله کا لو کان ملكا لی . ولربتحدث 
إلى هذا الصدیق قط . ولکنی أفيمه حق 
١‏ الفپم من نظراته إلى ۰ وای لاعرف أنه 
لا رید أن يغرر فى أو بتخذی هزوا » وها 
نا ذى أنتظر أن بسعی إلى 

ولا يكاد ينظر إلى صديق هذا > حتی 
أجدنى غير ما كنت . ثم أشعر ألى لم أعد 
آرغب فى الرقص واحب أن أبق ممه 
وحده صامتة . نم إلى حين بنظر إلى أشعر 
أىفتاة اخر ی انا آحس عندثذ یا کار 
ذكاء وأ كثر احتشاما . وأحسي أنه حبنی 
على هده الصورة 

قد رأيته ول مرة فى مرقص كنت 


أذهب إليه مساءكل سبت مع زهيلة لى . 
وكان مجلس وحده » وسرعان ما أخذه 
عيناى إذلم يكن رجل مثله فيمن حوله . 
ولست أصفه بالوجاهة سب » فقدكان 
شيئًا فوق هذا . لقد كان له من جال السمت 
ما عيزه من كل شخص یط به 

كان حسن المندام ذا شعر يعحب من 
براه » ويدن جیلتین أو مرموقتين کا يقول 


عم الناس » ول يكن صدیقی من الطبقة 


التى آنتمی الما 

اه ليشرب وجده ) ويطعم 
وينظر إلى كل راقصة ومراقصها ولا يدعو 
إلى ماندیه امرأة ادا ؛ ولقد ظننت أنه 
سوف يدعولى إليه » ولكنه لم مخطر ذلك 
اله يوما ؛ كان. نظر إلى سب . وضحکت 
ذات مرة ضح عالية أسترعى مها انتباهه 
ولكنه أشاح عنى فى سورة آشعرتی بكثير 
من امحل کا لو كنث ارتكيت جرما . 


وأحسست آی أزيحته » وإ ن كنت | أتبينعل 


و حده © 


آی وج هكان ذلك؛ ولبثت بقية ليلق صامتة 


ورأته هتاك ف الأسبوع التالی وکان 


قرا 


اأرواية 





وقد استمر الحال 


لا رال مجلس وحده ۰ 


بضمة آسابیم على هذا التوال . إنه ينظر' 


إلى لا أكثر ولا أقل » وهنا كل 
ما جده منه . ولطالا تمجبت » وذهبت ی 
الظنون كل مذهب : أيتخذلى مسلاة ؟ فانه 
لا حاول أن یتمرف إلى . أنه نوع من 
المنون ؟ آهو من سکره لا يفيق ؟ ول 
أجردٌ على أن أسأل أحدا فا أحب أن أظير 
عظهر من تسعى فى طلبه . وم أحدث بكلمة 
عنه إلى جانین صاحبتی التى أطلمها على كل 


شی“ وأنحدث إلا عن کل شی . ولست 5۹ 


آدری لاذا ل آنی صاحبتی . وأ كير الظن 
آی خشيت ألا تفیمنی . ورعا ذهہت إليه 
فانباته وأفضت إليه بكل شی" » تقصد إلى 
العبث والزاح 

لقد احتفظت محى سرا دفينا کا لو 
كنت أ كم ذبا . وأتحب من ذلك ألى 
كنت أشعر أحيانا باالمجل من هذا الى . 
أجل کان #جلنى أنى أ كتمه > وإنه لمر 
فى أيام فلا أمسك لمظة عن بذ كرصاحى . 
إلى لاحل به إذا مت » فإذا أفتت کان 


شخصه مائلای خاطرى کالو وضعت صو رنه 


الشمسية آمام عينى 

و آحسست من‌حی ول الامر بالسعادة 
لم آحسست الغضب . وازدریت ساحی » 
وما لبشت أن تعاتنى کالہ شديدة . والان 


أشعر بشى' من انموف ولست أدرى طزا 
الموف سیبا 

لفد سكمت سو الى نفسى : ری من هذا 
الرجل ؟ وم لا ينفك ينظر إلى ؟ إنى لأعر 
أنى اب من رای ' ولكن هناك مثل 
كثيرات » وأ كثر مهن من یفقنی 
جالا ۰۰ لذلك حق لى أن أتساعل ماذا 
ستغى می ؟ لقد اختلسط عل الام حتی 
ما أدرك شیثا سوی أنى أحبه . رعا کان 
مرت ذلك إلى أنه يليو لى ویتسل بان 
يلس يلب صبية مثل . ولكى لست أراه 
كيؤلاء الذن يلون عثل هذا العست 

ولقد محلق حوله ذات ليلة صدمات » 
وکانت صدیقاه یتدترن بالفراء » وکن 
يضحكن ضحکات عالبه ‏ ود آورثی 
مرحین الضیق ؛ على أنى مالللت أن تدينت ' 
أن ذلك ۸ يغير شيعا ما كان بینی ویینه 

نه فى تلك الليلة ما رح ينظر إلى ١‏ 
ومن ایی الأشاء فى الب شدة شعور 
من مسه آشوی بکل شی عت. إلى عاطفته 
بسبب . لهذا فهمت نظراته » ول آحس فى 
نفسی شیثا من الوحدة عليه . بل لفد.فطنت 
إلى أن ببی ویینه تقاها هو نوع من الوافة 
علىأنه لاعکن حينذاك أن زد على ما كان 
عليه . وعل ذلك فقد قنعت بان أنتظر : 
ولان كان يريد أن يباو مبلغ احمالى فلا عل 


الرواية 


من ذلك فان شیا لاد أن حدت ببنی وبينه 
بوما ما . وی لعل يقين أن حالتنا هذه لن 
عتد إلى آخر العمر . وإذا ل يكن ما بيننا 
هو الجد فلن أفكر فيه بعد اليوم وأحسب 
أنه من حانبه ری هذا الرأى 
کډ جو 

وقضت على هذه الال أياما وبا 
لتجرءة مجببة حقا . إلى أن كنت ذات ليلة 
فا حسست أل كاسفة اال زو نه ) أيذوق 
طمای ولا أ كاد أسيعْه . ورعا كان ذلك 


هو السعادة الق » ولکی ل أذق مثل هذا 


من قل ولست آدری مادا بين شموری هذا 
وبين الاسی من فرق 

وكنت على عل أن جانين ان تلبث أن 
محضر إلى فتنتشلی ما أنا فيه . ولبثت أطل 
من نافذنی قلقة أحس ضیقا شدددا » وأشعر 
الحسرة لأنى لست أمفى مسرعة إلى 
الرقص قبل الوعد ما كنت أفمل من قبل 
ومل" نفسی الثم > فتلك كانت حالی الى 
تمودت . اما الليلة سى أن أنظر إلى 
قطرات الطر ! وإن مرآها ليشعر النفس 
بالحزن کا يشعرها به الضباب » فإما لدقيقة 
حى لا نكاد تبصرها الأعين » و نما لتکاد 
ححب نور الصابیح » وهی کذاك مخفت 
الاصوات. ولقد كنت أحي الطر من قبل 
وما غشیتی منه كآنة قط . بل لقدکان 


۱۹ 


الأمر على عکس ذلك فكان الطر ينمشى . 
وكنت أحي كذلك الاضواء والأصوات 
إذ كانت تبعث فى نفسی من النشوة ما تبعثه 
اراح فى نفوس غيرى . وأغرمت بللشی فى 
الشوارع الزدمة لأسمم أسوات الباعة 
وأبواق السبارات . و كنت محيث إذا 
معت ننمة الفالس ورأيت الراقسين > 
وجدت فى ذلك ما یکی لأن یشیم الطرب 
ف نفمسى » و بعل عينى رقصان ورأمى 


دور . وكثيرا با قال لى اسحا 


ومو بای إلى أسعد عجرد الوجود . 
ولکنهم وا آسفاه لن بستطیموا أن بقولوا 
ذلك اليوم فإنى لأشعر أنى أ كير سنا 
وأ كثر عقلا -.. وأحس الليلة كثيرا من 
التعب » ومع أنه لم مسسنى وعسكة شعرت 
كا لو مستی الضر . وم رفم السحاف من 
مائدنی » وسدو الاهال فى غرفتی » عا 
تبصره المین من طمامی النی ثرا كم فى 
طبق واحد وكأسى التى لا ترال ملاى ؛ 
وفوطتی اللقاة على البساط 

ما أشد ما يبعثه هذا النظر من حزن ! 
إلى لاحس ما حسه ذات الشتی » ولکنی 
أشمر أنه هناك بنتظرنی . ولست آدری 
ما إذا كان ينشرح صدری نمدا » ومع ذلك 
فإى أحرق شوقا لرژیته . أجل نكاد تفتلی 
الرغبة فى لقائه الآن 





لن آستطیم صبرا بعد ذلك . إنه يحب 
أن یکلمنی ؛ وتطلعى إلى ذلك دون نتيجة 
إعا هو الوت شيئا فشيئا كل يوم 

ليست فى رغبة ق ارفص ؛ ولست 
راغبة فى الذهاب إلى الرقص . وما كنت 
أذض إلى هناك من أيام مضت إلا لاراه . 
ولك أحب أن أقابله فى أى مكان غير هذا 
فى حديقة مشلا أو فى قبوة صغيرة حيث 
لا يوحد من محيطون به . آما هنا فأ نه 
تی أ نأ تظاهر بای أمتع نفسی كيلا يفطن 
إل سری أحد . وهذا زود يشقينى . 
ولکن هل يشقينى. حقا ؟ هل استطیم. أن 
أقول صادقة إلى ۸ أجد فى ذلك متمة وأنه 
م يكن واجبا فرض نفسه على ؟ 

إلى هناك مضطرة إلى أن أعمل ما لا 
أريد وأقول مالا أحى . فإذا رفشت 
أن راقص شحصا فرعا ظن ألى بر 
الرجال . وليس ذلك هو الح فان فى الرجال 
من ينفرلى ٠‏ فبهم من يبلل المرق أيديهم ؛ 
وفهم ذوو الشعر الذى يقرز مايشبهالدهن؛ 
وفهم من مر وجبه إذا سخن . ولقد 
تبت أن ذلك كله ضرب من ا مارح ۽ 
وأحسست أن صدیقی الذى لم أعرف نعسك 
من هوكان زدربی لأ ل أفطن إلى ذلك 
من قبل ۰ لقد تغيرت شيا فشيئا حى 
میت وکانی دخلت ف إهاب فتاه أخر ی 


اروا 


وإن ذلك يضايقى ولكن فيه شی من 
التعة . بيد وإلى لبحزنی أحيانا ألا أ كون ٠‏ 
ما كنت من قبل ! ألا ما أشد تمقد 
الى ! 

| إلمى ! ها أنا ذى فى غرفت منذ ساعة 
لا أعمل شيئا وأدوقبيحةالنظرقبحا مروءا؛ 
هندام غير منتظم وشعر أشعث) وأنفيبرق 
من ال زکام . لاد أن آصلح من حالى اتعلی 
الأبصار آم | مالل ار تعش ؟ لايد أن 
أكون حذرة فى تبرجى مخافة أن حدس 
خانين أوغيرها شيئًا. ولادأ ن احتف ظ بسرى 


ظى الضمير حتى أصبح على ببنة من أمرى 


إلى سبيل أن أظفر بالسعادة» ولسوف 
احظی مہا 4 وأنا ما حد قریبة . إننا لن 
نستطيع أن نظل صامتين أ کثر من هذا . 
وإن نفسی لبزداد رغية يوما عن يوم حت 
ليصبح تنفسى تم‌دات طويلة . ولايد َه 
يشعر مثل هدا الشعور 

أعنمنى الطر عن الذهاب ؟ كلا فإلى 
أحن الطر . ولسوف نعدو نحته حتی بلغ 
الرقص . وسوف آدخل وشعری ينرق 
بقطرات الغيث و بشرلى منداةمن أثر المواء 
البارد البلیل کلفا کرة أخرحت لتوها 
اج 

واسرعنا انحطی صوب‌الرقص» وکانت 
لانكف حانين عن الثرترة . وقلما أصغيت 





إلهاء وقد كنا متأخرتين فقلت‌لنفی: هی 
أنه خرح أو ات هده اللملة ! لقد اعتدت 
أن أراء كما دخلت صالة ازقص ملس فى 
نفس الکان ويحيبنى بنظرة . إنه يثبت فى 
نظ رنه ولک لاأجد فا شيا من الابتهاس؛ 
وإنكنتأقرأفها كل مرةةولهلئفسه «هاهى 
ذی قد أت » 

ولقد ضایعتی جانين بمض الضايقة 
ر را التی لاتفتر . ولقد قيل: قل لى من 
تصادق أقل لك من أنت . وأملت أن 
مهدأ بعد حين فإى لا أحب أن يظننى على 
شا كتها 


ولد تومت أأودة دی و بان حا نان ۰ 


وم یکن فى حیانها ی" مختلف عن حيالى . 


وهی مسن الظ لاندری ألى تفت آشاء 
كثيرة . وكنت أصيح مها أحیانا « آسی 
اجانین .. کن » وكنت أحيانا آمزق 
الزهراتالصناعيةالثبتة شع رهافإنها تكن 
مناسبة قط . ولقد نظرصاحی ذات ليلة إلى 
الشطالامى الزائف الثبت فی‌شعری » نظرة 
حعلتنی لاأضع فر انی دز العط ادا ٠‏ لد 
أصلح من ذوق » ویسد یبا أن کان 
مرده إلى شخص لم يتحدث إلى قط . وف 
. الايلة آدو جيلة ون لم يكن فى ملاسی 
شی ما با خذ المين ۱ 

نقد کت آرندی فستانا" آسود جدددا 


اروایه ۳۱ 





لاشی فيه من مهرح ولازينة » وکان شعری 
متموجا بمض الموج ولیس فيه حلي . واند 
اردت أن أ كون عل تقيض حانن لال 
اعر ان ذلك سره 

اه ! إننا ی مقربة من الرقص ! ون 
قلى لش ف‌صدری » وان خطای لتبعلی . 
قد جذبتی حانین من دی وأنا شد دة 
الاضطراب . ولو لم أخفمندذول الرقص 
وحدی لطلبت لها أن تسبقنی ۰۰ ها قد 
لغنا الرقص ! إلى خالفة کا كنت آبدو 
حين كانوا يسألوننى أسئلة فى الدرسة .لد 
فتحت الباب جانينوحيانا مزیج من الدخان 
والوسيق والشوضاء ثم لفتا هذا الزيح 
وثعلنا . و إلى لاحس ول الامر کا لو کنت 
اء ) ولكبى أستجمع شتات شحاعق 
وأفتح عينق ... أعد الله ۰۰۰ إنه هنا ! 

ما أشد ماییدو من هدوئه وط هلأ 
الکان الماح الزدحم ! لقد أشاع ذلك فى 
نفسى سكينة عظمى » لأنى شعرت أنه إذا 
توقح أحد عل أو ضاق أقل هو ليتقذى 
إذا دعوته . وإلى لأحب أن أ کون فى 


| مايته فان تی به جد عظيمة . ولد سدو 


ذلك می سخمفا إذ لست أعرف شتا 
عنه .. ولكن ماحیلتی وهدا شعور لاقبلى 


وقلت فى نفسى : باب ا | لد كنت . 


۳۴ ار وابة 





عازفة عن الجى” إلىهنا ! لاشك ألى كنت 
محنونة ! ويا كنت واقفة هناك اذعثرت 


أصدقاء كنا نمرفهم . وكانتالصالة مكتظة » 


ورحت أنتقل فى عسر شديد بين القاعد 
والوائد ولا أفتأ أقول : « معذرة » كلا 
خطوت خطوة لأنى كنت أصدم كل 
مائدة . . با إلى » إن مائدتنا ملاصقة 
اده » وإلى لا آقوی رفع بصرى إليه . 
ولد لاحت ذلك جانين فقالت « ماذا 
دهاك وما هذا الذى برتسم على ياك ؟ » 
ووددت اوخسفت ف الأرض. و+الجتبىرغية 
فى الحروج من الصالة ! 

وذهبت جانين لسن حظی إلى حلبة 
ارقس ورفضت أن أذهي معا .. ويلاه ! 
یی أن أنماسك فأقفى عل مالى من 
اضعاراب شديد . ولكنى لا أستطيع . إلى 
لابدو ک لو نی اخترت هذا الكانعن قصد 
فإنى على مقمد يجاوره ! وی لأشعر کا لو 
كان يحملق إلى ولكنه ينظر أمامه لا حول 
بصره ولا يتحرك ! 

إذا ات عيناى بعينيه هذه الليلة » 
فلن جى ذلكعفوا . إنه يحدث لأننا مكذا 
أردناه . ولکتا مجلس كلانا فى غير حر الك 
" كصورتين جانبيتين على وجبى نوط ! 
( ميدالية ) . ويشتد اضطرانى حتى لاحس 


أن لى ست » وأ كاد أفضل لو ألى جثت فر 
أجده . ولكتى أتليف على أن يحدثى 
ونشتد فت إلى حد أن أشعر أنه بسمم 
مایدور خلرى فيحمر وحپی كأنه قطمة 
من الوهج 

وينهى ارقص ویمود اراقصون 
ومراقصامپم إلى الوائد ۰ ویطلب الفتیة 


كؤٌوسا م ءالج رامشعشعة . وأنظر ابهاجهم 


وأرى كيف يتنادون فاتظاهر كا لو كنت 
لاتربطنى ين صلة ؟ وسدو ذلك منىسحمفا 
لانه بعل ألى أعرفهم 

وعلأنى الحيرة وأنا مانبه . ویدخل 
الكان قادمون جدد ویزاحف الناس 
مقاعدثم متلاصقين وأجدى ازحزح حتى 
أزداد قربا منه » وعس ملابسى معطفه مسا 
خفيفا ولكنى آشمر کا لو هزت الكررياء 
دی من قة رأسی إلى إنخصى ! فأئب 
وألتفت نحوه » ولأولمرة أثببتعينىف عينيه 


۱ م أقول :» أسالكالعذرة 4 


ولمله لم يفطن إلى ثی" ۰ ولذلك 
يتمحب من قولى هذا . ورعاظن ألىحتاء : 
ولكن م تعدلى حيلة وقد حدث ماحدث . 
وأبسم وهو ول « عقوأ » 

٠‏ ك أحببتصوته ! وک أحب کل 
شی حيط به ! ولقد كان يقول لی غيره 
من الفتية « عفوا » قبل ذلك » ولكن 


س ی ی 7 ل ی 


افواهپم كانت نبدو کا لو ماپا الغراء .. 
ولك أهذا کل ماسیقوله ؟ یف 
عند هذا ؟ باإلهى إلى أسألك ألا يتوقف 
الان . ألايحب أن يحدثنى ؟ أ كان يكذب 
كل ليلة حين کان ينظر إلى ؟ و أطق صبرا 
فغمغمت قاثلة « إزالطفس حار اللملة ؛ اليس 
کذلك ؟ » إنه يتسم ثانية قائلا « حدا » 
ولا ول غير ذلك . آتراه يعيث لی و دسخر 
منى ؟ ولكن ابتسامته لاثم عن هذا فد 
ابش فى ظرف . ويظل ينظر إلى دون أن 
شكلم كأعا ینتظر أن آمضی أنا ف الحديث . 
وأحس أنا کا لو كنت أغرق ولكنه 
لاعد يدأ لينقذنى . ورأيت أنه لابد لي أن 
أمحدث فإنى إن ل أفمل ذلك الان‌فان يكون 
أبدا . فقلت أشير إلى الموسيق « إمها جوقة 
جيدة » فقال « لاباس مها » . ولقد فاه 
مبذه المبارة ليوافقى مسب ۰۰ تبیت 
ذلك فیا أرتسم على شه . وخا نوسي شمور 
جيب کا لو كنت قد فهت بكلام سخيف 
و أدر ماذا أقول يمد ذلك ... 
ولا يبرح ناظرا ال ف يعت ؛ وقد 
ارتم على محيأه مزج من التلطف والنسلية . 


إنه لن يأخذىمأخذ ال جد وان ذلك لیکربنی 


ولکنی أقول لنضی لا ضير ققد يكون 
وراء دلگ مأهو أسوأ؛ ثم إلى أستشعر من 
إلثقة قدرا م أستشعر مثله من قىل وأقول 


صبرا ما دام يفكر فى . وینبنی ألا يتطرق 
ای نفسى الياس عثل هده السرعة . وإذا 
كنت لا أستطيع أن حول شکری عنه 
فالذنب ف ذلك ذنسه » فلا بنیتی أن ينظر 
نظرات كبذه إلى فتاة لايحها . ومعى الق 
كله إذا اعتقدت أنه حنى وإذا أظيرت 
له الب كذلك . ومن جة أخرى إلى لم 
أر فى حيانلى رحلا خحولا مثله ف سن 
کسته . إنه لم یمد بعد غلاما فمو فى الثلائين 
من مره عل الاقل ۱ وأفرغت كأمى فى 
جرعه » فلزع ذلك حلق وكاد خقى ( 
ولکنی أحسست أنى خير ما كنت . وعاد 
بعض الفتية ومراقصامهم إلى الخلية » وبقیت 
فى مكالى . وأراد فى أن يما کستی فقال 
« بعد أن تأخذى حظك من اراحة | كتى 
إلى رسالة » وأحسست أنه متفيظ ولکی 
ل أعبا نه . واجیت إل صديفى وقلت ف 
شات « الا رقص أندا ؟ » فأحابنى بقواه 
« لست أحب ارقص » ثم تمدو صرامة فى 
وحبه ویشیح عنى . وبمود بیننا عت 
طویل آحسست أنه باعد بیننا بأميال . 
وأتفكر م أتفكر » وکا تفکرتآحسست 
ألى مئه أسوأ مما كنت .1 أسوأ کشرا 
لعمرى . الان أدرك لاذا يحى' إلى هنا . 
إن نفسه تنطوى عل ذکری | هذه هی الہ 
لاشك . لند كان محضر إلى هنا من قبل 


j 


“سر E a e" gar rg ta a a ar‏ سس لعل سس( 


۳ الروایه 


کی یه یی سا 
سای یی 


و يكن يومذاك بحضر وحده, ولا بد أفى 
آشه صاحیته » وهدا سبب نظره إلى داعا . 
وأرتعد وأنا عل متعدى وأثب من الال . 
الى من ائسة | ل بعل عة لى من أمل ۱ 
ولعمرى ما هذا الذى كنت أفكر فه ؟ 
ما هدا الذى كنت أمنى تسى به ١‏ أهو 
رجل کپذا الرجل ؟ نبا لسخرية بإلغة ! 

وینتابتی شعور بالسقم » وأحس كا لو 
كان قلى يتقطع > ويضم بده على ذراعی 
فأقول لنفسى إن لم يسحب بده فى الحسال 
فساصرخ » وأرى أنه مسن المظ لابلاحظ 
شيئا . . ثم إنه قال لى « آحبن الشمبانيا ؟ 
أقسد النوع الأصيل . » ول أذق قط ماهو 
أقوى من اجر الشمشعة ولكنى أومات 
إعاءة القبول وأنا أعض على شفتى وأحس 
کان حلقى لا بريد أن ينطلق 

وما زاد سای معه سوءا عل سوء 
ما کان يفيضه على من ظرفه وتلطفه » فلن 


کان من الظرف يث لا سی إلا أن 
آخذ كل ش * بقدمه إلى ؛ وإلى لاخذ کل 


شی وأنا آشمر آنلیس‌وراءه ما يحمل لهمعنى 

عم اجه إلى قائلا « هذا حسن فلنیحاول 
أن نشرب زحاجة إذا كان لسم هنا ذلك 
النوع » ثم تقبل الساقية على إشارةمن بده ؛ 
ويحضر لنا صاحب الصالة بنقسه زحاحة ما 
طلب» ويبدو عليه الاهمام وهويضعها أمامنا 





وتنظر الینا جانين ومراقسها وهأ يدوران فى 
الحلية وتشير إلى ذقها وأقرا فى وجا 
5 تقول عنى « لقد بلغت منه ما ريد 
وليست صاحبتی بحمقاء » ألا ليها تعر 
ما بنفسى ! ۱ 
وأدور بعينى أنظر فى الصالة فیذه آخر 
مرة لى فها ثم آرفع رأسى ال له « آشرب 
خب صحتك یا سیدی ‏ فيجيب قائلا 
« وأشرب ن هناءتك با طفلتی » 
ويسود اشدوء فى الصالة شتا فشتا ؛ 
فد أخذ متذ لحظات ینادرها الناس » وا 
سى إلا أربعة أشخاص آمام الائدة التالية 
وتتجه جانین پنظرها إلى وتصيح فى قائلة 
إن الکان أمسى قابضا وتحاول أن تثرينا 
الاتتقال إلى عل آخر وتوى لى بعينها 
ولكنى أتظاهر بای لم أفطن إلى ذلك » ثم 
أحس آنها سارت تضایقنی ٠‏ ول حانن 
آخر الامر وقد آشبعت نفسها من ارقس 
فتمد إلى بدا بلملة 5 ( إلى اللقاء ی غد) 
ها ضائقة ی ولكنى آتهد ولا أحب 
اد تدعنى . ألا إن الحياة ساعتقز في" 
عظيم . وحسی من عیشی هذه الحدبة 
فلز حساب لثى” غيرها وها هو ذا بمجانی | 
وأتعم تسى أتكلم > وبل إلى أن 
صولى يألى من بعيد وقد أمانه سكون يق 
٠‏ إن هدا لس 


امازج به حفیف لا آدر ه 


خیس = معد سین ج ین ہے س لسع ت ل س - سیت سے = س سے 


بصو ی ولست أنا التى آنکام -- إلى ام 
صوته هو کا لو كان هذا الصوت بداخل 
وإنه لشمور یب ! 

و حح النور على الخائطضيابمفاحىء 
كا كان مححب نور الشارع متسذ قليل 
ضباب بفعل الطر ؛ وتقترب منى الدران 
أحيانا بحيث لا أستطيع أن أراها » وقد 
عشيت عيناى کا لو كنت أنظر فى قرص 
الشمس » وتبتعد عنى الحدران بم تقترب» 
ومر و تارج فتحملتی ممپا » وأحس 
۳ ام صوتا كذلك الذى تسممه الاذن 
إذا وضع فوقبا إحدى قواقع البحر ! 

وقد حال يبى وبين الشمسانا مند حظة 
قائلا : « حسيك الأن» ؛ ولكنى أمسكت 
كا می فى اصرار جعله يضحك ویدعی 


اشرب ۰ ودا كأته أب بداعی امه الصغيرة 


وهو إلى جانها حمها وإنه کذلك حمیی 


لقد شرت منذ لظات لای كنت 
حر دنه ؛ وإلى أشرب الان لالى سعيدة ! 
أحل 35 ول لا ؟ ال الامر اسر ما 
تظن ۰.۰ إن الليل لن ينهى أبدا » وان 
كل شی" يحرى إلى غير مہا ! 

ورآیتی ذات شخصيتين . وی أنظر 
نظرة احتقار إلى شخصيى الأخرى . وا 
ای وجبى فى ال ا وحبی الذی آراه 
الليلة » ولا أ كاد أعرف نفسى ٠‏ إن عیی 


ا - 


تثفرى لی يقالى بعد هنا لحظات ۰۰۰ فا 


وتان مضيئتان كذلك الضوء الذى 
ینعکس من الاء و تعلری آهدای و سشندی شی 

كلا .. كلا لست أشعر بتفسى شمورا 
أضطرب له . وإلى أحس الشحاعة وهدوء 
الأعصاب . وأضع یدی مبسوطتین على 
الائدة وأثبت فى عينيه نظرلى . وهدا ممتم ؟ 
فنظرته هی كل شی عندى » وبا لتضمنی 
أ كثر ما بقمل ساعدان أيا کان 

وأحس الرغبة فى مزيد من الشمبانيا ؛ 
كا أحس الرغبة فى التحدث إليه » وأفتم 
له قلى وأخبره بكل ما كان هناك یوبق 
روحى . فینظر إلى کا أحس أنه ينظر إلى 


طفلة أتلفها التدليل وییدو وجبه حزونا ؛ 


ولكنه يقول لی فى شبات ما عرفت مثله منه 
« إنك ذاهبة الآن إلى يبتك . يحب أن 
تفعل ذلك فى هذه اللحظة . وأرحو أن 
ل 
أسستطيع أن أرائقك حى بيتك ؟ وسوف 
أدعو إحدى النادلات هنا لتصحك ... 
اوه ۰-۰ أرجوك ٠٠‏ أرجوك ۰ لا تير » 
وكانت تهمل دموعى وأنا مس باحدی 
يديه قائلة « لا عكن أن يكون هنذا 
صحيحا .. لن تستطيع أن تترکنی وأن 
مجتنبنی .. كلا ليس هدا بصحبح» 

وم أستطم أن أتوقفهذه الرة وكانت 


۲۳۹ الرواءه 





تندفع کلای ف سرعة کسرعة دمعی إِذ 
يتساتل فرحت أقول له « لیس لك من‌حق 
فى أن تعاملی هذه العاملة . . لقد طالا 
حامت بك .. أجل كثيرا مافعلت ذلك 
حتى تمامت أن أحبك » وأن أعرفك على 
بعد . لقد كنت حيانى باللیل‌وبالهار وإنك 
تع ذلك . ولو أنه بدا عليك أنك تسخر 
می مرة لقضی‌الامر بيىويينك » ولكنك 
مضيت تتطلع إلى عن قصد کا لوأنك تشعر 


نفس شموری . . إلى أذ كرك بفتاة أخرى ». 


أليس كذلك ؟ ولكن ماذا يعنينى من هذا 
إذا كنت بحب صورتها فى ؟ ای سوف 
أكون لك الفتاة التى تقبليا وسوف:أخذلى 
بين ذراعيك . وم أحر بشی غير هذا . 
وإلى لأراك فى كل مكان . وإنه ليحدث 
أحيانا أن أعدو فى الشارع خلف رجز لأنه 
بشهاث وأعرف حينذاك مبلغ حت . وحين 
أكون فى ببتی آحدث إليك فى جر ؛ 
وحين أغير ثيالى أسأل نفسى ما إذا كانت 
نعجبك . ولقد غيرت طريقتى فى تصفيف 
شعرى فيل لاحظت ذلك ؟ إلى أعرف 
الآن ماذا حب . إن فتاة غبية مس الب 
قلها ھی أذ ى كثيرا ما نظن وإنكلاندری 
أى صنيع قدمته لی . ما الاصدقاء ؟ إنى لم 
أعد حفل باحد منهم . فالفتيات عب على 
اعصای » والفتية مبعث ضیق لى . وإنى 
لاحس نی غريبة حتى فى غرفتی التى 


تمودت أن أحها وما ذلك إلا لای أعيش 
فى دنياك » تلك التى بلغت من الهحة 
ما آحسست معة انا حقيقة لاخبال . لقد 
حعلتی اترك حبانى السالفة دون أن نحل 
حلا حياة أخرى . والآن تريد أن تسقطی 
من حسابك ! وماذا عساى أصنم بعدذلك ؟ 
ماذا بی لی ؟ خبربی ماذا رید ؟ » 

ولم أستطم الضی فى کلامی فقد ارتمد 
دقبى وغاب الدم من يدى حتى ابمضتا . 
ورأیته منکس اراس عس يدى فى رفق 
فتعلعت 
أنفاسى واحسست کان فلی يوشك أن 
يقف . با إلهى لست أقوى على عذاب بعد 
هذا . رب احعلبى أحتفط به . لس ثأقوى 
| إلى على فقدانه الساعة ... 

وحماقت ف عينيهوأنتظرت » ويدا عله 


۲ ۳ ی 
وط" 5 وعرفت أنه زر دك أن ند 


أنه كذلك يتألم ولکن ليس عل‌شا كلى. 


إنه سدو مستساما کا لو أنه اعتاد ذلك . 
وإلى_أحس أنه ال ولكنه ری غا 
وأمسكت الحوقة وأخذ الوسيقيون 
يضعون أدواتهم . ونظرت إلى بیان قد 
أغلق فبدا لی كأنهتابوت . وراح التادلات 
يضعن الكرامى مقلوبة فوقالموائد . وكان 
لازال هناك بعض الضوضاء فى ححرة 
صغيرة هى حجرة الشرب » وقد دخليا 
بمض الزبائن يشربون كؤوسهم الأخيرة 
وبات كل شی هادئا کا هو الال 


از وان 





کل يوم عادی . وأنا يجانبه آنلوی من الا 
وأنتظر أن بتكام وأحسست أنه إذا جذب 
بده من يدى وقمت عل الارض > أقم كم 
لو جم على صدرى کابوس فقد کانت يده 
' هي الحلقة الوحيدة الى تربطنى بالماة 
وأخد يس الشميانا سده الطلقة ف 
كأسينا . آبرید مهذا أد‌صرتتاجة لها ؟ 
لقد وددت أن اصرخ يكل قول قائلة «لا» 
ك5 لو كانت هده الکاس الاخرة کاسا 
ملعونة ! 
رجمةى باری . لست أطي قهذ|العذاب 
٠‏ أحبه بكل قولى .. 
وسمعت نفسى أهذى بعبارات أ كررها 
مرات > تفعل البلساء » وقد تورت 
اعصای‌حی لقد أیمت أمها سوف تتحطم 
كا ينحطي غصن ميت . وشعرت کا لو 
كنت على حافة هاوية بعيدة القرار وی 
موشكة أن آتردی فا . بله من هول ! 
وشد ماعلا نی الرعب .. 
لقد كان هذا السمت فرعا . وکان 
هذا السمت القصیر فی‌حساب الزمن وكأنه 
مر من الشقاء والال وكأنه آبدی ا 
١‏ خذ فىالكلامفار هف می إلى کلاته» 
ورج کلا نه من بین‌شفتیه كلة كلة فيقول 
«أىطفلت المسكينة : ل يكن يدور ادى أن 


وإلى أحبه . 


حالك فى مثل هذا السوء . أرجو أن تغفری؛ 


¥ 


لى ما أفمل با فتای المسكينة . ينيئى أن 
تخلص كلانا من هذا الوضم فوراء وبذلك 
بترك كل منا صاحبه ۰۰۰ لا تتكلمى .٠‏ 
استمعى إلى ٠٠‏ يحب أن تغادرى هذا الكان 
الآنوأعدك ألا أعود إليهثانية . ولا تساليى 
و لست نستطیمین آن تفیمی اذا ۰ لد کنت 
أعتى ذلك حدا لو أنك تعلدن ۰۰ » 
ورات خلال دموعى أن قد ارتم 
على وجه شمور باليأس فتلت فی‌نضی : 
«ياإلهى؛ أريد أن أعل لاذا يب أنأذمب 
الان فى سرعة قبل أن بفسد كل شی 
إلى وا الأن من أنه قد 0 : 
وأنى ذاهبة وحدى إلى ييتى . ولکنی أحب 
* لاذا ينمهى كل ثى” ؟ 
لاذا ؟ يحب أن أعرف فلا أدع نفسى فريسة 
لميرة تلازمنى طول حيالى .۰۰ لاذا يتركنى ؟ 
إنه إذن بی 
بان يديه صارخه : لاذا ؟ ثم أزداد تعلقا ده 


أن أعرف لاد 


۰ و عند ند لقت بنفسى 


وأعود فأصرخ : لاذا ؟ 

ولا بطیق صبرا بعد هذا » وأرى فی 
وجپه مزجا من اليأس وال ! انه 
بسبيل أن يفصح . با له من موقف مرعب ! 
الکن يب أن أعرف ل إن يتركى. لقد 


أنه ذفن ات أن ذرلى دو نأ نأعرف 
ا ؛ ولحي رلى أن أقف على الحقيقة ولو كان 


فها ما زیدیی آذی . وماذا عسی أن بضیری 


YA 


من حرح هين صغير ضاف ال جراءالى ؟ 
وعدت أقول له : خبرلى لاذا. اصح 5 
آفص ی ۲ لتو دی فلست أال 
عاد نوف علا قلی 

وأخيرا قال لى « أريدين حقا أن تملی 
ااذا ؟ » ونظرت إلمه فوحدته قد تغير فا 
حي لا | كاد آعر فه > وقد بدا على اه 
مزج من اليأس والكبرياء . وعاد بقول لى 
« إنك تريدن أن تفنسدى کل شی" 
هل عقدت العزم على أن تسمعى ؟» ثم هز 
كتفيه . فقلت فى نفسى : رعا كان ما أسعمه 
خيرا بالرغم من كل شی" 

ویمود فیسالی « أتريدن حقا أن 
تعرقى لاذا ؟ » 

فصحت به قائلة < نمم € ثم عاد یلا 
الحوف » ولقد اشتد خوق حن لقد انقب 
هذا لوف شحاعة 

( حسن . ادن فانتظری » 

وکانت لحجة الأمر فى کته هذه . شم 
إنه حذبى البه وأستدى إلى كتفه وأخذ 
يشلى ف عنف وأخذت أشعر شالاته 


تسرى فى بدنى كله وأحس ألى جزء منه . 


۰ ومع ذلك 


وأثمين ألى لست الآن علة الکلمات 
والشمسائا و ن شی آخر وعل صوره 
أخرى . إلى آشعر وفى على فه وهو يبث 


۳ هده الحموية الدأفقة » شار الحماة لمع 
حارأ ی اوصالی وفى جسمی كله م بدعنی 


الرواءة 





فینهی کل فى وأحس البرودة تشملی 
ويقول لى « هيأ نا ند .. 
أحيننى ۱ 
فا حه قأكلة : «أحيك 4 
ثم ينزلق فى بطء .. أجل یزلق " 
ن مقعده ويقف يحانى وأنظر فإذا به من 
فصر لته حت أشر بالرغية فى رس 
أضحك ملء شدق .. ماهدا ؟ ! وهو 3 
ارغم من منكبيه العريضين وامتلاء نصفه 
أ لا يكاد دصل ال کتق وهو وافف 
مجانی على ساقيه السيختين 
وأحسبالرغبة ىأ نأطلب من القزم الصفح 
وأن أظل على حى إاه وأن أقول شيئاء 
ولكن ذلك كله يبدو لى سخيفا » فليس 
عة ما أقوله ولقد فرغ بای مته فراغا تما 
أله ما أغرب هذا الجل | ' 
وانطلقت من الصالة كأنى أعدو دون 
ان أنظر إليه » وأتمثلههناك واقفا على ساقه 


المحييتين المقتضبتين کانه لمبة هزلية ثل 


أحد اند ۱ 

وأندفم فطريقى "م آندفع » وق‌خیالی 
ذلك الذى رأيته وهو نصف رجل., وأشعر 
بقلى يفيض حسرة واحس فى جستی 
دلب الثورة 3 5 
9 ن لكل يوم غد بالضرورة . 
وغدى ؟ ری ماذا يكون الفد ؟ ٠‏ 

ود اقشف 


اللي 





مسر سر( 
ن E‏ 
کے سے 7 ٩»‏ لا مر 


لاس لتاذ ن 


كانت أطياف الساء قد بدأت تنشر 
غلالانها السمراء على أعطاف الدينة وعرج 
نسماتها الندية الوادعة با مواءاارا كد الثقیل 
كأعا تسأله بعض الرقق واخنان بعد يوم 
قائظ مله الأنفاس 
ووقف «رأفت» فى شرفة غرفته رقب 
فى ملل وسآمة الظلال الطويلة وهی تهت 
شيئا فشیثا م تنمحی ف مد الظلام 4 ۳ 
أرسل بصره فى الأفق امسد » وندت عنه 
زفرة مثفلة بالشحون . . 
لمد مضی‌زمی خاله لاینہی » وهو ينتظر 
منيب الشمس واخفاض حرارة الحو 5 
سارح غرفته تلك وحوها الحانق القايض › 
وينطلق هاعا فى الفضاء الوسيع عله ينفس 
شیثا ما عن صدره اللى' بالا كدار والحموم. 
وان اليوم يوم عطلته الأسبوعية » وقد ظل 
مند الصاح حبيس ذلك الححر القذر الذى 
يعيش فيه . وقد فكر فى انمروج ولكنه لم 
ستطع أن يتغل على وله وسامه ۸ أو 


اروا 


حبس الانقاس ۳ الصدور 


مهتدی إلىمكان بزتاح للذهاب إليه » وأخذ 


يفكر فى وسيلة ما يدفع بها الكابة عن 


۳۹ 












مي يد 


نفسه ففشل » وکان اليوم شديد الخرارة 
برسل زفراته النارية فتقض الضاجم وتكاد 
.. وکا تقدم 
اهار ازداد واف‌تبرما وساموضقا بنفسه 
وبالحياة » ول ببق فى وسعه إلا أن يد 
الدقائق وهی رزحف فى بط" وتتاقل حتی 
شل الساء لينطلق إلى أى مکان تحمل 
قدماه إليه ؛ فقد كان كل همه أن يبرح تلك 
الغرفة التقی يتمثل فا بؤسه وفشله ونمو 
لقد كان ثائرا منقيض النفس » تزداد 
نفسه ثورة وانقباضا كلا أجال عينيه فى 
ذلك الأثاث البای التداعی الذى حوب 
تلك الغرفة القدرة » بل تلك القبرة الى 
تتلاشى فا سنو مره یوما بعد يوم دون 
معبى أو حدوی أو قاية 4 کا أمطار 
الصحارى الق تضيع ددا فى ارمال ». أو 
دموع الثكالى تسيل غزبرة طيعة » ولكنها 
لا رد فقیدا عززا إلى الحياة 
وما إن أحس رأفت أن ثائرة الهار قد 
حتى ارتدى 
ملابسه الرثة فى مجلة ودون أعتناء وخرج 


هدأت قليلا بعيد الغروب > 


5 ۱ الرواءة 





دو نأ نيعرف له مكانا يقصده ؛ وفى الطريق 
سال نفسه فى مرارة لاذا يميش ؟ هل هناك 
غاية تربطه بالجياة ؟ وهل بقیت لديه آمال ۲ 
هل هو موفق فى حياته أو سعید ؟ إنه 
بعرف الجواب الزین على هاتيك الاستلة » 
بل يعرفه منذ مد طویل » ما الذى یفربه 
إِذن بالبقاء فى هذه الدنيا ؟ أتراه الجن 
. وخوف الوت ؟ واعترف لنفسه فى مرارة 
أنه ل تمد هناك أسباب أخرى تدعوه إلى 


التملق بأذيال هذه الدنيا الى أولته ظيرها ‏ 


منذ زمن بعيد » ولو كانت لديه الشحاعة 
الكافية لا رضى أن يعيش ليأ کل ثم یک 
على نفسه 

ومفی يضرب ف الطرقات وهو يفشكر 
فى هذه الحالة التى الت إلا حياته .. 

وكانت هذه النويات تستبد به من حين 
لأخر » فتملا قلمهثورة وألا ونشاوما فتمرد 
على نفسه وعلى الناس . و رى الوجود من 
خلال منظار قائم لا يكشف إلا عن‌المتاعب 
والاوجاع ؛ وقد عرف هو ذلك عن نفسه 
منك امد بعید 

أما فى للاضى عندما کان مضطرم الیو 
واسم الامال » فقد کان جز ع کثیرا عندما 
محر قلبه بالثورة والعصیان على اللياة » 
على حبانه هو خاصة ! بل كان يقول لنفسبه 
إن العاصفة لا شصت إلا الاغصان الافة 


ولا تکنسح إلا الاوراق الاب الختضرة 
لتنييم للا وراق التضرة فرصة الخياة الشابة 
عندما مهل الربيع ادید . وکانت تلك 
الثورات النفسية - على ما تكيده من ألم 
وأشحان - علا قلبه بشراً وأطمئنانا » 


ما دليل المحياة التطلعة إلى النور والخير 


وابمال » وک من مرة -- بعد أن يثو ب إل 
اأرغى والسلام بعد تلك الثورات - جد 
نفسه أ كثر صفاء ومضاء واحتفالا بالحماة. 
وبالآمال الغالية التى وهها حيانه . قد. 


٠‏ كانت ثورات الر الا الطموح علعوامل. 


الشعف والاحلال ق‌نفسه مع ثقته وإعانه. 
قدرته على سحقبا » والتى: خلص مها 
بقوة اروح وشباب المرْم » وكان إذ يم له 
ذلك يشعر بنشوة روحية تغمر كيانه كله » 
وسعادة عميمة صافة مثل سعادة المتصوفة. 
والقديسين علا شغاف قله 
95 ألى زمان سحت فيه هده 
الثورات النفسية الطبرة ذ كرى من 
اذ كريات الألمة . إن قلبه ما زال يثور کا 
كان شور ف الاضى » ولكنها ثورة المائس 
خرن ع ثورة خاسرة رجح فها حانب. 
ال كر ات التعسة » ورثاء العمر الضائم 
1 الامال الىددة 
کان ی الاضى کلا تار قلبه عليه واسمه 
بالپاون واجو ل » وقف أمامه 6 مت 


الروایة 


ام البری" مام القاضی . یفند أمهامات 
خصومه الواحدة بعد الاخری ۰ ویقدم 
الدليل يعد الدليل على راءته ونقاء نفسه > 
وكان يعرف كيف يستهض كل قوى روحه 
حتى بواحه الامة ی شحاعة ويتغلي 
علها » وکان جد فى الامهمالك فى عله وى 
تأمل الطبيعة ودراسة الفن السر الذى 
يغسل نفسه من آدرانیا > ورد علا 
حیوینها وبشرها الفقود ويبدلنحيبا لمانا 

أما الأن فإن قلبه فى مام ونفسه تضن 
عليه حتى بالعزاء . نها تصم أذنها عن 
حيبه وصراخه ولا تابه له » بل پا م تعد 
تأنه لذاتها . لقد نسی نفسه ف‌غماراطادثات 
حتى را 1 علها الصدأ وانخول وفقدت 
طعي الحماةٌ ۱ 

إن الزوابم الى تثيرها أفكاره وذ كريانه 
فى رأسه نکاد تفقده عقله » ولقد هرب من 
غرفته . ولكن آن مهرب من أفكاره ؟ 

وفكر فى أن يترك جو الدينة الصاخب 
ويتريض بعض الوقت على الشاطى" ٠‏ إن 
| بينه وبين البحر ألفة حميقة وثيقة » وطالا 
ذه إليه وهو متكدر النفس حزن 
الفؤاد » فعاد وقد امتلات نفسه اطيئنانا 
وسلاما . انه يقم لنة الاء وك مہا ف 
ثورمهاواصطخاءها » وفوداعتهاوسكومباء 
وأحس بتحاوب أنناميا مع ننضات قلبه » 


١ 





وشعر أن فى تلك الاننام والتسابيح الت 
رتلا البحر داعا سرا رم القلوب 
التعبة وما المزاء والسلام 

وق طريقه إلى الشاطی" رآها ۰۰۰ وكانت 
و اقفة آمام اجه محلات الأزياء تتأمل 
العروضات ۰۰۰ وم يباغت ول بذهله الفاجأة 
رغم السنوات انجس التى مضت منذ أن 
افترقا » اه يميش فى تلك الدينة من تلا 
اعوام وهو یعرف أنها تعيش فىنفس الدينة 
وظل طوال الأعوام الثلاثة يتوقم أن براها 
پوماماء فى الطريق أو فى ملپی من اللامى 
أو فى أحد النتدیات» ولعل موضم الدهشة 
أنه لم رها من قبل ذلك 

ووقف يتأملها فى هدوء وهی لا حس 
وجوده : هأ هی ذى « أمينة ) أمامه مرة 
آخری » أمينة التى عبشت. بقلبه وحطمته 
وترکته أطلالا » إنها ما تزال کمپده مهسا 
داما مفرة کالتفاحة الناضجة . ری ک 
حطمث من قلوب خلال هده السئوات 
المجس؟ 

وهز رأفت كتفيه فى استخفاف وم 
المرب ولكن قدميه تطیعاه .. إنه ل ينسها 
خلال تلك السنوات الطويلة الى فقد فبا 
الكثير وی فما الكثير وتبدلت أثتاءها . 
شخصيته تبدلا تاما ۰۰۰ هه لم ينسها بل ظل. 
عنی نفسه بأنه سیلقاها وما ما » إن هاتفا 


نض 


عنيدا ظل مهتف به طوال تلك السنوات : 
ال قصتکا لم تنته بعد 

واقترب مها فى هدوء حتی حازاها 
ووقف حدق فى العروضات الى كانت 
تتأملما هی متحاهلا وحودها محاولا طول 
الوقت أن يقمع ثورة نفسه و عجو آارها 
من وحنه وحبينه . وادارت هی راسا ی 
خ رک غریبه فوقم پصرها عليه ولا عرفته 
أفلتت من بين شفتما شرقة خافتة وأخذت 
حدق فيه بمیتین حامدتین ذاهلتین ٠‏ وهی 
لا تکاد تصدق » ومست باه همسا رقیقا 
حالما فادار رأسه حو ها ومد الما بده میتسیا 
فدت يدها نحوه وهنى تفمفم بکلات مضطرية 
متقطمة » ولاحظ هو اضطرامها وأثر الفاحاء 
فى نفسما » وهز صومما الرتعش آوتار قلبه 
ال لها مشعا : 

لقد كنت أحس داعا أننا سنلتقی 
مرة أخرى 

فاجابت وهی تنظر إليه نظرة ذات معنى 

- لا تزال تد كربى إذن 

- أذ كرك ؟ آقسم لك أن صورتك لم 
٠‏ تبرح ذهنى لظة واجدة . إنى لم أسم إلى 
مقابلتك ول ات عنك رغم تفسكيرى 
التواصل فيك لانی كنت واا اما أن 
الزمن وحده سيدر أمر هذا الاقاء 


ورفعت عينها إلى وجيه دهشة فراعها 


الروایه 


نظراته القاسية فالت له وهی ما زالت 


تتأمل عينيه : 


- لشد ما تغيرت يارأفت ! 

فرد عليها فى نبرة تفيض مهسکا : 

ومن ذا الذى لايتغير ياصديقتى ؟ الرمن 
والحن والحادثات تترك فينا أثارها . . 
ولسکن شعرى ل يبيض بعد 

فاحابته وهی تنظر إليه عاتبة : 

- لم أعن هذا مطلقا ! 

فقال سواء عنيته م نمنه فإننى لاأظن أن 
تغيرى شر سخطك أو أسفك . اقد 
أصبنحتأ كثر فب) للدنيا والحماة والنساء . 
وأنت ؟ الم يتنيرشى'فى حياتك ؟' - 

فقالت : حيالى ؟ لقد انقل كل شم" 
فى حيانى رأسا على عقب . لقد عانيت 
كثير| 7 و أصسحت مثلك | [ كثر 
فپ للدنيا والخياة ٠٠١‏ والرجال 

وأردفت بسوت يفيض "ألا واستعبارا 
وهی ہز رأسها 

- قد دفمت نا غالا لاتعل 

فسألما : وماذا تعامت ؟ 

فاجابت : تعایش أشياء كثيرة » ألا 
نذ کر أنك قلت لى مرة فى لمحة تنديد إن 
هناك أشياء كثيرة ينقصنى معرفتها 

فقال : نعم أذ كر وقد قات لی فى لمجة 
ساخر 5 » ومن ذا الذى سيعامنى ؟ 


الرواءه ۳۳ 





فقالت : نم لقد سخرت مئك ساعتکد 
ا رأفت وبدا علمك أنك تالت وقلت لى 
فى مرارة : 

سبعمث الزمن 

فسألا : وهل محققت نموءلى ۱ 

فاحات : نم حققت 

وأحس من نظراما الزينة ونبراميا 
اجيدة الدامعة أن قلها مثقل مهموم كثيرة 
فيل يساما ؟ إنها تتکلم دون حفظ کان 


السنوات انجس الق مضت ماد افتراقي) ۱ 


م تكن إلا حالما ولد ونبدد فى ظامة الليل 
وم ينل من صداقمبا الوثيقة التى تعمد هو 
أن مختقها خنقا » وتردد لظة ثم قال شا 
ف لماقة : ۱ 
0 ل ليس من حقى أن أسألك عن 
كل ئی کا كنت أفمل فى الاضی 
فقالت : لا ۰.۰ إن ذلك حقك فىكل 
حين ۰۰۰ نی فى حاجة إلى من آشکو إلبه 
وقال لئفسه إا - کا یدو - نم تمد 
نلك الا كرة اللموب التی كانت تقسم وقنها 
بين اللو والعيث بالملوب ؛ ولسكن سرعان 
ما هتف به هاتف آخر شول : لا » سل 


کاترت داعا ناعه له مد العثيل 


ومضت فترة مت قطمتها هی بۇ اضما ۱ 


مس إنى مش قة إلى أن أعرف عنك کل 


فاجاب : أتزوج ؟ حاشا لله ! 

فسالته فى دهغة ول ؟ 

فاجاب ساخرا فى مرار: : ل ؟ لای 
أفضل ألا أعيش دوع .. أل آقل لك إننى 
أصبحت أ كثر فيما للحياة والناس ؟ 

وأحست وهى تسمع کلانه الي تقطر 
مرارة وقمة کان سپا مسموما قد مرق 
إلى قلها ون كان قد سرها أنه لم يتزوج . 
ورفعت موه يصرها عاتبة تقایل عینبه 
القاسيتين وقسماته التجهمة ؛ ول يكن من. 
العسير علها أن تدرك ما رمی إليه فپی ل 
ننس بعد ما خدعته وسخرت من قله 
وعواطفه فى الوقت الذى كانت تتظاهر له 
فيه بالود والاخلاص ولكن .۰ أل تم * 
كل هذه السنوات ثورة غضبه ؟ ما باه 
مهاجمها هكذا فى مرارة ول تنقض دقائق على 
لقامهما بمد هذا الفراق الطويل ؟ وشعرت 
با حرج > ونکست راسا وأخذت حدق فى 
لارض وهی تقول لنفسها إن جرحه ۸ 
ندمل بعد 4 ومرت فترة کت طويلة 
قطمها يعولا : 

س ماآغرب هذا الكلام منك أنت !. 

يمدو آنك تنكرت لقليك وماضيك 

فقال : فى الاضی کنت مغفلا كيزا » 
أما الآن فقد تمهت » ولعلك تعرفين 2 كان 
امن فادحا » وأنت..هل تنكرت ل ضيك؟ 


ع ۳ الروایة 


a‏ اس وی تچ 


تأجابت : : إن الى محدءک الان امرأة 


فتال : اقد حاء ۳ ) ألا 


توافقینتی ؟ 
رس 05338 


م حل الصمت والوجوم بينهمامرة أخرى 
٠‏ وکانت آمينة تمرف طباع رأفت جيدا 
وقد اعتادت فى ماضى آیاما أن تری منه 
مثل هذه الثورات النفسية و لکما لم تتوقم 
فىهذهالناسبة آن‌تسمع‌منه مثل هذا السكلام 

وبددت الصمت قولما : 

إنك متس الليلة ولا أريد أن أضيع 
وقتك ۰.۰ هل نلتقى ثانية ؟ 

ال : كا تشائن 

۱ ورغم ما شعرت به من أمهان وإساءة 

رات نفسیا مدفوعة يكل ما نی نلها من 
شاعر و |حساسات إلى استرضائه واستمادة 
مكا نا عنده فمالت له ق نيرة رقیفه عائبه 
وهی تلق فى عينيه بكل ما فی نظراتها من 
عطف وحنان 

سس کیش تقول إنك لم تنستی يا رأفت 

ثم مخاطبنى هكذا ١‏ هل وقم لك اليوم 
ما أهاج أعصابك ؟ إنك ما زلت کا كنت 
ف الافی طفلا كبيرا تفرح إلى حد الجنون 
وتعضب إلى حد الثورة .. سنلتقی با رأفت 


ی 


سے 


مرارا لامرة واحدة ولن نفترق أبدا.. فقل 
لى متى ألقاك أا الطفل السكبير لأعترف 
لك بكل شی وتعترف لی بكل شی ؟ 
وأحس وهو سمح صومها العذب بثوره 
وعبوسه زایلانه شیثا ما . واتفقا عل موعد 
لتقیان فيه ولم ينس وهو يصا غها أن یمتذر 
ما اعتذارا ضعيفا سا بدر منه فتقبلت 


1 اعتداره فى رقة وهی تقول : 


أهذه أول مرة ؟ 

وافترقا » وتابع هو سيره حتى وصل إلى 
الشاطى” » وكان رأسه يغلى بالأفكا ركالقدر 
الفائرة ۰.۰ ما آقسی القدر حين بريد أن 
بسخر ! أما من ساعة راها فها غير هذه 
الساعة الشئومة التی ترا کت فما على قله 
كل أحزان حياته ؟ 

لقد خيل إليه وهو سمح صوببها يفيض 
حنانا ورقة أن قله شرع يفيق من ماه 
طويل » وكانت قد مضت شور طويلة | 
تحدث خلالما إلى 8 ؛ ولكنه م یکن 
بتوقم أو يتمنى أن تبعث ( أمينة » من 
قبر الاضى فى تلك الاحظة ونسوق ممما إلى 


فکره وقلبه ذ کریات کاسفة حزينة حطمت 


عل صخر نا آماله و مستتهمله وأوصلته إلى 
الحالة التى یکابد مرارتا الان 
و و 


عنكما مہا لأمرة الأول کان قل قله خلا 
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قيا لم تفض أغلافه بعد ولا تعمره إلا أحلام 
الشعراء وأخيلهي الشفافة والشوق إلى 
رؤية « الحورية » الى ينتظرها مند طويل 
کی ترد غربة روحه وخفف من لوعة 
آشواقه؛ وظن وهو ينظر ق‌عینها أن القدر 
قد استحاب دعوته وحقق آمنیته »۳ 
كان ظامتا إلى المطف والحنان وقد وهبتهما 
له وأحس للمرة الأولى بتلك السمادة المقة 
التى لا حسها إلا فى كنف محاوق رقيق 


يستطيع أن يفبمنا ويستوعب آمالنا ٠‏ 


وإحساساتنا ويشاركنا ها 

وكان رقيقا مرهف الشعور وأسع 
الأمال فاندفم فى حما اندفاع الواثق الطمان 
ووهها قلبه وروحه وجعلها موضع سره 
ونحواه ومعقد آماله الواسعة؛ فکانا لايلتقيان 


موظفا صغيرا بإحدى الدن وکانت أمينة 
مدرسة بإحدى مدارس الدينة ذاها ٠٠١‏ 
كلاها غریب حمی عليه غدواته وروحاته 
ولا جد من يونس وحشته 

وکان فى الاحازات يتفقان على اللقاء فى 
الماسعة حيث يذهب كل منهما لزیارةعائلته ‏ 
ولكن سرها ل يق فى الحفاء طويلا فد 
راهما فى الماصعة بعض أهل الدينة التى 
يعملان مها وتقل الخبر إلى هناك » وسرعان 
ما عرف الجيع أمر الملاقة التى تزيطهما 


e الروایه‎ 


وراحوا ينثرونحولما الا تاویل ولا قاصیص 
الظالة » وم تكد تنقضی آشیر قلائل بعد 
ذلك حتی حول المناء الذى نعم به رافت 
فترة قصيرة إلى مرارة وأ ) «مد حدث أن 
رأى أمينة أحد کبار الوظفين الذءنيمماون 
معبأ ف نفس البلدة فشغف مها شغنا بالغا > 
وما أن عرف ماپا وبين رأفتمن ود حتى 
حقد عله فعمد إلى استغلال نفو ذه لضاشته 
وتنخيص عيشه . وأخيرا أفلح فى تدبير أمر 
نقله إلى إحدى قرىالصعيدالنائية » وهناك 
حالفت عل رأف تالوحدةو الالام و الاشو اق 


۱ و يكن لل رد من عزاء إلا الكتاية ال 


أمينة وانتظار رسائلا 

ومضت بضعة آشپر كانت من آمر وآقسی 
ما عاتى رآفت فى حياته + من یدری مق 
ینقل من تلك القرية الكثيبة البعيدة عن 
الدننا والحضارة ٤‏ و كيف یمیش من غير 
الفتاة التى اصطفاها ؟ وكيف يستطيع أن 
يدر آموره ویمرص علا الژواج ؟ وهل 
قبل أن تعيش معه فى مثل تلك البلدة الى 
ل يعرف الاء النقى أو نور الكهرباء طريقه 
إلها بعد ؟ » فضلا عن حرها الفظيع ى 
الصيف وما حفل به مسا كنها القذرة 
الضقة من حشرات » هذا إلى انعدام 
وسائل التسلية بل انسدام الطعام اللالق 
أحيانا :.. إنها الت امار للأشرار من 


با 


الوظفین » وکل جريرته التى سببت شقله 
الها هو أنه أحب وأخلص 
واتفق البیان اللذان فرقت هما 
الابام على أن يحصلا على إجازة فى وقت 
واحد لبلتقيا ف العاسعة وقد حددت امینه 
موعد الإجازة با يتفق مع ظروفها 
وظل رأفت يعيش عل أمل اللقاءواطنین 
يصهر قلبه حتى حل اليوم الوعود وسافر.. 
وبعد وصوله إلى القاهرة ساعات كان حالسا 
إلى أميئة على شاط" النيل ينها أشواقه 
وآشجانه ویشکو شتا ما یعای من 
وحشة وا لام 
وظلا ياتقيان كل يوم من أيام تلك 
الإجازة ويقضيان معا ساءات طويلة ول 
يكن بضایقیما إلا قصر مددة إجازته الى 
لا نتحاوز عشرة آیام 


واتفقا على أن يمدا العدة للزواج ولا سما 


أمها قد آذانة أن أحد کبار الضباط قد تقدم 
للطبئها فرفضت فى إصرار مما أثار سخط 
أميا علا » واعترفت له فى صوت حال أمها 
ريده هو زوحا لساطته و | خلاصه و فتهمها؛ 
وأخيرته أمها تسعی جاهدة لینقل من منفاه 
البعيد إلىالماحعة نفسناء ويا قد استدعت 
أحد أقارسا من القيمين فى الريف إلى 
القاهرة لمعاو نها عل يحقيق هذه الغاية اذ أنه 
بتمتم شفوذ كر فى دوار الحسكومة ۱ 


۳۹ اروانه 





وشکر رأفت للقدر- مثلا فى شخصة 
أمىثة س عطفه ورمانند.) و يعد يفزعه 
کشر | شبح القطار الذى ستتقله بعد اب 
فلائل إلى قرية بعيدة لا بصل الما فى آقل 

ن آر بع عشرة ساع4 

وبا کازراً افت ينسح من خبالانه حلام 
المناء أذ تدخلت الصادفة ولعبت دورا من 
أدوارها الخالدة التى تقلب مها حياة الناس 
رأسا علىعةبوتغير مها أحيانا وجه التار ! 
فقد حدث أن كان يتناول طعام الغداء مم 
أمئة فى مقصف إحدى الحدائق حن 
شاهدها صديق من أصدقائه القدناء الذن 
مهم إلى عهد التامدة فترك رفت 


الائدة ونشدم من صديقه ( صبلاح » وحياه 


رجع صلته 


١‏ نحمة حارة ودعأه إل نشارکته طمامه مع 


أمينة فاعتدر فى رقة وانتحى ناحية أخرى 
من القصف بعد أن اتفق مع رأفت على 
موعد بلتقیان فيه 

٠‏ والتقى الصديقان القدعان وأخذ كل 
يستفيم الآخر عا لاق فى زمانه م بادر 
صلاح صديقه بالسؤال التالى : 

« هل زوحت ؟ » قاحجاب رافت : کلا 

فقال 5 ی صدشة أذن ؟ 

فقال : 

ووأخد رأفت بقص ۳ صديقه کف 
عرف أميئة وما لقيه فى سبيليا من اضطیاد 


ونی. وما کاد صلاح يسمع بضع کلات حتی 

بدا عليه الاهام وأخذ ینصت جیدا وهو 

حدق فى عينى رأفت وعل شفشه انتسامة 

غامضة » وما كاد رأفت ينهى من ٠‏ حدیثه 
حتى قال له صلاح : 

ل مادمت تنوی أأزو 3 قعص أن 
أخبرك بكل ماآعر فه عما.. 8 م أر هله 
الفتاة قبل اليوم ولکننی آعرف‌عنها أ كثر 
ما تمرف آنت‌وان كنتموقنا ألىلاأعرف 
كل شی » ولكن ماساقصه‌عليك يك لان 
ندرك حقيقة آمرها ۰-۰ إن هذه الفتاة ل 


تأت الماصعة من أجلك وحدك ول حدد 


احازسا نت عحض |رادسا بل رولا 


٠‏ على ارادة شخص آخر ۰۰ بل عشیق آخر 
تعرفه أنت دا و لته ف داریم ارآ وهو 
« كامل 6 أبن ی 

۱ ورفض رأفت اول الامر أن يصدق › 
ولكن صلاح رحاه أن پسمم القصة إلى 
مپایپا . لقد للتتى مها كامل مصادفة ف 
أحد دواوين الدرحة الثانية بقطار الصعيد 
وكانت هی فى طريقها إلى مقر عملها وهو ی 
طربقه إلى بلدته فتمارفا و ابا » وکانایلتقیان 
كثيرا فى بعض بلاد الصعيد حيث لايعرفهما 
آحد وينزلان فى الفنادق مما على ألما 
شقيقان أو زوحان » 5 أخيره أن علاقتهما 
ترجع إلى أ كثر من سنتين وقد سثمها كامل 


الرواند ۳۷ 


وم تعد لديه رغبة الا فى التخلص ما » إذ 
أنه بريد أن زوج باحدی بنات با ته. آما 
هی فلا رال جه ولا رال عطره رسائلها 
الوالحة كل يوم وکل آملبا أن يتزوجها 
وهو يسخر من رغيتها ولا شق فها ولا 
خترمبا 

م أنباه صلاح أن کامل قد حضر إلى 
القاهرة متذ أربعة أيام وأنه التقى يأمينة 
أ كثر من مرة وقد رحت منه أن دعاو میا 
عندذوى الأمر على نقلها إلى الاسكندرية لتعيش 
مع عائلها . وعتدما افترق الصديمان حدد 
صلاح موعدا يلتقى فيه رأفتوكامل ليتناقشا 
فىغراميما الشتركٌ © . 

وعت الما بل وعرف رأفت من أمر أميئة 
مالم يكن يعرف . إن کامل لم يكن ينشد 
من وراء صلته مها إلا اللمو والنسلية » آما 
هی فقد مهرهأ غناه وحاهه وليس لها من 
غاية إلا حقيق مطامعيا الژو ج منه 
. وشعر رأفت بقلمه يتحو لإل رماد عندما 
أ طامه كامل على بعض رسالا إليه فإذا 
هی منقولة بأمانة عن رسائله هو إلها ؛ 
تلك الرسائل الى كان يعتصرها من قلبه 
اعتصارا ویضمها أعمق احساسانه وأقدس 
عو اطفه ۱ 
وأيقن رأفت أنه كان مغفلا کببراوبار 
الماصمة دون أن ری أمينة أو يودعها وعاد 


۳۸ ارواله 


إلى مقر عله بذلك الإقلم النالى وهو محملم 
النفس حزین القلب مساوب الامل يتوزعه 
الم والنیظ والرغبة فى الانتقام 

وعنثا حاول أن يعزق نتسه آو سی 
ماساته بل کان زداد على مر الایام یأسا 
وتيرما بالحياة وسخطا على الناس » وأصبح 
عصی ازاج‌سی" الطبع كثيرالمياج والعراك 
لا تفه الأسباب ؛ وتعددت مشاحنانه مع 
رؤسائه وعوقب أ کثر من مرة لإهاله فى 
عمله » واستحالت امه الصغيرة أمام عينه 
إلى سجر ن مظل . ۰ إن الأيام والشپور عر 
کاله م تشامبة لاتای جد ید 

ورأى رأفت قسه تنزلق إلى مكان 
پانف حتى من التفسكير فيه . لقد راح 
سحث عن العزاء الفقود فى الجر واليسر 
والمبث » وأعرض عن صرخات يره 
ولكنه لم يستطم أن يخنقه فقد كان يشعر 
أنه پتدهورفیمتل" قلبه ألما وندما » ولكن 
ماذا یستطیع آنیفعل والسامواليا سبكادان 
بفتللا نه 

وضاق به روساوژه سد أن تعددت 
۰ التحقیقات‌معه » وثبت أنه موظف مشاب 
سى السيرة » وما لبث أن اتهى به الامر 
إلى الفصل ظ 
ومرت شیور طويلة ّى نپا رأف 
کثبرا من الموان والتشرد والعذاب‌فل أن 


سے س 
ا اند E‏ 


بو فق إلى عمل نافه شاق مر ته سد ارمق 
وكان عله الحديد فى الاسكندرية . . المدينة 
الى أنئتت أمينة 1 

و هنا لاک عاش لیے #ص-4 تدهوره الى 


دأها ف الصعد ‏ و کله الفقر شوده 


الحديدية وحصر حياته وتفسكيره وقلبه فى 
نطاق ضيق ليس إلى مخطى أسواره العالية 
من سبيل! وظل شبح آمينة يلاحقه وبعذبه 
ليل مهار 

إنه يتوق إلى كلشى'فيهاو ف الوقت نفسه 


يحقدعلها كل القد ! وم تعد لديه أمنية فى 


الماة إلا أن عنحه الاقدار الفرصة لینتقم 
ما للم انتقام آو بر اها وقدأئ ل مها القدر 


آقسی و اشد احن هو لا وبشاعة وکن کا 


فكر فما حنته عليه ازداد رغبة وتوقا إلى 


الانتقام 

وعاش منطويا على نفسه » تحار أحزانه 
ويرقب مو كب الدنيا والناس بمین‌السکراهية 
وتنام ۱ 


- أبن الب اللهم. والامال الكبار ؟؟ 
قد كانت د كرياته العزيزة الغالية تومض 
أحيانا فى رأسه ومهیج مشاعره و احساساته 
فهوله وله وتدهوره ؛ ولكن عبقا حاول 
أن بتتشل نفسه من الموة الى تردى فها 
أو بطرد الظلام انی را ک على قلبه ؛ 
وأخيرا زل عل حك الواقع واستسل شيعا 


اروا 





فشیا إلى اليأس ول یمد له من مطمح إلاأن 
ينسى الاضی كله عا شه من امال وآلام 
وجروح » ولكن كيف السبيل إلى ذلك 


وطيف أمينة لاب عنك و لد علم‌اینمو 1 


فى قلبه على مر الأيام ؟ 

والمس شفاء نفسه فى اللو والحب 
اارخص القدر الى تتيحه له موارده 
الضيقة » وبذل كل ما يستطيع ليخمد كل 
مشاعره وإحساساته الى كان تترهقه وتثور 
عليه وتصمه بالإسفاف والضمة والموان ؛ 
وعاش ليسخر من نفسه ومن الحيأة 
وضحیجما الكاذبوما تزخر به من أنواع 
الشقاءالذى لامعنی له ولاحدوی» وتساوی 
ديه الأشقماء والسعداء» النعمون‌واحرومون 
.. پم جيعا مخدوعون فرص علمم 
الاشتراك فى عثيزممزلةالحياة واحمالعسف 
القدر ويطشه راضين أ وكارهين 

ومضت الأيام وهويحمل على كتفيه عب" 
الحماة كارها ساخطا » ويفكر ف الوت 
تفسكير الراغب الشتاق» ولم زده مجاربه فى 
عام اللو إلاسخطاواحتمارا امرأة ؛ ورسخ 
فى ذهنه أنها مخلوق غادر ميت الضمیرضالم 
الفضملة» ولا 3 لمأ إلا إرضاء زو امپاو إشباع 
شهواتها ! وكان إذاما مم عن خیانة|حداهن 
قال وهو بزفر : كلمن . كذلك 

وهكذا عاش وظل عنى نفسه داعا أه 


۳۹ 


سیلقی أمينة يوما ما ويفتقم نپا ۰۰ و 
تكذب الايام ظنه فقد ساقيا القدر اه ف 
أصيل ذلك اليوم ا لحار 

لقد أيقظت رژیته ما کل ما کان خر نه 
فى نفسه من أحاسیس وانفعالات» ومرت 
صور حياته كلها أمام عينيه وهو یتجول على 
الشاطی و یستمع إلى صوت الامواج هی 
رتطم بالصخو ركأمها آنات جبار مسکیل 
الشو د والأغلال 

نے » إنه سینتهم ویشیی غلیله 
E 3 ¥‏ 

ولا التقا لامرة الثانية قادها رأفت إلى 
غرفته حت ستار الظلام ؛ وکان قد أعد 
المدة لادة الجسد التى ظل بشما و محل مها 
مذ سنوات» !ه سيحققمطمحا عززا ظل 
ر اود خساله طوال السنوات اجس وف 
الوقت نفسه ينتقى من تلك التى غدرت بقلبه 
أن يغدر مهأ ويعامليا كإحدى المنبوذات 
الأجورات ثم يلقى مها فى عرض الطريق 

وأدركث هی نياته حين حت زحاحات 
الجر » ولحيب الرغبات يتراقص فى عرنبه .. 
ورفضت أن تتناول قطرة- واحدة من 
الشراب واعتذرت بان بنیها لا تتحملبا » 


وحلست رقبه وهو شرب فى شراهة و کل 


. ماه شی دو سه و باسه وان‌کساره 4 


ومرت فترة ”عت وهو يشرب وهی یل 


۶: + 





فى الغرفة المزينة نظرة أل ؛ إشفاق وآدرکت 
من هئة الغرفة ما يعانيه الرحل الذى كان 
بعد العدة مند مس سنوات فقط للحاه 
الطة الزاخرة بالامال الکبار وقالت له 
فى أمى بالغ : 

- رآفت». إنتى ل | كن أتصور ۰ 

فتاطعسا قائلا : تصوری کل ہی 
ولا تتحدنی کالصنیرات الساذحات 


کل هذا ؟ 


ولم یستطم وهو يسمعها تتحدث ‏ 


کاحدی‌البریثات أن يكم ثورةنفسه » انا 
تتجاهل اا الشيطان الائم النی قوض 
دمام حياته و تكلم کاحدی القدسات 
اللوانى يؤلين مرأى الشر فادفع يقول غا 
ف حذه : 

- بل كيف رضيت أنت كل هذا ... 
هل عكنك أن تنكرى أنك أنت وحدك 
السب فى کل ما أعانى ؟ هل نست فأقص 
عليك القصة من جدید؟ لاش كأ نك نسيت 


ما آوقعته لى وبعشرات من بعدی » ولكن ۱ 


ما فائّدة نبش الاضی الان ؟ إنى لا ألومك 
عل كل حال فالحياة خدعة کببرة 
فقالت : لايارأفت إما ليست خدعة كبيرة 
فسألما : ماذا تکون إذن؟ الاخلاص 
والوفاء ورعاءة المبود ؟ 


الرواية 


فأجابت : نما الإخلاص والوفاء 

وأطلق رأفت ضحكة ساخرة حلحل: 
وهو يقول : 

- متى | كتشفت هذا الا كتشاف 
الجديد؟ 

فقالن : لا نسخر منى يارافت وكفانى 
ماعانيت ولا تظن أن من السبل أن 
أ كشف عن جراحقلى الكل إنسا نأ لقاه.. 
لقد لا قنت فى هذه السنوات انس کثبرا 


۱ دن احن والمصائب 


ومضت أمينة تقص عليه قصة حیامپا 
بعد أن أبعدت عنه ما تبقی لديه من ار 
وحالت بيئه وبين الاسراف فى الشراب . 
نها لاتبکر آنها كانت غريرة طائشة لبت 
وعبثت بكثير من القلوب واستنلت سذاحة 
الکثبرن غ ولكن بعدأ نكابدت كثيرا.. 
إن كل من عرفت من ارحال كان عنما 
أطيب الأمانى ويصب ى أذنها معسول 
الحديث فى حين أنه كان لا زيد على أن يلوو 
و پستمتم) وتعامت‌هی‌مهم أن تلو وتستمتم) 
وأشرق هو فى أفق حیانها م غرب اه 
عندما قطع صلته مها عحض إرادته ..وحى 
ذلك الحين لم تسكن قد أدركت أنها ظلته 
وامپنت عواطفه ۰۰ فقد كانت تظنه 


واحداً منهم ۱ 
ومرت مها اشتات من التحارب فى دنا 


الروایه 


الرجال عم زوجت واستقالت من عملها ٠.١‏ 
ورواجرا بدأت الأيام السود إذلم يكد عض 
على زفافها وقت طویل حی استولى زوسرا 
على حلا وکل ما تدخر من مال محمحة 
استماره فى أعمال كميرة: تدر ارباحا طائلة : 


و تلست أن | ال گنف حد مه وعرفت أنه 


آخاق مغامر سم وقته بان اجر والنساء 
وموائد الميسر 


عندما حاول زو جا أن بيع بعض أثاث 
مسكها وکانت‌هی ملک کله ! واستمرت 
الشاحنات بیهما فترة من الزمن. ولا أدرك 
هو أنه قد سلما کل ما عکنه سلبه اختق 
وعما حاولت أن تمثر له على أثر 
وروحت ثانية بعد شور طويلة من 
الاسی والوحدة والحرمان » ول يكن زواحیا 
الثانى بأسعد من الأول . وكان الزوج الجديد 
جافا غليظ الطبع وحشى الق حصی علا 
حركامها وسكناسها و بحا ہا على كل مابريبه 
آشد الحساب » وكان ضیق الوارد محدود 
الكسب ول تستطع أمينة أن حتمل شظف 
المیش وغيرة الزوج اللتشكك فانفصلت عنه 
ولات إلى أبها ولكنه ل رحب مها كثيرا 
واشتد مها السخط على الرجال فصدفت 
عن الزواج وراحت تسحث عن عمل حدید 
فا وفقت عادت إلى مسکنپا الوحش 


۱ 


وعاشت وحدها ‌عرلة تكادتكونتامة » 
ورغم ذلك لم تسل من الريب والظنون 
وشمال الطامعئنالغامر ان وأدركتق + كثير 
من الرارة أن سيرتها فى الأوساطالىتعرقها ٠‏ 
لا رناح إلمها أحد 

وبدأت تضيق ماما الوحشة ووحدمها 
الكثيبة وتأسى عل آمالهاالضائعةو مستقبليا 
الغأمض الع 

وكان لايفزعها إلا التفكير فى المستقيل . 
هل ستفضی فية العمر وحدها ؟ هل تغامر 
فى دنيا الرجال وتصبم أداة رخيصة لتحقيق 
مطأمعيم ورغباسبهم ؟ لا » لقد سثمت حياة 
الغامرات‌وستمت التغييروالشديل وفكرت 


كثيرا حتى أضناها الفكر فلي مجد أحلى 


من البيت المادى” الذى بظلله السلام 
والاستقرار» وتقظت قلا غراءز الزوحة 
والام وأصبحت تغار من أولثك اللوای 
من الله علهن بالشريك الخلص الأمين 
والنسل الطس والبیت امادی الذىيفيض 
أمنا وسلاماء ولكن آی‌شا حقیق أمالما ؟ 
وعاشت تتلوى نحت سياط الندم والال 
وحاس نفسيا حسابا عسيرأ على ماجنته 
رداها ۰۰۰ لقد شربت من. نفس الکاس 
اللي سقت مها الناس 

واعترفت له أنها ل ندرك إلى أى حد 
جنت على نفسها وأى ثروة غالية ددا 
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سے 


حين خدعته وعاملته کالاقن ودفعته إلى 


أخيرا وبعد أن مبلت من الذل واشوان‌حتی 


ارتوت وعرفت معادن النفوس وتاقت إلى 
الحياة الستقرة النظيفة 

قصت أمينة قصنها فى صوت يفيض 
تار | وحرارة وندما ؛ واستمع رأفت لها 
فى سكون م رفم رأسه الذى ظل منکسا 
طوال حد يمأ وقال : 

س والان ؟ 

وكاننت نبرته تقيض مرارة وتشقيا » ول 
يفت أمينة ذلك ولكنبها يجاهلته وقالت 
هسمه : ۱ 

- والان شكرا للقدرالذىجعتاثانة.. 

فنال وهو ينهد : 

ومافائدة ذلك ؟ 

فقالت وهی تل عليه نظرة رقيقةعاتىة ؟ 

- هل فقدت كل أمل فى المماة ؟ 

فقال : بل فقدت كل إيالى بالمياة . 
إننا من المالكين 

وأضاف وهو يقترب منها باس 

- دعينا من هذا الحديث الآأن.. 
وخدی ااة 3 هی 3 أفمل أنا 

و صدت امسنة کل ماه لا 4 الاقتراں 
مسا » وانتصبت واقفة وهی تقول : . 


لا لا يارأفت .. إننى | ات ثل هذا 


بل لم أنخيل مطلتا أن تقدم أنت عليه . لقد 
یت لاحدث رافت الذى عاش فى خالی 
طوال هذه السنوات مثالا للشبل والتعفف . 
انتظر مى رسالة . آحدد لك فا موعد 
اللقاء الجا 
ور کته وولت هارية کالمرال النافر 
وقضی رأفت عدة ساعات بعد رحیلا 


قلبه كان کالبرکان الثاتر الغاضب . وقضی 
قية الليل فى فراشه دون أن ینمض له 
حفن وكان فكره كالقارب الخائر فيعرض 
البحر تتقاذفة الأمو اج الثائرة الضطر بة بين 
شواطىء الاضی العاصف واخاضر الطرب 
والستقبل الغامض امجپول ۰۰ ن أمينة ل 
تمد فى نظره إلا حطام امرأة | تلحا إلبه 
إلا بعد أن فشلت فى حيامها كل الفشل ؛ 
ومع ذلك فهى تضن علية ۰ ولك. من 
الذى دفعه فى طريق الماوية ؟ من الذى 
حطم قلبه وبعثر أماله ؟ أليست هی ؟ ومرة 
أخرى قال لنفسه [هسیحطمپا تحطما و رع 
مها الحماة والأحماء .. ومع ذلك فند ظل ظ 
حاترا قلقا يفكر فى أمرها تفكيرا عازج 

فيه احبر والشر » اليأس والامل » القسوة 
والإشفاق» وإن كان قد شعر مقلبه پنتفش . 
من جددد انتفاضة الباة » ورأى زهور 
الأمل تنبت وترف على حوافی الجرى ا اف 


الرو ابه 


الذى تدفقت فيه منذ آعوام عواطفرما 
وأمانهما العت رک 

وظل فى حيريه حت وصلته ما رسالة 
تقول فها « نم الرجال نظامونتا كثيرا 
حتى تهمونا الفحور والمدر والليانة 
وتقلى الاهواء » ولو انپمتمونا بالضعف 
والجهل وقلة الحيلة لكتم آقرب إلى 
الحق والواقم 

آتم - وأنا لا أعنيك انت شخصيا 
ولو کنت أعنيك لما كتبت لك هذا 
الكتاب -- تشا ركو ناف الحرم منذالإحظة 
الاول وی الف حتی اللحظة الأخيرة : 
هدون لنا الطریق و حرضوننا على سلوكه 
فى أول لظة ردو ف من أى واحدة منا 
ارقة رضا وتنالون بيت حم ذهيون إلى 
غير عودة مخلفين لنا الندم والام والذل 
والموان ... 

لاذا باه ؟ ألم تسال نفسكهذا السؤال؟ 
أنت الرقيق القلب العطوف الذىيفهم معنى 
الصفاء والإخلاص . لاشك أنك فعات » 
کیف اجىت نفس كإذن؟ إذا كنت قدا جنا 
احابه صادقة صرمحه ترضی الله والناس 
فلاشك أنك ستنفر لى مااقترفت فى حقك 
من إثم .لد كنت ضالة ول يكن الذنب 
ذنى » وسبحان الذى لایشل ولا خطىء 
٠“‏ والذى يقمل التوبة 





ا 


¥ 





إن التى تسكتب إليك امرأة ۸ تلق فى 
حيامها ناسحا أو شُفیقا ؛ ولم جد من المتانة 
والتو حبه مأيفتعم عينها عل حفائق الحماة 
بل مایسامها إلى الطيش والجاقة . . امرأة ل 
یماما إلا الم وحده ول تفتح عينها إلا 
التحارب الرة القاسية » فأستحلفك ان 
الا تسمينى خائنة بل قل نی كنت حاهلة 
أو طائشة . لقد غرر لى الرجال ودفعوا ی 
ف الطريق الشائت الوعر وخدعولى مرات 
وسهم تعاس اللبو والخداع . هد عشت 
حيانى كلها ف الظلام و کنت أنت الك وكيب 
الوحيد الذى أشرق فى أفق حيانى ثم غاب 
قل ان أفطن البه »فاما فطنت وادرکت 
تقت إلى النور وإلمك إذ ل يكن هناك من 


| بستطیم آن‌ییددظلام فلى ومبديى إلىالنور 


إلا أنت . اشتقت إليك > يشتاق الأعمى إلى 
الا بصار » و نکر 2- سلک معت فندمت 
و تالتوعر ف تأننى کنت‌ضالة . لقدأحميتك 
رغم إرادی ف الوقت الذى انصرفت عنى 
لأنك أنت وحدك علنتی قدسية الب 
وفتحت قلی لامرة الاولى وملأته عواطف 


حيةصادقة وعلمتتى مالم أ کن ال ۹ ولو لا 


لمشت مومنة أن اللبو والنش والخداع هو 
ا لحب ولبقيتقائمة محبان‌التافبة الكدرة › 
۲ لكنى أعيش الان معد نه لانتی آدر ك 
با هو انب ولا استطیم | حصول عليه ۰.۰ 
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والفضل لك أو الذنف ذنيك 

وقد مرت لى عشرات التحارب بعد أن 
جافیتی » وكانت كل رة بنذ كرنىبكمن 
جد نال وتزيدنى حبا واحتراما لك وتقديسا 
لبادئك؛ وظل كل أمل أن أعثر عليك يوما 
ابی بين يدك ندما واسفاه فر تغلق وات 
قلبك فى وجپی أمها المرز ؟ نی الان 
امرأة صهرتها وطهرتها التحارب ولا عت 
إلى ماضها بصلة » وکلانا ما زال ف دبیم 
شبایه فلا باس ولا تشاءم ( 

وحددت فى رسالما مکانا وموعدا 
إلقاء قريب 
٠‏ والتقيافى بقعة هادئة من الشاعلی* ) 
وفى هذه الرة امپارت مقاومة رأفت عاما 
وأخذ بمقص علپا كل ما حدث له مد 
اللحظة التى قرر فما أن بقاطمها » ورغبته 
الطاغية فى الانتقام والنشن منها » واستمست 
هى صامتة ووجپها ينطق عا حس من ألم 
وندم.. وبغد أن فرع من حديثها خذت هی 
تمص عليه ما لاقت فى دنيا الرجال من عن 
وماس خسرت فها كل شی ول تکس 
إلا العبرة والدرس» وكيف تندلت آفکارها 
وغایاما» وشر حت لدظروف حيالها الحاضرة 
ودللت له انا قستطيع أن تعيش عيشة الرأة 
الغامرة والسهترة ول‌کها لا ريد ما 
تطمع فى لون آخر من الحياة البسيطة يتوفر 





فيه الحناء الساذح والرضاء والسلام ف[ . 
لا يشاركها هذه المماة الرجوة ؟ 

وظلا يتعاتان ويتشاوران حن تقدم 
الليل . إا تدرك عاما ما يعانيه من عسر 
وفاقة ولکنها ستشارکه جباد الحياة . نا 
ستظل تؤدى عاما وتضیف ارادها إلى 
إراده وسینتقل هو إلى مسكتها الکامل 
الأثاث لیمیشا معا نی ظل زواج موف هن . 


حيامها وف الوقت نفسه ببحش هو عن تمل 
جدید یتفق مع کفایته ومستواه 

ول يكد رأفت بصدق وهو يستمع إلى 
حدیما ایا هی نفس الفتاة الى خدعته 
وأسامته إلى طريق الاحدار وظلت طوال 
السنین هدفا لسخطه واحتقاره فى حن کان 
هومطم‌آشو اقباوموضم اعزازهاو] کارها؛ 
وأحس آنا ليست حطام امرأة ما قال 
لنفسه عندما قصت عليه قصنما » وثاق إل 
أن يكفر عن نياته السيئة التى ظل ازا 
ق قله و يعدا من حقده عدة سيئوات 

وافترقا فى تلك اللبلة بعد أن اتفقا . وكان 
رأفت پشعر وهو يشد على يدها فى حرارة 
أنه إنسان جدید رى ف عروقه دماء 
جديدة .مده بالنشباط واليوية والمزم 
والأمالالكيار ؛ وخيل إليه أن كل ماقاساه 
من آلام وهوان لم يكن إلا حلما مزجا بين ' 


اليه سسب سام 
رب ش 
۳ ۳ 


الرواءة 


۱ ا 
از 


۲ 


لا لمر سهان رقا م 
يهل الانتتاذ عل أده 


ل يكن بالمحرة سوى الفتاتين » وقد 
آطفشت الأنوار وخم الظلام وى بصيص 
من الضوء كان ينبعث 8 الفراشين . 
وهدأت أنفاس الفتاتين حتى كان ينان 
۹ ناعتان 

وسرى همس متعثر رفيق من أحد 
الفراشين » وكان التحدث هو الفتاة الى 
بلغت الثانية عشرة ۱ 

فسألها اخها الي كانت تكرها 


وكان يفكر فى حسانه طوال السنوات 
انس الماضية وما ادر إليه من تدهور 
وإسفاف فیح س که بكر فى أمر شخص 
غریب لا يكاد عت إليه إلا بأوهى الصلات » 
. وانصرف تفكيره كله إلى الستقبل الذى 
رید أن يحقق فى أامه مأ یموضه من 
الاضی الضانم 

والتقيا بعد ذلك مرات وکان عدا 
فى بساطته القدعة امحببة مسا يأمل ویتمنی 
فتجیبه بان أمانيه وآماله هی ما مخفق به 


بسنه قائلة « ماذا تقولين ؟ » 

قالت : إلى جد مسرورة لأنك لا رالين 
مستبقظة فان لدى ما أود أن أقوله لك 

ول يكن هناك جواب بالألفاظ » وإتنا 
“عم هفيف من الفراش الاخر » وكانت 
الفتاة الكبرى قد حلست منتظرة وعبناها 
تتألقان فى الضوء الواعن 

. قالت الصغرى : انظرى هناف ذاماأر يدان 

أخبرك.ه ولكن قب لکل شی هل لظت أخيرا 


قلها وتحل به ليل مهار 

ويزوحا بعد أمد قصير ٠٠‏ 

ورت أمينة بوعدها وعهودها » وتعأونا 
عل الحياة الطبية وعاشا معا كطفلين 
ساد ان فر حان اا و استطاع رافت أن 
جد عملا جدیدا مر محا ومر ےا » وما لت 


۱ أميئة أن استقالت من عملا شتو فر تل ۱ 


و 


شؤون مزا » وبعد عام من زواحهما رزة 
فتاة أطلقا علها الاسم: النى طاف یال 
أميئة ملل أن شعرت أءر اض الجر وهو ٠.‏ 
« انصاف » تھی عطا الت 


شيا شير الضيحك فى سلوك الانسة مان ؟ 
فقا تالكيرى بعد قليل من الص 
)0 نعم مد لحظت شتا ) ولكنى لا أدرى 
ماهو » فبى أقل تدقيقا ما كانت » ند 
يومين وأنا لا أؤدى المرينات الطاوية » ومع 
ذلك لم توجه لی أى لوم . ولست أدرى ماذا 
حدث » ولكما فما يبدو اصبحت لا تعنى 
بناء فهی تقعد منفردة بنفسيا ولا تشا رکنا 
قأجا ب تالصغرى : أحسها حزيئة ؛ وهی 
محاول إخفاء حزنبا » وهی لا تعرف على 
السان الأن » 
ومرت فترة سکوت » واستانفت مدها 
الفتاة الكبرى الحديث قائلة « لقدذ کرت 
أن لديك شیثا تودین أن تفضى إلى به » 
فقالت الصغرى : نعم ) ولكن عليك 
أن حتفظلی به لنفسك ولا تقول عنه كلة 
واحدة لوالدتنا أو لصديةتك لرل » 
فاجابت الكبرى فى غضي « ای 


بطبيعة الحال لا أفمل ذلك » فاسترسل فى 


حديثئك 
قألت الصغرى : 
« بعد أن أو وينا إلى الفراش آدرکت فا 
آی | أقل للآنسة مان می مساء ول أتردد 
ف‌ابس حذافى واسترقت انلطی ال ححرمها 


خاصده مفاحاتما 0 و زا فتحت الأب سيكو ۲ 


ارواة 


س 


وت ی 


وظننت لضه آسا غير موجودة بالحرة ) 
و رغم ضوء الحجرة لم استطع رویها» واد 
تملكتنى الدهشة » فقد معت نحيبا وريا 
شها علابسها وقد أَخفت 
رأسها من الوسائد » وکانت تبی بكاء 
شدیدا حملی أستشعر لا » ولکها 
م تلحظی » وتسللت من المحرة وأقفات 
الباب رفق وهون وليشت لحظة فى خارج 
المجرة لأ ى كدت أبجز عن الشى » وظللت 
أبعم كيه امن خلال الماب» “معدت أدر اجی) 

م لاذت‌الفتاتان بالسمت لظة ء ثم قالت 
الكبرى متنهدة « الها من مسكيئة ! » 

وعادتا كلتاها إلى الصمت 

وواصلت الصغرى ألديث قائلة : « إلى 
فى دهشة من أمرها ولست أدرى ما الذى 
أيكاها » ول حدث مشاجرة أخيرا لآن 
الوالدة قد كفت عن تعتيفها کا كانت تفعل 
داعا > وإ وائقه من أننا لم نتعمها شا 
سیب بكاميا ؟ » ۱ 

فقالت الكبرى « آحسبنی أستطيع أن 
احرر ذلك » 

شالت الصغری : 
٠‏ حسن ۰ اذ كرى ما عندله إذا ! 

فتريثتالكبرى ارد » ولسکنها قالت 

أخير | « أعتقد أنها نحي » 


ففزعت الفتاة الصغری وقالت « حی ؟ 


رافدة فوق ورا 


لروایه 





تأحابت الکیری : « بطسمة الال 
أقصدء أوهو حا . فق خلال السنوات 
الثلاث التى قضاها معنا لم يشا ركنا فىتزهتنا 
> والان 
لا يفونه أن بصحبنا بوما من ابا ؛ وهو 
| يكد باحظنا الا بعد قدوم الأنسة مان ؛ 
وهو الان ما ينفك حوم حولنا » وى کل 


الا عند شهرن او لا نه آشهر 


برة تخرج نصادفه فى ايدان أو فى الحدائق 
. أو فى أى مكان آخر تصحنا إليه الانسة ' 


مان » وأنا وائقة أنك لظت ذلك ؟ » 

فاحابت‌الصغری( نمم ؛ الحظته بالضر ورة 
ولكي ظننت (o‏ 

۳۳۹ 

فقالت آخنها : آه ای اشا آن‌آشنل بای 
بالوضو ع ى أول الامر » ولكنى بعد حين 
تا كدت أنه تجمدنا سیا ( 

وساد ععت طويل أخنت الفتاتان تقلمان 
فيه الامر على وجوهه » وكانت الصغرى هی 
التى بدأت باروج من 
الخدت قائلة : 

« ولكن إذا كان الامر كذلك فل 
تبی ؟ إنه مستهام بها » وأنا داعا أظن أنه 
ما يسر الإنسان أن يكون عبوبا » 

فقالت الکبری فى لين ورقة : « إلى 
أرى ذلك » ولا أستطيع أن أتبين الامر » 
ثم أرسلت هذه الكلات فى نبرة يخالطها 


٠‏ الصمت وعاودت 


الانسة مان . 


¥ 


النوم « يلها من مسكينة هذه الانسة مان!» 

وانہی حدیمما فى تلك اللملة 

ول تشيرا إلى هذا الحديث فى الصباح » 
ولکن کل واحدة مهما كانت تمل أن 
أفكار الاخری كثيرة الدوران حول هدا 
الوضو ع » وم تتعمد إحداها النطر فى عين 
الأخرى لنستوضح ذلك » ولكنهما كانتا 
تشادلان النظرات حمما : ع عيناهاعلى ار ية ) 
وکانتا على الطعام تراقبان ان مما أوتو كأنه 
شخص غريب » ول توجها إليه حديثاً ؛ 
ولكنهما كانتا #تلسانالنظر إليه و حاولان 
أن تكشفا هلهناك نمام خی ببنه وبين 
ولم حفلا بأسباب التسلية 
لأنيما كانتا لا تفكران فى شی“ سوى هذا 
نز المام . وف الساء سالت احداها 
الاخری وهی ماول ان تتظاهر بعدم 
الا کتراث : 

دام تلحظی شيعا جدیدا البوم ؟ » 

فاجابت أ أخها « باختصار « كلا » 

٠‏ والواقع آنیما كاتا شان الأوض ف 
الوضو ع . وظل الال على هذا المنوال عدة 


یام » و کانت الفتاتان لا تسکفان‌عی اللا حظة 


فى حعت وقد أستولى علمهما القلق وانشغال 
البال . ولكنهما كانتا تشعران يأمبما 
فریتان من كشف سر عجحسب 

وأخرا لظت الفتاة الصغرى فى أثناء 


۸ 


المشاء أن الريبة آشارت إلى أوتو اشارة 
لا يكاد يدر كبا أحد » وأنه أحنى راسه ردا 
عل هذه الإشارة » فانتفضت من الانفعال 
وركلت أخها ركلة خفيفة مت غطاء 
الائدة » فنظرت الكبرى إلها مستفسرة 
فردت علما بنظرة ذات معني . وظلت 
لفتانان على آحر من ابقر حتى اْهی 
تناول الطمام ؛ وق عقب اتب ائه الت 
الربية للفتتين : 

« اذها إلى ححرة الدراسة واحثا عن 
حمل تؤديانه فإلى أشعر بصداع وساستلق 
عل الفراش نصف ساعة 

وف اللحظة التى وحدت الفتاتان أمهما 
فى عرلة انفحرت الصغرى قائلة : « سترن 
إن أوتو ذاهب إلى غرفها ! » 

فقالت الکبری « بالطبع » ومن أجل 
ذلك أرسلتنا إلى هنا » 

فقالت آخسا : « علمنا أن ننسمم خارج 
الاب » 

فاجابن لکړی 0 ولکن افرضی 

أن أحداً ی 1 

فسألها اخها « من 

فاجابنها قائلة : « الوالدة » 

فقالت الصغرى متفرعه « سيكون ذلك 
أمراً فظيعا ( 


فاشارت آخها قاثلة « راقى المر وأنا 


الروابه 





آنسمم ( ۱ 
فاظرت الصغرى استاء‌ها وقالت : 
« ولكنك فى هذه الحالة لا بذ کرن لى 
كل ئی »6 ` 
فقالت أحما « لا نخاف » 
فمألت الصغرى : 
يفقالت السكبرى : « آقسم لك ألى حادة 
وعلىك أن نسعلى إذا “معت صوت قادم » 
وانتظرنا فى المر وقلباها عفقان من 
الانفمال » اذا حدث ؟ متا وقم أقدام 
فانسلتا إلى ححرة الدراسة الظامة » وقد كان 


ت ٣‏ 
« | ات حادة ۲ » 


القادم أوتو نفسه » وقد قصد ححرة الآنسة 
مان وأغلق الباب من ورائه . وانطلقت 
الفتاة الکبری إلى الوضم الذی اختارته 
وتسمعت من شب الاب وهی لا نكاد 
يحترى” على التنفس . 
تنظر إلمها نظرات نم على الحسد »2 ودفعبا 
حب الاستطلاع إل اغى حثيثا محوالباب ؛ 
ولكن اخنها تصدت لما وأشارت إلها فى 
غضب لترجع إلى مكائما وتراقب فى آخر 


المر . وظلتا منتظرتين بضع دقائق بدت 
للفنأة الصغرى کارا الابدية وکانت قشعر 


" تحمى القلق تشمشی ف بدا وكأنبا كانت 


واقفة عل مثل جر الغضی . وبصعوية 


۱ اخها كانت تسمع كل شی 4 وأخرا ەه 


صوتاً فاستولىعلها نوف وسعلت؟ وهربت 
الفتاتان إلى ححرة الدراسة . ومرت لظة 
قبل أن يواتهما اللفس لتتحدما » وقالت 
الصغرى غاضبه : 

« حدثيى ادن عن كل ماحدث » 
فبدت علا ا رة عل وجهالفتاة الكبرى 
وقالت کارا مخاطب نفسیا 

« إن لا أفوم ( 
. ذال تالصغرى : «ماذا ؟ » 

فاحانها اخها «إنه ثى ستحاوز الألوف» 

فقالت الصغری‌غاضه : «ماذا ؟ ماذا ؟6 

فبذلت الکبری مخهوداً وهی تقول : 

. « لقدكان شيئًا بتجاوز المألوف و ختلف 

كل الاختلاف عا كنت أتوقمه » وأظن 
أنه حا دل المححرة أراد أن يطوقبا 
ذراعيه أو أن يقبلها لانها قالت له : دع 
ذلك الان لان لدی شا خطيرا أريد أن 
أخيرك به . و استطم أن أرى شيئا لان 
الفتاح كان معترضا » ولكنى كن تأستطيع 
السمع حيدا » وسألما أوتوفى ذرة ل أسمعبا 
منه قط قبل ذلك قاثلا : ماالخير ؟ وأنت 
ا أختى تعرفين كيف نتجدث ف المادة 
بصوت: ال وق فحه 2 ولكنى وائقه من 
أنه كان افا ) .ولا بد پا لظت أنه 
يخدعا لان كل ما قالتنه هو : أظن أنك 
تغرف ما فيه السكفلية ؟:فقال: أنداً .. فتالت 


الروایة ۹ 





ىصوت حزن : إذا كان الامی كذلك 
جهد طافتك » وقد أبتعدت عن الفتاتين 
وأمسكت عن لقائنا فى الحديقة » فل 
نبذت اة الامیام نی والعناية بأمرى ؟ اه 
إنك تم جيدلاذا تتراجم إلى الوراء هكذا ... 
فظل صامتاً لحظة ثم قال : إنك لاريب 
تعر فان اقئتراب معاد الامتحان ( ولاس 
لدىوقت أضيعة » اذأ آستملیم أن أفمل ؟ 
وأخذت تي وقالت له ی رقه وهی تلشج : 
قل الق اأوتو ٤‏ ما الدى صنعت حت تعأملبى 
هذه الماملة ؟ إنى لم أطالبك بشىء » ولسکن 
بازع أن ددرت ف صراحة 1 و ملاعلثش 

وأخذت الفعاة تنتفض ول نستطم أن 
ما ی 

فاقتريت مها آخها وسالها : 

کل ثنىء عاذا ۲ 


. فتالت : کل شیء عن الطفل ! 


فتاطعما الصغری قادلة : طفلیما ! طفل! 
هدا منبتحيل اام 


. فقالت أختها :لا عکن أن تكولى قد 


فأحابتالكير ی : و لكي مت جيداً 6 
وإلى متا كدة ما جعت » وقد أعاد 
هو قائلا « طفلنا » وبعد هنهة استرسلت 
ول : وماد نصنم الان ؟ وحنل ۰۰۰ 
قالت الصفری : ود ماذا ! 
فأحايت اخها : حمنگد سملت فابتعدت 

لباب 
فارتیکت المغرى 5 شدیدا 
والتبس علها الامر ثم ق 


عن 


وله ن لا عکن أن کون لماطفرء 
وأين بکون هذا الطنل ؟ 

فقالت آخها : لا أعرف شيئاً عن هذا 
الوضوع أ كثر ما تعرفين 


فقالت الصغری : رعا كان هذا الطفل ‏ 


فى منزلما » ووالدتنا يطبيعة الخال لا تسمح 
شا باحضاره إلى هنا » ولا بد أن هذا هو 
سيب حزما 

وأحابت الكيرى : أه . هذا كلام فارغ 
إمها تعر ف آوتو اذن ! 

ذهب پپما التفکر كل مذهب» 
وعادت الصغرى تقول : طفل ! هذا أمر 
مستحیل . كيف يكن أن يكون لما طفل؟ 
نها غرم‌زوحة » ولا أطفال لنبراانزوخن 

فقالت أخنها : رعا كانت متزوحة 


وردت الصغرى قائلة : لا تکوی غبية» . 


نها ل تتزوج أوتو 


الرو ایه 





فقالت الکری ۰ حسی » إذن ۰۰۰ ؟ 

وأخذ تكل منهما حدق فى الأخرئ 

وقالت إحداهن فى حزن : إمها مسكينة 
نستنا مان 

وکان ددو داعا ۳ تمودان إلى ردید 
هذه الكلمةءع وكأنها كانت توه عماف 4 
ولكن شعلة الاستطلاع كانت تعود بعد 
ذلك إلى التوهح 

وقالت الصغرى : آنظنیها بنتا أو ابنا ؟ 

وأحایها اخما : کف أستطيع عل ذلك. 

فقالت‌الصغرى : وماذا تقولين إدا سالما 
عن ذلك فى تلطف ولباقة ۲ 

فز جرا أخها قائلة' : 
الصمت ! 

فسات الصفری : ولم ذلك ؟ نپا تعاملنا 
بكثير من الرعاية والعنابة 

ققالت آحها : وما فائدة ذلك ؟ ام 
يخفون عنا أمثال هذه الأشياء » وإذا 

تحدثوا عا وحتتا إلى الجحرة ؛ فام 
كسكون عن الحديث وشرعون فى التکم 
معنا بكلام فار كأننا لازال أطفالاء وذلك 
برغم من أنى فى الثالثة عشرة من عمری ؛ 
فا فائدة سواما لتخدعنا وتكديتا ؟ 2 
فقالت الصغرى : ولضكنى أريد أن 
آعرف ۱ با 0 


فاحاینها آخا : وأنا كذلاك ثواقة إل 


اوه | البری 





المر فة؛ والذىدضايةنى هوان أوتوادعى أنه 


لایسرف شيئا عن ذلك » وحیما یکون 
للانسان طفل لا بد له أن يمل ذلك » كم 
لابد له أن يل أن له أا وأما 
فقالت الصغرى : أوه ! إنه كان يدعى 

ذلك » ومن عادته الكذب ! 

فاحابت الكيرى : ولكنه لا يكذب 
فىمثل هذه الامور إلاحيما ب يد معا کستنا 

واعترض حديهما محیء الربية. 
وتضاهیتا بأد ى العمل » وم يغب عمهما 
ملاحظة اجرار جفتها وما دل عليه صوتها 
من حيشان الماطفه » وحلستا نی هدوء 
وععت وکانتا تفظران إلمها نظرات احترام . 
ولم تکفا عن" التفكير فى أن لما طفلا وأنها 
حزينة من أجل ذلك » وبنتة أل بهما 
ازن ۱ 

وعند تتاول الغداء ى ايوم التالى عامتا 
ببذه الانباء الزيحة ؛ وهی أن أوتو سینادر 
التزل ؛ فقد أخير عه أن عليه أن يسذل 
جيدأ کر فسل الدخول فى الامتحان » 
وأنه لا محد فى المزل اشدوء الكافى لذلك > 
وأنه سيقم فى مسكن غیرھذا مدة الشهرين 
القادمين ۱ 
واثار ذلك مشاعر الفتاتين » وأدركتا 
أن ارحيل ابن ما لونا من ألوان ال لة 
حدیت اليوم السالف » وعرفتا بالفريزة أن 


ارو اة 0۹ 


هذا ارخيل هو فرار الجبان . ولا حاء أوثو 
لیودعهما لق منهما اعراضا و مجما ؛ ورغ 
ذلك راقتا تودسه للانسة مان » وقد 
صا ته فى هدوء ولکن شفتها اختلحتا 
و ندل ذلك من أحو ال الفتأتين ف تلك 
الأيام » فقد قل ضحككمما » وأصبحتا 
لا نستشه‌ران السرور فى شىء » و بدا علمهما 
امون » وكانتا تتنقلان فى أرحاء ال وقد 
احتواها القاق » وغلب علهما سوء الظن 
عن کان حوشا من الکبار » واعتقدتا أن 
وراء أبسط الکلات الى تسمعانیا خدعة 
وأنها تنطوى عل أ كذوية » وكاتتِا فى 
رقابم‌ما الدائمة كالظلال الخاطفة تتسممان 
خلف الأبواب و حاولان النفاذ من الشبكة 
الى حجب عنهما السر امن أو على الأقل 
أن تظفرا خلال خيوطها بنظرة إلى عام 
الواقم » وقد فقدتا يقين الطفولة وغفلها 
القانمة » وعلاوة على ذلك فقد كانتا غل 
الده ام تتتظر ان كشن 5-5 1 و شان أن 
یفومیما ذلك » وقد عاميما اضادعة جو 
المداع والغش النى كانتا تميشان فسه » 
وکاتا كلا اقترب منهما والداها تظاهرتا 
بإلامبماك فى العمل » وزاد ما يما قربا 
تحالفهها على مقاومة عالم الكبار » 
وكانتا حيما پنلم‌ما شمورها بالحبل والعجز 


. يتهلكهما دافم حب اللاطفة واللاينة 





ات 


و 





ويجعلهما تمانقان . وف بمض الأحيان 
كانت تممل دموعیما . وهکذا انتقات 
حیامهما إلى مرحلة خطبرة بدون سبب‌ظاهر 

وبين متاعمهما الكثيرة كان هناك ثى” 
أسوأ وقعا نی نفسهما من كل شی" آخر » 
وهدسيما لباقهما دون أن تنبادلا الأفكار 
إلى عقدها المزم على أن جنيا الانسة مان 
التاعب جرد الطاقة لا نمانبه من حزن » 
دنا فى التحصيل وتءاونتا فى الدروس 
والرمتا امدوء وأحستتا الاصرف وحاولتا 
أن تسیقا الآنمة مان إلى رغياتها ؛ ولکن 
كان يمدو لما أن الربية م تلحظ ذلك » 
وان هذا أشد ما يثير ألما ٠‏ ولقدکانت 
غير مكترئة » وحبا كانت مخاطها إحداها 
كانت جف ل كالذى استطير نومه » وکان 
يبدو أن نظرتها لا رتد إلمهما إلا بعد أن 
تسير مسافات شاسعة » وكانت تقضی 
ساعات وهی جالسة سامحة فى الأحلام » 
وکا نٿ الفتاتان تسيران عل أطر اف أصايعيما 
خشية إزعاجالأمهما كانتا نتخیلانها مفكرة 
فى طفلها الغائي » وقد حملهما أنوثهما 
امستيقظة أشد عطفا مما كانتا قبل على الربية 
التى ألانت لما كنفها فى تلك الأونة . 
والأنسة مان الى كانت داعة الرح_والتی 
كانت فى بعض الأحيان يغلى علما القليل 
من الصلف قد ضحت أ کر تفكير ۱ 


اارواة 


ج 


وأشد رعاية و تبصرا . وشعرت الفتاتان بان 
اماما كلما تم على حزن خن » ولم تبصراها 
| كية ولكن جفو نما كانت قرريحة » وکان 
من الواضح آنها ترد أن حتفظ عتاعها 
فلا تفضى مها إلى أحدء وکان محزنم‌ماو من 
فى نفسهما جرها عن مساعدتا 

وفى ذات يوم امجبت المربية حو النافذة 
سح دموع عينها فقتشجعت الفتة الصغرى 
وأمسكت سدها قائلة « إنك حد محرونة 
يا مس مان » ولیس هناك خطأ من تاحيتنا 
فبل الأمر كذلك؟ » 

فنظرت ‏ الانسة مان إلى الفتاة نظر: 
عطف وريتت على شعرها وقالت : 

« كلا با عر نی فليس هناك أى خطأ 
من ناحيتك » وقمات الفتاة فى حا 

وهكذا واصلت الفتاتان الرقابة )ودخات 
إحداها ححرة الحلوس عل غيرا نتظار و مت 
کله أو كلتين ل رقص أن نسمعهما ؛ وغير 
والداها موضوع الحديث ؛ ولکها كانت 
قل "عم ما یک لجعلا تفگ 
. كانت الوالدة تقول « نع لقد استرعى . 
نظرى نفس‌الشی" وسأحدث ,لها فى ذلك» 

وف اول الامر وصّعت الفتاة الصغرى 
القلنموة على راسا وانطلعت لنستشر 
آخها فقالت ۱ ۱ 

« حول ماذا تظنین هذه الضححة الثارة » 


الرواءة 


ولكنيما لظتا عند النداء كيف كان 
والدها ووالد مما بوحران‌التظرات‌الفا حصة 
إلى الربية » و کف کانا بعد ذلك یتبادلان 
النظر ات ذوات المانی » وید الفداء قال 
الوالدة الانسة مان : 

« هل تسمحين بالحضور إلى حجرلى ؟ 
إلى أود أن أتحدث البك » 

فاهتاج ذلك الفتانین لتوقمهما . حدوث 
شى" » وقد ألفتا استراق السمع وصارنا 
لاخحلان منه © وکان مناط تفکی رها هو 
عل ماخی عهما » وبادرتا إلى الوقوف 
خلف الباب بعد دخول الانسة مان مماشرة 

و لسمعنا » و اسکنهما ل نسمعا سوی 
مسات من اللحادية؛ فبل بظلانفی‌جرلمما ؟ 
ولکن بل أن ارتفع احد الصو نان » 
وقالت لام غاضبة 

( أبحسين أننا طنا عبا لا نلحظ 
حالتك ؟ إن هذا یلق ضوءاً عل تصورك 
لواجباتك كربية» وانی أريجف كلا فكرت 
فى أننى عپدت بتربية ينالى لمثل هاتين 
اليدين » ولا تزاع فى أنك أهملنهما إهالا 
شنيعا 6 

ودا أن الربية اعترضت عل ذلكولسكها 
كانت تحدث فى هدوء فل نستطم الفتاتان 
ماع حدیما ظ 

وقالت أميما 0 تسکلمی ۰ نسکلمی ۱ 


o 





كل امرأة خليمة حد آعذارا » وامرأة مثلك 
تقدم نفسها لأول قادم دون أن تفكر فى 
العواقب » والله يسين ! ومن الکباثر أن 
تصير فاحرة مثلك مريسة » وما أحسيك 
خدعين نفسك فتحسی انی یم بأقامتك 
ف اامرل بعد ذلك ؟ 6 

تاريجفت الفتاتان وها تصفیان » ول 
تستطما أن تما فيماً كاملا 1 ولكن 
اللمحة الى كانت تتحدث بپا أميما بدت 
لما فطمة مستتکرة » وكان حواب الآنسة 
مان البکاء والتشنی » فاحدرت الدموع من 
عیون الفتاتین » وازداد غضب الام حدة 
وتاححا ذقالت : 

( كل ما تستطیعینه‌هوالیکاءو التحس! 
إن دموعك لا تؤير فى > ولیس ف شسی 
شىء من المطف على أمثالك » ولس من 
شأ أن أعنى عا سيصيبك وأنت؛ من غير 
شك تمرفین آن تلتمسين الساعدة فيدا 
شا نك لماص » وکل با أعلنه هو أنك لن . 
کی فى منزل یوما آخر 6 . 

وكان المكاء والنحب لايزالان جواب 
الأنسة مان الوحید 1 وم تسمعا من قبل 


. انتحابا على هذه الطريقة . وکان شعورهما 


يوحى إلهما أن من سك مثل هذا البكاء 
الر لا عکن أن يكون مذناً » وانتظرت 
والدتهما فلبلا فى صعت ثم قالت بحدة : 


af‏ الرواية 





( هدا هو كل ما آرید أن أقوله لك » 
فاججعى متاعك بعد ظهر اليوم واحضری إل 
فى صباح الندلتاًخذى مرشدك » وتستطيعين 
لان أن تنصرفى » . 

وفرت الفتاتان إلى ححرمیما » اذا 


عکن أن يكون قد حدث ؟ وما مع هده 


العأصفة الفاحبئة ؟ وفى هذه الغمة الظامةمن ۱ 


مرها أخذ يندين طما ضوء القيئة واها ٤‏ 
ولاول مرة كان شعورها شعور اثثار عط 
والدييما . 

قالت الكيرى « ألم يكن من السو 
المالغة أن تخاطهاوالدنى عدر هذا الأساوب؟» 

وأخاف هذا التقدالصريم الفتاةالصغرى 
بعض اللحوف فتالت متعثرة : 

(ولسكن 6 ولكن ... حن لا نعرف 
ما صئص » . 

فقا لت الكبرى 2 ای وائقة من أنه 
م بقع خملا » والافسة مان لا کن أن 
مخطیء ؛ والؤالدة لاتعرفها کانعرضا محن » 

فقالت الصغرى « آم نكن طريقها فى 
النكاء فظيمة ؟ لد ترکت فى نشی شعوراً 
سيا » . 


فقالت الكرى : « نم كانت فظيعة 5 


والدلى كان مستنكراً معساً 1 » 


ودقت الأرض برجلها وفاشت الدموع . 


من عینها . ۱ 

وفى هذه اللحظة حاءت الانسة مان وقد 
بدأ علها الإعياء وخاطمهما قاثلة : دى 
أعمال كشرة بعد ظهر اليوم 4 وإلى أعرف 
انکا ستحستان السلوك إذا روتنک 
لنفسیکا ؛ وسنمهی الساء مما . 

واستدارت وغادرت اجره دون أن 
تلحظ نظرات الفتاتین اليائسة . 

وقالت الکبری لاخنها : أرأيت احرار 
جفنما ای لا افم ناذا قست علها 
والدنى کل هده القسوة ؟ 

وأحابت الصفری : مسحكنة ١‏ نستنا 
مان ! 

وهكذا عاد التعسر لخالة الآنسة مان فى 
صوت يعترضه تدفق الدموع » وجاءت 
الوالدة لسا أريدان أن پدهبا معراللتازه 

فأحابتا : لا تريد اليوم يا والدتنا . 

والواقم أمهما کانتا خائفتين من والدتهما 
وکانتا غاضبتین لانها ۸ یتخبرها بانها ستطرد 
الأنسة مان » وکان الانسب الما النفسية ٠‏ 
تركهما لتیخلوا بنفسهما » وکانتا تضطربان 
فى نواحى المحرة كالمصافير المبيسة فى 
القفص وقدضرسيما بانیابه ووطاها علسمه ` 
جو الزيف والصمت ؛ وآرادتا أن تمرفا هل 


۱ تستطيعان أن ذهيا ال الانسة مان 


وتسألاها عن حلية: الخير 6 ويرام ہما ۱ 


الرواءة 


1010111 اا س هه 


تریان أن والدمهما قد أسرفت فى الإساءة 
لها ؛ ولكنهما كانتا مخشيان مضایقتا » 
وفضلا عن ذلك فا ہما كانتا خحلتن اذ 
کف تسى لما الحديث عن أمر کل 
ماتعامانه عنه مستمد من الأحاديث السترقة ؟ 
وكان علمهما أن ثقضيا فترة ما بعد الظور 
الطويلة الملة ی خلوة بنفسهما مبهومتين 


حزينتين تبحكيان من المين إلى المين » 


مستعيدتين فى ذا کرسما ما متاه خلال 
الاب المفل وعص والدمما الساسی م 
ومحیب الأنسة مان البائس . 


وق الساء حاءت المربمة لتراها ولكنها. 


اكتفت بتحیهما . وبا كانت تغادر 
المحرة تشوقت الفتاتان إلى انفروج من 
السمت ولكنهما لم تستطيعا أن تنطقا 
دكلمة . واستدارت الانسة مان عند الاب 
كأعا دعاها تطلعيما السامت وکات عنثاها 
تلتممان بریق العاطفه الثارة » وعاشت 
الفتاتین اللتين فاضت دموعيما وعلا بکاوها» 


وأعادت الانسة مان تقبيليما وأسرعت: 


فى الانصراف 
وكان من الواضح للفتاتين أن هذا هو 
الوذاع الأخيز ظ 


" فيكت إحداهما قائلة«لن تراها بعد الآن» 
بو فا الانری: » اف أعرف © فعند 
عودتنا من الدرسة غداً تکون قد ذهبت » 


ج ۵ 


فقالت السفری « وعا استطمنا زياوتها 
١‏ تال الک ( نم ) "۳ ستظل داعا 


عزرة علينا » 


وعادت الصغری تقول « مسكينة آنستتا 
مار ! ) 

ودا لما آن هذه الكلمة المزيئة تلم 
لمأ عا يضمره شما الغیت 

وقالت الكير ی «لا أستطيع أن أتصور 
کف نستطيع المماء دوا 1 0 

فأحابت خا « إبى لا اطیق قول 
مر دة بعدها » 

ووافتها الكير ی دول أنا كذلك» 

وقالت الصغری « أن ۳ مشلا للانسة 
مان » وفضلا عن ذلك ۰۰۰ » 

1 جتری" على إعام جلها » وشمورها 
الباطن الانوثة حملیما محسان نوعا من 
الاحترام للانسة مان منك عرفتا أن ما طفلاء 
وكان هذا على الدوام ق فكرها وقد آر 
فهما تأثيراً بالغا 

قالت الكنرى « أقول ۲۰۰ 

فقالت ها 2 تقو لدن‌مادا ؟ » 

فقالت الکیری « لقم خطرت لى فكرة ) 
ألا نستطيع أن نصنع صتىعا جلا لاس 
مان قبل أن تنص رف ليرءها تملقئا مها وتعرفها 


انا لسنا مثل الوالدة ؟ وهل تنضمین إلى 


5۹ 
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ف ذلك 4 

فأحابت آخما « بکل تا کید ! 0 

فقالت الكبرى « تعرفين شدة حا 
للورود البيض > فلندهب ق صباح الغد 
وشتری وردات سضاء قل ذهاينا إلى 
الدرسة ونضعما فى ححرمما » 

فسات الصغری « و لكن متى نفعل 
ذلك ۲ » ۱ 

فقالت آخها « بمداارجوءمن الدرسة »6 

شالت الصغرى « لا فائدة من ذلك » 
إمها ستکون‌قدذهت ٠‏ اسعمی ع سأتسلل ف 
| كورة الصباح قبل الفطور وأحضرها إلى 
هنا و حملا بعد ذلك إلا » 

ققالت السکبری « حسن جدا » علينا 
أن نستيقظ مبكرتين » 

ورجعت کل مهما إلى حصلیا من 
التقود » وسم هیا اسما ستتمکنان من إظبار 
مدى حهما للانسة مان 

وف با كورة السباح طرقتا باب الا نسة 

" مان والورود فی ادما > وم تتلقيا ردأ ؛ 
فظنتا أنها لا تزال ناعة فنظرتا من مب 
لباب » ولکن الجرة کانته خالية ول يم 
احد فى الفراش > ووحدتا عل المنضدة 
رسالتین » فاعترتهما الدهشة . فاذا حدث ؟ 


قالت الفتاة الکری « سأذهي توأ . 


إلى الوالدة » 


میت 


وبدون أى أثر للخوف وفى حد ظاهر 
جهت والدمها ذه الكلمات ! 

» أن الأنسة مان ؟ » 

فقالت ما « اظيا فی ححرما » 

فقالت الفتاة « ليس مححرسا أحد وهی 
| دهب إل فراشما » ولا د أنه غادرت 
ازل ف الليلة الأخيرة ؛ فلماذا لى تقولى سا 
شيئا عن هذا الوضوع؟ » 

وم تكد الوالدة تلحظ لمحة التحدى › 
حتى اصفر وجبها وقصدت إلى زوحها » 
وذهب الزوج إلى ححرة الأنسة مان 

ومكث مها هنبة . وف أثناء ذل ك كانت 
الفتاتان تنظران إلى والدسّهما نظرات غضب 
متجهم ۰ ودا اپا عاجزة عن مواحية هده 
النظرات 


و عاد والدهها أدراحه من حجر د الانسة 


١‏ مان وق يده خطاب مفتوح . وكان هو 


كذلك ممتاج العاطفة . وانسح الوالدان 
إلى حجر مهمأ وسادلا اد بصوت 
وق هذه الرة خافت الفتاتان 
من محاولة استراق السمع فإنهالم ريا 
والدهما من قبل فى مثل هذا المنظر 

ولا خرجت والنپامی الححرة رآتاها 
تبی » فارادنا أن تسألاها ولكنها قالت 
مما فى حدة « بإذهبا إلى مدرستکا » انکا 
ستتاخران 0 ۱ 


سس ی ات یا ی eger‏ 


و مدا دا من الذهاب » وطلتا ساعات 
فى ححرة الدراسة دون أن تصنیا لكلمة 
واحدة ع ّم انطلقتا إلى المرل » وهتاك بدا 
أن فكرة رهيبة قد استوات على عقول من 
فى الأزل جيعا » حت الخدم كان منظرثم 
با » وحاءت الوالدة لاستقبالما وأخذت 
نتحدث لما بكلمات عنيت بتلاومها 

« انک لن ریا الأنسة مان سد ذلك 


نها ۰۰ » ول تكئل الججملة فإن ما بدا 


على الفتاتين من مظاهر النضب والهدید . 


جمل الوالدة لا تستطيع الكذب عله) ؛ 
فتر كلها و احتمت سجر مهأ 

و عصر ذلك اليوم ظهر أوتوق التزل 
وکان آحد اطابان موجیا البه وقد استدعی 
للحضورء وکان هو كذلك قلقا متقم الوجه 
و بوحه الله آحد کلاما » وحاشاه كل 
انسان » وابصر الفتانن حالستين ی (حدی 
زوابا الححرة ميمومتين فدص الما 

فنظرتأ إليه فى فزع وصاحتاه( لاقترب 
مسا » 

فاخد تمشى هنا وهناك لظة م اختق 
و يتحدث آحد إل الفتاتين» وم‌تتحاذیا ها 
آطراف الحديث » وکانتا تتنقلان ف النزل 
من <مجرة إل أخرى بغيرغرض» وتنظ رکل 
واحدة منهما إلى وجه الأخرى الذى بللته 
الدموع حي بتقاطم طريقاهما » وعرفتا فى 


a a,‏ سس سس سس سا 


کہ الاونة کل ئی › وعلیتا آمهما قد 
خدعتا » وعرفتا إلى ای حد تصل الضمة 
بالناس » وفقدتا حهما لواد ممما ؛ وأصبحتا 
لاء شمان بالوالد ولا بالوالدة » ووثقتا من 
أنهما لن تثقا بای إنسان بعد ذلك » وثقل 
على كاهلتهما الضعيفين الصغیرن‌حلالباة» 
ور کتا خلفهما طفولهما السعيدة الى ل 
تمرف الحم » وانتظرتهما اتخاوف امجبولة . 
وكان من وراء تفكيرهما إدراك العنی 
الكامل لكل ما حدث ؛ ولكمهما كانتا 
تصارعان محتملاءه الروعة » وقريت مأبيهما 
العزلة ولکنها كانت صحة خرساء لاما 
م تستطيعا حط حاجز السمت . وانقطم 
ما پیهما وبين الكبار انقطاءا تاما : ول 


٠‏ يستطع أحد الدنو منهما لان منافذ روحهما 


قد أغلقت ورعا امتد ذلك بضع سنوات 
قادمة . وكانتاق حرب مع كل ما کان 
حولما لامیما فى يوم وج زکبرتا ونمتا 

وی اعقاب الساء عندما كانتا تنفردان 
فى حجرة النوم کان يعاودهما خوف الأطفال 
من العزلة؛ ويغشاها الفزع من الرأة اليتق 
وت مهما رهبة احتملات الرعبة » وكانالبرد 
شديدا قارسا وقد آذهلهما الاضطراب الذى 
ثعل المنزل عن جماز التدفثة » فلاذتا بفراش 
واحد وتضامتا لتتبادلا النشجيع وتستشعرا 
الدف" » وكانتا لا تزالان عاجرتين عن حث 


SK‏ الرواه 





ولكن آخیرا فى تلك 
الأونة وجدت عاطفةالفتاةالصغيرة الكبوية 
متنفسأ فى عاصفة من الدموع . وال‌کری 
كذلك أخذمها نو من البكاء والنحيب») 
وهکذا كانت كل واحدة ممأ تیک وتنشج 
وهی بان ذراعی الاخر ی » ول يكن بکاژها 
على فد الا نسة مان أو عل الحفوة التی وقمت 
هم وبين والديهما ؛ فلقد هزها توقع ماقد 
يصيهما فى هذه الدنیا الولة التى آبصرتا 
حقاتقبا لأول مرة فى هذا اليوم » وقد فرت 


أسباب تعهما 


اس | 


من الحياة الى نشأتا فى ظلالما » تلك الحماة 
الى بدت مما مثل غاب ملآى بالصور التى 
تبث الرعی وتشر الحدر ء ولابد هيا من 
عور هده الغانة » ولسكن هدا الشعور باطم 
وا لمرن أخذ يستحيل شیثا فشیشا شمورا 
وھا ۱ وقاتحدةبكاثهمار اصبحتا لا سكمان 
إلا فى فترات متناعدة ۱ وهدا تنفسهما 
وثملهما المدوء والصفاء واستفرقتا فى النوم 


علي ار 
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لل ڪا لامرن ه-ج- بابل 


دخل مستر رشنلد فورشن ححرة مدر 
المو لیس فی‌اسکتلندیارد. وقالقهدوء «إنها 
حاوى من الشیکولاته‌واللین » والافضل‌آن 
تقيض عل تلك العمة » وتناول الدیر سماعة 
التليفون وتكلم فى حدة؛ 6 امه إلى 
فور شن . قائلا «إنك تدك تلك المسالة البعيضة 
مسالة العمة وبنت أخما الطملة » . 

وعم فورشن قائلا «أوهتلك الرأةالبديئة 


السضاء الى لا يحبها آحد ٠٠١‏ !مها غيرسليمة 
3 تەل " ٠‏ إن قغددهاالصماء مض‌الرص» 


وقال المدير عابسا فى لمحة اقتناع « هد 
نالت حراء‌ها » سا أمرأة شريرة يا منستر 
فورشن 6 ماهرة آشد الهارة » . وشاعب 
فورشن قائلا «نعي إمباجد فاسدة » وقضیما 
قضة ككئبية بابل » . 

ثم تنقل فورشن فى أرحاء المجر: حتی 
استقر عند منضدة فرأى علييا لفةمن المطن 
الطى وا لفتح الأقفال عنوة . فسأ الدير 
قائلا « ما هذه التحف با بل ؟» . 

فأحاب الدير : «إميا الأدلة فىقضيةذلك 
الطبيب الشاب » قسية سرقة الاس فى 


باومسبرى ۰ آظها لم تمد جديرة بان 
حفظ ٠‏ لقدكانت قضية كريبة ؟ ولتد 
آسفت لمذا الفتى . على أنها كانت قضية 
واضحة لا صعوبةفيها . هل قرآمبایاسیدی؟ 
شاب يبدأ عمله» وتجاهد فى سبيله جمادا 
شاقا » وفى أشد حالات عسره بتمرف إلى 
رجل يقتنى بعض الجواهر فىشقة فيسرقبا ؛ 
وکانن‌سرقةهوحاء . وهكذا حال كل شاب 
مستقم يتحرف عن الحادة . إنهيفقد صوايه؛ 
وإنمغزى قضيةالدكتورولتنهوتلكالعبارة: 
الى نجنا من الغواية . إنه لم يتجاوز 
الثلاثين من عمره» وهوماهر كيس؟ وقد کان 
خلیقا أن يسير فى حياته سيرا موفقا . لقد 
قضى عل نفسه . ولو أنه كان يلك ماله 
جنبه كسب لاستطاع أن عضى قدماق سبيلة» 

فتال رز مناد فورش مرددا تلك العيارة 
الأثورة الى يحبا « إن كثيرا من الجرائم 
شحة طبيعية محتومة » ثم قال « إلى لى ٠‏ 
أقرأها با بل ۰۰ كيف سارت القضية 
سبرها ؟ » وحلس وأشعل دخيئة . 

فتال الدر «كانت اما کی صحف 





الصباح يا سيدى 52 نکن سوی آمر 
هين . لقد عاد الدكتور هوراس ولان من 
الميش ومعه قليل من الال » وبداً عله 
متتخصصا فى بمض‌الامراض » وكانتعيادته 
فى ححرة صغيرةخاصة » كانت إحدى ثلاث 
حجرات أو ادبم استاحرها آخرون فىشئة 
بشارع هارلی » وکان یقطن فى شقة بشارع 
باومسبری ؛ فاذا كان من آمره ؟ ‏ يأت 
إليه مرضی » وم يكن a‏ أصدقاء وأخذ هل 
ماله الملل » . 

۱ وأومأريجنإرفورشن أو (رحی) ۴ كان 
یدعی قائلا : « باله من‌مسکان » واستانف 
الدبر حدئثه قائلا : 

وحدث أن حاء تاحر ماس هولئدی 
يدعى وت فسكن فى شقة جاه شقة ولتن ؛ 
وقد عرفه ولان إذ وصف له دواء للبرد أو 
غيره » وأقبل وت عل الطبیب وصادقه » 
واستمم إلى متاعبه » وعرض عليه أن مد 
دجملا فى شركة هولندية » وأهدى إليه 
قطفتین أو ثلاثة من الاس » وهی طريقة 
كسة لنحه بمض الال کا اظن ۱ 
وحدث بعد ذلك ذات صباح أن دخل 
خادم الشقق ححرات وت فوجده فىسبات 
مسق > فلقد أنشقالكلوروفورمثم وجدت 
هذه اللفة على مخديه » . 
وتناول رحی الصندوق الذى کان‌حتوی 


الروایه 


عل ۲ لة فتح الأققال ولفة القطن الطى . 

فقال مدیر البوليس « لا مزه ۰-۰ آتری 
ایا الطاق هذه ؟ إا ذات أهمية . لقد 
فتح الدرج الذى كان یشم قيه وت ماساته 
عنوة واختفت مندالاسات . واستدعی وت 
البوليس » والان هل رى هذا الدخان عل 
لفة القطن ؟ لمد استرعى اهمام مفتش 
البولس » فان هله اللفة قد تناولها حما 


أنه وضعها فى نقس ایب الذى وضع فيه 
الطباق ٠٠١‏ دلیل‌نادر آلیس كذلك ؟ وأطلم 
مفتشنا وت على ذلك ولشد ما ارتاع وت > 
إنه دخان من جنوب آفریقیا كا ترى » وإنه 
ليغل أن ولتن یدخن هذا الطباق . وكان 
بعض منه متنائراعل آرض المحرة كذلك» 

وسال رجی وهل أحض رتم ذلك البعض 
الثنار؟ » . 

فتالالدر: لا ۰.۰ لس تأظن أنه آحضر » 
ولكن رحلنا راه وهو مصدی © وحضر 
أثناء البحف أحد الصحفيين المولندين »> 
وكان قد عاد من امحلترة » وقرر أنه حاء 
أزيارة وت اللملة الاضة فى ساعة متأخرة » 
و لكنه إيستطع أن يسمم هأ نهيالباب فأدهشه 
ذلك لابه رأى أثناء صعوده الس شخصبا 
حرج من ححراأت وت وراه یدخل شه 
ولتن . وكان هذا كافنا لأن ستند السه 


الروایه 


و 
ج ا س ل ده ا 


البوليس فى تصرفه ؟ فقبض على ولان 
وفتشت شمتة » ووحدت الاسات وا له 
الفتءم ملسوسة ف حشت4 3 أحد القاعد . 
وحو؟بالأمس / ولیدافم‌عن نفسه و لکنه 
أقسم أنه لايدرى من هذا كله شيئا . 
وكانتالأدلةواضحة . وتقدموت» و هو لا يد 
رجل على جانب'عظم من الرأفة » اول 
أن حخفف عنه بكل ما فى وسعه » وتوسل 
إلى القاضى أن يترفق به . ولكن بوروديل 
العجوزقضى عليه بخمسسنوات ؛ وهو حك 
سارم . على أن القضية فى ذانها ستقضیعل 
مستقل الشاب » ذلك السکان ۰ قصیه 
سيئة با سیدی أليس كذلك ؟ ضرب من 
السرقة الموحاء المنطوية على نكرانالجيل. 
و لكنه كان يستطيع أن يميش أممتا لو أنه 
كسب من مله ما یق به أوده ). 


ول يحب مستر فورشن ؛ فاقد كان ينظر ` 


إلى آلة الاقفال . ثم إندوضعها أمامهو أ خرج 
متظارا عکر | ورفم السندوق يو الضوء 
ونظر مقطبا فى لفة القطن 
فسألهبلقائلا: ماذا؟ أىثىءترامفىهذا ؟ 
فاحاب مستر فورشن وهو لا يرال 
يفحص لفة القطن قائلا< | لةالافنال هذه» 
لاذا كانت من صنم انیا ؟ لماذا ستعمل 
إلد کتور هوراس ولان وهو من شارع 
هارلی پلونسپری مفتاجا. كبذا ينم فى 
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سو لتحن 2 

فقال بل « سبدی » إنك لا نستطيع 
أن تمرف كيف صل المرءعلى أداة کپذه . 
إمها تنتقل من بد إل يد » أليس كذلك ؟ » 

وأحاب رحی يد من ؟ ولاذا يقطم 
مفتشك الجر أن هذا من دخان جنوب 
فرشا ؛ إن فيه مشامهة له ولكنهف الواقع 
من ذلك النوع الفظيع الذى سعوية قألافنا 
ويسمونه روخ تاك » . 

وأخذت الدهشة بل وقال « هذاعحيس 
- الای أنضا؟ ( 
فقال‌فورشن : إنك تستطیم أنتشترى بضاعة 
سولئجن خارج ألانيا » وكذلك الدخان 
الالای » من هولندة مثالا . 
فاحاب بل :۽ لست أفيم ماذا رید أن ندب 


با منیدی 


امه با نسدى . 
فقال فورشی: آوه.. إلى آظن أنمسالة 
الطا ق كانت خط ۰.. تس أنه یکن 


بمة من داع لأنيدكر الطباق قط » ولكن 

لسوء حظ ال دکتورولان قدا #ذمنهمفتشك 

الحنك دلیل إدانة ذلك السکین وسبیل 

وگعه یاه . 

. وبدا على الدیر عدم الارتياح وقال «لعم 

با دی » إن هذا ما نكن. حب أن 
٠‏ ولكن ع القضية مع ذلك لاتدور 


اد فاك ارجل الذى أقسبز: أنه 


۲ 





رأى ولتن يغادر شمّة وت » وهناك ما كان 
من وحود الاسات فى ححرة ولان ؛ إن 
الادلة و أضحة من غير الدخان » , - 

قال فورشن : : إىأعل: ذلك ؛ قلت ان‌الدخان 
مسا لست بدات ال > وهدا هو ما همی 
مها . إننا نمل أن ولان لاستعمل (روخ- 
تباك ) » ومع ذلك فپذا النوع موجود على 
لفة القطن ؛ ما نض دلیلا على أن هناك 
شخصا آخر فى القضية » شخصا یتذوق 


ما هو ألانى » من قبيل ذلك الشيخص الذى 
يحب أن يستعمل مفتاخا ألانيا . 


وأحات (بز) فتؤدة؛ « لست هتاك قط 
أية علامة تدل على أن ولان له شريك » 
ولسکن ذلك مک الضرورة » 

ونظر البه مستر فورشن نظرة عطف 
وقال بل « ياصديق العزز. . لابد أنشترى 
الدنيا شيئا عظء الغراية ؛ کلانی لا أيجه إلى 
وحود شزيك ) ولكنى أظن أنه حب أن 
امجه إلى تاجر الاس والصحز » وأحب أن 
اساهما آمهما يدخن (روخ - تباك) . » 

وتنهد بل ثم قال « يجب أن يكون به 

کت . إلى أفطن إلىذلكياسيدى و لكنى 
لا آری هذا مما يفيد ذلك الطبيب السكين 
أية فائدة » ثم إن البحث أمر غير حيد الآن 
بالنسبة لإدارتنا هذه . » . 

وتم رجی ۳ ( صورة ت تاريخية 


با فورشن 


الروایه 





الرحل ارعی.. بین جا نبه الرمعىو نين حانبه 
الاتسای صراع ! يا لك من مسكين یابل . » 
*# 3 لد 

فى آخر-ذلك الاسبوع استدعی مستر 
فورشن إلىاسكتلنديارد . وهنا كوجدمستر 
سدلی اومس رئيس قسم التحقيقات الجنائية 
شاور مم مستر ادس أحد القأنونيين من 
رحال المئة الملا لهذا المولیس . 

وقالفورشن مبتسما « هاا نت ذا يالومس: 


كيف ”ری الدنيا ؟ الحياة جد لا عنث 


ألبيست كذلك يا لومس ؟ 6 

ووضع السيد الموقر سدلى لومنی‌منظارا 
على أنفه وعبس له قائلا « لست رجل أمن 
.. أنت مهيس ولا بد من اعتقالك 
صونا للامی 4 

وقال ادس فى قطوب.. « أما أنا فامیل ‏ 
إلى أن سید مەل ادارات [ 64 . 

وأجابفورشن: إىإذ أشكر كا » أسال 
ماذا تشكوان منه ... 
الضخمة لن حدث لى ضررا يا لومس . 95 


ان دخمنةمن دخانك 


تناو ل دخینه من صد ر4 . 
" وقالإدس « ن قضية ولتن كانت قضية 
مقنعة حدأ حتى تدخلت فا ؟ !مها قضة 


حع فها » 


وأجاب رجئ عابثا « والان رونهالم 


یقض فما » ما أجل ذلك منكا وما آشده 


الرواية 


حثا لک عل امد ! » 

وقال لومس فى حدة « نها الان تمدو 
ضريا من الحنون ۰۰ با كابوس الليل » 

وأجاب رجى فى جد عابس « أجل 
أجل .۰ أ كاد أقول إن ذلك-هو ما راه 
لد نتور ولتن . ومہما يكن من شی" فقولا 
مادا ذهبم إليه ؟ » 

فقال إدس « إنك على صواب فما يتصل 
الدخان » لحبرك الله . وكذلك فا نتصل 
الفتاح فكاد ها من صنم ألمانيا فبلا أخيرتنى 
. ماذا يمنى ذلك ؟ » 

فاجاب رحى « إن سؤال صديق الوقر 
اجدر آن بوجه ٍل‌السید وتوالسيدجيرار؛ 
وانك لتری أن هذا اشنه محال الس نی 
أرض المجائب : اک آولا التحقیق! 
ل لم نذرس القضية قبل أن حققها » ومذلك 
كنت تستطی أن تناقش وت وحبرار وها 
حت يدك رهن التحقیق ! 

فأجاب!ومس « لا عکننا أن نسألما الآن 
عل كل حال فتد اختفيا ٠٠»‏ غادر وت شقته 
يوم الحا كة ‏ وغادر جيرار الفندق فى نفس 
السلة. » وةل کلاها ابا غائدارتف إلى 
أمستردام » وهاهو ذا ما آفاد به البولیس 
المولندئ :1 تفم رقیتک الؤرخة ۲۷ من 
هذا الشهر. ء لا يعرف أحد يذه .الأو صاف 
فى آمستردام» و لاعکن أن نترصدالقادمين» 


أولثك الذن اختقوا ؟ 


۳ 


وأحاب رحی : حسن .. حسن .. فوه 
بولیسنا الذكية العاملة ۰ إن فى القضية 
ما بان . آلیس كذلك يا لومس پا الرجل 
المد ؟ » 

وأئت دس فيه نظره وساله « ماذا ترمد 
أن شترحه بافورشن ؟ »6 

ذال فورشن «أر سأ نأبين بطلان الادلة 
بل‌فراغما فراغا مطاما من أ يةقيمة , 

وأوماً إدسقائلا : هذا مسز به . إزهذه 
الأشياء جيعا غير مقنمة ؟ فالدخان من حيث " 
أنه دليل إدانة هو فى سا السجين؛ وقد 
اختق بعد الحا که ام من تقدموأ للشهادة 
ضده مما بحیط أمرثم بالشك ٠.١‏ على أنه بقی 


بعد ذلك تلك المقيقة : ألا وهی وجود 
الاسات ی ححرة السحين ٠‏ 

' فتيسم رحی قائلا : وه ٠-٠‏ أجل وضعما 
هتاك شتخص ما ظ 


ققال رجل القانون : دعنا نسمع رأيك 
صرحا > هل تعتقد أن هذه القضية التق 
ذهب ضحيها الد كتور ولتن قد درها 


فقال فورشی : : هذه هی الفروص 
الاحشاطة ٠‏ لانه مامن شى ' 'آخر يفسر 
الوقائع . لد امبتعملت أشياء ألانية وليس 
ما يضل بين ولتن وألمانيا ؛ وقد حضر تاجر 
الاس إلى حيث كان يقطن ولتن 'فملا » 


9 





وتامس سبيل التعرف إليه ؛ واشعث صديق 
التاحر اة وحاء فى اللحظة الدقيقة ليدلى 
ببرهان كان لابد منه ؟ وحن يطمئتان إ!) 
أن ولتن قد أدخل السحن يختفيان » ولا 
سقى ما نمرفه عله إلا أنه ليسا کا زعا 
أول الأمر .۰ لذلك فالافتراض الوحيد 
الذى يتفق مع هذا كله هو أن هذين أرادا 
أن يضعا ولتن حيث هو الان ۰۰۰ هل من 
اعتراض لديك على هدا با إدس ؟ 

فتال إدس : إن هناك اعتراضا واحداع 
وهو أن نظريتك تفسر كل ما حدث ولكها 
لاترينا قط لاذا حدث أى شی" من هذا » 
أعنى أنه تفسير يحمل القضية أ كثر تموضا 
الآن منبا فى أى وت مضی . از أستطيع 
أن نفهم أن يسرق ولتن الاسات ولكن 
لا يستطيع أحد أن يغبع لم بريد أن يدخله 
هذان الرجلان أو أىامرئ” غيرها السحن 

فقال فورشن : آوه ¬ يأصديى هكذا 
تبلغ من القانون مبلا عظما . إن ما غاب 
منك علمه لا بعد معرفة . إنك لا تدرى 
لاذا راد أن يبعد ولتن من اليدان» ولست 
أدرى أنا كذلك؛ ولكن 2 

ققال إدس فى تا كيد .ول يدر ولان 


کذاك . إنه لم يشك فى هؤلاء ؟ ول يتبين ` 


من. دفاعه أن . له أعداءا. . إنه أنكر 
أ عل 4 ميده السرقة.) وأمد أصر حام.ه 


نال واية 


عل أن اللص الهقيقى أخنى الاسات فى 
ححرته لانه بوغت وخوف 

فقال لومس : أجل .. إن ذلك رأى 
مهافت کا ری ۰۰۰ أف لهؤلاء الحامين .. 
آف لم با إدس .. قوم لاء 

فاجاب إدس : إننا لا مهتم إلا بالبراهين 

فقال فو رشن : ولاذا لا نستعملوممااذن ؟ 
لقد کان ذلك ارحل وت عتما حدا فى 
ساحة الحككة حين قال اه بدافم الرأفة قد 
عرض على ذلك الطبيب الذى ینکر اميل 
عملا فى شركة المستعمرات المولندية ؛ وهی 
على بعد كبير من إتحلترة کا تمرف يا إدس. 
وم يشا وان أن بقبل ذلك . وعلى ذل ك كان 
لاد من إجراء اخر ظ 

ونظر له إدس مفكرا ثم قال : إلى 
أوافق على أن ثمة شي فى هذا » ولكن 
لاذا ؟ انا نعرف احوال ولان جيعا . لد 
كان حى الأن حسی السبرة » فكان فى. ' 
الستشق وف اليش وى عيادته الخاصة 
مستقما موثوقا نه » فاماذا يوجد له أعداء 
لا يألون جهدا حتى يلقوا به بیدا عن 
طريقهم ؟ إن رجلا فى عصابة من الجرمين 
أو فى جاعة من الثاترن خليق أذ حد ‏ 
أحيانا من یکیدون له ليعاقبؤه أو لیتقوا أن 
مخومم ۰ ولكن ذلك لا عکن أن یکون 


حال ولتن » فان حيأه و اضجه عادبه ۰ ال 





د یکون لامرء آعداء شخصیون ولكنى 
لست أذ کر مثلا لذلك غير هذه القضية 

فاحابه لومس : أوه ... نعم هناك مسالة 
بكار ؛ ولقد كنت أعتقد آدا أن هذا هو 
الدافع إلى مقتل ردن 

وقطب إدس قائلا: نعم ؛ كا تقول ولكن 
ولت م شك ف مؤامرة كدية ؛ ولیس يع 
أن اه أعداء 

فقال رجى : کل ۰-۰ إلى أميل إلى القول 
ان ولتن لا دری مادا بعل . هب أنه وقم 
عن غير قصد على بعض الادلة ضد وت أو 
بعض أصحاب وت » فإنه لا يدرى ما فى 
دلك من ضرر » ولکهم بدرون ۱ 

فقال لومس : لقد قتل أناس فى ظروف 
كهذه ول يعاموا لم قتلوا 

فصاح دس : إن هدا مكن لاريب » 
ولكن هذه الأقوال تذهى هباء فليس عة 
ما استند إليه 

فقال رحی : لست أرى رأيك ۰ ازلث 
كثير التو اضع ۱ 

وھ ادس کتفه فایلا : ر عا كنت 
كذلك » ولكبى لا أستطيع أن او صی 
عراجعة الك فىقضية ولتن بناء علىفروض 

فصاح رحى قائلا: «سحقا لامراحمه. . 
إلى آرد أن بطلق سراحه ( 
٠‏ ملق فيه إدس ج فال محتحا:«ولسکن 


اأروابة 1 


هذا ثی خالی» 

مال رجی « أريده حرا رتا .. يا (فی.. 
فكرقى هذا السکان ! كيف بندو نی عداد 
امجرمینلان أولئكالأوشا ب الصما لباک رأوا 
وحوده غير ملاع لمم..إنك اذا خففت عنه 
احج س فاعا تقترف إثما آخر ٠٠٠‏ إنه 
رد منك أن ترد عليه حبانه » 

فتهد إدس قائلا : إمبا قضية نعسة > 
۲ لسکن مادا استطیم أن اصنم ا إلى 
ا أستطيع أن اعد إلىالسكين شخصيتة . 
إننا حتى و أطاقنا سراحه ستحده رحلا 
قد بحم 

شال رجى فى رفق : با زميل العزر ؛ 
هذا ما قلته ؛ وهناك نقطة أخرى » ماذا 
یدفم‌مستر وت‌حتی ¢ مثلهدا الاهمام ؟ 
ذلك ما عكنبى أن آعرفه 

فاحاب إدس : ليس هدا من شای ع 
ولكنك لا رال ترس ل كلامك فى المواء 
با فورشن » مادا تريد أن أفمل ؟ يجب أن 
أفمل شیت 

فقال‌فورشن : هذا أمر موم لكل رجل 
رسمى خير . إلى آرنی مالك وكذلك یفعل 
لومس ]أ كثر منى . أليس كذلك يالومس؟ 
ولست واثقا من أنك تستطيع: أن" تصنع 
أى شی فى هذا الامر ۱ 
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۹۹ 
سیکار نه و یفشکر 

ونكلم إدس قال : إنك يا فورشن 
حير من يعيلنى 


وقال لومس : القيقة التى أمامنا هی أن 
جنيع الادلة صد ذلك الرحل قد ثبت بطلامبا 
وجب آن نواحیپا . وخر ان تطلق 
سراحه با ادس 
وشمق دس فائلا : لومس يا عززی > 
است حمًا أستطيع أن أوافقك ؛ إن الدليل 
لوحید الذى ثبت بطلانه هو الدخان ول 
يكن جوهريا ؛ وحیسط الشك بالآداة 
الأخرى » ولكنا لا نستطيع القول بأنها 
باطلة » ولقد أقنعت القاضی وامحلفين ؛ ول 
تسق سابفة 9 ا کن ۲ 
حتى يصبح كأنه كأنه ل يكن ! 
فال لومس : لست أننا ر فما يغترضبك 
من صعاب > واعا آری دك إلى معرفة 
ماذا وراء (وت) من سر 
وانبعث رحی من تفکیرهو ندخنه‌فائلا: 
آخرج ولان وضعه نحت الراقبة » ثم انظر 
ماذا يفعل وت وثرکاوّه . لا باس : إا 
إحدى الطرق » ول‌کنها مقامرة 
فاجاب إدس : « وهی كذلك خارجة 
عن الوضوزع 
فالتفت إليه رحی قاتلا : ما مك على وده 
التحديد یا إدس ؟ هل لى أن آعرف ما هدف 


الرواءة 


_- س “ة "سام 


وجودك البارك ؟ فنهه إدس فى رود إلى 
أنه ليس 3 من ضرورة تقفى 
الإنسان صيره 

ورد فورشن بقوله : كلا ۰۰ لست 
ناضبا ؟ وإعا أنت تحير عقلى الساذج . اند 
ظننت أن عملك هو أن تتحقق من العدالة 
إذن فامض ف سبيلك 


بان يقد 


فاجاب إدس وقد اجر وجبه : هلا 
تكرمت فذ کرت ماذا تقترح ؟ 

فاجاب‌فورشن : سوف تقول إن ذلك م 
سق به ساقة . لا باس . دونك رای 
الضصف : أخير الدفاع السخان » وقل 
إن ذلك یک سبا لان ترفع القضية إلى 
کرد الاستئناف . ثم آفض إلى الصحافة 
أن هتاك شکا حول دانة الدکتور وان 
و ۰.۰ واحالا بإعادة النظر ف اة وکلام 


آخر من هذا القبیل » کلاما طنانا حاطا 


الثموض » ما حمل الصحافة تنشط فى 
الدیث عن قضية ولتن. والتفت فورشن 
لومس باسعا وهويقو ل «السنا نستطیم‌آن 
ندبر ذلك با لومس ؟ 

فاحاب لومس : لقد فملنا مثل ذلك من 
بل . 

وصاح إدس قائلا : يا إلمى » إلى لا قبل 
لى با پستدعی أية صلة بالصيحافة . . 

فقال فورشن .هك : بورکت زاهتك ۱ 


الروایة 


الرائمة » سوف ندر الأ » ولیس يمنينا 
باذا تقول الصحافة ما دامت ستثر 
ضحة حول الوضوع . إن ذلك سوف ینبه 
وت ومن معه وسبزی ماذا یکون . 

وبدت على إدس الميرة والارتياع نم قال 
فى جد : أظن أنه من الل أن مخبر الدفاع 
عا کان حول الدخان حتى کن استتناف 
الک ؛ولكنى لا أستطيع أن آسوغ شیا 
غير هدا بالضرورة . 

فقال لومس میتسما : هدا صحیح يازميل 
العز ز ) ما 
وما من أحد يفمليا » إعا هی حدث سب 

وخلص ارجلان من إدس وقال رجى 
وکا بان : وطن ۰ آوه » ياوطبى..مثل 
هذا النوع من الرجال حکنویك ! 


RHE 


3 1 1 ۳ 
من أحى إسوع هده الاشماء 


بعد ذلك بيوم آو ومان فى أحد أصباح 
أبزيل »کار مستر فورشن آمام سجن 
رنستون ؛ ودق الباب وهويرتعدمن البرد ؛ 
حتى إذا فتح له قصد مسرعا إلى محافظ 
السجن يطلب منه الإذن بأن يلتق الدکتور 
ولآن. ٠ ٠‏ 

فقال امحاعظ وهو پر راسه : لست 
أظن أك ستفید كثيراً من قائه » فقد 


فق ازجل رشده فيا يبده » وان کل رجل . 


مشله کان يشغل مکانا طیبا خلیق أن يصير 


¥ 


إلى ما سار إلية ذا ماجیء به إلى هناء 
ولکن الدکتور ولان مسرف فى باسه 
وتأله » وحين آخبرناه أن فى الأدلة قصا > 
وأنه عکن استثتاف القضية لم يبد آى اهام 
بدلك » و بدا عليه مادو داعا من البلادة 
والزن . وکل ما فاه به قوله : « وما ذاندة 
ذلك ؟ لقد قضبے على » . 

فتهد رجی‌فائلا : با له من مسكين تمس 

فقال احافظط وف وحهه الشك : رعا 
كان كذلك ) قد لا يستطيع اارء أن کر 
على خلق سین من أيامه الأولى ف السحن > 
ولكنى عرفت آشخاصا طالما أظهروا لى 
أ كثر ممايظير هذا» مايحملنى أصدق 
امهم أبرياء . 

وأدخل الدكتور ولّن على الرجلين وكأنه 
بقية رجل ف‌ملاس السجن. ونظرفورشن 
إلى وجهه الذابل الشاحى ومد إليه بده فل 
يفطن لها » وقال فورشن : «آمی‌فورشن 
وقد حثت من اسکتلندیارد . لقد ١‏ کتشفت 
ما حدث من خطأ فى الدخان » وقد حعلیی 
ذلك اه رمضيتك كل الاجمام ) وهی 


أعتتنا على معرفة ذلك فان 
ف ذلك عونا لك » . 


شال ولان ارت يستطيع زاس 
مساعدى ولن أقول شيعا ۰ 


بعد » وإِذا أنت 


AA‏ الرواية 





فقال‌فورشن : امعم بابنی العز زر ؛ إأعل 
أن السالة مكيدة خيثة » ولکن هناك 
کشا غيرهذا يتطلى البحث » فإذا أنحت 
لنا فرصة فرعا استطمنا أن حاو القضية 
كلباء ونحملك قف ثانا على قدميك ؛ 
وهدا ما حشت من حله ۱ 

فضحك ولان قائلا فى انشراح : كلا . 
شکرا لك . 

وعادفورشن ول : فکرف‌الا ةط ۱ 

٠‏ ی لا أستطيع أن أحدث لك الان 
ضررا 6 أحث عن ا لش 4 » وأناف 

حاننك . هل لك أعداء ؟ ذلك كل ما أريذ 
معرفتة . هل هناك من مهمه أن حطمك ؟ 
أو من بريد أن يزيحك من الطريق ؟ 

قال الطبيسالشاب : البوليس ليس غير 

فاجاب رجى بحو ذلك : أوه -- ایی 
المزير ؛ هل حدث لك أى شىء لاسرم 
قبل هذه الهمة ؟ 

فصاح ولثن وقد صمد الدم إلى وجهه 
الشاحب : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ أوه » هانذا 
أرى . إلى حرم قديم ) ألبس كذلك؟ 
خير لك ان تنظر فى سوابتی » و لستطیم 
أن تر عرا ۾ هدا سيل حدا 

فقال رجى فى نيرة حزينة : ماذا يفيدك 
هدا يا بى العزيز ؟.إن البوليس م مخترع 
هذه الهمة . إن صديقك مستر وت هو 


الذى صنما . اتسل شيئا عن مستر وت ؟ 
هل خطر بالك قط أنه آراد أن يزيحك 
من سبی له » اما إلى الستعمرات افولندية 
وإما إلى السحن ؟ 

قال ولان : لس ق نی شىء صد 
وت . 

فتسدفورشن قائلا : أوه 
العدية وكيف حاءت الماسات إلى ححرتك؟ 

فاحاب ولان فىتوحش : أجل ۰۰ كيف 
حاءت ؟ اسال مفتش البوليس . اسأل 
منتش الذى قال عن الدخان ما قال . أنت 
رحل بولیس وتعر ف کف ند بر هذهالاشاء 

فقال رجی وهو شهد فى عق : : أه سی ۱ 
أعرف ٠‏ لو ای عرفت ت ما كنت 

و بستتطلم فورش أن یمود بشىء أ كثر 
من‌هذا م مقا بتهولان» تفرجغضبا نأسفا . 
ولا لقى لومس فى الصباح التالى ۸ يكن قد 
استرد هدوء نفسه . وکان لومس متطلعا 
البه فى تحمس فقال : « أقبل فإنك الرخل 
الذى اطلب الساعة » ماذأ ات ۲ أى 


6 ۶ 8 بأصديق 


ت آنت هنا . 


السحن ؟ » 

مز رجى رأسه قائلا : لومس ! هل 
رآیتی قط بداخلی بمض الرور يسبب ما 
لشخصی من أثر حسن ف النفوس ؟ شأ 
فى ذلك شان من حس أن لیس فى الناسن 
من يستعصى عليه ! 


فأحايه لومس : ( آر مر سل وکا 
ماسىء با فورشن » ربما کان فى غرورك 
شىء صبيالى قليل . وإنك معحب بنفسك 
ألست کذلك ؟ 

فقال رجی فى لحجة من لا بريد أن 
عرح : دعنا من هدا اشراء با لومس . إذا 
شرت ثانية عا لشخصی من حسن الار 
ف النفوس فاذ کر اسم ولان .ل ارك فى 
نفسه أى ۳ » وراه عصما . 

فقال لومس نی حد : إنك تدهش ٠۰‏ 
ألم تعد منه بشیء قط ؟ 

فتهد رحى قاتلا : کثیر حدا ... کشر 
جدا . إنه كثيب » متحهم » غی . هذا 
ما صف به صاحبنا الاکتور ولان ذلك 


السکین . اد راح يقول إن البوليس هو . 


الذى در كل هذا » وان الفتش هو الذى 
وضع الاسات فى حجرته . . . لد فى 
السكين صوابه وأصبح كالطفل الذى يركل 
اللکرسی الى اعترض سبيله . 

فقال لومس : لمدانتحر اامتش‌افورشن» 
لقد استدعناہ کا تەل لنستوضحه » فكان 


مضطر ا مهیج الأعصاب ) ولا عاد ' إلى 


مبزاه قتل نفسه . 

خملقرح. ١‏ فمحدثه وأخذ مهازق مفعده 
من الدهشة . واستانف عدثه قائلا : لم 
يكن مة شىء قبل هذا ضده ؛ وليس الآن 


الرواية ۹۹ 





إلا مسألة ااسخان . ألا انه فمل شتا نکر 

قال رحی : إذا کان الدخان سب 
انتحاره » فا شعوره بوخز الضمر هو 
أقوى نما يكون عليه رجل البولیس . إنه 
ليس شيئاً نكراً كاتقول . انه‌جدیر بالرماء . 
با إلمى إذا قتلنا أنفسنا بسبب أخطائنا فن 
سق فى البوليس ؟ لقد ذ كر ولان المسكين 
أن الفتش وضع الماسات فى حجرته » 
ولکن هذا ضرب من الذيان . 

فاحاب لومس : ان المسالة كلما هدیان » 
فيا أنت ذا تخبط يافورشن. إنك تقول إن 
انتحار الفتش بسب انلطاً هذيان » وتقول 
بإشارتك إلى الاسات ورای ون فپ إن 
افتراض سبب آخر لانتحاره هذيان . 

وتم رجى قائلا : أمها المسكين ۰۰۰ أمها 
السكين ۰ ۸ أمخبط بالومس وإنما أنا 
مغضب » فان ولان غير مدني » ومفتشك 
غير مذنب . ومع ذلك فأحدها فى السجن 
والاخر قتل نفسه » وحن نسمی أنفسنا 
رحال بولیس ٠٠١‏ أغلقت الحظيرة بعد أن 
سرق الحصان . هذا هو علنا کا أظن » 
ويا لتنا آغلقنا الحظيرة حتى بعد أن سرق 
الحصان . ۱ 

فقال لومس : لست مغضباً سب و انا" 
أنت ممتاح » ماذا عکن أن نفعل ياصديق 


فورشی ! 


+ 


اروا 





فسال فورشن : 1 یظهر شیء عن وت؟ 

فقال صاحبه : كلا . إلا إذا كانت له بد 
ف انتحار المفتش 
فسأل فورشن : وهل توقن أن الفتش 
اشحر ؟ ٠‏ ۱ 

فقال لومس : خر لك أن تدھں فترى 
الحثة فإن الدليل مقئم عاما . 

فسال فورشن : ألاس فالصحفثىء؟ 

فال لومس : کلام كثير الضرورة » 
واسکی لا أنتظر أدلة من الصحف . 

فقال رجى : إنك دائما لانقدر السیحف 
حن قدرها بالومس . 

وذهب فورشن فرأی جثه الفتش فى 
الشرحة > ثم عاد وق وحرسه آمارات 
التفكير العمين 
ساله مدير البوليس بل » وقد کان فى 
توديعة : أأنت مقتئم پاسیدی ؟ 
فاحاب‌فورشن : مفتنم ؟قل إلى عنق)» 
فپذا ضحية أخرى لاسید وت وشركائه . 
ثم اجه إلى لومس وقال إلى ذاهب إلىمنزلى 
لانظر ماذا فى الصحف . 


ا ۱ ۲ م 
وحلس مسر گوزسن فی لته شرأ 


الصحف وقد ذهب مداهت شق التعلمق 
. على القضيسة » وأشارت معظما إلى أن فى 

الاس سرا » وكانت كلها إلامبحيفة واحدة 
تعطف عل الد کتور ولان . 


كانت هذه الصحيفةالسماة (دیل و تشمان) 
تعطف آول الأ كزميلاتها على ولتن ثم 
انقلبت ف اليوم الرابم تحمل عليه فراحت 
نحت عنوان : « فضيحة ولان » فکتبت 
محذر القراء ما يصطئع من عطف یقصد به 
أن يؤدى إلى الإفراج عن ولان » فعىحياة 
من حيل السياسيين ورحال الثقافة الحديثة 
جا حرم من العقاب » وهی صورة جديدة 
للدعوة إلى سن قانون للأغنياء و آخ للفقر ای 
وهی مؤامرة دنيشة يدبرها أصدقاء مذن 
لص ٠ھ‏ من ذوى المكانة » وعل الشعس 
أن يقف مجتمما فى وجوعهم » إذا أراد 
ألا تروع البلا د کل لينلة ثل هذه السرقة 
الشنبعة . ظ 

ودهب مسترفوزشن ليتمشىق ذأدريجتمم 
به عادة عدد من رحال الصحافة » وأخذ 
يسأل صدیقا له هناك عا إذا كان يعرف من 
کش ذلك الكلام فى صحيفة دیل‌ونشان › 
وعص الصدیق من شدة اهمام فورشن 
بهذا الا » ولکن فورشن أظور له أنه 
قد استو قفه احراف الصحيفة عن وحهما 
الأول لیس غير » فاراد أن بفهم سرذلك . 

وق اليوم التالى حمل البريد إلى مستر 
فورشن رسالة قصيرة علها توقيم س . و ) 
يول فيها مرسلها إن الذى کتب ذلك 
الكلام فى تلك السحيفة رجل یدی کپ ۰ 


وان له ص لة جديدة برحل حديث عمد 
بالنعمة فى المدينة يدعى كويبر . 

وذه‌فورشن إلى حی من أحياء التحارة 
فى الدينة فصادف صاحبا له من التحار يدعى 
توماس أوين فساله هل تمرف رحلا انمه 
کوییر؟ فقال صاحبه اٍ:» يعرف رجلاحمل 
هذا الاسم يقول إنه يبيع جواهر وحليا من 
روسیا ؛ وهو حیف يبدو عليه الکبر ذو 
ية قصرة مدبسة » أنيق الس › يتكلم 
الإبجليزية فى طلاقة » ويقول إنههولندى.. 
وأردف توماس قائلا : وتسستطیم آن تراه 
بنفسك فان له مکتبا هناك فى البنى الحديد 
ف مودلين لبن . 

وكانمستر فورشن يجمع شتات فكره 
وهو فی طریقه إلى مبزله » وتن إذ وحذ 
کویپر الذى حيط به الغموض يزعم أنه 
هو لتدى » ووت الذى أختتق زعم كذلك 
أنه هو لندی » وقال وت إنه تاجر حل » م 
قال كويبر إنه كذلك تاجر حلى ! ولا بلغ 
البزل كلم لومس ف التليفون يطلب إليه 
مراقبة جولیوس كويبر فى مودلن لينوأن 
يناط بدلك رحال عربون یقظون . 

وم صوت لومس حتى فى التليفون عن 
الدهشةوهو يكررقوله « كويير ؟ كويبر؟» 
ثم قال : ما الناسبة وما الملاقة يافورشن ؟ 
قضية ولتن ؟ هل قلت جولیوس ٠‏ كويير؟ 


الرواند ۷۱ 





ولكنه من رحال السياسة . انه بولشئ » 

وأحس رج ی كذلك بشىء من الدهشة 
ولكنه مده وقال : بمض رحالك الذین 
عاو من قبل فى أوساط إجرامية جريئة . 
اسر 2 اپا الشیء القدم . 

وق‌صباح البوم‌التای دق حرس‌التلیفون 
ف بیت فورشن » وکان‌التکلم لومس وا خذ 
شول : « أأنت فورشن ؟ مستر فورشن 
المظم ؟ إلى مجه شلى حوك ياريجتاد إلى 
أحنى رأسی لك ۰۰۰ هل إلينا هل ) ۱ 

ورحب به فى مقر البولیس‌صاحباه » بل 
ولومس » وبالنا فى السخرية منه فى مزاح 
عايث »© وقال لومس « إنك تبلغ الغاية بيا 
نكون فى آول خطوة » وأحاهما فورشن 
بقوله « کن ۰۰۰ کن . خبرای یوس من 
كوير هذا ؟ 

وقال لومس : حسبنا أنك أنت الذى 
تخيرنا عنه ۰-۰ ولكن وا تحبا ماذا جعلك 
مجری ف ار كويبر هذا ؟ 

فأخات فورشن : إنه يزعم انه‌هو لندى 4 
وكذلك يزعم وت ) وهويبيع الى و کذاك 
بیع ای وت . ولقد البق ۴۳ روعى أنه 


هو الذىوجه صحيفةديل وتشان لتشح‌نبا حبا 


کی یبقی ولان فى السحن 
فقال لومس : اذا فسرت لنا ماذا عى 
ذلك فلك شکری ۱ 1 


#۲ 





فأجاب فورشن فى هدوء : ليس ‌ذلك 

نی ۰.۰ إلى آعرف ذلك . إلى الجحم بهذا 
كله .. ينينى آن تفعاوا شیثالا نفسک. رروا 
وحود؟ ... هلا آخبرتی با لومس من هو 
کویبر ؟ 

فأجاب لومس : قد وضعه قسم السياسة 
بحت الراقة زمنا ... وقد كان بيع حلا 
روسية . وم يعتقدون أنه بلشق 

وعم رجی قائلا : هدا لايفمدنا شيئا . 

فقال لومس : لا 
ماقد يكون من علاقة بين وت والبلشفية ؟ 


۰۰ آلا ری من ذلك 


الا إلى أراك تصيد فى غير صيد يا فورشن 
معدرة فلم يعرف أحدمن رجالنا کویر . 
ولكن واحدا مهم عرف وت» وإن وت 
هدا يعمل فى مکتب کویس ...هذا مدهش 
با رحلند . كيف فعلت ذلك ؟ 
۱ فصاح رجی فورشن قاتا وارأمی 
اوه ۰ وا وا سی ٠-١‏ كويير وسیط بلشی» 
وهو بستخدم رحلالیز مولتن‌من‌الطریق!۱ 
اه حل يع 
فقال لومس : أجل ۰۰ امپامسالةمعقدة.. 
ليست من أقضيتك اليسبرة بافورشن 
وقال ( بل) سس : إذا كان اد کتور 
ولت ن على عل عؤامرة من الوامرات الملشفية 
بافورشن » فان ذلك حملپم تشد من 
لطریق . 


الرواية 


فقال‌فورشن وهويوز راسه : هذاماحدث. 
فى قصته.. إن ولتن لا يدرى مادا يعروماذا 
ی 

فقال بل : رعا كان هو نفسه اشيا ولو 
فلل( با فورشن 

وضحك لومس فائلد: إن بل ذو موهمة 
فا أرى لأملمأة الدرامية 
:أجل ۰۰ أجل ٠"‏ إن 
فى الحياة كثيرا من مواقف الملماة الدرامية: 
ولكنى على أى حال لا اتصور 3 وت 
و (ویر وشركاءهما یلمبانهاالان ... 
أنه لا بدلى من اماب ی 

وأثت ورور انت 
وض بل 1/8 : 


فاجاب‌فورشن 


تال فورشن : حسرن ۰ تعال معی 
لتحرستی يا سيدى ۰۰۰ نعم إلى أريد أن 
أرى هؤلاء با لومس . إن ولتن رجل طب. 

كم تعل وأحض أن أرى المرضى أيضا 

فأحاب لومس ف ردد : يمكنكأن تحاول. 
ذلك يا فورشن » ولكانك تمس أنه ليس 
هتال على التحديد ثىء ضد وت »© ول 
هناك مطلها شىء ضد کوییر ۾ و ست 
عل بين من أن کویر تاخده رة : 
انه مختلف إلى النادى الأو آی‌وقد كن‌هناك. ` 
ليلةالثلاثاء» ولکن رجالنا مروه ليلة مس 


اأرواية ۷۳ 





وقف مستر بل مدر البوليس لظة أمام 
انى ا مدید ی مودلن لين وتلفت حوله > 
وأشار إلنه أحد رجاله هناك إشارةفيميا ) 
م دخل البناء ومعه فورشن » وصمد إلى 
مکتب يوليوس کویر . 

ولقیهما فتاة جريشة سليطة اللسان » 
فقالت إن مستر كوي لا يقابل أحداً إلا 
ف موعد حدد وفاطمما بل قائلا : 

«إنهسوف فا بلیی» ومدإلها يده ببطاقة 
فتناو لها وهی رمقه فشراسة » ثم اختفت. 
وکانت فتاة آخری تنظر إلى الرجلين من 
وراء زجاج اعاجزانلشی القاتم لدى الباب. 
وعادت الفتاة الأولى بعد لظة قصيرة 
تقول فىحرأة « اسفة لیس مستر کویر نی 
مکتبه وخير لکا أن تطليا حدید موعد» 

فأحاببا مستر پل : هذا لا يتفم 0 
ومن هنا؟ 

فصاحت الفتاة « لاتزيجبىمن فضلك » 
فأجابها بل فىخشونةوهدوء : إن كلاحين 
فا أظن أن يحدث لك ما تسكرهين..أفاهمة 
أنت ؟ ثم نظر إلها عابسا وقال : اذهى 
٠‏ فقول إن بل مدير المولیس فى انتظار أن 
بدخل علْ مستر وت 

فاحايت فى ثبات : ليس لدینا هنا من 
بدعی‌مستروت. فصاحبها ؛ إفعلى ماتؤمرين. 

وذهيت فغات لظلات طويلة ؛ وكانت 


تسمع مه هنا و ية هناك . م عادت 
وعلى وجرا اضطراب وتركهما دون أن 
تكلم » وسارت ف ردهةفتيعها بل عرجی) 
وأقتحما ححرة داخليةفوحدا ر حلايصفف 
شعره » وما أن راها حتى صاحبهماوقداجر 
وجبه : هدا اقتحام با صاحى . 
فصاح بل بأمما : اه 
مسار وت ) 
ال الرحل : لابد أن هناك غلطة .. 
إنك مخطىء باسدی. مااسعك ياسيدى الدير؟ 
أما أنا فاسمى سیحل 
تقال بل : إذن لاذا عس نفسك وت ؟ 
فاجاب الرجل : لست أدرى ماذا يعن 
کلامث . ۱ 
فال بل : لس تأ سى الوحوه * وأستطيع 
أن أعرفك أيها كنت ۰-۰ أنت ذلك الستر 
وت الذى امهم اللحكتور هوارس ولتن 
ولفد حان الوقت ٠٠٠‏ 


فما داار جل هول: ماذاتمنى بدلكياسدى؟ 


۰ هاهو ذأ میک نا 


وتدخل فورشن فقال قا بتسأموهدوء : 
آن‌آن تقول الق ٠:‏ وأنتقكرف نفساث لیس 
كذلك ؟ لقد اطلعنا على أداة انپامك ولتن 
و زائفة . لماذا لفقها با مستر وت ؟ . 

فسال الرحل : ماذا رید ؟ 

قال فورش ۰ حسن ! أن ضديقك 
مستر کویبر.۰۰ خير لك أن يكوزمعنا هنا 


Yé‏ اروا 


فاجاب ال جل: لقدسافر کو یبر باسبدی: 

فضحك فورشن قائلا: لس تأظن ذلك ... 
وإنك لتظل نفسك . أظن أنك لم ترد أن 
نوقم ولتن فى الفخ فقل لى ماذا كان من 
امر كوبير فى هذه اللسة ؟ : 

وتلفت وت حوله ی حالة عصبية وقال : 
لا نستطيم أن نتكلم هنا فالفتاتان تسبرفان 
السمع » ولا بد أن أخرج ممکا : 

وما كاد تا وت أرافهمما حت دفم 
باب المحرة » وانطلقت رصاصتان ٠ن‏ 
مسدس قأصابتا وت » فانقاب على وجره 
والدم تسیل منه ؛ واندفم بل صوب الردهة 
ومسدسه ق دده ) وأ کی رجیعل احریح 
نساله فقال لا هثا « كوبير ۰۰۰ کویبر » 

فقال فورشی : آعرف ذلك .. وسنفحض 
عليه ٠٠‏ أتعل أبن ذهب ؟ 

فقال وت فى هس : إلى نخته ۰۰۰ إلى 
خته ف جر بفسند وقد اعده هناك . 9 آن 
الرجل وتلوی ققد أصيب فى کتفه و بطنه 


وذهب رحی ال التلیفون وبا کان 


يطلب نقالة لنقل الحرم إذدخل الححرة 
بل منقطع الانفاس ؛ شمه عدد من رحال 
البوليس ف ملابسهم الرسمية وقال : لد 
هرب من ناحية بول كورت » وان أحد 
رحالنا هناك » ولکنه لا ی حدوث شی 


وسوی شمفیه فقط.. وأرحو اه لت من 


فقد أفلت من رقابة رجالنا بالامس 

فال فورشن : أبعد هوّلاء الفتنات 
وضم حارسا على الباب . اف آرید أن 
احدث ف التلیفون . وییما كان رجال 
الاسماف شماون وت على نقالهم ۸ کان 
فورشن لا زال يتحدث ف التلیفون وکان 
يقول : آمفرو م هدا ؟ حسن إذن 

و رک فورشن وصاحبه بل ف 

سيارة إلى جر يفسندوقصدا إلى حفرالہو لیس 
هناك » وما أن بلغا باب الخفر حتى قال لما 
شاوش کان فى انتظارها اآنتا رحلا 
اسکتلندیارد؟ فارز له بل بطاقة تشت‌ذللت؛ 
فقال الشاوش : إن المامور هناك عل 
الشاطی" فى انتظارکا وساصحيك إلبه 

وأنبأما الأمور عند الشاطى” أنه عر أن 
ازجل قد هرب فى مخته السمی سيرلا وكان 
قد أعده من زمن لمهرب به عند الاقتضاء 

وسال فورشن : هل أعددت قارا 
سریما درگ به سيرلا ؟ ۱ 

فاجاب الأمور : ها هو ذا القارب 
اشخاری السر یم 

و رکب فورشن وصاحبه ف القارب 
وحدث فورشن ربانه قائلا : إننا فى أثر 
سيرلا .. أتعرف هذا اليخت ؟ .. رد أن 
ندركه وأ كبر الظن أنه اجه صوب شاطيى” 
هولندة .. أسرع ما استطمت ` ظ 


ارواید 





وأخذ القارب یشق الاء فى سرعة عظيمة 
وجلس بل وصاحبه بحت مظلته » ووقف 
على مقرية مهما بعض اند تتدلى من 
أحزمتهو السدسات وف بدى اتثنين مهما 
بندقيتان كبيرتان . ونظر بل فإذا الحو 
أ كدر » وكانت الرياح الشرقية حيل سطح 
الاء إلى موحات تعلو ومبيط . وبعد دقائق 
ابصی بل وصاحبه على بعد نقطة سوداء » 
وقال الربان ما سيرلا . وما هی الا حظات 
حتى أ خذیتراءی البخت » وأخذ الربان زید 
سرعة القارب وما زال جد فى أير سيرلا 
حت أصبيح رى العين اللجردة . فنادی ران 
القارب المولیسی فى بوق يطلب إلى سيرلا 
أن يتوقف ؛ وأخذ يكرر الطاب ميددا حتى 
توقف سيرلا . ولا كان القارب البوليسى 
يدنو منه عم صوت رصاصه وروی دخان 
پنبست‌منه‌فمال : بل أ كبر الظن إن الرجل 
اطلق اارصاص عل نفسه 

وبعد لحظلة آصبح القارب البولیسی 
- محازيا ليخت المارب . وخطا بل وصاحه 
ومعہما رجال البولیس إلى ظبر سيرلا . 


وسال بل ربانه : أبن مستر کور ؟ فاجاب 


الرجل وهو يلعق شفتيه ولا یکاد جدریقه : 
ليس معنا من ددعى مستر کویبر ولا تمرف 
شيئا عن هدا الاسم . إن معنا مستر هون 
وهو هولندی وان هذا القارب ملك له › 


Y0 


فسأله بل « أبن هو » فقال ارجل « هناى 
حجرة صغيرة وأظنه قتل نفسه » فال بل 
( أحضره . . أسرع » وآشار إلى بعض 
حنده فتبعوأ اارحل إلى تلك الجحرة . و مد 
لحظة ألتى على ظیر الیخت رحل مدد ینزف 
الدم من جسده فنظر فورشن فاذا هو بعيئه 
یولیوس کویبر کا وصفه الاجر توماس 
اون « نحيف يبدو عليه الكير » ذو ية 
قصيرةمديبة . أنيق الاس » 

وجثا رجی فورشن إلى جانبه وجس 
نبضه و حسس موضع قلبه » وکان الرجل 
بلفظ آنفاسه الاخبرة » وصاح رحی قائلا : 
ا للعحب ! فساله بل : ماذا جد ؟ آمایفر غ 
لك ی ؟ 

فقال فورشن : إن الرجل لا قلب له ! 
هذا ئی جد عجیب ! با المی إن قلبه فى 
جانبه الاعن ! لقد أجريت له عملية فى الغدة 
الدرقية.. ثم ابش فورشن ابتسامة الرضاء 

فصاحيل : إذن فأنا آعرفه ولقد ند كرت 
الان هيئته . إنه لون ياسيدى ! لون ذلك 
الشيطان امحتال . صاحى الاحتیال الكبير 
عل العبرف الرئيسى . لقد اختلس خسین 
ألف جنيه أو أ كثر من ذلك . وقد حصل 
ذلك قبل عملك فى البوليس » ولكن لعلك 
تذ کر تلك القضية .. يا عحبا ! ماذاجاء به 
ثانبة إلى هنا ؟ يا له من محتال حری ! » 


۷ الروانه 


وقال فورشن متعحمأ : آهدا هو لو 5 


ان سوف أعرف كل فى 
FF *‏ 9 

قال فورشن : یقص على لومس كيف 

تمل كوير لوتن على الإيقاع بالطبيب الشاب 
حتى آدخله السحن « لقد وافقد ی ولتن عل 

أن الشذوذ فى وضع فلب کویبر ون هو 
اصل الشر كله » 

تقاطمه لومس قائلا : أى صديقى العزيز 
ما لنا وشدا .. دعنا من صححته ومرضه .. 
فقال فورشن + صبرا يا صديقى .. قلت 
لك إن هذا الشدوذ ف وضع قله هو اصل 
الشر تشد الحديث عل سرده .. 

فنظر إليه لومس فى دهشة وأصغى إليه 
ف شوق شال فورشن : وقع حادث 
لكو داز فی آحد الیادین فقد صدمت احدی 
السيارات سيارته » وائفق أن كان وشن 
السکین على مقربة من امسادث فأسمفه 
وءالمه . ولكنه علسکنه الدهشة حين وحد 
قلبه فى الجبة المنى من صدره وعد ذلك 
آمرا ميمه کطییب ۸ وکان قد عرف ساق 
کویر فتردد على ذلك السائق يسال عن 
سره فاو جس کو مر خفه فان موضح قله 
فى البة المنی هو العلامة التى لا مخطی" 
فى الكشف .عنه وهو لوئن احتال القدم 


لایولبوس كوبير .. وازدادت ماوت لون 





حان عل أن ولتن صدیق يم لذلك الفتش 
الکن الذى قتل نفسه . فارصد لو تن ون 
وشر که ذلك الصحن اشولندی فدرا تلك 
لوامرة الي راح ضحیها ولتن الطبیب 
التی‌ومفتشنا الباس» فاق ارادا أن حدا 
عملا لولتن خار ج إيجلترة فلم بوافق الطس 
الشاب فا زالا به حق ناد السحن 
وکان مخشی ذلك الفتش أن تور صسداقته 
للطبيب فى عله فأوحى إليه ”عیرہ آن مهتم 
جمع الأدلة ضده فكانت ورطته فى مسالة 
الدخان » ولا دن له خطوه الذى أوقعه 
فيه يره » عاد ذلك الضمير. فأوحى إلنه 
أن ينتحر ! فاضيفت ماساته إلى مأساة 
الطبيب الشاب ! أرأيت كيف كان ذلك 
الشذوذ فی‌وضم‌قلب لوتن هوأصل‌الشر کله؟ 
ونظر لومس فى وجه صاحبه لظ عم قال 
فى نره چرینة : « لست آدری ما إذا كان 
أصل الشر قلبه أم الشذوذ فى وضع ذلك 
القلب ... لقد ذهب ضحيته رحلان .. 
جهد البو لیس ما أجهد. فان 
ماسا وبا له من شیطان ! ولبکن خر ۳ 
ما حال ذلك الطبیب بعد أن عادر السحن ؟ 


صيلي مان ۲۹ 


فقال فورشن ویو جه آمارات‌الاسی : 
آرحو ان ستعيد عا قريب مته بالحساة 


) زو الفمایع 4 





لوا ری بر سیر تون 
بعلمالاستاد فوزع شلاهان 


يدص هذه الكلات الار بع حياة اللازم 
فو حانوف : طفولته ومدرسته والكءة 
الحربية. أماالكلمةالرابمةفتحتاح إلى عادات 
ضخمة تنظم فها اللاحم . كثيرا ما حدث 
ألا تزيد الساعات الجدرة بالذ کر فى حياة 
الإنسان الظويلة على ساعات ثلاث . ولا 
كنا شحدٿ عن فوحانوف » فالساعات 
الثلاث الاخبرة من حياته هی ساعاته امالدة 

اتيج لفوجانوف فى هذه الساعات أن 
برق إلى مى مراتب البطولة الإنسانية » إذ 
لاحياة ولاموت » وإذلا مكان لغير الأبدءة 
والملود.. فىهذه الساعات الأخيرة احترقت 


حباة فوحانوف » ولكن الديانات الالمانية 


تساتطع دما 


قابلت الفصيلة الرندة عن الحهة الأمامية . 


الدفعية التى يترأسها فوحانوف » وحملق فهم 
ارجال تعروثم الدهشة ونماز قلومهم رعبا 
وحدرا . وكأعا کانوا روا امرة الأولى ؛ 
ومنذ تلك الاحظة أصبح فوحانوف ورحاله 
موضوعا للاغنية والاسطورة ؛ وصارت 


مدفميتهم اللهالكة موضوطا. لامتاحف 


والتاريخ » وما كان الرحال وم فما ثم فيه 
من هول يحاون بثی من ذلك . . 

كان الرحال يسيرون خلف عرية الدفم 
الق تحمل حثة قائدثم صأمتان والاسی بلفهم 
ردائه الاسر د الم » واستودعت الارص 
باطراف القرية جثه فيدور فوجانوف . و بعد 
أن آقت كلات الوداع وأطلقت خر طلقة 
له > اسقط الكاتت من السحلات 
اسم اللازم فیدور فوجانوف » ثم تایمت 


الفرقة سبرها لتستانف حياة القتال الرتيبة 


حديث واحدهو ذلك الحديث الذى كان 
دور فى الساء سواء فرق الدفعية النتشرة 
علطو لالجهة » أو فى انلنادق النتشرة هنا 
وهنالك » أو فى احطة القريية من جهة 
القتال - الحديث عن بطولة فوحانوف 
وميتته الخالدة . انثالت الأسئلة على كل من 
حشر الوقعة » وحاول كل أن يستعيد ما 
تستوعبه الذا كرة . وقال. ان لم بروا 
فوحانوف عل قد اللماة : لقد عاش بينئا 
ذلك البطل ومع هذا ركنا الفرصة تفلت ! 


۱ أما أو لتك ان عر دوه فد أجيدواأ 


VA‏ الا واه 





أذهانبي مسترجعينذ كريات لقائه» مستعیدین 
كلاته حرفا حرف » سواء أ كانت عت إلى 
»وضو ع آم كانت من عادی السکلام ۱ 
و حدث طاخه عن الطبق الفضل لديه ۰۰ 
وبالرغم من أن تلك الذکریات لم تد کر 
بطولة الفقيد » فقد كان الرحال حريصين 
استمادتها كا لوكانوا جممو نکنزا عینا ‏ 
راغبين ق‌رسم صورةكاملة للشريد يطبعو ما 
عل‌صفحةذا کرنپم » حتىإذا ما 
و حدو اماشصو نهء نالبطللا بنامهيوو أحفادثم 
هكذا بعث من جدید فیدور فوجانوف » 
وا حا حماة أخرى ) وم يعد دمد - کا کان 
ی‌صا:ه-- دك الفتی الاشمث ی الشعر» وإعا 
دا فى نظر رحال فرقته أ موذحا راما لا ينبى 
أن يكون عليه البطل . وعثر البمض على 
بطاقته الشخصية وقد خضب دمه مکان 
الجبهة والکتفین م ن صورنه ) فاجم الكل 
عل أن تلك الصورة هی التی تشمه عاما .. 
تأمل دور کیوف - أ أحد الكشافة- 
الصورة مليا ثم استأذن فى استبقانها لده 
تلك الليلة » وسور الليل بطوله برسم لوحه 
مكبرة لفوجانوف » ما كاد بتأملا زملاژه 
ی‌السباح حت هالوا قائلين إنها تشبه‌الاصل 
كثيرا» إلا أن حدم اعترض على شکل 
الأنف » فتد كان أنف فوحانوف أفطس 
قلبلا ؛ ولكن الكشاف رد عله قائلا : 
-- اقد عاش فوجانوف رجلا ومات 


| >> 


بطلا . أفتريد منى أن أرسبه بانف قيس ؟ 
كلا ! لیکن كاملا فى كل شی" | 
ونشرت الصورة فى الحريدة الإقليمية فقال 
كل من رآها : «الصورة اة 1) واحتفظ ٠‏ 
كل مهم بالعدد ند کارا 

کان من بين لفات فوحانوف القليلة 
مسدسه © وهو مسدس عادی كسار 
السدسات التى يحملها زملاه . وبالرغم من 
أن مقبضه ل يكن من فضة أو یتمز بالل 
والنقوش » فقد اشتمل تيع رغبة » كل 
بطالب بالسدس ليحتفظ به للذ کری کان 
السدس صب رمزا لأمحد » فصاح الفائد 
بعش عندما اهالت عليه الطلبات : 

ماذا دها کر ؟ آلیس لكل متکرمسدسه؟ 

وقرر القومیسییر أن يكون مسدس 
فوحانوف من حق القاند الذی تبل مدفعيته 
حسن بلاء . وهکذا تسا بقت الفرق إل الظفر 
بالسدس الذى أوقفترصاصاتهز حف‌الالان 

أعيد تنظمم فرقة فوحائوف » وقبل مها 
بعض الخدد من | روا فوجانوف من قبل ؛ 
ولکنهم منذ اللحظة الاو موا أنفسهم 
« الفوحانوفيين » لان هذا هو الب 
الذى اختاره رحال الفررفهجما > ول‌یغضب 
ذلك القائد امحدید » فتدکان اجه اتاله 
الذى أتيح لسلفه پنمکس عليه فيتحيطه مهالة 
من نور » فامتسلا نفرا لوقوفه على ارس 


فرقة فوجانوف التى ذاع اسمها فى كل مكان 


روا 


وبدأ السحفیون یتقاطرون إلىالمكان ؛ 
كلهم يطمع ف المصول عل ۴ حدید عن 
البطل الراحل > وأخذو | محمعو ن ما کان 
الامس تسیا منسيأ © فأصبيح دان عشية 
وضحاها قصصا خالدا . وهكذا انتشرت 
آنباء حياة فیدور فوجانوف القصيرة الق 
تلخصها أربم کلات » وأنباء موته الذى 
ستحق أن تلف غنه احلرات 

طارت الاخبار إلى القرية الصغيرة 
بسييريا حيث ولد فيدور فوجانوف » 
وطالعت الأم القصة التى تمحدبطولة ابنها ؛ 
و لكن المالة الى ملا ت صفحة كاءلة ع 
كانت محمله من أساب تمعث على الفخر > 
| نكن حدما الا عن آمر واحد : لد 
مات ولدها ! انفجرت الام با كية وتلا 
جارنها بين ذراعها غير ماولة أن مخفف 
عنها أو تقدم لما العزاء » وقالت بيساطة : 

- یی ماطاب لك المكاءباستمها نو فنأ ! 
شئى أن تبي » ولكن من حقك أن 
تفخری ایضا | ۱ 

و قطم مدرس القربه الدرس فا و هو 
يول بصوت مر جف : 

بت آی اناف ! عل تفس هذ القعد 
جلس من قءلفيدور فوحانوف البطل الخال 

وتطلم الصنار جیما إلى القعد الذ ى كان 
محتلهالبطل و قد نوردت خدودم تھا ؛ وظل 
الدرس فترة رمق لقعد دون أن تستطیم عیناه 
محولا أو يوائيه الصوت ليستائف الدرس 


4 


و عندما اجتمسم فلاحو الفربه اتفقت 
كلع على أن يطلق انم البطل على القرية: 
وان يقام لفيدور فوجانوف ثالا على 
<ضرء الوأدى . وسرعان ما وقد إلى القريه 
مثال سال الام أن تمیره مالدمها من‌رسوم ء 
فنحته كل ما عبرت عليه » ومن سسنه صو رة 
لا بيا عندما کان جدنا أشعث الشعر ق زی 
الدرسة » وأخریله وهو فىالدزة المسكرية : 
ولکن الصور لم رض الفنان» فانه م يات 
إلىالقرية لينئحت مثالا لطفل غر » وعا ع: 
تحت عثالا حارت بل صب ته الأسماع 

ونقذ الفنان الفكرة التى طافت رأسيه 
3 مخیلب | لفيدور . عبنان واسعتان 
متفتحتان للحياة » وجهة عريضة بحدثك 
عن عزم وقوة » وقامة مديدة حارب لن 
المود » كا كان يصبح فوجانوف لو امتد 
به الأجل وا کتمل زو حه 

ک أود لو أمتع ناظرى بذلك القثال . 
إننى أحسد فوجانوف .. ترى 1 تبق لدی 
فى الحياة من سمات ؟ أقدر لى أن أعيش 
ساعة .. شهرا .. عاما .. ثلاثين عاما ؟ لكن 
فيدور فوجانوف سيظل إلى الأبد حيا > 
شرف عل قريته الأضراء » نابضا بالياة : 
خالد الشیاب » وستستمید الاجبال القيلة 
قصة حماته القصيرة » وستته الخالدة » وم 
يتناقاونها جيلا بعد جيل .. هذا هو لخاود 

فوزى ساهين 





روا ساب شاری" 


عم ارت مور مساعد الصراف ف 
احدی الشركات الكير ی وهو بنتظر فى 
غرفه خارحية ,الطاب قالثالك » صوت‌سارة 
قف عند ياب الشركة فى الساعة الثانية إلا 
فلیار بعد منتصف اللبل . وبعد لخظلة دخل 
عليه مأمورالوليس حيث كان ينتظر . قال 
شتمتأخر 4 
فار إلمه المأمور نظرة فاحصة ثم ساله ما 
الحادث ؟ فال فى است ولكن دون أن 


مساعد الصراف ق‌هدوء : اج 


سدو علره أى أضطر ات؛ ( امد جمعتاالليلة. 


قدراً عظما من الال ووضمت أوراق النقد 
فى درج مكتى هنا فى غرفة داخلية لأعدها 
قبل أن أودعما المزانة » ثم هب الأمور 
إلى تلك الغرفة الداخلة وهو يقول : وى 
الساعة الواحدة والنصف "عمست و قم أقدام 
على السل بأسفل البناء فيادرت بإطفاء نور 
الشقة إذْ كنت وحدی فى المناء كله ۽ وکان 
النور مث لا ری من الشارع ولا من 
السل.. ۰ 9 بعد طئلة احسست بشخص بنسل 
فى حرأة وی غير رثك أو حدر ال هذه 
الغرفة على .نور مصباح کپربای صغير > 
-ونظرت فاذاً نور الماح على کی وأذا 


به رج النقود ق سرع4 من الدرج و یدسا 
فى حقببة كانت معه وکان مقنعا ونی يده 


مسدس . و جعت صوت سبارة قأدمة ع 
فاننظرت حتی تغترب بحيث يغطىصومهاصوت 


فرص‌التلمفون إذا آدرته . . م آدرت افرص 
وطلبتک ف الخفر العام مستفیشا فى حمس ٠.‏ 
ولا يكن معی سلاح 1 استطم مقاو م ةذلف 
اللص . و يعد أن زل دقيةتين اضات الشقة 

ذمال المأمور أى رقم طلبت ؟ 

فأجاب الشاب فى هدوء : ارقم الما 
للبوليس ۰۱۲۱۹ ؛ 

فسا الامور 
طيلة هذه الليلة ؟ 

فأجاب الشاب : غادرته ف الساعة المادية 
عشرة إلى قبوة حرف کات شطيرةوشر بت 
٠‏ وکان الصراف لا زال 
هنا ومعه بعض الموظفين والخدم 

فال الامور : وم م نتعش ف مععم ؟ 

فقال الشاب وما زال هادا كل الهدوء : 
أحببت أن أعود مسرعا ۹ م على ولک 
پستطیم زملای الانصراف : 

فقال الأمور : ألبس قبعتك وابت ال 
0 مقموضا عليك : 


ود سا من الشای 


اس و اس * فك فى الل ۱۳۳۳ 


جد حل اللغز النشور فى العدد الاضی فى ص ١5‏ من هذا العده 










EE‏ .نكا 


= 11 3 ع لير تا 
د يه ا r e‏ آل 
الم 4 ا ۷ 
قله 





Ee ا‎ 


۱ - تن 


ندخل سلها الحادية والعشر ن فى اول بنار القبل وهی أقوى 
وا کر فى المج » وأغزر فى الماح 








وی سے ان اي 
تس 


بحري 


عيذ 


سروشا د وصل اد ید الد 4 ورد بطالشرق الغرت عا ف هد ف دصیره 


اشرأها زدد فما فى دينك » وعلما بلغتك » وفیما لأديك » وسعة فى شا فلت 


تارم كل امر ن کل أسبوبع 


ا ا م E‏ ا ا ا xe‏ 
کر جر ور مور ی 


۹ 


و f EE‏ تور با EE‏ توا E‏ تک زا نوک کل نز از ز 
طمعمالسالم 








ساحب ال دم رر 

ومدرها ورئيس ۱ 

امصيرالننات | ۲ برل يل وکا 

نك" ۷۲۰ ۰ فمصروالسودان 


û ۰ .‏ ۱ فى اممالكا لأخرى 
ارز دارم ۴ تمن العدد 
۰ شارع الساطان 
حسين بعابدين ۳ 0 00 0 1 
تلفون 46ب ب مع الإدارة 
رر فنا ی ول/ فل سم وق صف ۱ 


العدد ارابم ۷ ربيع الاخر سنة ۲ - ۱۵ ينار سنة ۱۹۶۳ السنة الرابعة 


سا وی ات 


a يد‎ 













ار 
` کے س 3 »۲ : 
۳ 1 د 1 7 
۱ ۳ 


فهره سب الىت 


لدم ئ ار e‏ الصا حص 





صفح ۱ 

۲ لأا مفر ع ع ٠٠١ ٠٠‏ أقصوصة مضرية مه ده ... مه ٠٠١‏ للاأستاذ مود افیف ٠‏ 

۷ الترقة الزرقاء . ۰۰۰ ۰۰۰ للقصصى لفرنسی بروسبير ميرعيه ۰۰۰ يتلم الأستاذ عمد عبد الفتاح مد ٠.٠‏ 
4 ۲ الدعلیر الکشوف هه اقصو سة مصر ية و een‏ موف هو on‏ لاستاذ كد عبد الم عيد اله ٠‏ ۳ 
۶ امراتان ورحل نت د عن الأمريكية اه مت مت مه يقلم الاستاذة زينب سکیم 

۰ ملك أشوريا نت الت ی التولستوى مي امه مت م اللي ا تم الأستاذ مصطق و مرمى ٠‏ 
۷ الورتة اة عشرة ٠‏ فس بو ایس ۰ وموم الله وني وف ب الكاتب الاجاری قيلبيب ٠‏ ون 


> با فک ۴ ال إو هو موه و عي وعم فم ی فد فقي میم في م ول و وج 








مض الفتبة واقفين فى اعتدال وأمسكوا 
عن الظاط والضحك حين أقبل علهم 
ذات مساء من أمامى ماو على أخو العمدة 
وكانوا مسين أو زندون قد فرغوا مند 
قليل من لبم الضنى و بدا فى وجوم التعب 
إذكانوا طيلة نبارثم محماون مقاطف الفحم 
واللبنات الثقيلة على كواهلهم إلى حيث أخد 
البناؤون رصومپا على نظامهم طبقات بعضها 
فوق بعض يتخللها الفحم ليجماوا من ذلك 
لین اجرا باطریق 

وکان الفتة قد تقاضوا مس لظة آجر 
وميم من صراف الممدة وكانوا جیما فى 
الأجر سواء لافرق بين قوم وضعرية ,م . 
ولد تمودوا أن يظفروا كل مساء سضعة 
قروش زيادة على آحرم من على أو الأستاذ 
على كا :مود الناس أن بدعوه ف القرية . 


وألق الأستاذ إلهم السلام هاشا كا یفعل " 
کل آمسة » وردوا مر حجان و ان بدا عدم ۱ 


الازتیاح على وجوهپم ژویته ف ملاس 


الديثة فلمله مسافر الليلة » ثم أخذ يضم 


بنفسه فى يد كل مهم ثلاثة قروش وهو ٠‏ 


كمادته محذره ضاحكا من العسل والشاى 


الاسود دم پتظاهرون بالطاعة و يصهرول 
المصیان حت بلغ اخر الصف فالفتوا لیر وا 
ماذا يضم هذا الساء فى کف صابر . ونظر 
الاستاذ إلى صار ممحبا وهو يقول له : 
«أنت اليوم بخمسة رحال با ضار وکنت . 
آسن بار بعة » ثم ألتى فى يده قدر ما يلقبه 
إلى خجمسة منهم . قهلل وجه صار الذى 
يترقرق فيه ماء الشباب ولا يبدو فيه أر 
المبد» وقالوهو برفع يدهالقوية التىيخططها 
الوشم ال رأسه بالتحية وقد المعت نشو 3 
افو زعناه الليحتان : « وغدا بعشرة إن 
۰ نا يطل لتا عمرك» 

وتفرق الفتية إلى دورثم وقد أخذت 
شرب كدرة الافق جرة الشمق . . وعا. 


شاء الله با سيدى 


کادو | دلتعدؤول حتى أخد لصوم تنامزون 
is‏ . وقال م 


تعیمه ۰ ۳۹ ۳ او 1 ۳ ٠‏ الط 


لايفهم شيئًا» وقال آخر: «حذارء تن شيل 
ان خالها وراءك قادما من حقله 4 وقال 


٠‏ ثالث: «لاوالله! پل إن الأستاذ يحب ضارا ظ 


۱ 1 ۱ 
هلب صعر ۵ و مخت بشو نه ومواو یله وارغو له 


ول لانقر بالق فهو بخمسة منا وا كثر» 
ومع شبل هده العمارة تال فى غظ وقد 
مر مهم على ظير حماره : « الوم خمسة 
شک و و 
هذا كلام فارغ . ولست ت أدرى ماذا ييحن 
الاستاذ فه ! 6 


۶ 0 ۳ 
مس كان بأردمة و غدا لسمعة | و الله 


و مر صار مهو لاء و لسمع ما هولون 1 


والتفت شبل فنظر له نظرة كلها حقد 
وبغض فضحك من راوه من الفتية 

¥ و 
كان صار فى الثانية والمشرين من 
مره ) ريان الشاب » تأخذ المعن قامته 


الديدة فى غير إفراط » وجسمه المتل فى 


و لمحتب الناظر إلمه فوق ذلك وسامه فى. 


وجه الاس وملاحة فى عينيه السوداون) 
ووشم أزرق ی صورة عصفور ن عل عارضه» 
وأسطر من هذا الوشم فى ظاهر كفيه . 
وقل فى شباب القرية من يساوبه فى ضرية 
اسه وطول نفسه . يعمل طول مباره ولا 
یکاد یکل » وإذا تحمس فی عله نسی نفسه 
ففمل مالا يطبق غيره أن يفعل » وإذا نافسه 


فى البأس واللد منافن جمل کل همه أن 


يفوز عليه » فا می إلا حظات.حتی حمل 


على الإذعان متافسه » ويضحك منه » و لد 


يتكائر عليه النافسون فإذا مهم تهر م قوه 


الرواية : 


۱ 
و شخزمیم عرز عته ۱ و لد شاع ف ف القرية 
خدیث بطر له کا شاعت فما مواو یله ۱ 
وإنه لیتنتی بالمواو بل أشاء العمل فینصت له 
الشباب ماخوذن بسحر صوته وقد ملا 
الطرب أجساميم » ٠إنه‏ كذلك یثنی غناء 
هاو فى بمض الأعراس فا أن بذاع أنه 
ت ليلة حتى یمبل فتيان الفریه على 
دار المرس فیملا ونا ويلا و ن الشارع 
أمامها وتقبل الصمايا ملا ن لاسا ۳ 
الفريبة ومداخل الارات . ویقترح عليه 
الشاب أى معن شا أسرع أن له شه 
موالا حدیدا وما اسر ع أن بسلصل حلته 
القرى بتطریب جيب » ينبعث من اماق 
نفسهدقويا محلحلاحتى لسكا نهسوز الدور هرأ 
* 6 
دحل صار داره وی يده مندیل حمل 
فيه أشياء اشتراها فى طريقه من دکان ؛ 


نم ذا 
سبحی د 


وكانت تضی " من الدار مسرحة رل 
دخانها الكثيف فى کوة صنبرة قد اسود 
سقفہا وجوانها من كثرة ما علق با من 
فته حو ار الصطية ¢ و انتا تطممان ا یز 
اد بد والخلل ورای 6 نظر ه امه إليه 


٣‏ 1 5 اه 
اا كانت تترفب قدومه واه لیفطن إلى 


ما ريد 42 وقال لم دول أن ما « ماد" 
نا كلان ؟ » وو صعم مد له 0 الصطية 


و 


وشل آن ۳ احداها ذی إلى اته 
وکانت نحت عريشة بغير باب فى جانب من 
صحن الدار » ونظر فا أمامها من علف › 
وقلبه بيديه كم جمد إلى مقطف وار 
المطة فاخذ منه بض الفول ونثره على 
ذلك العلف ومسح يبكفه على ظپر لته وهو 
يسأل أخته هل سقيها ؟ فاقسمت له فتحية 
وهی بنه خفيفة الروح ف الانبه عشرة من 
مرها آنا سقنا ثلاث مرات وأشهد 


أمبا على ما تقول » فاخرج لما صار من 


منديله نصف رف وقطمة من الحالوى 
الطحينية » وأعطى أمه مثل ما أعطى أخته» 
وجلس على حافة السطبة یا كل ما تبقى له 
فى النديل 

وقالت فتحه : متى تمطبنی عن منديل 
رأسى وقد وعدتنى .ذلك ألف مرة ؟ 
۱ فأحامها صار : ساشتری لك مندبلا يوم 
الوق ما دمت مرتمه بعحای 
. فقالت أخته ضاانة : تقول هذا کل 
أسبوع ولا تمطينى شيئًا .. ألست مثل ۰ 
. ونظر الا أحوها فى غضب فل تقل 
" مثل ذعيمة . وفطنت آما إلى ما رید فتحية 
مشت ف وجرا درد وزمت شفتما 
متكرهة کا تفمل كلا ذ كرت نسمة . فقال 
صار لاحته وهو يشير إلى یدسا ريد أن 
پثیر حری الحديث ٠‏ ۱ 


2 الرواية 


لته 





جيل 
فضحكت فتحية ورن فى حن الدار 
صوسها العالى وقالت : أنت اشتر بها .. ریا 
مك ياصار وأفرح للكبالءروس التى حب.. 
م عادت تضحك فى کثیر من الرعونة 
لخدحها أمما زاحرة فامسکت فىحيد . نم 
رت اما وأخاعا وخرحت إلى الذارة وقد 


وس اشترى للك هده الغوائش 


سهعت صاحبات لما ينين ویامین ۰ 
فقالت أم صار لولدها : باصار أبوك فى 
حاحه إلى <نيه . وقد ظل ينتظرك هناطو بلا 
3 ذعب إلى الجامع 
فتغير وجه صار وکان لا رال و ۳1 
السرور ما قالت أخته؛ وقال لامه : ذهب 
إل امهوة لا إلى الجامع ۰ جنيه ؟ ومن لى 
بهذا الجنيه ؟ ألا یکن ألى اطم نفسى ؟ إلى 
امل مل الأجير طيلة مهاوى ثم يأخذ أبى 
قروئی‌فیضیممانی القهوة | حتاما حدفروشى! 
فقالت أمه : إن نصف النیه دن عليه 


4 ۴ 
نر ادك أن یو دیه » وريد أن تشترى الصف 


الاخر ذرة وقد أوشك أن بتفد ماعندنامنها 
. فنظر صار إلى وجبها الضارع الصفار 
وإلىعينها اللتين عسکان الدمم فى جمدو إلى 
بدا الذى نال مه الكدح و ال : غدا 
أحضر لك الحنيه.. ول‌کن امس : إنه إذا 
طلب منى شيعا بعد ذلك فان آدفم بدا 

فتالت آمه فى برات ملؤها الجاسة: الله 


ازواية 


مخلف عليك يام ار ویطول عر يا ابنی 
دفر حك بات الحلال 

فقال صار يداع بأمه لیضحکا : ومن 
تكون بنت املال هذه ؟ ألا تعرفینها ؟ 


فاكادت تبتسم آمه حتی حبستابتسامتها . 


وکادت شح عنه بو جرا و کان ية عليه نو ۲ 
السرجة من ذ أن بحرت إلى ابنها فأممن 
صار فى مداعيها قلا : ولكنىأعرف بنت 
الال‌هدهوهی و احدة لائانیة‌شا . فاشارت 
امه یکفما منتاظة شارت الرفض دون أن 
تكلم ؛ وضحاك صاءرضحجاعالية فها كثير 
من عدوبة روحه .. 
* د # 

فرغ الفتية بعد بضعة بام من لمم 
وحلسوا فى آخر أمسة مم متحداقين ؛ وقد 
نفضوا التراب عن امهم ووجوهمم‌وکانت 
تعلو وجوههم غبطة ؛ فتدعادوا أن الأستاذ 
عليا عاد من سفره وأنه سيعطهم من ماله 
الليلة عن يومهم هذا وعن الايام التى غاب 
فا عن القرية » وكانوا يتحدثون با عمى 
أن ينال کل مم وماينالصار بوحهخاص › 
وكان ثی" آخر یدخل السرور على نفوسپم 
وان لم يشيروا إليه فى آحادینهم . ف القرية 


اللياة عرس وسیایی فيه صابر "۰ 
وسا كان الفتية فى حلمم إذ أف رشبل 
ومعه فتی ليس فى القرية من جل ر ه 





وغدره » هو سال الذى ألقى فى السجن 
مرات فلم زده اسر ن الاعردا وعتوا . 
وأشار سال بيده إلى صابر حف إليهو إلى 
صاحبه . ؤوقف لام شحدفون له 
حديثا فير مسموع » ثم علا صوت صار 
فى غضب » فهض الفتية من الخلتة وأحدا 


فى إثر واحد » وقد أحسوا أزق الأمرشرا 


و مجموا حول صار ومن معه » وشخصوا 
با بصار ثم إلى صار واطنق فى معارفو< 

والثورة مل بدنه وهو ول إنه لا خشی 
أحدا إلا الله وانه لا يعرض فى آغانبه بأحد 


وإنه لايعيبه أن يحم ل الفح والطوب: ولولا 


أنه فى ساحة الممدة لاراها كيف برد على 
إهاتهما اه . ثم مه إلى شبل قائلا : هل 
جت بسا لنخوفنی به ؟ لم حضر وحدله 
إذا كنت رحلا ؟ واستخذى شبل کا 
استخدی صاحبه . و أخذ سام مثلر وغاڻ 
اف يتنصل ما نسب إلبه ويعلن. أنه 
صد ةيما معا وأنه حب صارا وما قصى إلا 
الماح ينه وبين شيل . وأنهلن بمدداًحدا 


ف ساحة العمدة 


وب الفتية كيف يغضب صارعل هذه 
الصورة وما عرفوه إلا هادئا صبورا» عدب 
الروح » يصلح بين المتخاصمينء و بطن الشر 
بتكاته . وتساءل بعضهم فقال صار : هل ٠‏ 
تصدقون أننى أعرض ببنت خالتهفى أغالى؟ 


7 ارو ابه‎ ١ 


م ابه إلي شبل قائلا : وماأنت وهذا ؟ بم 
من أنت حى تعير لى يعملى وهل یسیر 
الانسان أنه با کل من عرق جبینه ؟ 

وما أن عم الفتية ذلك حتى آقباوا .على 
شمل هروه » وكاد يتفاقم الشر لولا أن 
أقبل على أخو العمدةفسكنتريحهم وتسلل 
سام وصاحبه 

م تفرق الفتة الا صا را بعد لظات‌وی 
راحانهم من القروش ما لج بالدعاء لمل 
وأخيه الممدة السنهم » وی ن وسم من 
طلم إلى العرس وغناء صار ماأنسامم 
كلام شيل وما خفف عم تعب أجسادم . 
وجلس الاستاذ على كرسيه ووقف صار 
إلى حانيه وما زال أثر الغضب فى وجه على 
شم ما آساب من نقود لو عرف ألفشة 
مقدار ها لام الممعحب . وکان عل تص 
صارا عحیته » ويزله من نفسه مزلة بين 
التابع والصدیق » ولولا العرف وما ينطوى 
عليه من سخف كثير لو صمه ف موضع 


الصديق ' 000 احازانه لا كاد رف صار 


الا ممه اذا ل عنعه من ذلك حمل . رسله‌عی 
فى أ كثر آموره »ويأنس بفكاهاتهواً حاديثه 
عن القرية وأنبائها . وإن عليا ليمجب من 
تعقف صار على مابه من خصاصة فا يطلب 
منه مال أبدا ممما بلغ به المسر .ولا يطمع 


منه فى متاع أو زاد م , مع ره ار ال 





مر على فرص العمل فيضاعف له الاجر.. 

والتفت إليه على فسأله : ماذا يسكريك 
ا صار ؟ هل کنتم تتشاجرون ؟ 

فاجاب صار : لا . , ادا وهل نتشاحر 
؟ ‏ أحس بشی" من التمب 
فقال على : أنت حس التمس ؟ ق لکلاما 
۰ لاید أنك لم تر نعيمة 
البو م هذا هو السبب ا 

فايتسم صار وم بحب .. وبعد لظة قال 
لعل : أرجو منك أن رسل ء ن يألى بای 
بعد آن أنصرف » فتمتمه من السپر فى 
القهوة لد رجوت ذلك كثيرا منك .. إنه 
برهتنى بطلباءه ومپمل القراريط الى 
يستأجرها وماذا يعمل إذا زوجت أو مت ؟ 

وضحك الأستاذ على قائلا : ين أن 
يكون الولد هو الذى يدعو إلى استقامة 
الو الل ... سأفعل ما ترید یا صابر قلي ا 


فی سا ڪڪ 


غير هدا يا صا ر 


اصح أنك سثعنی الاملة 1 


فابتسم صار وقال : إنى أغنى کا تمر 
پا سیدی غتاء هاو » فإذا اتاح لى الغى 
الستاجر فرصة غنیت .. على أن کل صاحب 
عرس پنکدر خاطره إذا حضرت ول آغن 
ولهذا فلابد أن ألى . ولكن بعد أن یفرغ 
الخبى الاصيل من غنانه 
. ققال الاستاذعل : ساحضر الليلة بنفسى 
لمك .ك تەل أحدا .ذلك . وسيكون . 


أحر ك مق لا من صاحب امرس 

وتبدت الدهشة والغيطة فى وجه صار م 
قال : هدا شرف عظم ی ولصاحب المرس 
و لاقرية كلها 
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مضت سباعة سد صلاه العشاء و دف 
شل إلى داره . و کان أبو ه الحاج عمان فى 
الدار'ينتظره قلقا ساخطا عليه لتأخره ۲ 
وكانت أمه هون له الأمر » وتلتمس العاذير 
لتأخر ابنها» وإنها لدل أبن هو فهوف دار 
خالته لا يكاد يتخلف ليلة عنها على الرغم من 
ضبق مد ان خالته به > ول‌کها تقول 
ازو جما لمله يل سنض الدور لیتفق مم من 
بسنونه عدا فى اطرائة "» أو لمله خف إل 
بيت أخواله ليعود حسنا أن خاله » وماهمى 


پبا ودضيح مها ف غضب قائلا وهو أمام 
منظاته نحت فانوس, رسل ضوءه الحافت 
فى صحن الدار الواسع : إسمعى ا أمرأة .۰ 
با دامت بدی هذه تلف عام لا جح 
لأحذ من أبنانى أن يمصينى ۰ إن آخاه 
الكبير هنا من بمد.صلاة العشاء . أيظن 


أي غافل عنه ؟ لقد ممت الليلةفى الجامع ‏ 
أنه امخذ سالم اد صدیقا له وليس ف البلرة " 


من جل من هو سام . إنه يستغفل ابنك 
لیاخذ منه ما يستطيع أخذه من مال ومن 


الروایه 





- سس سس سس سس 
مدد ت تست یی انها - و س د 





زرع ٠‏ ولد كاد جره الليلة إلى مشاجرة فى . 
ساحة العمدة مع صابر بن جودة ۰۰ وكين 
شوم أبنك غدا إلى تله قبل الشمس وهو 
ل بم حتى هذه الساعة ؟ لقد اتفقت مند 
الغرب مع من یمینونتا ولدينا مزارعونا وم 
من أقوى ارحال 

وهمت أمر أنه ان تطیی الفا نوس لتصرفه 
إلى غرفته فى أعلى الدار لينام » مكتفية نور 
مسرحة فى ة عند باب الل وأخرى 2 
مدخل الحظيرة . ولكنه استميلها مفضبا 
فيو خارج ليلتمس ابنه » ودخل النظرة 


.فاحل هراوة ۴ ده ومعى رید انروج فل 


بکد يتح باب آلدار حتى وحد ابنه على 
عتما » فامسث بتلایسه پیسراه وهو بساله 
أن كان حتى هذه الساعة » ثم رفم هراوته 
يريد أن مهوی مها على جسم الفتی وكادت 
زوجته تصرخ ولكها أمسكت المرأوة ؛ 
وظلت تتوسل إلى زوجيا حتى أطلق ابنه 
وقد عفدت الفاحأة لسانه . وكأتما آراد 
شل آن بط * ثارة أبيه ه فذهي إلى 
الحظيرة فقاب العلف آمام الثور والبقرة وأ لى 
عليه بعض الفول » ثم فمل مثل ذلك بعلف 
الحاموستين والجير الثلاثة » وأطما مسرحة 
الحظيرة وأغلق بامها .. فقال له أبوه . إذا 
ناخرت خارج الدار بعد ذلك کا فملت الیل 
فلن تدخل.داری » وإذا یت عل يلتك 


و۳۳ 


بسالم فلست إبنى . أتعير صارا بأنه أجير ؟ 
وال إنه خير من عشرة مثلك 

ونظر شمل صامتا ال انه وهو بصمد 
ال » حتی إذا خلا إلى آمه قال لما فى 
سوت ی أن هر به وهی نومه 
بنظرامها : حتام یعاملی ی کی طفل ! 

ونظرت امه إلى بدنه النحيل الطويل 
ووجبه الشاحى وطافته الصغيرة » 

ذكرت كيف کان كالمصفوز فى يد أببه 

القوية وک فک نت امه آنه اأتخدة من 
صوف غزله بيده رتفم عن هذه الطاقية 
شبرين وتبدوكأنها قدر خس مثلها 

وقالت له أمه : ألم أقل لك كف ذعابا إلى 
دار غالتك .؟ أتذهب كل ليلة ؟ هل مخشى 
على نعيمة أن تطير ؟ متى تصبح عاقلا ؟ لقد 
معت أنها كثيرا ما برب من الدار إذا 
كنت هتاك معتذرة بأی‌عذر » وأنتلاتريد 
أن تفر 
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امتلات الدكه المشبية آمام دار المرس 
بشباب القرية » وجلس نفر من الشیوخ 
على الصاطب أمامالدورالقريبة » وقدأضاءت 
الصابيح القوية التدلية من .الأعمدة الفضاء 
بين هده الدور . وحلس ل الاسطح فى 
الظلام حشد من النسوة والصیایا > کن 
رال الرجال ولا يكاد هؤلاء رون » وى 


۸ الروايه 


۱ ما مخططها من وشم ۲ 


سے 


مدخل إحدى الدور الواسمة الظاهية اللهمة 
حلس عل أَحْو العمدة على مصطبته مع 
صاحب الدار: 
وأخذ مغنى المرس سدى 'مواوباه 
الحفوظة ونعيدهأ و جمع « التقوط ) من 
هذا وذاك . والناس ضائقون يسألون مى 
يبدأ صار . وفطن أصحاب المرس إلى 
ضحر الناس » فا كاد ضيوفهم يفرغون من 
شرب القرفة حتی دما حدم صارا » فض 
الشباب بأصوات الفرح ثم شکتوا وآرهفوا 
آذائهع . وتزاحف النسوة والصبايا على 
الأسطح يقترين ليرين صابرا وهو يذنى 
ووقف صانر فى جلبابه الابیض النظيف 
وعل رأسه طاقية أنقة بیصاء فا قليل من 
صبئة زرفا, و آحدهاقیه كوقيةمتقوشة 
من ار بر وفى يديه أرغول طویل . وک 
مرقفه حت أحد الصا بسح قاضاء و جر 4 
الأسمر الوسیم حتى ليرى المصفوران ف 
عارضيه . ودار صار بمینیه ف امالسین 
الفلة » وهو مختلسالنظر إلى الصبايا على 
الأسطح عن مين وثمال » ثم نفخ فى 
أرغوله لنا قسیرا » ماكاد يفرغ منه حتى 
وضع على خده الأعن كفه وقد أظمر النور 
ودا صار وال 
جديد فصاح فی صو ته اتل" ال قا بلا : 
« صار على الجر بس .الاو موش داری:» 


الرواءة 


وانتظر حتى قرت أصوات الاستحسان 
قال «أنا اللى قلی‌ان‌کوی لسکنی‌باداری» 
وانطلت صیحات الشساب واشتدت 
ماسم » وانبشت بعض اژغارید من 
الأسطح .ثم سادالسکون ؛ ونظرالسامعون 
إلى الى الشاب وقد احسوا أن انيه 
تنبعث من قلبه کمهدم به إذ يذنى » و بلوا 
مبلغ تاره فا تشكلت به أسار بره فمّد کان 
مدو كأعا أحدته حال عن نفسه م صلصل 
حلقه بقوله « صار على النار لا أهلى ولا 
داری - ولاتعمالصبا بای شیب ناری » : 
وما آم هذا البيت حتى تما الشباب كأعا 

طاف مهم طائف من الحنون . فلما سكتوا 
عاد الفتی يول «صار على النار » وتوقف 
قلبلا فصاح أحد السامعين وهو رجل عرف 
فى القرية محسن النكتة قائلا « صار على 
النار ؟ لا وله بل على الجنة يا صار بعد 
طول تمر .. وهل يدذل النار من دی هذا 
الغناء ؟ » وضح الساممون بالضحك حتی 
النسوة فقد تضاحکن وعلا ظیاطین . وثاب 
سار إلى نفسه فاضاءت وجه ابتسامةجرل: 


و أخد صار بع و ود ما السر ور 


کل قلب » ولكن ما راع الناس إلانكتة 


سجة باردة نطق بها ثقیل آعق فکادت 
تفضى إلى مع رك بين الشباب وبين قائلا ؛ 
وکان شا من سوءالوقع فى نفوسالناس بقدرما 


3 


سرس و _ س ی س د ارو وسار يسود بے ی نی س ن ہے ر و 


كان لتلك التكنة الظريفة السالفة من حسن 
الا . فعندما وقف صار عند قوله « ولا 
عم الصما» عم من مول نمأم نسمة؟) 
وتلفت الناس فإذا بسا موصاحب النكتة. 
واحرج اصحاب المرس ؛ وم بعض الفثية 
پضرپ سال » وأوشك الرس بذلك أن 
يستحيل إلى معركة » لولا أن ظبر على فده 
سالا وسبوه وصرفه فى عضب وتوعد 

ونمى صابر ما حدث وعاد يذنى حتى م 
مواله » وقد أوشك اللبل أن ينتصف . 
وأقبل عله أصحاب العرس والسامعوز 
حيونه ويثنون عليه قبل أن ينصرفوا ' 

و نادی عل صارراً شنحه جنا ؛ وأخذه 
صابر فى استحیاء وغبطة ؛ ورای على فى 


وجه شيئا من الاشاض » فعزاه إلى 


ماحدث من سال فاصبحه ألا مهم بد لاک 
كسبه أن الناس جیما كانوا بمطفون علبه 
ودس سا ماصبه الناس عليه من سخط 
وازدراء 

ومضى صابر إلى داره . ولكن شيعا 
اخ رکان یلته » فان نفسه حدثه أن تعيمة 
م تشهد هذا المرس . وقد الکسیا تمه 
بين المبايا على الاسطح نم جدها » وما 
بذ كر أنه غنى ف عرس وعابت عنه » 
وإنما لتحرص أن حلس عل السطم لظة 
أول الامر حیث پراها نم تندس بين 


ی و سس وی .وت وی دضعم = ت 
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الفشماث » وإميا لتسترعى .انتيأاهه عند 
اتصرافما إذا لى يزها أول الليل 

۱ وبلغ داره فوحد نبأ ما فعل سالم عند 
امه قد جلته إلا آخته فتحبة . وسالته 
امه لاذا یتحرش سال به و حذرته من شره 
وهى تمنم مغطبة كأعا حدث نفسنا 
قاثلة : مالنا وللهذم البنت اناس ؟ أليس ان 
غالها أولى مها ؟ ' 

-: ونظرت فتحية إلى أخما باسمة » فقرأ 
فى وحیا ما تريد أن تقول ؛ فدنت منه 
حتی لا تسم مہا وقالت : نعيمة ۸ نکن 
ی القرخ . علمت من صاحباتها أن أباها 
حرج علا م طلب مئه شيل ابن خالا 
. كادت نعيمة أن تبلغ التأمنة عشرة سن 


رها لو رآها a‏ لیس يعرفياأ حالما فتاة 


رائعة االمسن من بنات العلية فى الدن زیت 
ری فرو به » قوجريا الأبيض التورد لجنل 
وعیناها اتلضتراوان التا هتان وشعرها 
الاصفر الزل » کل أولئك قل أن يتفق 
لضبيه من صبایا اريف . وهی إلى الطول 
آقرب منها إلى القصر ..والی الامتلاء أدنى 
منها إلى النحافة » بضة غضة ٠٠‏ ولا 
مح ذلك لدقيقة اتلضر مستوية القد جيلة 
الااطر اف » تسترعی اابستار بداها 
الصغيرتان وقدماما الدقیقتان » شندر 


ما سر عمها ۰ دلال مشیم وه‌وح لقتنا 


وجرأة نظرنها وسذاجة ابتسامها . ولا 
اتضحك فى شى من الرعونة و رفم صوما 
الساحر العدب: فى احدیث حتی .لیحسلا 
الجاهل لعوبا ماحنة » إذ هی فالواقع محصنة 
ليست من الجون فوشی .. ولعلماا کتسیت 
لون بشرمها ونعومة بدمبا و بضاضته وجال 
صومپا) من اما ؛ فاد كانت لأمها. شورة 
هذا كله أيام صباها » ولا زال شا بقبة 
منه » آما جال وجبها ووسامته فن أيها ؛ 
فوجبه على الرغم من كهولته ناطق بما کان 
من‌رونق شبا هوقسامة محياه » وأماتذاجتها 


ومرحیا من اوا معأ 4 قأميا ضاحكة ادا 


عالية الصوت فى الضحك واطدیث حففة 


رعناء ) وآیوها عدب اروح » يضحك مل: 
نفسه فقرقها إذا روی نبأ أو ضرب مثلا؛ 
وهو على قلة ما قم الله له من رزق و كثرة 
من يعول من عبال ' قانم داعا متفائل 
لا نسخط ولا يشكو .. ذلك ما | کتسنته 
نعيمة من آبومها » آما خضرة عينها وضفرة 
شعرها فلس بعل أحد مصدرها 

جن بها صابر ثم أحبته وشنفها حا 


حبی سار ۱ حمهجأ د بك المر 3 کل 


وأمل مه وملهمه اانه ۱ و مها لزهی 


بذلك ولا تتکره إذا داعيتها نه صويحباتها 
فتضحاث وخفق قلها وتشيم الهحة 


والنشوة فى جسمها كله . وان كثيرا 
منهن لیحفظن مواویله ویمدنها علها . 
فتذ کرهن بعض ما نسينه مها 

وكثيزا ما لها صار ولقیته فى القول 
على غفلة من الناس ؛ وكثيرا مالقا فدار 
قريبة له هی صالحة بنت ألى اليش ۰ مع 
ابذنها زیب . وف زحمة الاعراسکان راها 
و راه ولسمع مواو یله وتتفطن أ کثر من 
غيرها إلى معانيه » وکثبرا ما آهدی لها 


من الغوائش والنادیل الى تطرزها زيلب 


على قدر ما تتسع له قروشه . وکان امل 
القرية پتمنون أن تصبح له زوجا فهم .حبونه 
ويعدمون به ويعطفون عليه لدمائته 
واستقامته وبطولته » ما عرفت القرية فرعا 
من . حريق أو غرق أو عراك لا كان 
صابر ق طليمة من يدفمون البلاء فى هه 
وتحمس . ثم إن الناس يملمون ما فى قاب 
نسيمة من حب له ؛ لذلك أحب أهل القرية 
أن تزف إليه كأعا روما خيرهدية مهد إليه 

ولسکن خطيها هو ان خالا شيل 
میت عليه منذ قاتا » ويريد أبواها 
وأبواه ألا تکون إلا له » وليس فى حانب 
صابر من أهلما إلا أخوها مد فانه يحب 


واحابه به ولذلك فيو متحمس لان تزف 
أخته إليه 


00 
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أما أهل صایر ۱ قامه لا عيل ميله من 
أول الامر مخافة أن مره ذلك إلى لزاع 
لا قبل له به مع شبل وأهل شبل ۰ وآبوه 
لا بلتی باله إلى ذلك فى كثير ولا قلیل 

وکانت نسمة لا تطیق أنتسمع اسم شبل 
وما تنسی مرح طبعبا وصفاء نفسها إلاحين 
یذ کر ما صواحها أنها سوف تکون له ۰ 
فتفضب ومهم أن تمبر بالکلام عن غضما 
م عسك عن السکلام فى جرد 

ولكن ابن خالها واثق من الظفر مها 
أو يكاد يثق بذلك » فأبوها لن يعصى أمرا 
لأبيه » وأمها خالته قبل کل شی" + وأبن 
صا ر الذى يعملحتى ىحم ل الفدى«الطوب؛ 
منه وهو این رجل دی‌سمه‌ق‌الرزق. ولیس 
ما یلق شملا إلا الأستاذ على فلمله بنفوذه 
وجاهه يستطيع أن محدث شيعا ... 

۶ ۶ 2 ۱ 

بكرت نمیمة.وأمیا بعدأيام إلى دار خالنها 
یعیناما فى خبز طحیها الكثير » وکان فى 
الدار غرها بعض نساء الخارة وفتياماء کل 
تعمل عملا يتصل بانحبز وكانت نعيمة على غير 
عادتها عابسة صامتة »و يخاصة كلا نظرت إلى 
فييمةزوحة أن خالها الا كبر حسن» تلك 
الى كانت تيضيا ولا حت أن تراها سلفة 
لها لطيشا کا اعتادت آن‌تقول » وغيرةمنها 
کا تقول نعيمةضاحكة كلاعات بذلك؛ وکاغا 


۲ الروا به 


ga e e = ای سیسوس ےک‎ n a a er 


آغریعت نميمةوعبوسما الفتیات هافر حن 
بما كسا . قالت إحداهن حالما : مق 
بمقد عقد نعيمة على شيل ! 

فضيحكت خالا قائلة : حالا بعد أن 
مخشر الأرض . وضحك كل من ف الدار 
إلا نعيمة قا ازدادت إلا عبوسا وتبرما . 
وکرهت أميا ذلك منها فلامتها أول الامر 
بنظرانها . ثم ما لیات أن وجوت الم‌اسیلا 
من ألفاظ السباب التى يحرى مها آلسن 
النسوة فى القرية وقالت : هل تستاهلنه ؟ 
ان ظفره بالف مثللت . 


و نفرج شفتا نعيمةعن كلةأوا بتسامة 4 


وهی الى کانت ترى مرحة أبدا . رفع 
صومها بالضحك وتضحك کل من حوشا. 
ودنت مها خالما و تتاولت ذيلثومها .وقد 
تدلت منه خوط کنیا الأهداب الطويلة 
فقطمنها مخافة أن تمثر يسبها ابنة آختها يم 
فالت» ونظرت نسمة فوحدت خالا حتفظ 
موه امیوط فى بدها فدهشت وقطيت 
. واصفر وجبأ قليلا 
ودخل شبل الدار وقد ارتفع الضحى 

بدفع اره آمامه وقد حاء به من القل 
ليحمل عليه علفا وطماما ‏ وضحكت يعض 
الفتيات وسألته إحداهن لم لانحى عروسه؟ 
صك أولا ثم ما لمث أَنْ عبس وأشاح 
نويه اثلا : عرومی ؟ علمها أن تتعل من 


الآن كيف تحمل الطوب والفسم هى الأخرى. 
وتضرح وحه نعمة وازداد الق عینپا 
اضر اون من الغضب والتحدی الصامت 
فدت کارا هرة وحشية . م ميا بعض 
الفتيات تغمنم قائلة : وأعسل الطين أيضا 
لا دخل لا حد فى . 

وسمها !مما فقالت ؛ دعوها -- دعوا 
هذه الجنونة التى لا تستاهل التعمة .. ومن 
بتراگ دار المز هذه إلى ۰۰۰ ماذا أقول وهو 
ان خالها .. عشنا حتى رأينا البنت مخالف 
اهلما و ختار لنفسما ؟ ومن يقرها على قلة 
حيائما ؟ تنكسر رقبها . 

وظلت نميمة طول نهارها صامتة عابسة 
حتى فرغت من ملبا فسبقت أمما إلىدارها 
ومل نفسیا العحب من خالها إذ محتفظ 
بتلك اتمبوط التى قطعنها من ذیل وا 

تنا 2 كن 

أخذ حديث صار ونميمة عملا القرية 
الشائمات » فالفتيات يتتحدثن بأنها قالت 
لامها نها إذا زفت إلى شبلعلى رغم أنفها 
فسوف لا تعيش معه وان قتلت . ويمامس 
بعضهن أن حا لصابر يبعث على الريبة فى 
أمرها . والفتية يتحدثون بان سالا يتريبص 


بصار » وأن بعص الناس شهدوا معه ملد 


ايام رجلا غريبا فظیم النظر. من الشاطى 


الغرنى أو ر البحيرة کا بقولون 4 وقال 


الرواية 


دمض النسوة | سن شاهدن باعیهن شمخا 
معمیا بعامه خضراء حرق البخور ف دار أم 
شبلوذلك فیغیبه‌زوحماوبنها » وس‌امسن 
أنه کتب لسار عا حمل رزح کالیت » وأن 
نعيمة سوف لا تطيق أن تسمع أسمه » 
وسوف حب شيلا در ما كانت محی‌صارا. 
وقال غير هؤلاء إن سام هو الذى يأخذ 
الال من أم شبل ليءطيه لرجل يستحضر 
المن؛ وقد رأىزوح_اسالا ف الدارمرة فال 
له ولا أك فى داری لحطمت رأسك وطرده 
تم أعهال على ابنه ضربا حتى ما استطاع 
ارجال أن ينقذوه منه إلا فى جبد » وم 
روحته ليضرمبا ال بینه و بسها أهزالمار : 

وکان الأستاذ على قد سافر فعلل بمض 
الفتبه سفره أنه أراد أن ستمد عن القرية 
ریما يدير العمدة مكيدة زج ہا سالا فى 
السجن حتی لايد كر اسم على إن عرف أمر 
هذه الكيدة 

وسألت فتحية أمها ذات يوم قائلة : 
هل تذقع الكتابة شحو صار آخی و پرزح 
وهو ۸ وذ أحدا؟ 

فقات آمما : أية كتاية ؟ وما مناسبة 
هدا السوال يا بلق 1 

. فقالت قتحمة : آم شبل ٠‏ كتدت لاخی 
والبی يأنى ٠١‏ والنى ١‏ كتى له حجابا .. 
أرزح صابر أَحى آوسن يطعمنا ومن يساعد 


۱۳ 


أنى ؟ . وصرخت فتحية با كية وأخذسا 
أمها بين يدها وهی تبک قائلة : حسى ال 
أوأدى على من ردك بسوء ۰۰ يارب 
أنت موجود . 

ويعحب الناس إذرون صابرا وقد أخذ 
يشحرلونهويضمريدنه ! وقدذعبوا مداهب 
شتی.ق تعلیل ذلك . فقال بعضهم إنه الب 
ولوعته» فقدححيت سمه فى دارها و نعل 
براها . وقال آخرون بل إنه االحوفمن سال 
وما يبيث له من غدر . وقل غير هؤلاء كلا 
بل انه الرض . فقد شاهدوه أ كثر من 
مره مذد دضع أيام یضم‌یده على جنبه ويتأوه 
انا العمل . وهو الذى ۸ يكن يعرف 
قبل ذلك ألا . 

وبنالب پدنه القوى مابات يطرأ عليه ما 
يشبه الملة » فسدو آحبانا أنضر مايكون 
وحبا وأحسن مايكون عانية ؛ ويتراءى 
أحيانا ول وجه سوم وشحوب ‏ وق 
مشيته خلج » ون عینیه »ولد رأءه احدی 
النسوة ذات مرةوهو عل‌هده ا-مال‌فرمست 


٠‏ تقول لماجي : وا كيدي ٠‏ لقد خذت 


الكتاية تفعل فملها قم ۰۰ مهم لله الموق.. 

وأعيبى عل شبایكث بأصابر. او 

امه السکنة ۳۰ من لما بعده غير الله ۳ 
د د عد 


با زوحه أبى اميش أرملة تيم هی 


وسمسسس چ«ى_س سن ۲۲۲ بآ «آ««««پح«سپ«۰( سس رس رس 
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وابنها زیت اليالغة من الععر أربعة عشر 
عاما ی دار شا منعرلة فى الطرف المحری 
للقرية ؟ بدا وبين الد ور فى هذه اممة حو 
فدانين من الارة ض الزراعية الخالية من 
البالى » وبيها وبين الطريق الزراعى العام 
بحو ثلاثينمترا » وتكاد مج بوجهتها عن 
المارين بهذا الطریق‌شحرة توت كبيرة تقوم 
على عقربة من باها ۰۰۰ وطذه الأرملة غير 
اشا زينب ان يعمل خادما فى إحدى 
الدار س بماصمة الاقلم» ولا تكاد تراه إلا 
حين زورها مرة کل شهرين أو ثلانة . 
وان صالحة و صار صلة رحم بعيدة من 
ناحية آخواله الذين طوام الوت . وكانت 
نعيمة صديقة إزينب» و کثیرا مالقهاصار فى 
دار زینب إذ يسعى إلها محة أنه ينوب 
عند قريبته عن ابها النائب . وكان ضایر يل 
بداز قريبته هده من حين إلى حين لانه ی 
طر یه إلمباعر بدار مه فیتو اعدان بنظرامما 
عل الاقاء او بکتق اه نەش رو حه بنظرة 
منها ومخاصة إذا غابت عن عينيه يوما أو 
بومان . ولكن صارا لالم اليسوم بدار 
فرسته وق القرية مافپ-امن حديثه 
وحديث شبل . 
وجاءت زينب ذات يوم إلى صابر نئه 
اه ف دارها عقب الغرب 
وتوجو منه ألا يتخاف أو بتاخر . 


أن ا. ما تريد أن تر 





رواب 
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ذاما غربت الشمس» أخفت‌صالة ترقی 
قدوم صابر أمام دارها » حي إذا غاب 
الشفؤ رأ سمقبلا. فاما ألق إلها التحية قالت 
وهی بين التبرم من تا خره والارتيا جیه : 
أدخل فانظر من بالدار . فدخل صابر دهشا 


وین أحس قلبه ماذا تريد صالحة بعبارتا » 


ونظر فإذا نعيمة بالدار يجاس مع زيتب على 
حصير فل ينكد يصدق عینیه وم يدر أول 
الأمرماذا سول و کادت و نه قو نه »ود خلت 
فى إثره صالحة فقالت : حاءت. نعيمة تأخذ 
منادیل ہا من ابنتى وقد طرزنها كا أرادت: 


وأشسمت نسمة متظاهرة بالوافتة » وق لح 


عینہا أنها جاءت لترى صابرا حيث طلبت 
أن تراه . 
وسلم صایر فردت زینب يته وغئمت 
نعيمة . عم مضت زينب لتعد الشائ » 
وانصرفت أمما إلى خارج الدار فقال‌صابر ؛ 
نعيمة .. كيف أرد لك هذا الیل ؟ لد 
ضاقت نی الدنيا لنيا العنى .. كفالى جلك 


البال ۰۰۰ لقد مت آم ححبوك » و کشت 
أقضى الليالمساهرا أتساءل كيف إراك -. 
كيف أرد لك هذا اليل یانسمة ؟ . 
وأخذت نسمة تنكت التزاب بخود 
قصير ءن القطن فى يدها . وارتاع صابر لا 
رآه من ثم فى وجبها فأمسك يدها النضةا 


اسم سما ممه سه 


+ ب“ 


الخنيلة ووضعنا بين كفيه. القويتين وسا ها 
بابك یانمیمه ؟ فرفعت إليهدعينها اشلتن 
قائلة : احذر من سال ياصابر . أل تفكر 
فى أن تلبس حجابا بحميك ١‏ 
' فضحك صار قائلا : صدقییی یلاع 
نسالم هدا ولابعشرة من أمثاله > وماهه الا 
دجال حتال على ابن خالك لاغير» وأناافيم 
ألاعيبه . أما الجا بوالكتابةفكاها كلام 
فارغ لاأصدقه؛ وما دمث لى يا نعيمةفلا أبإلى 
نفی" . عم ضغط على يدها قائلا: لن أعيش! 
دو ما وأحدايا نم.مة إذا صرت لذيرى . 
وملقت نسمة ظة قو جره | حدر ت 
د‌عتان على خدممها و مب ۰و أطلق بدها 
فادخلها فى جیها وأخرحت منه ححانا 
ؤنأولته ایاه ممتسمة ؛ فأخذه ودسه فىحسه 
ضاحکا وهو یقول : سيكون حجابك أغلى ‏ 
عندی‌من کل شی“ وسیحمیی‌فلن أخاف! 
وشکرته بنظرة ہم قالت : عشت تاصایر) 
وأننت ... أنت أغل عندی من عبنی 
ا وم صابر بان یاخذها بين ذراعيه » 
ولسکن زب اقلت الشای . وسضت 
نعيمة معحل إل دارها معتدرة اما تاخر ت 
ووضعت يدها الرتعشة فى بد صابر مسامة 
9 تلثمت بطرحتها وغادرت الدار مسرعة 
RRR ۱‏ 


ار وایه ۱ 


سس م سس هر ب سس قر 


د سه 5-5 


يرونه فى تمل او يسمعونه فى عرس . وقال 
أحدثم ذات مشاء لساحب له؛ باخی؛ بظهر 
أنالسحر والكتاءة لا آترها ! فبذا صاير 
الذى كان پیننا كالبكر قد برك ۰۰۰ أليس 
فى قلوب هؤلاء الناس ره ؟ 

فقال صاحبه : ما'اسكتاءة ؟ وماالسحر ؟ 
هذا كله كلام فارغ ۰۰ صابر يشكو من 
حذبه فی مثل هذه لیام من كل عام » وذلك 
منذ أ كثر من سنتين » ولکنه م ميجير 
موه وعافته ؛ و لان لام کان ۷ عکڻ إلا 
بضع ساعات . وقد رأيته منذ آیام وقد تراك 
الطنبور فى ْمَل وعاد إلى القرية يلوث ویده 
على جنبه وهو يكم ألمهوينالمرضه ؛ وقد . 
سالته ذقال إن مر ص حنبه اشتى عله ٠.‏ 
والمتيقة أنه لوكان هذا امرض فى جسم 
غير جسم صابر شده من زمن ؟ ولکنه کان: 
يشكل على عافيته ولایبالی ولا بعال تفه 
آماالسحز وغیرهفرافات نساء .. وقدسالت. 
ااواعظ عا فتال هدا حرل ووم ولا يصح: 
أن نصدقه . وما دخل السحر فى أن يبول 
صأير الدم و الصدید ؟ فند حدئی شسد: 
شحاته أخو نسخة أنه رأى فى برله كثيزا! 

لدم ۹ 


9 ذص افتیان ای دار صأير لمعودأف. 


من 


فوحدا فا کشرامی صحابته وسرا إِذا 


رأاء معافى لولا شحوب فى وجه وود 


1۹ ۱ الرواند 


قليل ی بدنه . وكأن رفاقه يديرو (الحوزة) 
بيهم ويدذنون المسل ويضحكون فرحا 
بشفائه » وكانت فتحية زد النار فى 
الكانون نحت قد ركانت كما فرغ تملا وها 
عا أحضروه معپم من الشای وشر بوه 
آسو دکالداد . وشرب صابر من هذا الشای 
وقدمت له ( الوزة ) وراح أحد الفتية 
قلده وهو یثی ولکن فى صوت أشبه 
ينعاب الغراب شد ما ضحك منه هؤلاء 
السامرون الذن آفرحرم شفاء صا بر 
وحاءت أمه حسوبه بوعاء فه ماء وتار 
فألتت فيه بالملح و أدارته فوقرووس‌الفته» 
وهی تدعو أن پصیب اللح بذ بتطار عين 
المسود وعين من لا بصل على النى 
وکان مد شحاته أ ثثر المتية فرحا 
بشةاء صار » فاخذ الوعاء من أمه وأداره 
شاحكا عدة مرات حول صار » وهو قول 
مشيرا إلى ذلك الف الذى كان بتر غناءه 
١‏ سيغنى لك هدا ليلة زفافك يا صابر ليعلم 
الناس أن فى القرية من يقوقك » وقال 
پمض الفتية « ستکون ليلة فرح صابر فرح 
البادة كلما » وأشار أحدثم إلى لته فى 
العر بشه وقال « صارت المحلة تساوى 


مقدار الپر پا صابر » وقال آخر « لا.. مير " 


لسمه اعظم من هدا .. سا ای فدر 
وزسا من ال هب 4 ونظرت خسو نه ماد 





جودة زوجما فادم من القبوة وقد تقدم 
الليل » فاخد الفتية ینصرفون إلى دورم 
ولا خلت الدار منهم نظر ارجل إلى 
ابه فایلا « الجد لله با صابر على شفاتك .. 
الدار من يوم أن رقدت يا ابنى وکا 
خراب ؛ والتيراطان إن ۸ نتدارك الذرة 
فهما يعوص ربنا علينا » 
فتال صابر « لا مخف يا أنى فسادفم 
كن الماد حين آثبض بعض الاحر التاخر 
لى عند عر البناء وغيره .. وستصیح الذرة 
إذن الله أحسن زرع فى البلدة » 
% ¥ مود 
امتلأت منظرة الحاج عمان بدر عصر 
ذات يوم بنفر من أقاربه وأسجابه وجيرانه 
حتى لم ببق مكان خال على دكة من دککما 
الحشبية الى تدور جدر ها وكان شحاته ۰.. 
الحو فى ركن منها قریبا من الحاج عمان . 
وکان شيل وان خالته تمد شحاته جلسان 


عل مصطية خارج التظرة حت افده من 


نوافذها 

و نعف أن شرب الضيوف القموة قال 
الاج عمان مخاطب شحاته « ل تقل لا 
با شحاته مت تبت ف همده السالة ٠‏ متی 
ذهب إلى دارك لتخطب البنت نعيمة لان 
خالا ؟ أردت .أن أ كلك أمام أسيادنا 
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هشیر ورم ره 
قالح الأحتاذ#دعبدا لو ناجيه 


اتطلق الشاب بدرع ز صف شخطة ی 
قلق واضطراب . كان يضع على عينيه نظارة 
ؤرقاء . وكان حن أنفه عندیل دم أنه ١‏ 
يكن يشكو الزكام . وكان حمل بيده 


السری حقممه سوداء ص عبر ۵ حدو ی مس 


كما عامت بعد - على « روب دی شامبر 6 ` 


من المر رالاز. ق وبعض!اسراويالتركية.. 
وكان من, ان والحين يدهم إلى مدخل 
الحطة فيل على الشارع نظرة یی" بعدها إلى 
مكانه . وأخيرا نظر فى ساعته فوجد أن 
آمامه ساعة كاملة على بدء حرك القطار . 
وشكدا ری بعض ال_اس 4 حرصا 
عل الاحاق بالقطار یذهبون إلى احطه‌قیل 
الوعد بساعة أو يزيد ؛ على حين “راثم فى 
وهم حترمو ن مواعيد طعامالخداءاحتراما 
شدیدا ! وكانت عركبات الدرحة الأولى 
شبه خالية . هناما وجد الإقبال على ر کوب 
لذرجة الاول 

وحن أحذ ا کاب تما طرون على اللحطة ) 
| آیرك الباریسیالابیق » من محزداستمراض 
وجوههم ؛ مهم من الف لاحين و صبغار 


التحار .. وكان الشاب ذو اانظارة الرقاء 
بحس بقلبه يضطرب بين جنبیه حين ری 
خاوةا يدخل أو عربة تقف بالباب . بل إن 
رکتیه كانتا ترتعدان . وقد لايكون من 
الغالاة إذا قلت إن الحقيبة كانت لليفته 
سقط من يده وتنحدر النظارة على طول 
أنفه » فتبدو للمابر لو راها مکذا أنها فى 
وضع ميمل لا أقل ولا أ كثر 

واخبرا دخلت امراة محلاه بالسواد من 
اب جانی لا یفری عرافبته » وعلى وجهها 
قاب صفيق » وحمل فى يدها حقيية بنبة 
اللون حتسوی - کا عرفت بعد -- على 
روب حر ری رائم وحفين من حرر 
الساتان الازرق 

دنت الرأة من‌الشاب ودنا مسا . وتلفتا 
ات ادن وذات‌المال ؛ ونظرا ماشاءا أن 
ينظرا أماممما إلى أنالتقيافتصاها. غيرأنهما 
ليا بضع دقائق دون أن بنطقا حرف ؛ 
وكان حسداها تلحان لما يصطخب ف 
صدرمهما من انفعال .. انفعال أحتاج لس 
أصفه إلى دراسة عل النفس مائة عام سوبا 


۱۸ 


وهتفت الشابة قائلة : لون ! 
..أه.. نسيت أن أذكر أنها كانت 
فيثانة الشباب رائعة ا لسن 
سس ليون ! ماأشدسمادیی باليون ! أه ! 
هذه النظارة الزرقاء ! ل أ كد أعرفك مها 
فقال : وأناياحيالى كدت لاأعرفك هذا 
النثقاب الصفيق 
فقالت : إننى نشوى من الفرح. .هل إلى مكاننا 
فى القطار . ماذا لو برح القطار من دوننا ؟ 


م۸ 73 عل در اعه قائلة: ددرت کلشی" 


تدپیراحسنا.. إننى الان مع کلارا وزوجها 
فى سبيلنا إلى عزبهما حيث آقضی معیما 
ليلة رح فى صباحها .. و 

وضحكت ثم قنعت رأسها وقالت :. 

و مد خرجت مع کلارا مد ساعة . 
وف الند بعد أن أبيت معرا الليلة الاخبرة» 
وضغطت عل ذراعه عة أخرى 
ستصحبنى كلارا إلى المطة حيث أجد 
« أرسول » الذى أرسلتهإلىتمتى .. ارایت 
كيف درت الا فاحکت تدبیره؟ هلل إلى 
شراء التذا کر..حال‌آن يكتشفوا أمرنا . 
ولكن باه ! . . عاذا يجيب لو سئلنا عن 
أسعينا . لد فانتی هدا 

فقال : لیکن اسانا«مسیو ومدام‌دورو» 

فقالت : لا . ۰ غیرهدا الاسم » فى حینا 
اع ع أحذية مهدأ الاسم 


ار وا 


= 
اسم س س د 


قال : إذن « دومون » آیسحراث ۱ 
دومون ! 
فقال : على حال کل لا راعی » فان 
سالو ناعن شی“ ' 
ودق الجرس » فاندفعت المرأة بقناعنا 
السدل على وجهها إلى إحدى العرياتومعيا 
صاحہا . وعندما دق امرس دقته الثانة ؛ 
أغلق علمما سمال باب الد بوان فم تفای جذل: 
ل وير نا أخيرا 1 
ولكن بعدلحظة » اقتحم علهما الديوان 
رجل فى سین من العمر فى رداء أسود » 
عابس الوجه » مقطب الجبين » واتزوى 
حالس ا ف ارکن القصى ۰۰۰ ودوى صفير 
القطار » وبدأ يتحرك . وکاعاضایقیما هذا 
القتحم الثقيل » إذابتعدا عنه ما وسعيما » 
وأخذا بهامسان لالز ۵ درءا للشهات 


6 ل mk‏ 5 
تدوع وس 3 


~ سدی | 

انطلقت هذه الافظة من از اک الثالت 
الا لیز ی ایشا سکن فى لجأل من 
لمجهما : 


ةل : اذا کال حد شک عا محرصان عل 
کن فاستعملا لنة غير الإتجليزءة فان 
إحليزى ا لجنس . ومد شعذرة لاقتحاي 
الديوان علیکا . اد كنت فالمرية الأخرى. 
وکان مها رجل واحد ولا اخثی أ كثر 
من السفر ف عرية مع رجل واحد . لقد 


الرواية 


کان الغدر والشر تلع مها عمناه ۰ ولعله قل 
سال لمابه حيما وأی هذه 
ثم أشار إلى حقیبته التى كان قد ال ما 
عل المد أمامه . وأردف الرحل : 
س- آما إذا لمأستما لع الو م » فلسو ف أقرأ 
وأخرج من 2 غطاء راسم أغلق 
مله بذع دنق 4 ررد أنه تیرما ۴ دار مم 
وأخرح من امه نظارة وکا لا تا 4 
م استغرق ۴ قراءنه . وقد حدت سنا كان 
سحت عن الكتاب أن فلب تو بات 
اده 4 وخر یا | امد و کاز»ن 
بدا جر هه هن اور اقا ند الا حابری. وشل 
أن نهد ها ال اة 4 اری الشاب اباها 
وسال ادا از یستطم ول مذدالاوراق 
إل 14 فر اسه 
: أك ستطیم دای ق مد له 
۳ 3 ت امجلندهی الدينة التي ی صدها 
الشانال ۰ وکان مها ہے ف صم بر 4 ولكته 
تظمف أنيق وکا عاام امأ .9 ۳۹۹ باابز لا + 
و خاصه 8 2 ج له لاسیوء ۰ وکا ر ده 
نظيفة نيا . هلا تكن أن شرن طبعا 
اال وہ ۳ ۳ 8۹ و قادق اراس . وكان 
لؤز قد زارا ق 5ل هدا وان بدون 
(جارد رر 9 . قوط از اد بالدی ° 
عمدب الوه عم قم والتطافه والشدمة 2 لوقت 


نیم أل ردر ذ . د ړا إلى اس کات ۴ 


۱۹ 





حاله من السماده والابمهاج حی لترى أن 
و مد المطار سد له يه لوی عل ئی . 
واستغرق الا محل_یزی ق قر اء کتا به دون 
أذ بر أت إل رفمعمه 6 السفر اللدن 
مدل القدم . وقد اد اثر دهشه ۴ نفس 


القاری" إذا قلت ما كانا عاشقین‌هار بين. 


آما ما سعث عل الدهشة حقا والاستتكار ؛ 


فهو أمهما لل ينزوحا ولا حتی آزمعا الزواج 
الاما ممماللمعمات الي تر ص زوا جما 

وبلغوا طینهم . وکان الا مجلزی‌هو اول 
من غادر القطار » وسا كان ليون يساعد 
حبيبته على الزول ادفع من عربه مجاورة 
رحل هبط إلى ارصيف. كان شاحب الوجه 
ذا عنن غائرتين ينبعث مما الشر » وذفن 
مدسة. کان مظيره مظير رحل حرم يقطرته) 
وکا ت ما به نظيفةتنشاها الیل . وكانمعطفه 
أسود اللون یرما ما ؛ أما الان فقد أصبح 
احضر دا كنا عى الكتمينوالظير . وقد 
ضمه إلى عنقه ورعا كان ذلك یخی سر ته 
المتقهاامالله. .و فد تقدم ای إلى ارجرا جيحليزى 
وهتف ف لوعه : عماه ! 

سس قصاح به الكمل الامجازی وعمنأه 
دا تیا 

- آغرب عن جمی ا الشق 


۳ اروا 


ثم هرول پینی اروج . فقال الشاب 
فى لمجة جمم ين الیاس والهديد 

ب لاتدفعتی إلى هاوبه الباس 

فقال الا ملزی‌للیون : ارع بنظر آهذه 
اة 5 الق بالحقيية عند قدسه © افص 
عل ذراع الشاب الذي اعترضه وانتحی به 
ركنا ميملا ونپره فى خشولة ثم آخرج 
من حسه بمض الاور اق الالمه و دسيأ ق دده 
فاخذها دون أن يعنى بشکره وفارقه 
م اختق 

وکان بالديئة فندق واحد . اذن‌فلا جي 
أن اجتمع أشيخاص هده القصة مرة 
أخرى بعد بضع دقائق . . وق فرنسا 
تكون أجل غرفة فى الفندق عادة من 
نصب ارحل الذى يتا بط دذراع‌امر 1 انتة. 
ما يدل على أننا أرق شموب آوریا جعاء 

وإذا كانت الغرفة التى أعدت للمون 
و صا حمته مى أحسن غرفة ف ‌الفندق » فعلمنا 
إذن أن نصدق أنمها کات حا غرفةفاخرة . 
كان مها سرير خشى كير » وعلى نوافذها 
استار من الخمل قش عاها باون بنفسحى 
اسطورة ( براموس و تیسب» اما الحدران 


فکانت مكسوة بورق بلون رمسم عليه 


أحد مناظر مدينة نابولى » وتنائرت علما 
زسوم و و حوم ختلفه 6 عمد بعص )امرلا + 





والغلابين إلها » سواء فى ذلكو جوه الرجال 
أو النساء . هذا إلى جل حفاء کتبت بالقل 
ارساص على موضم السماء والاء فى 
ارسم . وعلى أحد المحدران كان عة نقوش 
أخرى عثل بعض الاحداث التار مخية مثل 
لويس فيليب وهو محلف امین فى ۲٩‏ 
أغسطس ستة ۱۸۳۰ » وشل اللقاء الأول 
ذلك ۰-۰ وکانت الفرفة مشهورة باس الغرفة 
الزرقاء » ذلك لأن القمدن الکبرن مها 
اللذن فان بالوقد » کابا مکسون ب#قطيفة 


بين جولیا وبين العديس ریه 


٠:‏ هو لاندية من ذلكاللون ) بل آن‌الاوناختق 


مند بعيد حت كسوة جديدة رمادءة الاون 
لامعة نار علها تطريز على هيئة ورود 
ماونة صنوفها مختلفة الاصناف 0 
ورك ليون حسته تعنى خادمة الغرفة 
بشؤونبها » وذه ی لصف ليوصى باعداد 
طعام المشاء » وكان حس ضيقًا رغم و حوده 
ف جو مشبع روح الب الندی و أنسام‌اموی 
الماطرة . وکان عليه أن يدل حبدا فى إفناع 
أولى الشأن فى الفندق كبا يمدوا له عشاء 
خاصا . بل کان عليه أن احا إلى الرشوة 
لبلوع سده ولكنه دهش حين وحد أن 
ذلك سمل مسور دون حاحه إلى قرة 
إقناع أو مال . فقد قل له إن ماددة 
الفندق العامة اللاصمه‌لاعر فه‌الزرفاء مشعولة 


n e ي سا وس ی زر .-_-_د_.-_صسسصسصسصسصسصسصسصسصسصصصصسسسسسسسسسسسسسسسسسص(_(_(۰(۰ذ٩۹۰(۰(۰(۰َ۹ظ سرس سور هيمر‎ mm 


E س‎ e a a 


الللة بفرقة ضباط الفرسان الثالثة الى 
كانت ماضية لتحل محل فرفه الضياط الشاء 
ومعنى هذا أن الطمام الحيدسيتوفر الليلة فى 
الفندق شده المتاسية 

وقد أقسم صاحب الفندق بأغاظ الأعان 
أنهو لاء الضباط من بين حجنو دفر سا أجممان) 
عتازون بأحلاق كرعة » وأن نصر فامهم 
لاتدفع إلى الشکویولاالامتماض .وأ كد 
لهأي ان زوا السیدةوصا حا بو جود م عل 
مقربة من غرفتهما » هذا ولوآممم لاينهون 
من العشاء إلا قبيل منتصف الليل 

واھ ليون لهذا الأمر وحس حسابه . 
ورأى من الأحداث كذلك » أن اارحل 
الإجليزى نز لا لغرفةالملاصق ةلغرفته. وكانت 
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ا(غر فه مقتو ده ف انا مروره مها فرای 


خلال ابا الكل الامجلیزی جالسا إلى 


مأبيدة صعارة علا زحاحة من مر وکاس 
مترعة » وقد علق بصره فى سقف اححرة 
۴ اسراف واهمام كا عا کان حصی عد 


الذیاب الذى كان یتوافبعابه‌و شوم حوالبه. 


وقال ليون حدث نفسه : 

وماذا مهمنا آن‌بکون‌ای صنف م‌الناس 
جارا لنا ؟ سیستفرق الامجلیزی فى سکره 
بعد قليل » آما عن الضباطفلسوف يبرحون 
قبل منتصف الليل " 


وكان أول شی فعله ليون حين عاد إلى ظ 


الرواند ۲۱ 


۰ یا سور سه‎ aly 


الثرفة الإرقاء » أن اختبر الابوات . 
كان لباب الذى يفصل بينهوبينالإيجليزىمن 
خش ميك کا کان الحدار سميكا أيضًا . 
آما الباب الموصل إلى ماندة الضياط فق د كان 
من خشي دقيق ولکنه كان عل أية حال 
ذارتاجومفتاح . على کل حال كانت خلومهما 
أمنع لافضول والتطفل من خاوة فى عربة 
كل ما فا من حواحر ستار مسدلة . وبعد 
فج من العشاق من برع حين مختلى ف‌عربه 
أنه ايتعد عن أعين الدنيا يأسرها ! 
وأىخيال شاعرمهما أولى من قوة التعبير > 
يستطيع أن يصور تلك السعادة الى مختلح 
ها قابا عاش ةين صغيرين التقيا بعد طول 
بعاد .. وأى لاء | لقاءفى خلوة أمئة بعيدن 
عن أعين العواذل والرقباء والفضولیین 
بطرحان متاعهما وینفثان عن أشواقبما 
ويئمان هوی ضارم مشبوب .۰ . ولکن 
کشراما نتاس الشيطان بمض الاسالب 
ليصب ضع قطرات ہن العلهم ی 
کاس السعادة ذات الخدر الم اللذيذ ... 
اد حدث أنه ينها كان .ليون ومالك قلبه 
اولان عشاء متواضما لذیدا توفر مما 
اعد للضاط » إذ امتعضا وتقززا مما اشتمل 
عليه حديث السادة فى غرفة الائدة الجاورة 
من کلات مكشوفة وألفاظ ناسة . كانت 
آحادیهم بعيدة کل البعد عن العارك الحربية 


۲۲ ارو اب 


اب 


واتلطط الاستراتيحية .. ولء! لا أستطيع 
أن أزحى للقاری" الفاضل مشلا من هذه 
الألماظ . وكانت الضحکات الصاخبة تتفحر 
من حناجرثم بين امن والمين. وكأزيجتهما 
هذه الضحکات ۰ و نکن صاحبته من 
ذوات الراح الحاد » وإعا هناك أشياء عج 
الرأةسماعهاء مخاصة إذا كانت مع ار جل‌الذی 
هواه . وصارت الال لاتطاق. وحين بدأ 
الضباط يتناولون الحلوى » كان ليون فى 
سبيله إلى صاحب الفندق .رجومنه أن يطلب 
إلى هؤلاء السادة أن يكفوا عن إحداث كل 
هذه الملبة وأن لايسرفوا ق عو الفاضح 
تلطفا مهم لوجود سسيدة مريضة فى 
الغرفة امحاورة 

وحار صاحب الفندق س کا هى عادة 
امثاله إزاء ضباط الیش -- كيف ینقل 
إلهم هذه ارسالة . وما كاد ليون ينمءىمن 


رحائه » حتى أقبل ادل يطلب زحاحة ' 


شانیا للضاط » وخادمة أخرى تطلب 
زجاجة من النبيذ الب رتغ الل ال کم الإنجليزى 
م اضافت الحادمة : 

ع4ا يأنى قلت له إنه ليس لدینا خر 
رتغالية . فقال صاحب الفندق معنفا إإها : 

- يالك من حقاء ! مالك ولمذا . آهی 
معضلة أن نصنع خمرا برتغالية فى فرلسا .. 
سأمزج له سريعا زحاجة كأنها آنية لفورها 





من البرتغال 
و بعد أن مزح ازحل تمر الطلوبة ؛ 
ذهب إل الضباط اميم رسالة ليون 
وهبت بين الضباط عاصفة حين ”موا 


آمر ساد الصمت على آره وتساءل هذا 


السوت أى صنف من السيدات هذه الارة 


ل قوا يا سادة أمها جد قاتنة » کا آنا 
خحولة كزنيقة طاهرة » وقد أنياتئىمارى 
حان ابا تضم ق شصر ها خا زواج ؛ 
لذا أعتقد ألما عروس جاءت مع عريسها 
اقضاء شير العسل هنا كدامون داعا 

فانفحر أربعون صوتا سرتف : 

- عروس ! لابد أنتنضم إليناوتشرب 
معئا . سنشرب جيعاي_العرو سالكسناء. 
ولسوف نعل زوجها كيف يتصرف مها 
وارتفمت أصوات الضباط محمسا للرأى 
القترح . فارتعد الماشمان حسيانا منهما أن 
الضباط سیقتحمون علهما الغرفة .ولكن ٠‏ 
عاد الصوت الامر تزجرثم . أمرثم بالصمت 
ثم حادم فى همس لم يصل إلى آدان من 
فى الغرفة الزرقاء . لقد اقترح عامپم وسيلة 
أخرى للتسلية »ل يثوروا لما فرحا» وإعا . 
تقباوها ی تقدر و إتجاب 

على أر ذلك ساد صمت شامل » وحمد 


اروابة 


صاحبانا الماشقان لاصوت الامر صنیمه . 
و بدا ينعمان ېسات المشق و تجوى الغرام ؛ 
يد أن نصب السفر وذلك الار الذى ترکه 
عيث الضباط فى نفسههما » لم يتحابا عنهما 
إلا بعد فترة طالت على عاشقين . و إن اثنين 
فى مثل سهما الشاءة الزاخرة » لا حدان 
٠‏ كير مشقة ف التخلص من متاعی تتحالف 
عل هارین فى ال هوى » وسرعان ما وغل 
کل مهما ف الاستمتاع بوقته واغتنام 
لذة ساعته 

وخيل إلهما آن ما يخشيانه من الضباط 
قد ا جاب وامجل ؛ ولكن ما كان هذا 
مع الاست إلاهدنة قصيرة اد حدث تلاك 
اللحظة الرموقة » تلك اللحظة الى كانا 
بحلقان فما فى آفاق من السعادة الطلقة 
أن تفحر صوت أربعة وعشرین بوق 
مصحو ره بأصو ات آخر ی من آلات 
حاسية فى نشید مشپور بين الفرنسیین 
هو «النصر لنا» وکیف بطق أى لوق 
ميما وف من قوة الاحمال » مثل هده 
الحلية الحادرة 

وانقلى العاشقان السکینان إلى حالة 
تدعو إلى الرثاء 
ولكن . .كان ماأعقب ذلك أدهى 
وأمر .. إذ خرج الضباط ف النهساية من 
غرفة الائدة وتقاطر مرورثم مخطوا-بم 


۳۳ 


و سس ویر 


لنتظمة والمزيجة أيضا ؛ حتی إذا وصل كل 
مهم إلى باب الغرفة الزرقاء صاح باعل 
صونه : « طابت ليلتك نها المروس » 
والان ٠٠‏ اختفت اللبة وع السمت.. 
لا . عفوا فقد أخطات..إذ خرج الامجلبزی 
إلى الردهة وصرخ قائلا : « يا ساق ! إلى 
حاجة من هذا الشراب‌البرتنالی الدهش!» 
وأخيرا » ساد امدوء فى |اردهةالصغيرة . 
وكان اللبل فروعة وسحر وجلال » وكانت 
الأنسام مهب طرة ندية فتثي ركوامن الشوق 


. والمحنن > وکن القمر الزأهر بصن 


على الكون نورا فضيا ساحيا بوحی بالشعر 
و بدعت الاحلام ۳۹۳ وعل ذکر القمر 
لا ذ کر التارخ متی بدا هيام المشاق 


... بالتطلم إلى القمر وبالتئنی بضوء القمر‎ ٠ 


فتم ليون وصاحبته النافنة وکانت 
نطل عل حديقة صغيرة واستقیلا فسام 
الليل الفواحة بعطر الازهار احملة پترانم 


الأطيار . ول يطل مهما الوقوف نى النافذة . 


كان فى الحديقة رجل مقنم الرأس يعقد 
ذراعيه على صدره » وبين شفتيه سبجار 
مشتمل . وقد عرف فيه ليون ابن أحى 
الإجليزى الولوع بار البرتغالية الحيدة 
إننى أ كره ذکر التفاصيل كلما ؛ کا أنه 
ليس مفروضا على أن أذ كر للقارى کل 


رة وكيرة حدث ف النتدق . . اذل 





۳ ۱ الروایه 
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حسى أن أقول إن الشمعة الوقدة والثبتة 
عل رف الوقد فى الغرفة الإرقاء » كازت قد 
اوشکت عل مهایها حين أنفحر من حدم 
اارحل ال جلزی الذى كان دشتمله الصمت 
حتی الان ؛ صوت حلية شدیدة صر خه 
مکتو مة و بضم کلات مهمة کالما ساب 
وشتام 

واستولی الفز ع على الشابين فى الغرفة 
. الزرقاء » ولمل صوت السقوط كان قد 
أيقظما من النوم ؛ إذ أن هذه اللبة 


الجهولة قد کست وجرمما بالحنق والسخط ‏ 


عل‌حظیما التمس . وتسکلف لبون ابتسامة 
خا قوله : - إنه صاحینا جلیزی يحل 
وما كان قوله هذا إلا لابماد الحوف 


عن زففته ولكنه هو نقسه کان ار بعك | 


فى شکل ظاهر . ومرت دقىقتان أو ثلاث » 
معا بعدها ابا فى الردهة يفتح ف حدر -- 
على ما پیدو -- ثم يغلق فى هدوء وكأعا 
كان امرو تسیر فى الردهة خفيف الوطء 


مضطرب ای » كأنه فى أغلب لظن 


حرص أن عر دون أن يسمع وقم خطواته 
أحد ٠‏ وصاح ليون ى سخط وتبرم قاتلا : 
س أى مکان هذا الكان اللمون ؟ 
شالت : = بل إنه الفردوس 
ثم ات رآسپا على صدر ليون وتثاءبت 
فائلة : ما الذ النوم ! 





وتودت 95 رقدت وسرعان ما غلها 
النوم ثانية . 
الأعصاب . وبدأ خياله يصور له أشياء م 
يكن ليعبأ بها فى ظرف غير هذا ..۰ ارتسم 
على صفحة ذهنه الرهق ابن آخی الرجل 
الإيجليزى المنحوس . لم تكن قد آته 
نظر ته إلى عمه فى أثناء توسلاته حين کازا 
يتحادثان فى احطة . كان يسأله نقودا 
> وليس من العسير على شاب 
ملأ اليأس صدره أن ينسلق من الحديقة إلى 
نافدة الغرفة اللاصقة » بم هو ما زال فى 
الفندق فقد رآه فى الحديقة منذ قلیل .. من 
بدری .. رعا ۰ أجل رعا“ بل من 
لو كد أنه كان يمل بحزمة الاوراق الالية 
ق حشبه سمه . هده الضر بة الشديدة 


بيد أن ليون کان متوتر 


ولا ريب 


التى تشبه سقوط هراوة یله على رأس 
أصلم > وهذه الصرخة المكتومة » وهذا 
الان الا لیم ۰ عم هسده الحطى الزاحفة 
الحدو 2 » إن لابن الا مدا لذفس غرم 
قائل .. ولكن كيف ؟ إن فندقا غاصا 
الضباط ليس بالكان اللائق لارتکاب 
جرعة ۰۰ ثم إن الرجل الإتجليزى » وهو 
م مر تاب» لا بد أنه قدأغلو با به حمدأ ؛ 
ولاسيا وهو يمل أى نوع من الرجال حوم 
حوله .. انه لا شی به » وآية ذلك أنه 
يشا الذهاب إليه وبيده اقسة.. حيندعاء » 


ولكن با له ! لماذا يتقب الانسان عن‌آوهام 
تنغص عليه وقته المنى بان سعاديه ؟ 
هدا ما دار يخاطر ليون ... ومن بين 
أفكاره هذه التى لا أحى أن أحمل القاری" 
عل من الإطالة فى وصفيا » والتى مضت 
تا بم فى خباله كرانى الأحلام ؛ أل بصره 
پتحه دون قصى منه إلى الباب الفاصل 
بين الفرفة الزرقاء وبين غرفة الإيجليزى 
ويخلق بنا أن نشير إلى أن الابواب فى 


فرنسا لا تكون محكمة وان أغلقت . 


کان بين هذا الباب وبين أرض الغرفة 
فتيحة ارتفاعیا نصف بوصة . وعل حين 
اة ومن خلال هذه الفتحة تبدی له شی" 
قحم اللون يبرق من طرفه ما يشبه سلاح 
مطواة انمکس ضوء الشمس على تصلما . 
ومضى هذا الحط الم من طرف » اللامم 
من طرفه الأخر » بزحف فى بطء مجاه‌خفین 
من السانان الازرق ألقيا فى إهال على مقربة 
من الباب .. ماهذا .. آتراه حشرة زاحفة؟ 
كلا , . ما هو محشرة » فاله هئما.. 
الان آقبل خطان .. بل ثلاثة بنفس الاب 
. اللامم البراق تزحف إلى الغرفة الزرقاء . 
وكانت ح رکا سريعة بفضل احدار آرض 
الخرقة .. الا قد رح الحفاء .. انه سائل) 
وإن لونه ليبدو الان واضحا فف ضوء 
الشمعة .. إنه دم .. ویینا كان ليون جامدا 


۲ ۵ 


مسمس لوس مل توس ساسا مس ۲ تس 





لا يتحرك » يحدق النظر فى فزع إلى الشی 
الرهيب »كانت الشابة مستسامة لنوم هادی" 
وأنفاسيا الدافقة النتظمة تلفح عنق 
الرجل الماوع 

وكان ليون شابا متزن التفکیر » يدل على 
ذلك أنه أمر أول ما نزل بالفندق بإعداد 
طعام المشاء .. لذلك وضع لكل أمر 
احماله ؟ ول يفقد حضور بدسهته ورباطة 
جاشه فى هذا الوقف .. ل یات بأية حرك 
ندل عل انفعاله ؛ پل صعدت چیم الدماء 
إلى رأسه استنباط حيلة تخلصه من ذلك 
الوقف الصعى الذى برط به 

ولمل الةراء الأعزاء وخاصة السيدات 
مهم ینکرون‌کی ليون هلعه وامبيارأعصايه ؛ 
وامله يقال إنه كان حما عليه أن يسرع إلى 
غرفة الرجل الإتحليزى ليعتقل فاتله » أوعلى 
الاق لكازعليه آن‌یةر عجر س غرفتةو شر ها 
ضحة فى المانة كلما . ولكن ليون لهه 
معاذره ؛ رد يحب أن يدرك القراء أن حبل 
امرس فى الفتادق الفرنسبة » إن هو إلا 
پمض زينة غرف النوم والخادع » وغالبا 


٠‏ ما یفتقر إلى آله معدنيةتقوءبالغرضالنشود؛ 


كا يحب أن أضيف يكل محفظ ولكن 
بإصرار على رأنى » أنه ليس من السهل على 
عاشق بستقر على كتفه رأس حبييته النائمة 
آن . بزيجها بأمر جرعة حدئت فى الغرفة 


لب سب 


۳۹ الروابه 
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الجاورة فتل فها اجلزی ۰ قا ستحق 
مقتل أجنى کل هذا العناء .. هذا إلى أنه 
ماذأ كان مد لو أن ليون صاح عل 
صوه وأيقظ الفندق كله . سیای رحال 
البولیس والحققون ؛ وددلا من أن يسالوه 
جمارأى وما عم » سيراهم دافم التضول 
ستحوبونه هكذا : ما اسمك ؟ وأأن 
أوراق شخصيتك » والسيدة .. ما اسما 
وما علاقها بك . ولاذا تقمان معأ فى هده 
الغرفة الزرقاء .. عل أن متا لمحكة 
انکا ساعة الجرعة كتا ى مکان کیت 
وكيت ...ال » 

كان هذا أول ما خطر پبال ليون .. وک 
فى الحياة من مشكلات !.. والان ! رى 
أمبما أفضل » أن نترك أجنبيا يقتل » آم 
أن مج العار والفضيحة عل امراة حبة ؟ 
لا ریب أن ليون تصرف كأى رحل آخر 
-یکون فى موففه ۱ 


تليث فى مکانه كالصم . و بدا کانه مخبول 


سل وهو رنو إلى الحفين الأزرقين ؛ 
والنجرى الأ رالصغير الذى مسیما .. و تصبب 


قلبه كأعا ستمرقی عبدذزه . وأنتابه احساس ۱ 
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بالحوف شدید » وتلاحقت فى ذهنه أخلة 


اف عته 6 وهر من أعماقه صوت راح پەس 


فى کل کانه : ( سشکشف الامر ف ساعه 


واحدة ... ابا غلطتك » وإنها لنتيحة 
عاط مك » 

ومن بين كلات مثل هذا السوال الذى 
ظل يدور ف ذهنه هو له( مادا أصنع فى هذه 
امشكلة ؟ » غالبا ما يامح الإنسان بصيصا 
من الأمل ... وقال ليون لنفسه يلتمس 
رجا :«ماذا لو أسرعنا عنادرة هذا الفندق 
اللعين قل أن يكتشذوا ما حدث فى الغرفة 
الجاورة .. ولسوف تضيع آثارنا ۰ فا من 
.. ما رأونى إلا والنظارة 
الزرقاء على عينى » وما رأوها إلا والقناع 
على وجبما . ولا يفصلنا عن احطة سوى 
خطوات قلائل . وف ساعة نكون يعيدن 
عن هذه الدينة الشئومة . » ٠٠٠‏ وبيها كان 


أحد دعر فنا هیا 


يدر أمر فراره إذ وقم بصره على الساعة 
فذ کر أن ثمة قطارا عر بالدينة فى الفامنة 
بقصد باریس حيث يستطيع هو ورفيقته فى 
زحمة تلكالمدينةالمظيمة أن تفا إلى الأبد . 
فطلا أخفت باريس الجرمين والأشقياء . من 
بستطیم فا أن بعثر على شخصين بريكين 1 
ولكن ماذا تکون الحال لودخل‌امرو غرفة 
الامجلزی قبل الساعة الثامنة ؟ هذه هى 
الشكلة .. ولكن هل یستطیم غير هذا ؟ 
وذل جبدا کببرا للتتخلص ما ران عليه من 
روع وفزع.. واسترقظت رفقته لاول ح رک 
بدرت منه ) لته » سد أنيا صاحت عندما 


الرواءة 


مست خده المارد وهتفت ف لمفة : 

- ماذا جری ؟ إن جبينك بارد كالرخام 

فقال فى صوت رجف : 

لا ثی إلا الى معت حلبة فى 
الغرفة امجاورة 

وغادر فر اشه أبتغاء اخفا: أى أثر حملي 
تمل . . خن ئەلىپا الأزرقن ع( Ce‏ مقمدا 
کبیا خی به خط السائل الاجر 
مجمم الان وأنشا ما ذشبه ا 8 
بلاط الغرفة ؛ ثم فتح البساب وأنصت فى 
الصالة » ولس ف نفسه حرأة حماته تر 
اب غرفة الا محلعزی .. ألفاه مغلقا .. كان 
اشدوء يطوى الفندق كله . وكان نور القمر 
شق » وبداً بعض الخدم يجبزون 
ا لحياد فى الاسطبل » وف الطابق الثانى كان 
عة ضابط بيبط الدرك وخلفه جلية من 
مهمازيه 

عاد لبون إلى الغرفة الزرقاء وقص عل 
رففته الام كله فى اسلوب ملتو فف 

کان من الخطر البقاء » وكان من انحطر 
الإسراع ف الرحيل .. بل كان الحطر کل 
الاطر في اللقاء فى الانة حتى یکتشفوا 
ومن العبث 
أن نفصل وصف الحوف الذى نشا فى صدر 
الشابة العاشته من سرد ابر . م 
الدمو ع الفزار التى انپمرت ؛ و تالک الارا 
الى قلبت 


ما حدث ی الغر فه احاورة ۰ 


. و من مرة ألق کل من . 


يف 


الماشتین بنفسه فى أحضان الآخر . و من 
مرة همست الشفاه الر عة « غفرانك 
با حبيى ! » ۰۰۰ «اصفحی عنى باحستی!» 
ولعد استقر 2 ردع الشابة الخحسناء أمهما 
سیو خذان بنهمة قتل الإيجليزى ۰ فاقسما أن 
موتا معا » وأنحى كل مهما على نفسه باللوم 
وأبعد التبعة عن مباحبه ؛ والتحما فى عناق 
طويل مخافة ألا يسمح لما ذاك عند اتزال 
القصاص»؛ وسمبا شدة الوجد بالدمو عالغزار 

وأخرا وبعد تبادل الحهمسات و ملاب 
رای عرفا بين محرة من المناق والقبل أن 
تدبير ليون أن يبرحا بقطار الثامنة هو نس 
التدابير : ولکن أن ثم من الساعة الثامنة 
الان ؟ ما زال عة ساعتان 0 بلتان 

وک كانا ر فان ويستولى الرعب علیپ) 
حان بطرق اذا وقم آقدام فى الردهة 6 
کل ضربة حداء تسرع إلى خيالما بهاویل 
رجال البولیس وتصاورم » و حزما أمتعهم) 
فى أقل من رد الطرف » وأرادت الشابة أن 
كر ق الفین الازر قان ی الدفاة » و لسکن 
ليون آخذها ومسحها فى طرف ملاءة 
السرير » بم قبلب) » وغيهمافى جیبه » ولد 
دهش حين شم فما راحة « الفانلیا » 
راحة كانت نحا رفيقته کا كانت محها 
الإمبراطورة أوجيتى ۰۰ 

الان‌استقظ كل نزلاء الفندق » وتنائرت 
إل أسماع لبون ووفية:» ضحكات اللحدم 





۲۸ اژ 9 أنه 


وترانيم الوصیفات » واناشید الند وم 
بنظفون أو اب ضباطهم ۰۰ ودقت الساعة 
سیم دقات » وأر اد لون أن حمل لته 
تتتاول قدحا من القبوة » ولكنها اشارت 
إلى حنجرنها كأنما تلب فلا تسيغ شیثا ما 

وضع لبون نظارته الزرقاء على عليه > 
“م هبط يدقع حسابه » وأبدى له ساحب 
الفندق معاذره ا حدث مرن حلبة 
وضوضاء » فلل يفهم ليون ما يعنيه الرجل » 
فإن كان هصد حاية الضاط وتصرفهم › 
فقد کانذاك نعوة کری قیاسا إلى ماحدث 
ف غرفه الرحل الا جلیزی ۰ وممی ليون 
یو كد له أنه قضی ليلة هادئة هانثة 

وتابم صاحى الفندق يقول : 

ما عن جارك الا مجلیزی فلا يستطيع 
الآن مضایفتك » فو الان بقینا نائم کالفتیل 

هنا اعتمد لبون عل مکتب الرحل انا 
السقوط » ورفقته الى أصرت عل مصاحبته 
شدت هى الأخرى على ذراع ليون وأثبتت 
القناع على وجرا 

واستانف‌صاحب‌الزل حديثهفى خشو نة: 

- إنه بیل إيجليزى » ولا رضى بغير 
الأجود فى کل مطالمه » وهو میدب لاریب 


ف ذلك » ولسکن ليس كل الإتجليز مهذبين» " 


فبالفندق إتجليزى آخركأنه يحرم سفاح ؛ 
کل شی ف ناظريه مر تشع امن : أجر 


الغرفة ) وگن المشاء ۰۰۰ وقد أرتمنى دسا زه 
السلیط وعينيه التوهحتين أن أستيدل له 
مائة و سین فرنکا بورقة مالية من فثئة 
الجسة جنهات الإتجليزية ٠٠٠‏ انظر پاسیدی | 
ها هی ذی الورقة آرحو ألا تكون زائفة 
ونظر ليون إلى الورقة ف ید الرحصل 
فرأى ۳ أحد ارکانا مه را فهم لبون 
مها كل ثی" وعاد الرجل يول : 
آظها صحيحة . آوه ! مازال الوقت 
منسما . فا يصل القطار إلا فى الثامنة . بل 
کثر اما تأ خر عن موعده ol,‏ عقوا 
يا سدلی ,له حلسان | دو أنك متصة 
هنا دلفت خادم عفر اء مکتبزة . قالت : 
| اسرع عاء ساخن لشاى الاورد » 
ثم باسفنجة أيضا فقد انکسرت زجاجة 
الجر وغمرت غرفته جمعا 


ماع مار ؛ کذاك فملن‌صاحته ؛ بنفسیا» 


وأحسا کلاها رغبة شديدة فى الضحك› 


وتغير وآمهما ) فان بير حا عثل هذه السرعة 


وأمسكت الشابة بذراع ليون وهزئه فى 


ابهاج شديد . وقال ليون لصاحب الان : . 


س قينأ لن برح قبل المساء : وعل 
ذلك غمز لنا غداء فاخراق عام الساعة 
الثأنة عشرة 


تمر عبر الفتام 


r‏ لل a ma a EF‏ اكيم لسيتسيكت 


الرواية 


يتخ ا العم امد للا وت ل تا E‏ سس سس سس ج سپ ہے ات am r a‏ ا maa e ee‏ -— = — س سوسم سے سے 


۳۹ 





ی وال ن ۲ ١‏ و 
و ۵ 
۳ مین 
الا تاد دا راد 


أخذت روانم اارضا مہب ع أسرة 
النحار مرة أخرئ بعد أن مسح الزمان عل 
الوالد بيد على أطرافها مرم قليل . وبدأ 
عقدثم يلتم كل مساء فى دملز دارم 
الكشوف الذى يمع كدت ناظ ی مماشرة 
كلا أطللته 

كنت أرا فى ليالى الصيف مفترشين 


A 
03 


ن نافد حو الحنوب 


الحصير تنصب عاهم أشعة القمر فتفنهم 


اش فتاعيی عابم بور اهر ان ل کن 


هناك قر . يتبادلونالحديث الساذج انطموع 
بطابع الرضاء الساله والإعازبالقضاءوالقدرء 
نلك المانی التى عشی فى الریف جتبا إلى 
جثب مع دقيق الذرة ومع اين و الرایب!! 
مسح الزمان على حراح الوالد فتمثل 
مصابه . عثله و تشر ته نقسه أنا كان طعمه 
لأنه من البلايا التى لا تسى 
كان مارا فى القمرية لصتم مأ دصدعه 
هنالك كل حار . فى أدواته حشو نة أدوات 
أصمات 
أن يكون اصلاح ترس أو ركيب يدفاس أو 


ا جرف فى الريف لان عله لا يعدو 


صنع وتد لحيوان أو شيئا من هذا القبیل 
فهو لا يصنع خوانا ولا صوانا ولا أثاما مما 
خلقته الحضارة , م أعفاه الزمان من هذه 
5 رفة التى بلغ حد نقحته علا أنه أقسم 
آلایمل ابنهإياها ! لكن طريقة الإعفا كانت 
كرمهة فاقد ؟ کف بصره اة حان جم ۴ 
۰ عله لستل نور 
الأبسار برفق خبیت ثم تدع القلة وکا 
سليمة فتخدع فها العيون السليمة 

و أصسحت أسرة النحار منذ ذلك این 
مو ضع رعاية أهل البر لأن الرجل لم يكن 
ذا وله عکن أن یموله » ولانه باع أدوات 
النجارة بثمن مخس زک 
حتاحا إلى قدوم 
اهل لقرية لا ينناسب مع ما آهداه اله 
القضاء . یتناس ممه عاما ويكاد یکون 
« مؤهلا 6 شروطا لن يشوم عثل هده 
الوظرفة فلقد عرنوه « ملا » يدر مضخة 
كابسة رفع الاء إلى صمرج السجد 

لكن حسن التحار ماكان رى وحده 
ف. طریق ” 


عه ما سمرته « ماء » ۰ 


ه فى نفسهأنه لم يعد 


و 


۳۰ الرواية 


كان لا بد له من فترة حتی یالف حياته 
الحديدة ۰۰۰ أعنىحياة الظلام الداع . فکان 
انه « ربيع ) يسير ال‌حواره يديه سبيله 
لان لذن ينطق" النورق أبصارهم وهم كار 
حتاحون ال فسحة من الوقت لتتمكن بقية 
المواسمن أن تحمل ما كانت تتحملهالمين 
قبل ذلك . لا بد من وقت للداخل فى دنا 
الظلام على كبر حتی تندرب أذنه على قياس 
السافات فعرف عرص الطريقمن احادیث 
الارة على حانی الطریق » وطول الدی 
بینه وبين الكاب النايم من صوت نباح 
هدا الكاب ( وارتفاع النتخلة أو الشعحرة 
من هس ارم فى ذواف إحذاها . ولا بد 
لاف كذلك من مدة لیتدرب على معرفة 
الأما کن والأوقات فيشم رامحة الريم م 
شم رامحة الشتاء » و عبزرامحة الصبح كاعيز 
راحة الساء !! وهده هى سنة التعویض 
الى حری سا انون الحياة !! 
کان ( ریم » ی السادسة من مره ؛ 
صبيحا مليحا » یستاتر بقلبك منه وجه 
مستندر أسمر تشغل عيتاه مئه مساحة كبيرة 
كأنها لم تترك لبقية أعضاء الوجه‌مکانافشنل 
الفم ۲ الانف مساأحات‌صفیر ,و کنالانراه 
إلا بامعا تطرف آهدابه باستمرار إذا ما نظر 
طرفات حاوة تراسلها ابتسامة داعة فیتألف 
من ذلك كله معنى يستطيع ربيع أن يتودد 





به أقسى قلوب الناس . أما اليل الشاذ فى 
ابن التحار » فد كان شعره : 

م يكن يذهب إلى الحلاق لأن أمهكانت 
وم سهده امه .كانت د راسه اللقص 
فترى ضرية هنا وضربة هناك » وشطبا فى 
الشم ركأنها شطب‌السیف» وفی‌اعل الجحمة 
« شوشة » وفى أعل البین « شوشة » 

كذلك ۰۰۰ منظر شاذ قد لا تتصوره عينا 
مدلی لكته أحل من الشمد موقماققاوب 
الناس و مخاصة إذا ناست هذه الحصلات 
مع هبات النسے ۱ 

كان أ کر أبناء یه عل حدا:4سنه » 6 
كان الحو ر الذى تدور حو له اماي والامپ 
و مخاصة بعد أن فقد الأب نور عينيه» وكان 
اسمه إذا ما جن الايل وجلسوا فى الدملز 
الملكشوف ینادی‌الف مرة كأعاكان س کا 
پقولون عنه - إداما نمزم وسکرا لشامهم 
وكمكبم فى ليالى المید » ومسکنا لالام 
إذا.ما ثارت فى نفو سم حوادث الاضی 

وقد رأيته مند أسبوع مضی وهو واقف 
إلى جوار أبيه فى ضحى يوم المید . وكان 
يمع بيده الصذيرة املال فیعطها لاوالد ؛ 
وأقراص الفطير وأطواق الكمك فیضمیا 
فى غرارة شدت إلى حامل الار دو حة . 
تلك الاشاء الى يتقدمها الصبيان حر آ کوب 
ار حوحه الصنادیق‌الی علكها النحار وال 


س ساس و سس عو اه سس eg e eg‏ ی نب سم او mm e aa‏ ال 


صنعيأ أبا م كان مبصراوطلی خشما بالوان 
زاهية فها سذاحة واضطراب لكم) 
بسحران ل السثار . وكان على « ربيع » 
حلباب حديد أجمر » وعل ۱4۵ تسامة حديدة 
سضاء » وھ قدميه حداء قد عم اسود 1 واسم 
قليلا » فبو يثير به التراب إذا ما خطا على 
الارض . 
دج # 

هذا هو الدهايز الكشوة ف يمع کح 
ناظر ی وقد أطلات عليه من الشياك . 
السماء قوس هلال سل ۸ يستطع نوره 5 
مین الأشباح فى دار حسن النحار بوضوح 
کامل . لکن الذی آثار فضولى وهبج 
اشاهى أن سحابة ثم كانت رفرف على 
الكان . 

كان جوم ثقيلا عشى فى نواحيه و حشة 
كثيبة . وهناك قدر على النار يسطم بخارها 
مختلطا بدخان الحطب « وقواخ » الذرة ) 
والام منحنية عل وليد صغير تص درها 
و بصرخ بين فترة وفترة فتسد شه انامه 
التدى . آما الاب مكان منزويا سا كناوعل 
الحصير بين أيدمهم رقد آبهم رسع . 

وطالت حلسی ف النافدة حتى هحءت 
القرية فلي يعد ينهى ال‌مسممی إلا أصوات 
بعض الفلا ین و هم مجارون بالغناء على 
صر بر الطذاییر الت روی الارص ف موسم 


۳۱ 


التحاریق و بعض ضفادع‌طال مرها البرك 
الثر سه ۰ وأنطفا الكانون ونام ارضيع 
نادت الام ابنها الا كبر لينهض فينالشيئا 


ولكنه أحاسها بأنان و علمل وضحر ؛ ول 
يطل نها النقاش لان الأب حسس رأس 
ولده وقال خاطا زوحه : دعبه مرتاحا . 
م دفم راسه ال السماء وقال مخاطا ربه : 
با ای ۰۰" انت حاهی !! 

وصاح ديك مع الجر وانصل صاحه 
بعويل امرأة حتی كانه امتداد لهذا الصياح 
شرست‌مدعور 1 و أطلاتعلدهليز حسن التجار 
لأننى لم أ كن نسیت‌آن‌ابنه مریض » فرأيت 
على نور أول شماع من الفجر شبحى 
الأبوين وها یتزیان کا تتتزى كرة الطاط 
ين الأرضويداللاعب» لم يكن آحذهمایقول 
شيعا جديدا ولاغریباعما تمودا آنبقولاه | 
بل کانا نادان على التو اراو ق‌نفس‌واحد ) 
اجه سس کأن)کا مایت وقمان‌آنه سيحيب!! ' 

ثم درج الزمان فى طریقه غير ملتفت 
لى" وأظل الساء الأول بعد غاب الصغير 
عن دار اه » وانصرف مض النسوة 
ومض رحال کانوا يمزون » وخلت الدار 
بالروجين وأطللت من نافذی كأعا لاسهرعل 
وحدمهم من بعسک قرأ يبا ينطويان عل 
نفسها ویتکور كل مها فى د كن ويستسم 





۳۲ رواد 


للثوم فى سکون بانس . لكن الال لم تدم 
على هذا النوال فقد بدا ازع واضعا على 
الأب فى الليالىالتالية ؟ أما الأمفقد كان حزما 
کا ص متا هک نه حر ن الما بر . لسکن حسن 
النحا ركان بقغى الليل فى حرة وکلام 
لا ینقطمان » اللبم إلا فترات من السكون 
خيل إلى أن الرحل كان يناقش فيه قضية 
نفسه ثم یملن ثتبحة النقاش جلا قصيرة 
لعلباعتاب تشوبهالشكوى أو شكوى عازج 
المتاب فيةول : با ای 
الأعمى وبق الأعمى بلا عکاز !! ‌بتوم 
نيقطم الدهليزفجبءةوذعاب ويداهممدودتان 
أمامه كأعا ليتق سا شیثا » يفعل ذلك وهو 
ردد : عكاز الأتمى | إلى عكاز 
الاعی يارب ! ! ۱ 


15 صاع عكاز 


كنت فى نافذی‌آندرالتضیةالتی بتدرها 
حسن التجار فى ميرةه وأحاول أن أصدر 
فها حکا ولكنى لامألبت أن أتنحى عن 
الوضوع لأننى لست جدرا بان آحک فه . 
لکن معنى واحدا سيطر على إحساسى حتى 
استرقبى وحملیی عبدا له » وهو ان الوت 
ضرورة لهذا الرجل . كن أراه جد السير 
فى طريق له شمبتان |حداهیاحنونو |حداه| 
هاا .. فتمئات اند به‌قدماه اللتان هو ده 


الأقدار إلى الشمبة التى تفضى به إلى الوت 


فسا خير على کل حال 2 


* نع د 





و بقو حسن النحار بعد ذلك على إدارة 
الضخة لمل“ الصهر.يح لازقواه قد خارتمن 
ار الصدمة . ول يڪن هناك من مبديه 
السبيل بعد ان خرحت زوحته إلى العمل 
فى الحقول ۱ 

وحرم أل الحارةعلى أبنائهم أ کل التين 
الشو 5 مدة طويلة . و بعد أ حدم م لمم 
لولده أن یتسال من مرقده فی‌الصیاحالبا کر 
ليسبق غيره إلى جع البلح من نحت أقدام 
النخيل حى لا بمضی به السير إلى ج 
ار بوة العالية التی تفطها أشحار التين فى 
حرامة وحفارة فیلغی مصير رسع بن حسن 
النحار . 

نسلل إلىهناكءتساحا بقطعةمن الصفیح 
زاحفا على بطنه کا تفمل القتافذ حى لاراه 
عين الأمير . وجعل يعمل السكين فى المّار 
وی کل حتى تصبب شماع الشمس من 
خلال الواح التین. ولم يكن الصی يلم أنه 
ظل نفسه واه أ كل فوق ما بطت وأنه ملا 
بطته « زلطا » وحصا سیکون آخرما زود 
من الدنيا . بم ۰ ثم رانت الوحشة على 
لدهلز الکشوف !۱ 

نع 3 4 

قلت اطبیب الستشق الرکزی بعد أن 
ریت على وجبه لائر الا : 

إن رأف فى مشكلة النجار درم برجم 


مهاه ف تاريخ موت‌انه ؛ فد كاز ار حل 


سس س" د مد ج ا 


تعدب إلى حد حملنى أدر 3 مفزی « خلق 
أأوت واماة ft‏ . أجل با سيدى إن الوت 
ی حب أن يلق . فيز الطبیب كمه 
وقال بصوت لا يلو من المتاب : آحدئی 
عن الوت ؟ أنحدث عنه طبیبا والوت هو 
مور الذى تدور حوله أتمال کل طبیب ؟! 
تقلت : عفوا ؛ بل قصدت أنه نعمة بالنسية 
ذلك التجار 

م يتكلم منذ دخل الستشق بكلام مفید 
بل كان تفاط فل يفم عنه جيراءه شيئا . 
وها هو ذا فى فراشه‌البوم حرط به «رافان» 
ليمزله.عن ية الححرة حيث الماة مرحوة 
والشفاء مرتقب . وکان لا بد لانحار أن 
یدخل هذا الستشن لانه كثيرا ما ضاق 
باو حو دفاستعان مصادو خر ج‌ها عا عل وجه 
دي إذا ما استقيل الفضاء وأحس حلاء 
الحقول رفم عقيرته صاحا بملء حريته 
مناديا ولده فلا برد عليه إلا الصدى 

كان يفعل ذلك من حين إلى حين حتى 
ردى ذات يوم فى حفرة عميفة على حانب 
الطريق وعل رأس مزرعة . حول أحد 
الفلاحين طينها إلى لان استعمله فى اليثاء 


9 تركيا ریدم رويدا رويدا كلا شاء أن 


۱ بی ی حوفها يشى 


واستقر فى أعماقيا النحار وأصابه مها" 


ما أصاته . م ابتشلوه وعلن وجه دم وطین 


الرواید ۳۳ 





وفى تلوعه وأحشائه اصابات عسقة . وقال 
أهل القرية : إن ید أحد الصیبان الماشين 
هی الى فاده حو هذا الصير يوم قال له 
الشقی : انعنی يأ سيدى أهداك سل . 
فذكر اارجل ابنه فساله عن اسه » فاحاب 
العأيث كاذنا : أسعى ر بيع ٠‏ حن الاي 
و #سس راسه فالق على حينه « شوشة » 
فتبعه فى نحرة من الذكرى حى قاد خطاه 
إلى أعاق الموة . وكانهناك صبيان اخرون 
شهدوا النظر لكنهمتفرقوامن الذعر فى كل 
صوب كا تتفر ق العصافير عند فرقمةَالرصاصة! 

وقد حرصت - وأنا جاره - على أن 
آحری صحة الرواية » لكثنى رجعت بفکر 
سلبل وخاطر متشتت » وخيل إلى أن كل 
حادثة تقع مرتين على الاقل » مرة ف عام 
الحقيقة ومرة آخری فی خمال الناس 

ولک ن كل هذا لا ینتی بعد أن وصل 
التحار إلى ما وصل البه 

9 ضعت عند رأسه بمض فا كية ملا 
عل أمل أن یفیق فيطهم مماشيئا لكنه کان 
يحد السير حو النهاية الحتومة 

رأيته آخر مارايته عد يده ال الأمام ۱ 
عل هيئة من یتحسس الطريق وهو يدول : 
المكاز ۰۰۰ عكاز الأعمى ۰۰ ! ! فقدمت له 
عصاى على الرغم من أنى فام كل مايقصد. ‏ 
فأمسك الصا بين کفه و قض‌علما بوة. 


۳ ارو اه 


يه سرس mm r‏ | تاج یی ss‏ مر سوا ب سس سس .معو سس وو سويت نه د سيت سوك ۳ 


راب ازج 
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۰ لام لاس اه ز د 


كان علمپا أن تنظاهر بالسداقة كلا فا 
قلبها للحب . و ری ف هذه القصة صراحة 
الرأة وئورمبا إذا هی مشت عا بموضها 
ما تققد . 

قالت « نانس » : لن آنی أبدا ذلك 
الصباح انی انی فيه « بوب » لاعمل فى 
مكتينا . وكانت ذكرى ی اليوم الذى آحته 
يه | لم من لذ أهمية » فقد عرقت 

ن قل أنه مزوج . 

ولكن الحب عل مايبدو ثىء ليس فى 
مقدور البشر ضبطه . وقدحدث أننىعندما 
قابلت «بوب» كنت وحيدة وغبرسعيدة . 
وق هذه الظروف كارن من الستحيل ألا 


وكانت هناك كلاتضعيفة معطم أن رج 


من بين الشفتين إلا هواء 
كل صوت . وأحذتّيداه بعددقاءق تتحليان 
عن المصا قليلا ..٠‏ تاللا ...۰ قلملا 
٠‏ فالتفت خلق فاذا بالطبیب ينظر إلى وهو 
بسال سؤال المارفین : 

- خلاص ؟ فاجبت : 


n‏ هواءفارغامن, 


أقمفى.حبه مأ برهن واقم الخال على ذلك » 
ولاسما آن مظهره الاب » وشخصته 
الجدابة جملتاه من نوع الرحل الذى یسترعی 
اتبامی كثيرا . وقد ذکری بغتة بزوجى 
« جيف » الذى قتل فى المرب . ول أفطن 
إلى ذلك .لب متى وقمت فيه » وظلت هذه 
اللحظة غامضة إلى أن جلاها لى النباالذى 
مته فى آخر الاسبوع الاضی 
زوحته « ل 4 تنةظر مولودا . 

فإن ماانتابیمن 1 خانق» وما تبع ذلك. 
من اضطراب عواطق لم يدع لى الا للشك 
فها وقعت فيه . نعم وقمت فى الب اك ى» 
ونا كدت أنه سبح إلى عذاب القلب فى 


- خلاص | ظ 
وأطللت على الدهليز الكشوف ق‌ساء 
نفس أأيوم فل آر إلا کانونا لا نار فيه 
وحصنرا ينمكس عليه ضوء القمر ؛ وامر 


حانية ع ال ولد رصم ف سهوم بمدأنتفرق 


ا 
rw‏ وهو أن 


E ۰ O ooo 


من حوفا اللسوة 


عر ال عبرا 


ار واة 


هذه الرة أ كير ما محلب السمادة . 
لقد كنت أنا و« وب» صديقينمنأول 
يوم تھا بلتا فيه لنةتسم العمل اتشابهىمكتب 
رئیس‌مقاطمتنا » و نبط ی‌تلخیص السائل» 
وتزویدها عا يلزم من ید فى کل تمل 
تولتاه . و أعجبتی منه تركيز انتباهه إذا 
مادرس أى مشكل حدید ؛ وس رلى سرعة 
تفكيره . 
ودک أو لمادثة لنا غير رسعة » عندما 
تناو لناسمکار تير فىنترةراحة أثناء قيامتا بعمل 
مرهق د قلت له : إنك تدك فى لمر حوم 
زوحى » ودهشت»ن نفسى سد أن قات له 
ذلك ع ف يكن من عادلى أن أنحدث عن 
« حبف » ببذه أأسهولة للغریاء » وقلت 
مستطردة لأحئ دهشى هن اعستراني : لقد 
كان له مثل موهبك من القدر: ة الحارقة عل 
كل عمل تولاه » فتال « بوب » : لايد أنه 
كارت رجلا عبقريا ۰ لأ كن أعلى أنك 
متروحه ! وهل حدث دلك»ن مدة طوبله؟ 
فاجت : نعم كنت متزوحة ولكنه 
مات بعد سنتین من حيأة زو حه سعيدة ) 
وتراق لا أستطيع شرح موه يبهسدوء مع 
أحد . فير « بوب » موضوع اطدیث . 
وکانت تم لى ( نانس 6 أن زوحته معه فى 
ؤشتطن » وسبق أن تكلم أمامها عن بیش 
مشا كايا البيتية » وطلب إليبا غير مرة 


۳۵ 





مقابلةزوجتهمؤ كدالما آمیما سیشمجمان‌معا. 


وأخيراقابلت نانس زوجة« بوبریسکوت» 


ی حفلة ساهرة » وكان « حاله انسلو 4 
رافق نانس حيكد © وقد وصلامتأخرین ‏ 
ووجدا جموعا مرت ااناس يتتقلون بين 
المحرات » ولكهما م ري بعد أسرة 
ريسكوت . وؤاة مەت انس صوتا ليس 
غريبا عا بالقرب مها » فوجدته «بوب6 
عاطا إناها « ها أنت ذى هنا . لد 
ظننت آأنکا اعتذر عا من عدم ای" 0 
والتفت إلى زوحته « لى » فایلا : عر ری 
«لى» أريد أن أعرفك بائدن من أصدقالى 
« نانس ورن » و «حاك أنساو» »فسامت 
عليبها حبية ولمت « نانس » فى مبارة 
لحة ل مخف عليها » وعرفت « نانس 6 من 
هذهالحادثةأ .ما لن تكو ناصديقتين. وصدق 
حدسوامع الأسف » ولكما عو لت 9 أن 
نحي « لى » زوحة « بوب » لامها آحبته 
هو. وقد كانت لى ذات جال يسترع النظر 
وطلعة مه » ووجه یکاد. یکون ثبرقيا مم 
شمر ناعم أسود معضوب حول عنقپا . 
ولکنها كانت من نوع الرأة السفساطة 
الما كسةالتحفزة . وقد قابات نانن من 
أمثالها كثيرات من قبل ۱ 


اقرح 2 بوب ) أن يذهب آربهم ا 


الطعم لتناول المشاءء وأسر ع جاك نا بسك 


الاقتراح » آما « لى » فقد كانت نسل عا 
اقترحه زوحيا . 

ووصفت نانس حاك قالت : لقد کان 
رحلالافتا للنظر وعی‌حانب کبیرمن الظرف» 
ولکن ان أتصور أن أقع فى حبه أبدا ؛ 
لذلاك يز عسحبی مار ا دته من عسث «لى» ممه 

تلك اللءلة» و إعا الذى أقاقى حتا ۰ وضايفى 

فعلا » هو ماعكن أن حدث هذا الاوك 
من رد فءل ازوجها . على أن « بوب » | 
مد أى علامة تدل عل أنه لفل شيا عل 
ساوك زوجته ؛ وقد کون بالفعل رأى 
حاهدة أن اجد موصو ۴ 
سط یع نقاشه معا . 

و | سالها : 
فأحابت : وهل محبها أحد ! عل ألى قد 
آلف الوجودفما بالتدريج م يقول «بوب»6 
ولكما نظهر ف عينى اة الان ۱ 

فقال «بوب» : إن هده هی الرة الأولى 
التى عاشت « !, 6 فيها بعيدة عن أسرمبا ؛ 
ويازم للا سا بعض الوقت لیلام بين 
نفسه والميدّه الجديدة ۱ 

فقالت « لى » : لست أعتقد أنى أريد 
أن | لا ' 

فقال « جاك » : هذا شىء مما أعرفة 
عن النساء مهن حبين العزلة » وردن 
الدينة التى سبق أن عرفها » والأصدقاء 


شا هك * حاو ات 


ذامم ؛ والنادی نقسهمن اليد إلى اللحد. 

فضحك« وب» وضحکنا معه ‏ وان 
سب إلى 5 کرد ایشا 
أنك تمرف آشیاء آخری عن النساء باحاك 
فقالی حذر: ولک | 

وعادت نانس إلى مزشا وقد كونت 
فكرة #ددة ع. ن «لى» وأ کیره ن هدا 


اما رول ار 2 ات ۳ ۱ » کان 4ن الصعب 


« لی » ف انسحام 


ن أزعحك عا أعرف. 


علمها ها أنتتزعماء نأفكارها فل تعدبمدالآن 
i‏ » ولا امرأة ليست لما اهمية بالنسية 
أل . ان لما شخصية حاصه » وهی جل 
وأنانية؛وهصي بلاشك أمر اة قاسيةءولكما 
ف الوفت ذاه تحمل سعادة « يوب » قى. 
يديا الدقيعتين . 

ورأت « نانس » « لى » ثلاث مرات 
دعل ذلا مرتان مهاف حفلی ككتيل 


صغيرتين؛ وكانت المرة الثالثة ىميزلها عندما 
کات وزء حرا يكرمان « بتى و یز( نضمامه 


لوظى المكتى » وکان « بی » وزوحه 
«إيدث »الصدیقی اميم لاسر ةبریسکوت 
3 عامت بانس بالتدر مج شید عن نشا («لى6 ۱ 


وول سدق آن استعل ۱ احسدی شر 3-7 


الاعلانات‌قیل أن تزءج ؛ و کشرا ماأشاعت 


أنه کان فی مقدورها ان تبرز فى علا » ولا 
إلى وشنطان ¢ كما اساء ای مشاعر زو جا ۰ 


س“ لك 


و اختار الو ظف اسدید و رو حا لا 


صقأ 4 ودعءأ ف ھا 51 | 5" ای رخا 
مس“ ی ۱ 


وجاك الما يوم السبت میتدئین الرحلدمن 
وشنطن متأخر ن » ولدی وصوطما وحدا 
الدعوين قد حضروا ماعدا اسر : 
ریسکوت » لأنها لم تتحرك من وشتمان 
۳ ظررا ؛ وعندما وصلا كانت « لى » فى 
حالة نفسية سيئة » آما بوب فسکان مقع 
الوجه بادی اشزال » فاستقبلها بتى باهمام 
وسال بوب عتما أخرهما واطمان علم‌ما . 
امد كان فريق 
على كرامى الشاعلی" فى الرواق الرمل الذى 
ری عل بعد سین پاردة منه مياه اليج 
الزرقاء المترقرقة کالبلور الصاف . وقال 
« بوب » إن « لى6 مريضة ولمله کان من 
الواح سألا حضر اليوم » فقالت «لى) مكررة 
ول لا ؟ إذهب للاستحمام » وسأجلس 


من الدعوين مضطحمين 


هثاك حيث أستطيع رؤيتك » أو قد أشغل 


نفسى « بايا كه » أليس هذا هو ماتعمله 
الاممات الترقات لأمولود النتظر بابق ١‏ 
فمال بی : از أنك تكرهين السباحة 
على أى حال فلا تتظاهری بالتضحية . 
فقالت مخاطة « بوب » عحسل باریداء 
اباس البحر . وسيزاك فى الاء . 
ففمل ماأمر به وتوجه توا إلى مبى الجام 





ربعد دققة مشت « لى » متكاسلة لاي 
« بادث » وفتاة اخری ف الرواق . 
قألت « ناس » شعرت اف مر اب مج 
فى اماق » ودق قلی‌دفات خاطفة من لال 
وبغقة تغير کل شىء » ول ببق اليوم هادا 
سعيدا ) فكا عا التقت زوبعة بعاصسفة فف 
أحشانى » وکانتا عر قان حسمی ار 1 ۱ 
وکان الدعوون تداععو ۳ حاهسدون 
راحعان ال الاء » بيا حشر إلى داك 
وا حتد ی ی من کرسی قاتلا : إنك شاحة 
كالشيح أرحو أن تكولى شور 
لاذا ؟ طبماً أناتخير » وكل ماأحتاج إليه هو 
أن تلوح الشمس وجهى . واتخذنا طريقنا 


۴ 
ب ۶ فأاحدث 
۰ 


محو الجاعة » وشعرت وأنا أسير ممه عل 
الشاطی" الرمل بان قواى ستیخونی إذا 
ماخضث ف الاء ؛ ومع دا حاوات ؛ بل 
جازفت بزو فى الاء ؛ ولكى بقیت 
قرب الشاطی" وسبحت فى آنصاف دوار 
بلا غرض » فقد تردد فى خاطرى آی‌آحی 
« بوب بربمكوت » » إلى أحب ١‏ بوب 
بربسکوت» ورددت أمواج الماء هذا اللحن 
الرخم 
و " ل 6 زوحته تننظر مولودا . 

وسا كنا تتتاول مض الشراب على 
الشرفة فى الساء » وقف « بوب 6 إلى 


۽ سس ۱ لى أحب لواب برسکوت» ۱ 


إلى سعیه روشك 


۳۸ الروابة 


« با نانس » » وکانت حيط بعينيه هالات 
جراء » وبدا عليه آلوهی أ كش ما بدا 
عليه حين ألى » کا بدا عليه القلق واللم . 
ودت الرعشة ف فلی وذلك ما محصل 
فى الیوم السابق . و کنت مرتبكة حیث لم 
أحد کلاما آقوله له . وس بنا جاك فى تلك 
اللحظة » مضیت المه واحتدبته إلى الداخل 
لتحدت إلينا ؛ فکان مساءلانشسی ذکریانه 
الو سة . فند حدث أنه بعد أن حدث إلى 
( وب 6 له 6 راشه يضع كأسه وقد 
فرغت إلى النصف وراء شحبرات الاصص 
التى فى الطنف . وبمد دقيقةيصل إلى «لى» 
لیحاول أن یا خذ كاسما من بين يدها أهسك 
هو مها » فتقول فى.خفة : آترکی فسأ حتسى 
كلا أردت ذلك 

ول يقل « بوب » شیثا وحرك كتفيه 
فى يأس ومشى بيديه فارغتين . وهناكانت 
اللحظة التى أيقنت فما أن شعورى التاثر 
عوقف لى منى » قد زاد وبدأت أ كرها ظ 
لاا زوجة الرجل الذى أتحمت به » والرأة 
الی استوات على من أحببت ومنافستى 
الوحيدة فيه » وهی الآ الى ستئحص 
ابنه . وبلنت النافسةييننا أشدها ؛ ولكن 
کان من حقها كل شی" » وكان الترجبح 
ف حانها 

- فكان لما أن تمنف أو تمر « بوب » 





وأن تفتك به أو أن تفسد حيانها کہا 
وکان عليهآن حتمل لامپازوجته » وسيكون 
ما سلاح آخر من‌الاغلال قوی » توئقه به 
إلى الا بد إذا ما رزفت مولودها الترفب . . 
وقد أل أن ( بوب ) يضق ذرعه ع 
ويضعف أحماله مهده الخال ؛ وقد يطلتها › 
ولكبى لا اتصور أبدا أنه يضحى بابته ‏ 

ضاقت نفس « نانس » مپنه الال 
العاطفية العسيرة التى أحاطت مها من كل 
حانب وازدادت سوءا ار كراهيتها 
لواحية « بوب » فى مکتب العمل . 
ما حملا فى موقف شأذ » ونفسة 
مررة » وحياة قلقة » فل ینمض لما 
جفن طوال لبلة الاحد . على أمهااستطاعت 
أن تدارى موقفها إلى حد كيير فى الیوم 
التالى عندما ذهبت على عادنپا إلى مكتب 
العمل » وحيت « بوب » بابتسامة لطيفة 
کادت کون طسعبة» عندما أسر إعإلمكتها 
لیجمم بعض التقارر الخاصة بالوعر » الذى ۱ 
سينعقد فى مکتب الرئيس 

وتمددت هذه الؤعرات حیث ضاعفت 
العمل بالکتب أياما كثيرة » ول هد المالة 
نوعا ما إلا فى يوم انیس » وحيائذ سنحت 
الفرصة « لبوب » بان نتكلم عن شى" 
آخر غير العمل » و کنت قد عکفت عل . 
حياة الفرام التى تبينتها فى نفسىبالنسبةلبوب 


الرو ایه 


س و و ل ی کے سی س وی یی سے س 





سس سوه یت الببببب 7 ا ال الب a‏ م سا 26660600 +1 با ar‏ سس 


۳۹ 


أثناء الار بمة الا یام الأضية » فشعرت بش كان ى طقل لموضی حانامی فد «حيف» » 


فليل من المدوء النفسی . و اقترح 2 بوب» 
فى ذلك الصباح أن نذه إل الى لنتتاول 
فنحانا من القبوة . ونفدنا الاقتراح فورا » 
وحبیا كنت أضع جزءأمن السكرق فتجانى 
شاردة الذهن لظت أنه كان بلق على نظرة 
فاحصة » قتابلت نظراته بابنسامه » فسالبى 
فم کنت أ فكر » فلت : كنت أفكر 
فى حی الشديد. فقال: شكرا لك «بانانس» ع 
إنك صادقة مخلصة » وأعتير نفسی موفور 
الحمظ لان أمخذك صديقة . فتالت شكرا 
لك « يا بوب » إلى بدوری‌شديدة الاعتزاز 
ده الصداقة . وساد الصمت بيمها فترة ؛ 
إلى أن تشحعت نانس فأضافت جلة أخرى» 
الت : إنىمنتمطة کل الغبطة لأنك و«لى» 
سترزفان مولودا . وما كدت أنهى. من 
هذه الجلة حتى لظت على وحبه نوعا من 
لوداعة لم أعهده من قبل » ولكن كان 
تأثيرها مريرا على » فكانت كسكين اخنرقت 


قلی . وساد الحوفترة سكون أخرى » وبدأ. 


« بوب » الكلام هده الرة ؛ وسال 
ألك أولاد يا انس ؟ إنك لم محدئینی عن 
أحد مهم - وک محبت لذلك . فوززت 
رای سلا ؛وئلت : هدا موضع ندی 
٠‏ داعا . فقال : وهکدا انپت الال على هذه 
الطريقة » فقلت فى صوت.هادی نعم : لو 


أنه جزء منه کان جن أن بستمر حيا » 
1 
فصلا عن أن وحود الطفل کان شیثا ميا 


| بالنسة لى شخصيا - انات الطفل . وك 


وددت أن تكون لناذرية صالحة » ولكن 
حياتنا ما کادت تبدأ حتى اننهت » فقدمات 
جيف فى الحرب . فقال « بوب » ولكن 
تنشعة الاطفال وحدها أمر شاق جدا 
ا نانس » فقالت لر أ كن أتصورها سهلة 
ولكنى كنت أستطيعيا . فقال : لا ریب 


كنت تستطسها لأنك شحاعة ؛ ولك 


مقدرة على هذ |العملالذىرعا أرهقزوحك . 
فقاات لست أظن ذلك » لقد فم أحدنا 
الآخر » وکنا صديقين کا كناعبين . فقال 
ستسما : لد كان زواحکا سعيداً إذن. م 
اضاف : لست أدر ی إذا كانت زوجىق 
تفیمتی داعا » أوأقيميا آنا آیضا . وأخثى 
أنها تظننی أبله لای شدیدالشنف‌بابنی» ولو 
أنه صغير الجسم بصورةغر مالو فه» فو زنهآربمة 
أرطال واصف وقد وضعه الاطباء فى يته 
آشد شما عحفن‌التفر زيادة فى الميطة . 
عل أن طبيسه اتخاص بو كد أنه خير ولا 
خوف عله ۰ فسألته : وكيف حال « لى » 
قال نپا خير » وأشغل نفسی كيرا 
بإعداد النشرات عها وعن الولود 

٠‏ وعلى الجلة لم يدع « بوب » كبيرة ولا 


سس گس لوي اسه 


+ ج 





صغيرة لم مخبر نانس مها . وشعرت نانس 
الها تعيش حیاتین + حيانيا الخاصة وحاة 
« ی » » ولمداعوات عل أن تخد خطوة 
حاسعة مقررة أنه من السخف الروع أن 
تقع الرأة فى حب زوج اعرأة أخرى ١‏ 
وقررت دسا التخلص من احمال الام 
منصها اراهن فى العمل الذى يسبب 
مقایلها « لوب » باستمرار مع مر 4۵ 
الكثير عن حياته الشخصيةوالتى لانخصها 
نصیب مهأ ؛ وأصرت عل ان ترحل عن 
وشنطن » حتى تعد عن کلشی » ولتعيش 
بمیدا على ذ ثرى حا الثانى 

وبكرت فى صبيحة أحد أيام نوفبر لترى 
مدر الكتب ؛ وطلبث البه نقلمأ : فظور 


عله الجن و الدهش لطلها 6 و لكيه 


قال + سا نا ر فا مک نی سله من ۰ أحلك » 
و اشار ای نه رعا استطاع محویلیا ال اكع 
الولابات 


م بر ( ناس »© « بوب » عا آنهی 
إلبه قرارها » مفضلةار حاء ذلك حى بس النقل . 
وق الوقت ذاته کان « بوب » مضطرا 
اسفر بالطائرة ‌الشاعلی الغرلىىمنتصف 
أوشير بتکایف رسی لإلقاء محاضرات . 
وشتلها فرز التقاور الى قد حتاجها فى 
رحلته طيلةٌ عصر الموم السا بقليوم الرحيل 

وسالته «نانس» إذا كان فرحا بار حلة | 


اروا 





قاحاب سلما © وفال 1 وددت لو كانت 
الرحلة قد انپت وعدت مسا الیوم | لاي 
اه هراق « تدى » ولدی العزيز » الذى 
م ريه حتى الان . وسالما مق تزور مس ه: 
فالت : لقد آر سلت بعصضص الاز هار إلى«لى 6 
بااستشنی وهدث لمولود > و أحاول رۇ ة. 
الطفل مؤجلة الژبارة ااشخصية خشية أن 


حون رزا نی عند روته » و .كذلك معش 
. كثرة العمل 


ال : مدا عدر واه وعل أية حال 


عكنك تأدية الزيارة وأنا مسافر . فقو عدنه 


7 1 
أن همل ذلك » و حددت وم الاح رخ 


أنه سيسهل علها رؤءة الطفل لاول مرة من 
غير أن يكون أبوه اازهو به واققا إلى حانيه 

وترکت « نانس » رما فى الساءة 
ارایمة مساء ؛ متحية نحو حسر « تافت ) 
تارك رسالة مع عامل التلیفون بان بر 
«جاك» پانها ستمود نیو الساعة السابمة 
فد کان هما موعد لاعشاء 

وان اليوم جوا لطيفا مشنمسا من یام 
أواسط نوفير » واستقلت السيارة العامة 
« إلى جور ج تون € و فطع مسافات 
طويلة فى رحلة موفقة » تفرحت أثناءها على 


جزء كبير جدا من وشنطن التى ينتظر 


أن رحل عنما قرسا وق نفسما لوعة لذلك ' 
قاات « نانش» عندما رلك من الشيار : 





مشیت آمام الابنية الثلائة الضخمة الوصا 
ال أسرة « ر سکوت » وأشارت ال 
أن کل اسان يعرف وشنطن بقدر 
ما نكون عليه « حورج تون »© © فمی 
خابط من الاسر والسوت القدعة المظيمة؛ 
والأسر المريقة الصذيرة » وهی صفوف من 
الارنة ؛ ولفت نری أحدها » کان لون 
طوبه أخضر ناضرا» و حرط نه مرات على 
جوانها آشجار الزينة » وله مداخل أنيقة 
رتفع درجه أو درحتين عل مستوى 
الشارع » وفى رحابه حدائق صنيرة جميلة 
النسيق منمكعة داخل أسوار مرتفعة 

وکان المساء يتقدم بيما اقتربت «نانس» 
من منزل « بوب » »© وکا معزلا صغيرا 
مکو نا من ححرة وأسمة » وثلاثأخرى فى 
" الداخل بی على سطحرا ست غرف ومعيا 
اجام والطبخ وقد آجراها مفروشة 

قالت نانس : ودهشت إذ رأيت حرائد 
الأحد مبعثرة فى الدخل » لمعا حم طرفت 
لباب » فل أتلق إحابة لمدة دققتين » 
ولکیی معت صنوت کرسی حرك عل 
أرض ححر ‏ عار یه » ورات ضوءأ أشعل 
فى حجرة الاستقبال ولو ألى لم أستطم رؤية 
ثی مما بداخلا فد كانت نوافدها مغلقة . 
وطرقت الباب مرة ثانية » وبعد لظة 
مت مفتاحا يتحرك فى قفل الباب » بم 


الرواءة 
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فیح ( 9 (( و<مانى بنظرة عارة ؛ وکانت 
مر اله labna‏ مزلا دهی الاون و عله 


تعر ر ل دن مام الكريب 4 ولکن 


کان عله رقمه کر ی أحد واه 
آصاته ) کےا کانت تطهو وهی رديه ) 
ورحبت فى فى صوت كدت آأنکرأنه‌صونها 
الذى آعرفه » قالت : ها أنتذى ! تفضل» 
وقادنی ال حدرة الاس تقال » فوحدت 
مها امرأة شقراء جاشالافت » رندی 
سروالا رصاصیا وصدارا آخضر اللون › 
وکانت مضطحمة فى إحدى زوايا السکنبة 
السكسيرة ومسكة کا س في إحدى دما ) 
وبسبحارة فى. اليد الأخرى أطفاتها بيا 
كانت لی تقدمنى الما 

قالت « لى » هذه ( حبری ) صدفة 
قدعة » أتت أمس فقط فى طريقهبا 
إلى نبوبورك 

م قالت : وهذه « نانس » «ياجيرئ» 
تسمل ف السكتب الى به « بوب 4 
وحلست عل كرسى ؛ با حلست أنا على 
الكنية إلى جانب « جيرى » ٠‏ 

و نت أن (حبری» تفحصنى متعمدة . 
وأخيرا وضمت كاسما على النضدة » ثم 
م عدت قائلة : ساعد لك كأسا فأى مزاج 
تفضلين : الاء أم الصودا ؟ فقت الصودا ؛ 
مفضلة قبول الکاس على الاعتذار مها 


ای سس سس سر اسر سس ط ملسس mm‏ 


e 


سے نے سے ے سے س یی سی سے 


ودار ماش حول هذا 

وذهت حری إل الأطبخ حين حلست 
« لى » فى مكايا مطلة اللفس واضعة 
رأسها على متكا القعد . ودرت بنظری فى 
ححرة الاستقبال المشرة ! فایقنت أمهما 
کانتا تعاقرانا جر طوال يوممما » کا كانت 
مبحف السبت ملقاة فى كومة على الارض 
بجانب الكنية» وا كتظت منافض‌السحار 
الاعتاب حتى شو هت أعقاب السحار 
اليا كيرا من الناضد التی حملما » م 
كانت مقاعد الزهريات مححرة المائدة مغطاة 
أوراق الأزهار التنائرة مرت باب 
الووود الذابلة . وکانت هئاك أ كواب 
کفر: مهملة هنا وهناك » بالإضافة إلى 
ثلات زحاحات من آ ثار غذاء الطفل . وقد 


ذ کرتنی هذه الزحاحات « تدی » فسأت 


وكيف حال الطفل ؟ فأحابتتى « لى » إنه 
خير -- ينام كل الوقت أو با کل - 
واستفسرت عا إذا كان ناما الان ! فقالت 
إنه فى الطابق العاوى » ثم أومأت ها هی 
ذیجبری» | ونادتها فى رقة قائلة : كولى 
ملاکا با عزيزلى وزیدی کاسی قلیلا . وما 
لبت الرءوس أن ميت » ثم أعقيتها ساعة 
من الكابوس مز تة » فقد كانت «جيرى» 
من ذلك الصئف الذى مبذى إذا ما لمت 
اجر رابا سب واحتكرت الخدت ل 


وعن ليا فى فن الاعادن الاافاضة أأملة : 
تنأو لت « لى » وأسرفت ۴ وصف لبوغيا 
لا كانت موظفة » وأشادت بتعدد مر دمها 
فى حلتة الرقص » عم عرجت على تقد حياتها 
الحاضرة » وقلات من قيمة ربط حيامها 
زوج وبان ورعاية متنزل » وأنكرت أن 
تقصر ذكاءهاعلى معالجةمثل هذه الأمورالتاقرة 

فقالت « نانس » فى شى من الدة : 
ليس من الضرورى أن جاب الوظيفة 
السعادة فى الحياة ." ولكن « جرى 6 
عارضها فى ذلك قائلة : إذا ل يكن من مزايا 
الوظيفة العامة إلا النسلية والتنشيط لكي . 
لقدكانت «لى» و كدلك كنت نا من أسعد 
الوظفات » و ۱ نحدث أن صادفتنا ظروف 
کرهت إلا ما أخذنا على عاتقنا آدامم . 
وأمنت « لى » عل ولما » وأضافت : أما 
اطبا: الأن فملة وسخيفة . ودهشت 
« نانس » من لون حديهما » وأرحعت 
ما فيه من شطط إلى ما فعلته الجر رأسهما 
ولكنها حنقت فى الوقت ذانه على « لى'» 
التى لا تقدر النعمة التى من الله جلها مها 
- وهی الزوج والولد -- وقد حرمها 
هی وکانت خير من ترعاها وتشکرالله علا . 

وعلى حين بغثة. “عمنا صراخ طفل ينبغث 
من الدور الملوی 


فقالت «لى» بصوت قلق : اه «تدى» 
حو عان سه آخری ۱ واستاذنت ( نانس » 
فى أن تراه » فاحابّها « لى » إلى ما آرادت 
قائله : اصعدى إلى فوق والق نظرة عل - 
الغول' س ؛ وبعد أن مت لتصعد معا 
حلست ثانبة » ونادت « جيرى » وسألنما 
أن تغذى الطفل هذه الرة سا متسة حدا 
ولا تستطیم آنتصعدال سل ؛ و عتمت قائلة : 
هناك كثير من زحاجات التخذمة بالثلاجة ؛ 
نم كثير منپ » لای أملاً زجاجات طول 
اليوم » وهذا هو العمل الابتكارى اللعين 
اذى أؤده الان وأضیع وقتى فيه 

وصعدت « نانس » پیا احيت 
« جيرى » إلى الطبخ » وان الل من 
النوع ای ری عادة فى النازل العتيقة » 
ذلك النوع الشامخ العميق الدرج وكان 
موضلا إلى صالة صغيرة » وأرشدنى صوت 
بکاء الطفل إلى ححرة نومه » وكانت آشد 
ی شيا « بالسلاخانه » فكان السر ر 
الكبير غير عمستب » والاحذية واللاس 
الذاخلية منمثرة عل الأرض . كا كانت 
منضدة ازشة مغر العقار وبانواع 
الساحبق » وله بشتى زحاحات المطر 
وال » والمجائن والذرور » وزیت للطفل 
وزجاجات آخری فارغة 5 

وأخيرا وجدت الطفل البالس فى مد 





الر و اره ۳ 


بالزاوية الابلة من الححرة » وکان ناعا على 
بطنه » ویب حدة » وم يطبر من حسمه 
إلا جزء من مو خرة رأسه وقيضة احدی 
دده و قالبطائية » وکانت‌هدهالا حزاء محتقتة 

فوقفت هناك أنظر السه فى ألم 
واهمرت دموعى غزيرة عندما لست دی 
رأسه الناعمة » و جمدت الله أنى كنت 
'منفردة بنفسى ف ثلك اللحظه 

وسكت الطفل قليلا » واستانس بان 
أحدا قرسا منه » وفى تحلة أتت «حبری » 
ترح على الم وسپا زجاجة اه 
وأرادت أن تضمما فى فه وتعود مسرعة ۱ 
فقات لما : أقدر أنه سلل الشاب ! فقالت : 
هو دائًا هكذا اما مبللا أو جوءان . فا 
استوثقت من قولما أشرت بتغيير ملابسه 
فطلمت إلى أداء هذا العمل » وأسرعت إلى 
كومة من الفسیل النظيف ملقاة على أحد 
الکراسی » وناولتنى ماازم لاطفل » ثم 
طلت ای آن اشر تخذیته أ ضا لا اف 


من الأطفال بو مجك عام م وتفزعيا رو به 


« دی » بشكل خاص لضالة حجمه . فلم 
أرفض » وجلت الطفل السکین إلى كرسى 
شرب التافذة لأعطيه غذاءه » وغابت 
( جبرى »6 ناحية غرفة اجام » واستمتعت 
بصحة الطفل فترة ۸ کا عشت فى لظات 
من أغرب ما صادفت فى حيالى كلها » .فقد 


5 ۱ الروابه 


حلست ف متزل أمرأة غریده عنى » وعنيت 
يطفل امرأة أخرى » ومع هذا خيل إلى أنى 
ی مبزلی والطفل ولدى » وعثل لى الخيال 
حقيقة لا دب فها ) حيث نی عندما 
نظرت إلى وجه « تدی » شعرت باژهو 
والرضا اللذن تشعر مما کل امرأة إذا 
ما وضعت طفليا الاو 1 مع امز اج هدأ 
الصادق والنو الدافق 
والشعی الذى بدات به حمانه . ک أنى 
أحسست حینثذ بانی إذا ل عقب طفلا 


7 - 
فيك أننى عرقت من جرب مع ( دی 


كيف يكون شمور الام التى رزقها الله ولدا 

وفرعت زحاجة غدائه » وظهر عليه 
الاستعداد للنوم ثانية . وک كرهت أن 
ك5 من بين ذراعى › ولكن كان من 
لضروری أن أضعه فى مپده لیسترم . 
ووقفت أنظر إلمه دقيقة أخرى قمل أن 
ارک ينام وقدرتث أنى رعا أرى ه_ىأ 
امخلوق آلف مرة وقد لا أراه مرخ ثانية . 
ولكنى حرصت على أن أثبت فى ذا كرلى 
إلى الاید صورة ان « بوب 6 م راا 
اليوم » فقد كان ولدى أيضًا اليوم 

و کنت قد انهت من دس الاغطية 
حوله » حين عادت حری إلى الغرفة انبة 
من الردهة متحهمة الوحه من الاسراف 
الشراب » وأقلق تفكيرى ترك الملل فى 





ر عا با أهر أن علتين ! و أستهسر ت من 


( ری » وحن ل ط هذا ال اس سم اذا 
کات «لى 4 تخیر ؟ وعا اذا كانت 
ع الاسراف فى الشراب ؟ 

« ل » | 
« لى » ؟ ابا لا تفقد شمورها أبدا » وقد 
عرفا من‌سنین طويلة » و جرب ای لم آرها 
مرة علة میا احنست من الشراب . فقلت: 
وهكذا أنت وائقة منطيعها ! حسن.. ان 
أزيدك توصية بالاتباه إلى الطفل فإنه حتاح 
إلى رعاية » فلا تقصرأ .. قلت هدا وخبل 
إلى أن عينها متقدنان غلا ولكنى! الط 


E متارة‎ 


فا حابلی مر 48 ۴ الضعدك : 


زبرة الدفاع فى صومها إذ قالت : ولكنه ان 
ل أليس كذلك ؟وعلها أن تعنى به بأسيدة 
« تأنس» ازمملة «بوب» ف العه ل باکت 

بالطبع قالت هذا بطريقها الكامية لنشير 
من طرف خی » بان لا آندخل فى شوون 
الغبر > ولکنی حاوات هحوما آخر شل 


أن أنهزم فسألتها إذاكانت تسمج لى باعداد 


فنحانین من القموة أو شى من الطمام لحب 
سل أن أفار فما 2 فل نو افق عل أن أشغل 
فسی حتى ولا بالتفكير فى هذه السائل . 
وأ كدت أنها ستمنى بالطرو اليوم لتعطى 
« لى » فرصة للراحة » ودعتى أن بی 
للمشاء معيما ؛ وقالت : إنك طيبة. القلب 
ورحيمة بالأطفال كذلك ,فشكر مها معتذرة 


روا 


بان لدى موعدا للمشاء فى الخارج وجب 
9 اذی حا للا 
وسامت على « لى » وقد صاحبتی إل 
إلى الباب يخطوات کنیا ثابتة 
ومأكادت تاق الباب > خا حتى شعرت 
على أن أب . وسا كنت 


ابردد فى الامر هر اس ا أحرة و وت 


انه كان دب 


آمای فى الطريق احور » فصعدت لم-] 
بدون تفکیر + و باغتمسکی سالت وأقنعت 
نُسی بای مات کل ماکان مکنا عله فى 
الظاروف التى وجدت فا من سمط النفس) 
و هدو ء الاعصاب ع و امول فا رت 
من ساوك الام للطفل نظرا لاممایی فى 
كراهية«لى» خشمة آن‌آسبالتحامل علا . 
على أن القلق على « دی » ساوریی اة 
مد آن أرديت ملاسى استمدادا لوعد 
المشاء » وتصورت فى وضوحآنه‌من المکن 
جدا أن یسقط الطفل من بین‌یدی المُلتين؛ 
وقدمملان غطاءه قسصاب برد شدید ۰ أو 
قد تتمثران به على السا نی لادريزين للما 

وخلصنى من وساوسى هده جرس 
التليفون » وكان التحدث « حاك » الذى 
أ كد أنه سبحضر فى عام الساعة السايعة 
والنصف لليصطجيبى فى سيارته لتناول 
المشاء . فاما اتيت الحادية » حال مخاط ى 
أن أترك رسالة تليفونية « لأبدث ويار 0 


© 


و ا 


فى مساءها عند لى » زیادة فى امبطة 
نظرا لما هی وصدیشمها عليه من حال › 
فوحدسها وزوحبا ف الخارج ون بمودا إلا 
مت خر س فأسقط ف ندى وتركت الام لله 

لا دب فى أن « حاك » اعد لنا عشاء 
شيا ف تلك الايلة > ولسکتی كنت نا 
الشمية ؛ ولا بد أن صحبتى كانت مملة » 
فقد ر كات فى آفکاری كلما حول دا 
التزل فى جورح تون » ول آذ کر عن ذلك 
شيعا « لماك » وعدنا إلى مسکنی حوالى 
منتصف الماشرة ) وودعنى « حا » عند 
ابه » وآویت إلى فراشی فورا لا کون 
مستعدة لعمل ی صیاح الغد 

وباشرت 0 ی الوم التاگی وقد طليبٌ 
إلى الله أن يكون طالعه سعيدا » ولسکن 
القدر إذا نقد فد نفد »ودق‌حر سالتلدفون 
إلكتب قبيل العاشرة ببضع دقائق»لجاوبه 
« بتى » وبدا أنه مم خسيرا مروعا » بم 
سمته شول ساحاو ل الانصال«سانديحو» 
لأخيره عل الفور » وقرر ( بوب » العودة 
فورا على الطائرة » ووضع « يتى 6 سماعة 
التليفون فى قنوط ونظر إلى « نأنس 4 ف 
باس وم مفی إلها فى سوت مختنق بأن ان 
) آل‌ریسکوت 6 قد مات! فا جا بته حرقة؛ 
تقد مات پسپب « لی » . وأمسكت بطرف 
الدرج حو لا تسقط من فوق مقمدها . “م 


سالته : و کف | کتشف موه ؟ فال: و جد 
هامدا فى ميده هدا الصیاح مخنوقا أو شا 
من هدا » و الستغرب الامر ) فد حسبت 
أنه كثيراً ما التف بالفراش واختنق غير 
مرة ٠‏ وقيدموت الطفل بسبب‌حادث» وشيم 


الحمان ی مدئازة اس اه ذعك صالذة فصيرة ۰ 


وخاتنى شحاعتی فل احضر الصلاة فى 


الكنيسة على المان . وعاد « بوب » إلى 


مكتب العمل بعد أيام قلائل » وطلب إلى ' 


أر أر اذهب معه لتناول فتحان من الیو 
قرابة منتصف اليوم . فا جلسنا منفردن 
فى أحد ارکان ای اسر إلى فى إيانز: أن 
له أراد یر 4و اسعه: ندر یناث «يانانس . 
وظبر عليه أنه کان محاهد فى إخراجااکام 
وهو يشرب الوه ی‌ذهول» م کانوجمه 
شاحبا هزيلا متصا » وانعیغت شفتاه عل 
خيط رفیم مر . وبداق نظرى | كبر سنأ 
ما كان قبل أسبوع » وعاود بى انین‌النیی 
إلى عه بين ذراعى 
وكنت أقدر أننا لا بد أن نتكام عن 
موت « تدى » وان | يكن الموم و وفت 
قريب » ولكنى كرهت ذلك الحديث على 
أية حال . وآرقتی ضيرى وأسرف فى 
اللوم » حتى رغیت رغبة شديدةق الاءعتراف 
لبوب رجاء أن يثفر لى رک الطفل 
فى تلك الليلة حتى أرع معیری !عل أن 








سے و ر سم 


أى أعترافمن جان ی کان لابدآن‌ینال «ل» 
وبقدر ماكرهنها ولمنتها واعتبرا البمة 
الأولى فى موت الطفل »ع احجمت کل 
الإحجام عن أن أفغى ذلكازو جها. وأخيرا 
قال « بوب » أريد أن أتحدثعن «تدى» 
« يا نانس » الذى لا يغب عن الى أيدا ؛ 
ملت : بالطبع اقدر عواطفك ما ماوش‌و ره 
الرهف النبيل » كا أحس بإتحاشه لك › 
و شفدك عل «لزة كبدك ؛ الذى کان عره 
كممر الزهر فانست رف قصیرا ثم غاب‌مسره 
وإن هدا أشد على النفس مما لولم رزق 
الانسان ذرية قط . فتال « بوب » إنك 
على حق فما بةولين » فتد كان هذا الولد 
کا بان بدی و اختطف من بغتة ) وأشد 
إلاما من ت أذ ی دام التفكير فى أن 
موتك 8 لسحدث لو شت اق التزل 
لاءی به ! 
فطلبت إليه فى توسل ألا یمنف نقسه » 
فإن الا حال‌محدودة . وقديحدث الو تدوز 
سبب . ولا بد أن قبل هده الأوضاع رضا 
فنظر إلى فاحما وةل : إن ضیق نایم 
من ألى نزن فى ذهنی كثيرا من الشكوك 
وامخاوف » فتد أصيب زواخى بالشا كل » 


ولملك حزرت دلك ؛ ولكن شرب «لى» 


ار هو مسالة السائل ۰ 5 أوما نله 


وواصل سحد رنه بعد ها ۴۳ حر ارة واد ۶ 


ال : لست أقصد نيا مدمنة » ول‌کنا 
كثيرا ما تشاجرنا من حرائه . ورجوت 
مد أن وضعت الطفل أنها ستقلل مرن 

الشرب » وكانت فملا عند حسن الفان 5 
يانما لن تشرب عندما ودعنها 
قبل السفر . ولكن ۸ تتوفر الما الظروف 
تر بوعدها » قفد حضرت « جيرى » 
كانت صداقها مضرة 
هما معا . وف هذا اللقاء . اقترحت «لى» 
أنه لابد من أن تشربا إحياء لاستنافا 
ا<ماعيماء ولاشلك فى أنه كازاماعا فاسدا 
مسبما لاخراب . وعل هذا لا أستطيع أن 


على وعدنی 


صد یتمه لد 4۸ وال 


الطفل المرز . هذا وأن احتساء بضع 


کووس بسيطة ەن ا جرشی » أمااحتساؤها 
حت العربدة فشی" آخر . اه لو أیقنت‌آمما 
اکونا کذلاك‌عندمافارقاطیاة! وترددبرهة 
ثم سألنى مصمما قال : لقد زرت مزلنا فى 
يوم الأحد الاضى فأخيرينى « یا نانس » 
كيف كان الخال أمِذ . وشعرت « نانس » 
بأن اللحظة الخاسمة قد أزفت » فاما أن 
مخلص « نانس 6 «لى» او تتحداها مول 
الممذق » و بذلك مهدمپا إلى الابد فى نظر 
زوحما . وأخيرا اخذت قرارا حامعاوقالت 
الشی" الغر زى الذی نقرره أية امرأة خلصة 
فى حمها ارجل فکذبت عليه لتخلصه من 


3 


n r /لا‎ mh iar mm 


آ لام ظنه بأنإهمال«لى» کان‌سبب‌موت‌ابنه 


وا كدت له ذلك قدر ما استطاعت مم 


كان کلشی" على ما ينبئى » فلا داعی لاوم 


«لى» عل ما حدث 

خلس بوب» ينظر شزرا فى الفضاء › 
وخشيت علمه الضر » فعلت يصوت مهدج 
دون إرادنى : لا دع امن يولك مرار 
نفسك با بوب . وستفحر السعادة ثانبه ‏ 
و سم ون لك أطفال آخرون كبر قيمة 
و کر معرة عند » بسبب أنكاحتسيت 
هذا الطفل بالذات 

ونظر إلى لحظة » وكأعا كانت عناه 
الرماديتين تفحصان وحمی › 59 قال : ی 
: إلى أشك فى ألى 
ساعقب ای أطفال بعد الان با نانس فان 
«لى» ترید أن تمود إلى العمل (الوظيق ) 
وتقول : إن العمل فدينسها كل الذى حدث» 
ن أولثك النساء اللاى ردن أن 
1 یکون لمن مستقبل ملحوظ 4 وقد نكون 
على حق فى هذا | 

فسألته نانس عا إذا كان عارضها فما 
اثتوته . فقال : لیس هذا م نشاف »وعلها 
أن 2 رز مصیرها فما ؛ ولاسما وأى فى 
هدا الوقت لا اه لٹی' ؛ مد موت تدی 


الذى اساد بى بدهول ووحشه وشمورشدید» 


١ ۴‏ 
بء اعرف ان ھر رأسه 


و نعل لدی ما أعيش من أحله دعل الا 
فقالت نانس : قلت لنفسى أنه تنكام 
حذر وق مضض »2 وعبر صوت حزين 
ا رم ديك ال ای م٣‏ ع واس 8 دلك دن 
جب ؛ فان الزن يقَغى على أى عبد متين 
6 0 بعل أن تذكسر حده السيية کا يدهب 
۷ سعو ز د بالباس والر ارة لمعد الطفل 


٠‏ ن تدرف 1 دل أستطيع | ال : ال 


5 6 باس 1 ان اجه من الزواجامرأة 
آخری إذا ساعدلى ا(ظ وقدر لى أن 
أبلغ ماأريد فسأ کف عماآحرمت اهمای‌تدی 


وسرت (صبعه 7 سأ بيع د و حدت ذأت يوم 


ينا كنت ولوب مجلس ق مکتب العمل 


اذ دق حرس التليفون » وکانت التحدثة 
لى زوحته . و یکادا تناد لان بضم جل ؛ 
حتى شعرت بدقات قلی برایدق اضطراب. 
وفيمت أن الفرصه الذهسة الى أنحها الى 
اتحمى حيانها الزوحية كانت على شفاحمرة 
سحيقة ستطرحها فما » وسعمته بسا : 


ان‌آنت ؟ قات : إلى یالما خر 5 (ماىهاور). 


مع جيرى : فسالما: : ومتى رحل السمينة ! 
وعقب ذلك فترة عت ت طو بلق شعرت اما هأ 
عوحة من الترزمت تسود الحرة . وأخيرا 
قال فى صوت كأنه اط نفسه : ما مقدار 
ما احتسيت الى ؟ ابث مخطئة ,دا حسبت 
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ألى متطفل عليك.هذا السوال»وقد وعدتی 
ان تتقبل ملا حلا ۳ «صدر رحب ) قال 
فى حفاء : وهکذا قد رتبت لك حبری 
ر نامج ار حیل إلى نيويورك معا » كان على 
ن قبل ! هكذا فدصعمت‌قبل 
أن تناقشى الوضوع ۰می !؟ ن لا آرید 
أن أعترض سبيلك ف کون بات _- 
ان کان سيكو ن لك مستعدل -- وقد نلتفی 
عند ند . عم a‏ ی السماعه 


۶ ۳ 
ل أقدر هدام 


كنت سير ف طريق نحو لباب » 
لوق ذهول : أذاعية لتتخدى ؟ فقات. 
الر يدس بضع دقائق 
ولا قابلته أخيرته بانپالا ترد اقل 
مایا عادت ان 


يا ۰ آرید أن آری 


الكتب 


عرد التاهده بنظر عدا ؛ 95 خاطمتی ماه : 


-* قا لت ۲ اعد و حلت دوب واقفا 


تعالل تتثاول الغداء معأ ( با ذا مس ؛) ¢ 


وستدهی إلى ناحية مامن المدينة ۰ إلى 
رید أن أنحدث إلنك » بل ف الواقم ار بد 
دک بين ديك | فءلت: إلى اح لكان 

ى إلى عا رد كل أردب » و کان مو دغه 
ودا ۳-0 مشحم لى عل إبداء أى تصرح 
« لبوب » © وان ن. يكون الاول والاحسیر 
لت على مضاعفة اجاهی وحهودى 
العمانة بشكل واضح صادق لنافستى إياها 


ف د زو حما 


قعل عو 


الروایه 


سر عي ماهر 
5 ا سس ير اا ا اا وو عدم 
سس ا 


کانت « لى » شيويورك مند شپرن 
وما زالت فى عصمة « بوب » ورعا حاولت 
المسك به على زغم مما ببنهما من تباعد ؛ 
إذ رعا لا تزال مره على طریتتها الک 
أو قد تلتحق بالوظيفة و حتفظ زوجا فى 
الوقت نفسه » آما أنا شخصيا فلا أريد إلا 
۵ يوب 6 کا أنى عل استعداد لان أمنحما 
كل ما أمتلك . والهم هو أن أتنلب على 
كل ما يحدث حتى أ کون امرأة التى لا بد 
أن يحتاج إلمها ويحها 

وقال بوب مرة أخرى عندما كان حانب 
منضدى : ماذا حدث لك بانانس ؟ إنك 
متلألثة العينين بشكل غير عادى ؟! فقاات 
فى بش : ليس فى من شی » ولسكن أشعر 
بسعادة مفاحثة » فساشالادا ؟ قالت : 
لست أعرف عامالماذا » وهل يحب أن بذ كر 


الر « اسیابا لشعو زره بالسعادة 1 وال ۳ 


لیس ذلك ضروريا. وا ختلحت] تسامه رو حبه 
حول شفته ) عم قال : وهل نعتعدن أنى 


۳ 
سأشعر بالسعادة ih‏ بسب أو بدو ن‌سبب! 





وتو 


۹ 





فلت على الفور : ليس ف ذلك ریب › 
ومددت السه يدي ۽ واسکت ليذه © 
وميضت من مقعدی © وقلت إلى اعد 
السمادة » فقال : إلى فعلا أشسعر مض 


ولكنى ارتعيت اة من هذا الفاس . 
ويمحيث بدی من بده 

فا نظرت إلى آعل 5 رأبته رمقنى 
بإبتسامة لطيفة » ووثقت من أنه قدر ألى 
آحبته حبا غامرا فى صت ؛ شهورأ بل 
أعواما 

با إلمى -- مد واتتتى الفرصسه الى 
ساعوضه‌فها من کل‌مافتد . وسا کفر عن 
كل ذنولى إن كان لی ذنوب » وسأصل من 
أجل (تدى) و(ى) وساشكر اللهأنجمل لی 
الق فى بوب فساطوقه ذراعی » وأغدق 
عليه من القبل » وأبدد قلته وأعوضه 


أحلاما سعيدة 


عن ل modern romances‏ الامريكية 









الرواءة 


ی 
م۱ 


لف 


بف ناد مصطع هری 


ل يكد « إشرخادن 6 ملك أشوريا . 
يفوز بالنصر المن عل ملكة عدوهالسلطان 
« لايل » ویزل به هزعة نكراء ۾ حتى 
غلبکه الطنیان والاتقام ؛ فاطلق مخ ب 
البقاع و حرق البلاد ویشیم الفناء فى کل 
الار حاء ٤‏ ل امەن فى ازال شمته ماله 
الملكة ؛ فآسر رحاطا وسی نساءها > 
وساقېم أمامه کالپ ام إل ۳ بلك ) 
حیث ضرب رووس 
لامراء واارؤساء ذم الشاة » وساي 
بشرة بعضهم و مازالت عرو قم م تفبض با خیاة! 

و ل وسل اللك لال نفسه من شر نقمته 


و ندر عدواه . فقد سل مكبلا بااغلال 
حبيسا 6 تفص کالوحوش العتار به 


9 یما كان لك إشر خادن ضحمعا فى فراشه 
" الوثير ذات ليلة يستلمم فكره ويستوحى 
جنا نه وسيلة بشمة للقضاء على لايل ؛ إذ 
طرق سامسه حشف يدو منه ورف من 
حول | فاشه بنتة و فتح عينيه فتراءی له 
شيخ مهيب العلمة عظام الوقار ذو ية 


٠‏ مرسلة وخطها الشيب فزاد من هيبته وجلاله 


اند وذح فر رم من 


بنظر إليه بعينين تنبعث منهما ارزانة 
وتفيض الوداعة و یسمل اللطف | 
م عض برهة حتی علا صوت الشیخ 
وهو سال ف هدوء : 
أتود أن تقتل لايل ؟ 
فأحاه اللك والدهشة تتنازع مشاعره : 
أحل . ولكنى لا أحد وسملة لذلك ! 
شال الشبخ : ولكنك ات لايل 
فأحاب انلك : هراء . لايل هو لا بلى.. 


وما أن إلا انا 


فقال الشییخ ؛ : بل إنك ولایل شخص 
واحد ! ولمله الوم الذى بصور لك أك 
لست لايل ! 

فبلغ الميحب والدهش اللك إشرخادن 
حدا دل يصح بالش.یخ ثلا : 

ماذا تعنی ؟ ها أنذا حالس هنا على 
آرائك ناعمة لينة » عاطا من کل جانب 
ابید والقیان ! وسأقم النداة مأدبة نفیة 
آدعو إلها خاستی و حى الخلصين ۵ فنلیو 
ما بشاء لا اللبو وقصف کالنا کل يوم | 
آما لایل فبو ملقی كالطائر الپیضالناح., 


الرواءة 


حبيس فی قفصه يترقب مصرعه بین لحظة 
وأخرى ؛ حيث يساخ جاده وماق مر 
لسانه فى الفساء فیظل یناضل حت يطويه 
الوت بعد عداب الم فیری حسده لسکلاب 
الحائعة تشه شا وعزته إريا ! 
تسم ااشیخ » وقال فى صوت أشويه 
سید به هادنة : 
آمحسب أن فى وسمك أن تمدمه المياة ؟ 
فاحاب اللك : فا حال الاى التاتلن 
من أعصداق الذين بطشت بهم وسلات 
ارواحم من جاده كعات مم | روالى 
وأ كواما . إن الساء ما زاات عورف 
٠‏ جسدى آنا.. آما#فتد ماروا آثرا پمدعین | 
آما فى هذا دليل ممين على 
أسلى الياة ممن آشاء ! 
فتال الشيخ : أو محسب حقا أمهم 


از فی قدری أن 


صارءا را عد عين ؟ 

فأحاب اللات : أجل .. إذأن طرق 
لا يدع على أحد ممم > بعد أن أذيقوا من 
العداب الوانا مر رة 
سعدا فى قصرى اما بالحياة ! 

فال الشیخ : ماهتا الا وم و خیال.. 

وما عدت أا نفك | 

ال أءلاك : إلى لا أدير لك فا وأا 
أستطيع لك ادر 1 e‏ الشییخ 

فقال الشبخ : 


و سا احد نهبی 


وشعف بالمر فة ؟ 

قاحاب للك ؛ أحل أمها الشيخ الو ور ! 

فد الشیخ اناءله مشیرا إلى عين رفض 
مها الاء وهو قول : تعال معی ! فمضش 
الاك من رقدنه ودنا من المين .. فواصل 
الشیخ <د 4٩,‏ 

ها ازع سابك وغص فى هدا الاء 

فصدع إشرخادن ما أمر ه الشيخ الذى 
ماليث أزقال- وهو علا اریقا من الما 

کب عليك ان تمد راك نحت الاء 
عندما أصبه 

و آمال اد ریق عل رأس 
وضع اشر خادن رأسه نحت الماء النساقط 


الك شا أن 


تی | كتنفه إحساس غریب وانتابه شعور 
مم .. هو أنه ليس إشر خدن بر كائنا آخر 
ود رأى هه - وما رح هدا الشمور 
الهم مسیطر ا عليه - راقدا على سر ر نش 
ضخم .. وإلى حانبه امرأة.ذات قتنة باغرة 
وجال جذاب .. لم بقم طرفه عليها من قبل 
لمك أنه الى فى رو ته اما رو سته 
وبمك هلېه ۰ قامت الر ۹ ) وه ی ول ف 
صوت رقين عذب : 
زذحتى أأعرير الى ۰ أمد رح رك 
التس من الأعال الت قت نبا أمس 
فاغر قت ۳ وم مسق ع غير عادنت.. و 


أحاول اه ظلث 8 تلبت من الراحسه 
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سطا رول معه ذلك العناء. .یرآ الامراء 
نتظرون أن تشرفهم بلقائك فى القاعسة 
الكبرى .. فهیا ارند ثيابك واسم مهم 

فأدر ك إشرغادن من هنذا المول أنه 
لايلى.. ببدأنه ل يتوله العحب .. وإعا الذى 
أثار دهشته هو أنه ل در ك ذلك الامر من 
قبل .. وقام إلى ثيابه فلبسها وانطلق فى 
سبيله حتى بلغ القاعة الكبرى حيث ألنى 
الأمراء يترقبون حضوره .. فما وج بابسا 
سضوا جما وحنو ! هاماميم حن دت أن 
تلاسس الأرض نحيةو إجلالا للكبم لایل. 
نم امخذ کل مهم حلسا بعد أن أذن م 
بدلك وا أ کرم سنا لاحدث .. فقال 
وق صوته حدة لا حن : 

إن الصبر قد عيل با مولای إزاء تلك 
الامانات التى یلاحقنا مها اللك الائ 
إشرخادن.. وشق على أنفسنا احمال الضیم 
وتقبل العدوان الذى پلاقیتا به نی كل مكان 
ومن الواجب أن ترد إليه إهاناته عثلها .. 
فنشها عليه حريا عوانا - يكون فما 
القضاء عله والفناء للك 

فل بصادف ذلك ار آی هو ی ف نفس 
الاك لایل.. بل آمر أنتبعث من لدنه‌وفودا 
إلى المللك اشر خادن لتحتج عنده على ماحدث 
فيص الحا على المي ! 


وماانهى من النظر فى شژوز الدولة 


الرواة 


a ۹۰۰۰‏ 
س سس 


وقفی فها عا ارتاه حتى أحس فى سه 
رغبة إلى الصيد والقنص فامر بان تعدالعدة 
لذلك » نم انطلق - محف به الأمراء - 
إلى الثابة .. ورمى بسهامه قطيما من ابر 
الوحشية فاصاب السكثير منها وعاد إلى 
قصره .. فاقام مأدبه أعقينها حفلة راقصة 
اناحت له هوا و متعه 

وق البوم اشالی بادر إلى ایواه حيث 
فصل ف الشکا ات التى رفعیا رعبته اله . 
و > فى القضايا الحامة الى تعرض عليه .. 
عا هداء إليه الح والسدل » بعد أن حقق 
اقوال الدعين واستبان منهم الصدق ! فلا 
فرغ من شؤون ماسکه.. مضی إلى مسلانه 
الحبيية (الصيد) فاصابت رميتهلمؤة حوزا ؛ 
فتتلتها وحمل معه شيلها ! وانثىإل قصره 
النيف حيث أولت له ولاصدقائه الموائد 
الحادلة .. وهيئت شم الحفلات ار قصة التى 
تتلوى فها القيان عن دلال شر الاحاب 
. . وتطرب النفوس 
بأغالى النشدن و الحامهم .. لم قضی اللك 
یلته مم زوحه الحسناء الفاتنة الى ملآت 
قلبه حيا لما وشغفا مها ! 
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وإغراء سعت النشوة 


وانقضت أيامه على هذا النوال .. يض 
بأعباء الك ومهامه فى الصباح وینقتی إلى 
الیو والرح ۳ المساء .. دجم إلى زو حته 


روز 


الروأية 


سا سسا پر og mg‏ اا ا ا “rir mlr gm a o‏ سد ے ا ۳۳ ی من پا سیب ۳ سی و سر ی ل و 


إذا ماجن الليل ! حتى إذا ماانپی شیر .. 
ابت الوفود التى بمنها إلى اللك إشرخادن 
ناذا مها محسدوعة الأنوف مقطوعة الأذان 
مشوهة الوحوه .. وأخيره الرحال أن الاك 
إشرخادن قال شم إن الذى حل بهم سوف 
بلقاه الاك لاب نفسه . . إذا م ادر رفم 
اشدایا إليه » ويبعث له بالحزية من الذهب 
والفضة وأشجار السرو ! » ويسعى نذانه 
لبودی له فروص الطاعة والولاء 

ثارت لذلك نفس اللك لايل س 
إشرخادن من قبل -- وعصف به الب 
وهزه الحنق.. وجم الأمراء وعظماء الدرأة 
فاشاروا عليه بان يشن على إشرخادن 
الجر ب » و شدره بالمحوم فى عقر مملكته 
قبل أن يسبقه إلى ذلك ٠٠١‏ فوافقهم الملك 


على قوم » ومشى على رس جیش فى سبيله 


إلى ملك إشرخادن » واستذرقت الجلة فى 
سيرها سنيمة أيام .. كان اللك:إبامها يطوف 
الحنديشحذ همهم ويبث فهم اماس ويثير 
ف قاوسپم القوة والشحاعة رستحهم 
إلى اانصر ... 
وق اليوم الثامن .. الت احبشان . 

والتحم امعان فى واد عميق . . يتدفق فى 
وسطه مر تتحدرميافه فق‌شدة وق‌عنف.. 
. وقد دارب اند فى بسالة فائقة وقانلوا فى 
شحاعة خارقة ... ولكن اللك لايل 


ول 


a ms am E ¬ FF‏ از س ا مده و ود — سس ات سر ها r‏ نی ات 


- إشرخادن من قبل -- شاهد حنود 
عدوه ننحدر من سفوح الال كالمل 
وتتدفق كالماء » فل پلیثوا أن هزموأ سويشة 
وأنزلوا بعسكره خسائر فادحة .. ولكن 
جنوده - على الرغم من ذلك - لم ينوا 
عن القتال لظة .. بل صالوا ودافعوا إلى 
آخر رمق الحياة أو إلى أن بقبض عله 
ويجردوا من سلاحهم ۰ 

وکان املك لابل نفسه محارب ی جر 5 
ویقاتل فى باس على صروة جواده الاشپب ؛ 
۳ َه ما لت أن خر صر یبا ووقع 
فى الاسار .-. 

م حمل إل مدينة إشرخادن فى قفص 
حرسه بعض المند الاشداء ؛) وسيق معه 
کل من ظل على قید الحباة من رجاله ومن 
رحن سبياً من نسائه.. حتى إذا کان اليوم 
التاسع .. لوا بم الديئة دعك رح له 
شاقة عشقة ! 

وقد عانى لابلى س فى محبسه س ماأصايه . 
من جروح وآلام » وكابدما ألم به من 


۱ قرصة الجو ع وحرقة المطش .. غير أن كل 


ذلك لم يكن يقرن بالذلة التی برحت به والعار 
الذى آستشمر ته نفسه ا اء به من هزعة 
وخسران ۰ 

وکان کل ما بطرقة از اء آعدائه سب وول 


خردوه من فوته ومرغوأ عظمئه -- أن 


4 ارو ایه 


...ای سور سس 








تر مهم اللدة ی رژیمم له ین و تاوه ۰ الق أحيط مس وراح حرط رأسه 
فتجلد وکنم فى قلبه أشجانه وأمسك على ؟يها مبتفيا الوت غير أنه لم يحد لديه الوة 
نفسه الامها ۰۰۰ وتحمل فى بسالة وشحاعة الى تمينه على ذلك .. فاقلب يان فى يأس 


كل ما آذاقوه من عذاب1 ` وانکفا ينتحب فى لوعة | 
وظل عشرن بوما يتوقع اللاك بان + 22 
عشة و ضحاها .. فارعا ی قفصه بنظر دو به وأخيرا أناه رحلان من الادن ٠‏ 


ورحاله ٠٠‏ وم یساقون إلى الوت زمراً یداه بحبال غليظة » وانطلتا به وما 
ویسمم صراخهم وم بمدبون ق غير رح دفعانه امام‌ما إلى ساحة الا عدام . 
فیفت ذلك من عضده » وکان حراسه یاتونه حيث آلقاها ماطخة بالدماء ملئة مت 
نبا قتلپم وسلخپم وم احیاء-- وقطم رحاله وقد علموا من الرقاب | م أبصر وتداً 
ادم وأرجلبم من خلاف | بيد من حديد قد رکز فى الارض » فادرك أن 
أن كل ذلك لم يحمله يسفر لمر عن الفجيعة الوت یترقبه من فوقه » وماليث ال جلادان 
التى جتاح نفسه أو یکشف عن الزن‌اانی أن أمسكا بلایل من حباله ورفعاه إلى أعل 
تخنق فواده ۰-۰ بل اه رای زوحته السناء ۱ تم خليا ببنه وین الارض > فروی فوق 
- أحب الق إلى قلبه -- يقودها بمض. الوند ! .. 
( الحصيان ) .. فأدرك أنها فى سبيلما فصاح لايل : إنه اموت .. فرجاء 
لتكون حظية ( إشرخادن ) .. فل بوهن 2 يا إلى ! ثم انفجر با کمن الال » والدم 
هذا أيضا من محاده وإظيار عدم المبالاة يتدئق من حراحه ونسى ما کان من عزمه 
. لاعدائه ٠‏ ظ على التجلد » وراح يتضرع إلى ربه أن 
ولكن الذى أثار حفيظ:ه وأفده شحيه من هول هدا المذاب » وأخذ لتوسل 
هدوءه ) قول أحد حراسه له فى سخرية : . إل من حوله أن رحوه ! دون حدوی | 
كم آری لك يا لايل ۱ ان ما کت . غير أنه ما لست أن صرخ من فرط لام 
تشمخ به من ملك ومختال فيه من سلطان۱ والفزع لا عکن أن يكون هذا حقيقة | 
طيائذ حز فى نفسه ما آل اه أمره .. وعو 2 اه حل .. لا بد ألى نالم .. وطفق يكافم 
عليه قداحة ما فنده .. فاخرجه ذلك عن فى غير هوادة حن يغفيق إلى وعه ويثوب 
طوق احماله ومجایه » فامسك بالقضبان إل رشده ! 


فإذا به پائی امس شقا آخر .لا هو 
بإشرخادن ولا هو بلايل ! بل حوانا ! 
فتولاه العحب وعللكته الدهشة ! كف 
أنه لم يكن يعرف من قبل أنه حيوان 

لقدكان قاعا فى واد نير برعی العشب 
الأخضر » ويذب الموام عن جسده بذيله 
الطويل » ولكن !هه ! إنه رأى إلى 
جواره حجحشا رمادى اللون مرقش 
الظير .. طويل السبوق رفيعبا .رتم 
حواليه » م ما ليث أن اقبل عله ودفم 
راس ی بطن أمه إشرخادن ) وتناول 
بشهتيه الصغیر تین دما ٤‏ وراح یعتص 
منه الان ! ظ 

فقطن ( إشرخادن ) إلى أنه قد صار 
انا | ون ذلك الجحش الذى يرتم 
ی ظليا ولدها ! ۰ فلم يشر ذلك ی نفسه 
لواعج ا مرن و حرك دواعى الاستغراب 
بل أشاع فى نفسه مبحة وحنوا ۱ 

وع حين غرة ! رق شى” فى افواء ثم 
أصابه فى حاحته ونفذ فى لجه فاحس له ألما 
بالغ الحدة فانطلق يمدو بعد أن آرهف‌آذنبه 
حو الجبة التى أتاه'منها السهم إلى وجبة 
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أخرى ! و ححشه الصغير پتواب وهو 0 


جری إل حانبه !. 
حين حتى أصصبب المحش فى عنقه بسپم 


` س r‏ ی ی س ۸۹س سے و ي ي اله 


۵ ټ 


آخر جعله خر صر بعأ والدم‌یزف‌من جرحه 
غزيرا فلم یتخل |شرخادن -وهو آنان س 
عن وده بل مک جواره لا بر لاله 
مامخفف می‌شدنه.. كا ول الح ش ان يض" 
على قواعه الطويلة الرفيمة .. ولکن مالبت 
أن اوی إلى الأرض خار القوى واهن 
الجسد ! قاسرع نحوه مخاوقان يسعى کل 
مهما على ساقین-- من البشر - ويجلايذيحه 
غر شفقة .. فا لسثإشرخادن آن‌ردد فى 
اضطراب وهلع : « کلا.. لاعکرهآن يكون 
هذا حقيقة | إنه رؤية حالم .. فا آنا بلایل 
کا أف لست «أتانا»..وإما آنا اشرخادن!» 
رف 


حاول اشر خادن أن خلص نفسه مما 


۱ | کتشا ۰۰ فاخذ یناضل وراح صرح ۰ 


فا بت أن أل ذاته واقاً فى ماء المين ! 
وما رح الشيخ قاعأ يصب قطرات الاء على 
رأسه من إريقه | فمتف وما زالتحواحه 
تختلج باموف وقلبه مخفق بالروعة : آد... 
الها من ريا مخيفة.. أى فرع عانيته منها ! 
کر استغرقت من الزمن !؟ فاجابه الشییخ فى 
هدوثه وابتسامته : زمن ؟! بك لم تكد 
نضع رأسك نحت الاء المتقاطر حى جذبته 
فى شدة ول عض لحظة ..أنظر..إنالإبريق 
مازال ملوء| بالماء .. افيمت ؟! 

۰ يجب إشرخادن ! فد جمد لسانه ق 


E o‏ اا بي يي e e Hg e a‏ | اا 2229255-66 هك 
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مه ور اح کل إلى الشیخ نعر أت دن الدهشة 
والفزع ۳ فواصل الشیخ حل 4 نعل هنم4 
فائلا : هل آدرکت الان ؟ وعامت أن لابل 
هو ان 1 وأن دنده الذین قتلمم | نت 
أيضا .. ليس الند وحدم .. بلالحيوانات 
اتی رها بساك فتوردها 4 زد الاك 


وتتخذ من وميا طعاماً لك ولأضيافك .. 


ما هى إلا أنت ؟ لغلك كنت محسب أن 
الحماة لك وحدك .. سدأبى- وقدحسرت 
حجاب الوم والتصور الكاذب عر 
بصیر تک س حملتك رى أن الشر الذی 
محاول أن تصیب به غيرك من اتللق إن 
رتد إليك و حیق بك آنت ! 

إن الحماة واحدة عند الق جما .. وما 
دياتك إلا شطر ضير کل الضا لة - من 
هذه المحياة العامة ! ولس فى وسمك أن 
تور الا ی شطرك هذا وحده .. زيده أن 


53 3 2 م 
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بازالة الدود ال تفصل بين حا تك وحمأة 
الآخرين فتنظر إلى حيساممم کا تنظر إلى 
حما لت ) 9 گی لهو ما حب لنفسك» و لسعی 
يهم بالودة والعطف والنان! مبذا عكنك 
أن تضاعف نصیلث من اما ۱ 

داعم أنك نودی نفسك و تضی حما نلک 
باعتقادك أنها هی الوحيدةف هذا الکون: 


الرواية 





وأنك تزيد فى خيرها وسعادمها على حساب 
حماة غيرك و شقامهم ۱ 

إنك هذا تصغر من شأنها ومملا 
ضللة حقيرة | 

إن إفناء المياة التى تكن فى الخلق 
أعظم وأجل من أن يستطيعه فرد من البشر 
فى مثل قوتك وملكوتك . . إن حاة 
هؤلاء الذين ذ حي ۸ زل إلا فى نظرك 
أنت ! إنهال تفن وم تصبح أا بعد عين 
كا خيل إليك . أواعتقدت آن‌بامکادك إطالة 
حباتك وتقصير حماة الأخر س ۲ هه!إنك 
ادن لسادر فوهمك. .فا نت كستطيع ذلك ! 

فالحياة لاتعرف أواناً أو مكاناً.. إن حا 
لظة مثل حياة آلاف الستين .. وحياتك. 
مثل حمأة الأخربن على حد سواء ! ولاعلك 
أحد للحياة إنهاء أو تبديلا .. فمى الي * 
الوحيد الأبدى الوجود . الداثم انللود ! 

م يكد يفرغ الشییخ من حدیثه وينهى 
من حكلته حتی تلائى بنتة من حي ثألى ! 

HHR 

وفى اليوم التالى آصدر اشرخادن أمره 
باخلاء سراح الاك لال ومن بقی من 
الاسر ی والسيايا .. و إعادسهم مکرمان 
ممززين إلى بلادثم .. وأعلن ف الناس -أ نه 
أن يعدم أنسانا عد البوم ۱ ثم دعا أبته 
( أشور بانيبال ) فقلده الساطان .. و نادی 








. بیما كان جاعه من ارحال یه حاسير 
سلين يتأهبون ذات لبلة لياءبوا الورق فق 
حجرة با حد الاندية إذدخل النادلال1محرة ) 
وق وجبه استمجلفنادی السيد حاسبر 
قاتلا سيدى إن شخصا طلءك ف التليفون 
على محل 

ولسكن جاسبر تباطا منکرا ثم قال : 
تلیفون فى مل هذه الساعة ؟ أعرفت 
ن التکلم ۲ 

فأحابالتادل : إنه ل یذ کراجه پاسیدی» 
ولكنى آظنه صوت‌ورد»نشنجمام . ولقد 





ای سسصص | 





به ملكا على ( أشوريا ) بدلا منه 

أما هو .. فانطلق ال‌صومعةق‌الصحرا: 
فلزمها یفکر ويتأمل فما تلقاه من حمّائق 
ومانلغه من على .. م مالبث مد حان أن 
راح يحوب البلاد و حول فى البقاع.. يدعو 
الناس إلى اتلیر ويأمرثم بالمعروف..و يعامهم 
أناللماة واحدة کل انللق..وآنالانسان 
إذا ما أراد أن لصيب غيره باذی فا بيصنب 
.. ولا يحيق الشر إلا بصاحبه ! 


مصطلقى ل صرسی 


إلا نفسه 


قال إنه رجو أن تتصل به ی سرعة 

فقال سلين لرفاقه وهو يتهد أسما : 
احتفظوا عكالى على مائدة الامب فسالس 
الدور الثانى ولس تأدرىغ بطلبتی منشعحام 
هذه الساعة من اللمل وعل هده الصورة : 

وأمسك حاسير سماعة التليفون وقال : 
إنه أنت با منشنحمام كا أظن 00 

فاحاب منشتجهام : هل بشعلك الا 
حمل هام يا جاسير ؟ 

ور ااا 


أن ألمب البردج 


تقال محدثه : وكنا هتا كذلك نلم › 
ولكن يظمر أن القدر تدخل بيغا .. 
أنستطيع أن توأفيى على محل فى رقم ١١‏ 
بأبنية كننحبام ؟ 

ا 
م ری أ« عکن ان أف 


أ بد الان أ 
بعد حين ؟ 

فقال منشحهام + أقصد أن ۳ هده 
اللحظة . ارك ب أسرء سيارة أجرةتصادفك. 


فد حدث هنا أمر لانستطیم أن نفهمه و اعتقد 
أنك خير من يعبتا . إلى شديد الاسف. 


ولسکن ۰ 

تقال اسر : 

وأرسل حاسير اعتذاره إلىرفاقه وأسرع 
فارتدى معطفه وقمعته واستقل أول سيارة 
مبأدفته إل + تنتحیام ۰ وكان المناء الذى 
يقصد إليه جاسبر صغيرا بالنسبة إلى ماحوله. 
کان تالف من طوابق أنه ۾ أما أسفله 
فکان دكا كين كله . وکان الطابق الاول 
مكائى مختلفة » وکان الثالى شقة مس به 
الطابق الثالك ۱ 

ولاحظط سلان وهو يدخل هدا| الت 


أن مة بعص الما والعیق يمدو عل 


# سس 
ساحشر الان 


دی عامل امعد وحارس الى 
على أن سلين م يسأل آحدها عن شی 
ودخل السعد مسرعاً. هم خرج منه عند باب 
الطابق ال و له خادم منشنحهام ف 


مداخل الشقة وأخد منه معطفه وقبعثة > 95 


تق مك إلى میٹ کان ملس ده 4 قيض | 


منشنحهام وق وحيه خيرة وقلق وق عیلبه 
دبول واستشل صديفه وأحاسه على مهد 
جوار مائدة اللس » وكان نجاس حوشا 
رجلان آخر أن ول . يكن يشغل اعد 
الر بع أحد 

و فال منشنحمام لصدهه : حسنا فعلت 
إذ جثت الان . إنك تمرف هذن فما أظن 


فاوما سلان بر اسه مواففا 4 و مادل 


- إعاءات التحية مع الرجلين » وكان آحدها 


جور مج رت احد كيار و زاره الخارجية 
وکان الثالى مارتن فیس عضو البرلان 
ورئیس کشر من الشركات 
ذوی الشیرة المالة فى شوون الال . وقد 
لاحظ سلن مئذ دخوله الححرة أن هناك 
شيا ما بتصل بذلك القعد الخالى 

وقال جاسبر مازعا ماذا تصتمون هنا ؟ 


الحامة ومن 


أندير ون مؤامرة لقطع بعض الرقاب ؟ 
شی أن يكون 


٠‏ أمد اسنا 


فأحابه مزشحنم‌ام اند 0 
هناك من يفغل ذلك غيرنا ٠‏ 
نلس منذ ثثلاثة أرباع الساعة وكان یاس 
معنا کارتریت . إنك تمرف روف کارتریت 
الضرورة . 

فاحات سلين : نعم . . أعرقه 

وعاد منشنحهام يقول : ما کدنا نوزم 
الورق حى دخل المححرة خادی تومسن 
يفول إن شخصا بريد أن یکلم کارتریت فى 
ااتايفون فيض کارریت معتذرا البنا» 
وکانت ورقائه بيده وكان رتها وهو يعادر 
الحجرة ۰ وأنت تمل أن التلیفرن فى 
المجرة الصغيرة الجاورة .. إلى أعامك مبذه 
التفاصمل اد ليس لدينا ما نمتمدعليه غيرهاء 
ورما وجدت فى أمر ثافه ماأسرده مايمينك' ‏ 


على الف 


فما طیه ساان فاا ۰ لعبم ۰۰۰ دمم ۹ 
أستمر . 

فقال منشنحپام : وانتظرنا دققة أو 
دقيقتين .. مضت س‌دفاثق » ثم عشر ) 
ول يمد صاحننا وأخذ القاق يساور هذن 
الصديقين فنهضت لا نظر أبن ذه ب كارتريت. 
ولكنى م آجده ؛ ورأيتورقاته عل النضدة 
الصغيرة حوار التايفون . فناديت باسعه فل 
جب أحد » نم حشت عنه فى الشقة كلما 
و محث معى خادمی تومسن فل نمثرلهعل آنر. 
وزلت إلى الطابق الارضى وسالت حارس 
البنی وكان شحیث ری كل داخل أو 
خارج » فقال إنه وينادر ححرته مند أ کثر 
من ساعة ول بر أحذا یدخل‌البیت أو حرج 


ميك , وخلاصه القول باسبدی ألما وص جد 


سخيفة .. ولكن كارتريت قد اشتئ فى 

فقال سلين مبتس 
الدة لى يعد عنا بمدا كبيرا ! 

فأحاب منشنجرام قائلا : وهذا يسبل 
عليك البحث عنه . نك تمرف حغرافية 
هذا الى فا أعتقد . فالدكا كين فى الطابق 
الارضی وهی مغلقة منذ أ كثر من ثلاث 
ساغات » والکانب فى الطابق الأول ولیس 
فها أحد منذ ساعتينءل الأقل . أما الطابق 
الثالى وهو الذى بقع حت‌شقتی هذه فنسکن 


۰ أظن أنه 8 هذه 


الرو! به ۵ 


فيه الاميرة مادزویل وهی سيدة عظيمة 
الثراء مز فی جنسیم‌امن الروسيةوالبولندية. 
و محملنا مقامما هنا ری دنيا العليةوحسيك 
أن بعض زائرها من قصر بکنجمام نقسه 

وسأله سلين فى أهمام : أيعر فكارتريت 
تلك الاميرة ؟ 

فأجاب منشنجام : كلا إلى وائق من 
أنه لا ثعرفیا فعد سألی حين کان هنا 
آخر مرة قبل هذه عن يسكن فالشقة الى 
هم محتنا . والان ماذا ترى أمها الصديق ؟ 
الدكا كين مثلقة والكاني منلقة خالية › 
وشفی ل ندع فما مكانا إلا فتشناه » وشقه 
الامبرة لا يسكن فها غيرها » وهی کا قلت 
لك سبدة معروفة ؛ تعيش عيشة هادنه 
ولا خر قط من مسكلها الیل .. فان 
ذه کارتریت إذن ؟ 

وأشمل جاسير سلين سيكارة ولبث لحظة 
شکر ؛ م مض كأعا وصل إلى رأى » 
وذهب إلى حيث يوجد التلینون » فوجد 
ورقات کارریت فى موضعها کا ذکر 
منشنتحر‌ام ؛ و لکنه حان عدها وحدها 
انى عشرة فقط » فاخد سحث عن الورقة 
الناقصة حت النضدة وحوشا وفوق البساط 
وحت أطرافه ول‌دنه ۸ جد شيئا . ورد 


. الورقات إللنوضعما » وتتاولسماعةالتليفون 


و وضعرا عل آذنه وأصنی فلم سم شتا ع 


+ ۳ / ااروابه 





فضنط على زر التلیفون ولکن فى غير 
حدوی . وظل لظات يماج التلفون 
ولكنه راه وكأنه قطمة من المديد لیس 
غير . فنادى تومسن فسأله قائلا « أهذا 
هو التلفون الذى دق حين أستدعيت 
كارتريت لیتکلم ۱ 

فال تومسن : هو بغير شك پا سیدی» 
فليس فى الشقة غيره » إلا امتداد! له يدق 
ف ححرة النوم 

شال سلين : أرحو أن دهن فتری 
هل فى الجباز الآخر خلل ؟ 

وعاد الرحل يمد قلمل يشول : م أستطع 
أن أحدث أنة صلة با سيدى و اظن الثيار 
مقطوعا عنا من مكان ما 

فأوماً سلين رأسه نم قال : إن هذا 
التليفون قد عبث به عابث فكيف کلنی فيه 
ورد منشتنحهام ۱ 


فقال تومسن : تكلم اللورد‌التلیفون 


الذى ف الردهة السفل للبت حين ذهب 
یسال الحارس 
فساله سلين فى ایام : آوائق آنت من 
أن کارتریت رد على طالبه‌نی‌هذاالتلیفون ؟» 
فقال الخادم : وائق كل الثقَة باسدی » 
فقد كنت أبعم صو نه ی ضوح 
مُسأله سلين : 1 السمع ماذا قال ؟ 
فاجاب انلادم مستتکرا : إلى لم أصغ إلى 


حدیثه يأ سيدى 

ال سلين ق هدوء : هذا حسن .. 
أبلئنى اللورد أز مستر کارتریث قد اختو 
وسالی أن أحث عنه » فإذا عرفنا من كان 
بكلمه سيل علينا الامر 

فقال الخادم : اسف با سيدى إلى حا 
اسهم شيئا من حدبثه 

فسأله سلين : ألم تلاحظ شیتا من 
الاضطراب عل وحه مستر کارریت أثناء 
الحديث أو مده ؟ 

فقال انمادم : لا أستطيع الإحابةعلى هذا 
السؤال كذلك با سىدى » فقد كنت 
مشنولا أنظف المائدة فى حجرة الطمام 
وکل ماأعرفهةألىعمتصوت مست رکارتریت 
وهویتکلم فى التلیفون» و بعدد قيقتين خرجت 
من حتجرة الطعام فلم اجد مجانب التلیفون 
إلا تلك الورقات عل النصدة 

فسأله سلين : وماذا كان من أمر معطفه 
وقعته ؟ ۱ ۱ 
فقال ارحل : إسا لا رالان هنا » 
وإذا كان لى أن أحرة فأشير إلى شى فدلك 
أنه م يكن ليحاول روج من غيرهاذلابة 
باردة حدا والسماء تساقط الصقيم 0 

فنمغم سلين قائلا : حسن ۰۰ إن من 
الخير أن بيدا الانسانبفرض‌دد أياكان . 
فلیکن هذا الفرض أن کارتریت لا زال فى 





هذا الى وأنتا إذا المسناه هنا وجدناه 
ودحل سلان عل صديفه منشنحهام 
وصأحسه » فساله : ماذا ری ؟ 
فقال سلين : إنك على حى فا قلت فقد 
غلا رال معطفه و فرعته ازدهه ولا زال 
ورةانه على المنضدة وقد قطم تلیفونك 
ونظر الرجال بمضهم إل بعض فى قلق م 
قال حور لح رت ۰ ان الممحذات لا نحدث 
ف هذه الا پام . ول" دک أن هناك حلا سرا 
مده المشكلة 
نظر ماهدًا الحل . وقد اقترح بادىء الرأى 
١‏ ان محص امنسحیام ات و صد ماگ هه 


الشقة لصا جيدا با أذهب أنا فاستفپ ‏ 


الحارس » وإذا لزم ا لمال فسوف أشاغب 
الاسر ة بكلات بعد ذلك 

فوافی مشنحرام على ذلك ودعا صصديقيه 
ليصحماه . ونزل سلان إلى الحارس فوحده 
رجا( لايمكن أن برتاب فيه بان یتآمر تأمرا 
من أى نوع أو سمل عمله . وقدأ کد فى 
فير حفظ أنهمئدذ أن حاءضیوف منشذحهام 
۾ يدخل البی أو حرج منه أحد ٠وقال‏ 
عامل الصمد اه من أن صعد هؤلاء إلى 
مضيفهم ل يدع إلا ليزل منشنجهام إلى 
مدخل المتی ليسال الحارس'. 





وسحب سلين عامل الصمد إلى الطابق 
الاول» ففحص الأقفال فوجدها كلمامقفلة 
و شين أىشعاع من النور داخل الكتب 

فعاد ثانيا مع المامل إلى الطابق الأرضى 
وسال الحارس عن أصحاب تلك الكاتب 
فإذا هؤلاء قوم معروفون بين محسام وتاجر 
فراء وو كمل شرك أفلام » وقد غادروا الببى 
جميعا م وموظفوثم مند الساعة السأيمة 

فال سلين : إذن ليس هنأك من قاطن 
لهذا الى إلا لورد منشنحهام فى الطابق 
الثالث والاميرة فى الطابق الثاى فر مادا 
تعرف عن هده الأمير 5 

فأجاب الحارس وقد أخذ صوته وه مته 
مان على احترام شديد : إسها أرملة یاسیدی 
وإسبأ روسية الجنسية على ماأظن وقلما مرج 
من ينها » ولكن زاریها كثيرون وكلهم 
من العلية . رهى سيدة كريمة رحيمة من 
خرة من سکنوا هذا البی. وکشرا ماتری 
لسادة وال‌کیراء هنا فى زيارسا » 

فمال ساين : هل يعم أحد ممها ؟ 
ومن خدميا ؟ 5 

قال الرحل : إن ما رفيقة » وهی سيدة 
شا به تلازميا داعا 9 حدما رحلان 
وئلاث نساء 

فمال سلين : را إذن ليست قيرة مثل 
ممظم الروس 


۲ ار وا یه 


فأحاب 5 حل : فقبرة ؟ كلا ۰۰ با 
نشتری داعا مانحب من زهر ومن ره وخر 
الا كو لات‌من ار فم احلات ااتیحار بة.ويا ۲ 
الحائكون والحائكات الما هنا . وما 
سيارتان وتجدهاف الاوبرا أو فى غرهامن 
دور المشل تتخذ أحسن مكان منفرد . 

فقال‌ساین: شکر یلك عظہ على ما أخيرتنى 
به . ولو أن ماقلته ل يصل ف إلى رأى فا 
آنا مشئول به فرو مفيد عل أى حال . 

م دس سلين ی بد الرجل ورقة مألية . 
ف4 نظر فها وجدها من ذئة انيه فتال فى 
دهشة هذا أ كثر مما استحق على إجابتى 

عن بعض الأسئلة 

فقال سلين : هو لك عن طيب خاطر إذا 
آجیت‌عن سوال وأحدهو الأخبر . إن دك 
هناجمازاجدیدا من أجهزةالتلیفونا2حویل 
التيار إلى الشقق والكاتى اضلنة » وهو 
حهاز نافع . والآن هل لك الآن أن ری 
لاذا قطم السلك الوصل إلىشةة منشنحهام؟ 
انظر هنا فرق اماز بوستین نحده متطوعا 

واستدار الرحل فى سرعة ونظر » وفثر 
فاء» وأخذت عبناه تطرفان فی‌دهشة وقال ؛ 
لبر می لله . مد كان الجهاز سلما حان رأته 
قبل هذا ۰۰۰ أقسم أنه کان سلما . 

فقال سلين : لد كان سلما عند التأسعة 
وال بم 1 لان لوزد منشتجهام کلنی ۴ النادى 


وقتئد . من زل هنا إلى الهو غيره ؟ 
وثعات الدهشة المارس من أقطاره ول 
پستطم ان حول بصره عن السلا القطوع 

إلا فى جد م قال  :‏ ينزل هنا أحد غير 

من أعتدنا إن رام أ نا وولم عامل الصعد ؛ 

لد زلت رففته الاميرة و خرجت إل ااشارع 

ودمبا السکلبان الصغير ان كا تفمل أحمانا 
وتزل أحد انلاد.ین فدخن سيكارة ثم وقف 
بنتظر عودتها خارج الباب . ولست أذ كر 

أحدا غير هذن با سیدی . و إلى وائق أنه : 





لم بدخل البنى أحد من امارج ولا اور 1 
آحد فل تسد البه 

فتال سلين : حسی . لتقف عند هذا 
فلست تعرف من قطع التليفون . وهذا 2 
حاب من ذلك اللفر الذى حيرنا .. 
ولكنك تبدو ذا بصيرة فا رأيك كار ريت 
۳ أن تظنه ذهى ؟ 

فاجاب المارس : إلى أظنه قد أل 
بنفسه من إحدى النوافد با سدی . فای ۱ 
ل أستطيع أن أتبين طريقة غير هذه ظروجه 
من هذا البنى واخر احتال لمر: هذا الاد 
أنه رعا كان کارتریت,صدممقا للامبرة وأنبا 
هی التی طلبته فى التليفون » زل إلى شةها 
وأصاءه هناك إتماء أو شى” من هذا القبيل 


. وهو احیال غير مقنم ولسکن ما لديا غير 


هرأ م ينح | 


سے مه ةد یت تین - _ - سس 


وأوما سلين مواهّا م سال ار حل فائلا: 
أظنك باقبا هنا ساعة عل الأقل ؟ 

فمال ارحل ف تا کید ؛سابق هنا حش 

و صعدت سل ال‌سه4 منشتحرام 0 کان 
الرحال الثليه شتظر ون وقل فرع صبر م ۰ 
فقال منشنجمام سم ل تدعوا موذها إلا 
امشوه فل يعثروأ عل ار لکار رنت ۰ و سال 
صاحبه هل وف إلى شی" ماحابه سلين أنه 
اس‌تد اشی" بمد . وأن اخ رأمل لهوشقة 
الاء بر د أنه لا بد أن يذهب الما 

تال ملشنیجرام : أذن فتیجر ع شا مق 
الشراب فإك فى حاحة إلى کل عصب هن 
أعصابك لتفمل فملا حكبنذا فى الساعة 
الجاد رة عش ره 

فتناول سلين كأسا من الویسک وحلس 
شكر عل مت" احد القاعد لخطة . م أخذ 

0 يكن عة ما يقل قكارتروت أويكر به ؟ . 

فقال منشنحيام : كلا بل.. إلى مارآیته 
اطا زا و ود 

. فساله سلن : أليست 4علاقات‌نسائة ؟ 

قاحاب منشنحرام ۰ ليس دو له إلاامرأة 
واخدة هی زوحته ال المادئة الى خلص 
له الب والتی يبادلها حب بحب 


اروا 


۳ 

فتال سلين فى عزم : إذن لیس آماسا إلا 
أملنا الأخير وهوشْمّة تلكالأميرةفإلى هتاك 

ونزل سلين إلى شتة الأميرة وإنه لیسال 
نفسه ألا يشمر بالرض من كثرة ما حصر 
ذهنه ‌حوالب‌هده الشكلة ؟ 

ثم وتف للة آمام باب الشةة مفکرا 
وہل أن ينمز زر امرس . و یکدیغمر الزر 
حتى فتیح له الباب أحد الخادمين 

فسالهسلين عن الامرة هل ھی مو جو ده | 


فاجبه الرجل وفى نظرانه المعش نبا 


موحودة ولكما لا تقابل أحدا إلاعن 
موعد . فتال سان : إنه بريد أن راها 
اسبب‌طداری ؛ ومد إلىا حل بده بیطافته . 
فاحذها ارحل ودخل الشقة ووقف سلين 
بار لدی اماب 

ونیم سلين صونتا تسوياق إحدى الغرف 
6 :۸ دهشه ؛ و مد فلبل ماد لخادم فشاده 
إلى هذه الثرفة » فا | هو بين أثاثنفم يدل 
عل يسيلهقااثراء » واحدت‌عنناه أمر انين 6 
إحداها الأميرة فا يبدى » وكانت ترندی 
ابا سوداء لا مرج فا ول‌کنه رای الل 
المينة الجيلة حول حبدها وف أذنها » وقد 
آزاحت شعرها الأشيب عن جبينهافىهدوء 
ولحته پمینسم| السوداون. وأما الثانية فشابة 


تلبس كذلك اللا ب السوداء » قوية معارف 


الو حه 1 سوداء الحاحمن 1 مه اححر ن» 
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A‏ الر و ابه 


. صغيرة العيتين » وکانت تقرأ کتابا فى يدها 
وبدا علمها آمپا فوطمت حين كانت جور 
غراءها ونظرت إلى سلين دهشة تتساءل 

وقال سير حاسير سلين : آرجو أن ت#بلى 
ا سيدلى ممذری عن إتحام نفسی عليك 
فى مثل هذه الساعة . ولس لى إلا أن أدع 
سبي عى على هذه الصورة لتقدرك فبل 
تأذنين لى أن آشرح هذا السبب ؟ 

فأحابت الأميرة فى صوت كان على الرغم 
من لمجتها الأجنبية جیلا موسيقيا : «بكل 
سرور 6 > أشارت بیدها إلى مقمد قائ 
هل تتفصضل فتحلس ؟ وذظرت إلى الفتاة 
ققالت : هده رفیمتی ولا عليكمن وحودها 
معنا فقص على ما ریدمی ف مثل هذه الساعه 
من اللیل 

تقال سلين : إنه آمر سوف يبدو سخیفا 
منى مضحكا فا آری ولذلك آرای مضطرا 
أن أقدم له عقدمة .۰ إن صديق الذی 
بسكن فى الشتة المليا » لورد منشنحهام 
کان وئلائة من حابته يميا للعى الورق‌مند 
ساعة وفص ف أو ساعتين فما أظن » وییا 
کانوا يوزعون ورقامهم إذدق جرس‌التلیفون 
فد لخادم حد مه یدع کار تریت» گر جمن 
الغرفة لیتکلم فى المليفون ؛ ولکنه م يمد إلى 


رفاقهوالمسهلورد منشنحوام سفت فل مجده ۱ 


r ن‎ a is. a i 
r وی‎ 


۳ كد انلارس م أ كد عامل الصنم أنه 
م خرج من البناء » فل نر منطقیا إلا أنهغير 
اھ مذا ع کا حم هده المئائق 

فقالت الامرة : هدا سر جل عجیں 
و اه اسر غامض 

فاجاب سلین وهو ينظر إلى وجه الفتاة 
ا جامد فكانت تصنی دون أن يدو فى 
اسار رها أى اهمام ۰ إن کار ریت ۱ يعادر 
البناء فان هو ؟ إننا ل ندع موضما فى شقة 
منشنحرام الا فتشناه ؛ والمكاتب الى بحت 
شقتك كارا مخلقة وقد غادرها أصحامها 
وموظفوها کا يؤحكد الارس منذ أربع 
ساعات أو مس » وليس ثمة فها.ما يدل على 
أن بداخلها أحدا . وعلى ذلك نلاييقى أمامنا 


إلا شقتك فى.البي كله » فارحو منك أن 


تأذنى لی بأن أفتشما مصحوبا بأحد خدمك 

ورفعث الأميرة حاحمها دهشه ولغصطنت 
جنها » وة لقت‌عیناها » واختلحت بتسامة 
طفيفة فى جانی فما ثم قالت : ولكن ذلك . 
آمر لابصدقه‌المل » فإلى أو كد لك پاسد ‏ 
جاسبر وأنا وائقة کل الثقة أنه ما من رجل 
دخل شق الاملة » فأنا لا اتی زارن ٤‏ 
هذه الأنام إلا أصدقانى القربين » ول أغادر 
شقتی .. ولست أعرف صاحيك هذا الذى 


تمحث عنه ذلكالذئى بدعی ۰۰ ماذا تسميه؟ 


كارتريت ؟ فاذا يدعوك إلى أن تتخيل أن 


و =m‏ س د بيد سس س ۳[ یه ل و تا لس و سا 


یکون فى شقتی بای وجه من الوجوه ؟ 

فقال سلين : أينها الأميرة .. إن هذا 
الافتر اص سكو 8 عس دمأ مدر ما سدو لك 6 
ولکن آرجو منك أنتتبينى وحبه نظر نا . 
إنه لیس يعقل آن‌یدوب رجل أويستحيل إلى 
هواء ۰ ومدا الرحل اذدی نامه ا عادر 
هذا البتى » وما تركنا موضعا فى البنى 
إلا فُتَشْئأه <١‏ شقتك هده ۰ لو لا هذا 
مأ وصعت نقسی منك ۴ هنا الموضع > lis‏ 
افترضت هذا الف رض الذى أعرف أنه يدو 
غير معقول 

ونظرت الأميرة فى بطاقة سلين وقالت 
مفكرة : أظن أنىأعر فاسع كياسيدحاسبر . 
إن قامعا أبرح مسکتی و اد لاک ترق داد 
شیا مالو فا حول هدا الاسم..آتکتب مشلا 

فال سلان . أ كتب بد ص مقثالات عن 
الاجرام من نواح مخنافة ولكن ذلك نادر 
جدا ؛ إلا أنى أعرف الكو شس مونزيى 
واظما صل د4 لل 

فل الأميرة : آه.. آلا عززفى ٠٠»‏ ]ما 
صدهتی دما ۱ حسن 1 سکن از ماأردت 


ياسيدحا سير . انمزیا رسب نا . إنناسندع 


هذا الرجل يفمل ماب لصا حبه جرابلنج . 
فقال سلين : ای أشكرك أعظم الشكر . 


نپا الأميرة وسيشكرلك لورد منشنحیام 


الروأءه 18 


صنيعك . وأعدك ألىلن أمدعيىف غرفتك 
إلى غير ما جثت من أجل 

قا سمت الأمير ة قائلة : اخشی أك لن 
جد فى شقتی مایستری بصر ك کثیرا باسید. 
جأسير . فتشپا كا ترد » وأرجو أن أراك 
فبل آن رج 

وكان جر بانج خادما حسن الران تیم 
وهو ا سدو أما الان أو روسی : ول يكن 
و يظور أنه 
رئيس الخدم . ولا دعته الأميرة وأشارت 
عليه عا يعمل لم يبد على وجبه الصلب شی 
من الدهشة 


هو الذى أدخل سلن الشتة . 


وكات غر فه نوم الاميرة أية فى الرؤنق 
والفخامة » ول يكن فما ما يدل على أية 
زيارة للرجال . أما غرفة آدا فكانت أقرب 
با تكون إلى غرفة خادمة فليس فما إلا 
سر ر من ادد ( عل أن غطاءه كان من 
حددی وصورة خسلهة للسدة المدراء . 
وکانت هناك رفة آخری لانوم غير مستعملة . 
فا أثاث غير ذى قيمة كسيرة ¢ و بعص 
التحف الفنية . وقد فتح جرابلنج الاصونة 
فکان ماو ھا الصمتی الماخر واعاط من 
الكؤوس وازجاجات . آما قم الخدم 
فكان عادبا وقد فشه سلين شرا شرا > 


ل دع مو ضما حتى مکان التلدفون الذی 


e e or a‏ س وال a‏ ت ی سے کسی و د سا 


۷ 


لا سم إلالشخص | 

وقال حرابلنج : الم ببق بعد 
ذلك مکان باسدی » لد دخلت کل ححرة 
وکل رفق وفتحت کل صوان 

فدس سلين جنها فى بده وهو يعبر عن 
أسفه لا ساقه اله من تعب من حراء هذا 
التفتيش » وقبل الرجل الجنيه » عم فتح باب 
الصالون وقد تقدم سلين إلمه » والتفتت 
الأميرة وعلى مرها ابتسامة ذئيلة . وقالت 
فى للمحة ساخرة : إنك ل تمثر على صديقاك 
مستیخفا نحت سر بری أو قابعا فى خرانة 
ملاسى ۰۰۰ لعل صديقك حسن اه ولا 
ریب أنى فقدت يفقده شيئًا بؤسف عليه 


1 قمدأ عل سلين بر الاعتدار ع قال 5 0 





شوك 3 وا ارحو أن قبل معذرق 
وشکری فدت له الأميرة بدها مسنلمة » 


ونظر إلى الفعاه فل د ملاعا معبرة عن ` 


شی" » وقالت الأميرة : أرحو أن تسود 
زیاران ذات يوم يا سيد جاسبر لتخبرنی على 
الأقن ماذا كان.من أمر صاحيك للختو 
فاجاب سلين : ای لى أن أعبر لك عا 
ببمثه عطفك من تميق الأثر فى نفسی 
وكان فى طزيقه إلى الباب والمرة تأخذه 
من أقطار ه » فان کارثر بت بلا شك غير 
موجود هذه الشقة 


۰ و اطا سلين شا ۲ 


فد وقعت عبناه على شی بمث هرفن حسده 
وشعاعا من الامل فى ذهنه .كانت باقة 
كبيرة من الزهر موضوعة فى أصيص. على 
منضدة قرب الباب فرای سلين ورقة من 
أوران الاس مكورة يجاني هذا الأصيص . 


فال على الباقة ليشميا وتناول هذه الورقة: 


دون أن يفطن أ حن إلى ذلك ققد كانت 


الفتاة تتاب لتستانف القراءة » وکارت 


جرا بلاج یفتح الباب » وکانت الآميرةمتحية 

حو صندوق كبير السكائر خر مسکارة منه 
8 4 # 

کان منشتحرام وصاحباه فى شقة 


پنتظرون عودة سلين وم سق ى' نفوسهم 


لا رال فى مواضعيا على النضدة فنظر اله 
منشنحبام متسائلا بعينيه ثم قال : هل 
من جدید ؟ ظ 


ققال سلين : إلى ببعض الويسكى والسودا 


فاسرع منششحمام فنا وله اا م 'عاد. 


بقول له : هل من أمل ۲ 

فاجاب سلين : لست: آدری .۰ دعي 
أتفكر لحظة . ولسعد کل منک ور رقا 

فأحذ كلم ممم بعدالورقات ٠‏ وف جوههم 
دمشة من طلبه م قل كل سیم : ورقاق 
ثلاث عشر 


۷1 سلين بعد ورقات کارتریت وقد ١‏ 


لت ب 
ایس 





| أحضرها من جانب التلیفون فى الردعة ثم 
قال انتا عشرة وأخ ج الورقة السكورة من 
جيب سرواله وأضافها إلا قائلا: وهد 
الثالئة عشرة . وكان ظير هذه الورقة كطور 
الورقات .عا 

وحمل الرحال الثلاثة فى وحبه وصاح 
منشنحيام قائلا : ماذا تعبى بذلك ؟ ثم 
مف ' ده باخذ الور قه الكورة » فتال له 
سلين انتظر لحظة » ثم أخذالورقة .رهقائلا : 
ان هذه هی (الدوه» فهل ف ورقات احدگ 
( دوه » ! فاق اججيع ذلك . و نظر سان 
فى ورقات كارريت فلي حد بها ذلك 
۱ « الدوه » فعا : ادن فده ورقة کار رت 
لا رب . لد وحدما عل منضدة ی شنة 
الأميرة » بيا كانت الورقات الائنتا عشرة 
هنا فى اردهة على منضدة مجانب التلیفون 


وساد السمت لظة ولم يستطم أحد أن 
بستنت شيئًا من هذا أول الامر . ثم قل 


۱ مذشنحرام . مادأ حمل کار رت بزل ال 


شوه الأميرة دون کله منه للا اوقال جور جم 


برت : ودون آن پرحع إلينا. و تساءل مارن 
قبس قائلا : أهو هناك الان ؟ 

فقال :كلا .. ليس هناك إلا إذا كان 
استحال إلى هواء أو قمام اة قطعة وحن 
فى مائة مكان ! لد دهشت الاءيرة من 


طلی تمتيش شهسا 5 


آرسلتی 6 صدسه 


الر واية ۱ 1 


خاد مما 20 أدع شبرا إلا فتشته . ولد قالت 
ی اما ل نلق زارا فى للہا وم ترح 
صالونپا وإنها لا تمرف أحداباسم کارتریت. 
ومع دا ان هده الور فه الق كانت ی بد 
کار تر مت حان غادر شده اجره قد وحدسياأ 
فى صالونها 

قأئلا : أعم كلامك پا سلين . إنك عضی ظ 
بنا إلى احنون 

فمال سان : و آحس آن خطوت 
خطوات فى هدا السبل . لا بدلى من 
المودة إلى الارس وا لأثق فى قوله له ' 
۱ رح أحد من باب انى واه لا مرج 

لأمسجى ال هدأ الماب ۱ 

و قال ع برت ف 0 من التردد : 
ألا عکن أن 
النافره ؟ ۰ ۱ 

فاجاب سلين : على كل حال إن خطوتنا 
الثلية هئ أن ننظر حول البناء فى الشارع 
الى شعداز ألى الشارء فسالا المارس : 


ر جده لف ٠‏ لا ترك كا بك ٠‏ سار جم 


يعد فلمل 


ونحثا فى | شارع ء قل يجنا شا وخ 


سلين بنظر إلى اانواهذ من شعة منش نجام 


۱ ۸ الروایه 


سوسس ا .ا ۳۳ ہے س د س“ و س وج س چن سس ج ج کے ۳ 
۳8 


إلى الطابق الارضی » ثم ذهب فاستدعی 
المارس 2 دست كان هت منثنحهام ٠‏ 
وأشار سلان ال آعل و له ۰ أن هدا الضوء 


اللافت ف 4 الأميرة عل ما أظن ؟ 


قال الحار س : نمم با سیدی 
فسأله سلين : ول هذه الکاتب التى 
تقع بحت شقة الأميرة ؟ 
فقال الحارس : ارجل یدعی میشیل 
هو وكيل فى جارة الفراء والأشياء الشرقية 
قال سلين : صف لی أى رحل هذا 
قاجا الارس : أحد أولكالاجانی . 


عمل الجسم ده مب و ما سره من ۳۳ ۱ 
أجنى. وله سكرتير وکانب على اله الكتابة . 
وأخذ يقل اهام سلين بالنوافذ . واه 


و ما حه صوب الیناء و تمعرما المارس ۰ 
فدخاوا تلهم وقال سلين للحارس سأصعد 


إل شقه صا حى و أعود بعد ايلات وأرحو 


أن نظل بقظا فقد يحدث حادث کا آرجو 
الا تسمح لأحد مطلقا عمادرة البی 

ولا دخل منشنحيام وصاحبه الشقّة » 
سال سلين : السرة اديك سلاح من أى 
نوع ؟ ومصباح کپربنی ۲ 


فتال منشنحیام : ادی مسدس وعدد . 


من الصاپیح الكمربائة 


فغال سلان ؟ اى ر4 وهات مصیاحا ما ۱ 


ولا أخذ سلين السدس والصباح قل 


مسسسم س ت سسسسا e‏ ا و ت جو -- r‏ ما انز سوسا FF mE‏ و بر 
agg mI"‏ 
د س 


للرحال الثلائة : من شاء منک أن يالى معى 
فلمات 6 فإلى داب ال باب مکانب میسیل 


1 شصم لدی هرأ الماب » فان ۸ أبعم شا 


فاست بفاعل أى فعل . 

وخرج ثلائتهم فى أثره » ونزلوا علىالسل 
يمشون على أطراف أمسا بعهم > حتى باغوا 
اب ميشيل فتظروا فى اللامتة فقر آوا علا 
( ميشيل وولده » . م وقفوا صامتین لدی 
لباب عسكون أنفاسبم . وجا سلين ية 
ووضع أذنه عل الارض؛ م هضف سکون 
نام . ورأى أكابه فی عننيه تالا و و حره 
و الأمل والااش . وأشار الهم أن 
يتبعوه وزاوا معه إلى الهو . وكان الحارس 
لا زال فى مکانه وعامل المسعد على كرسيه 
بالقرب من مصعده . 

وقال سلين : أمها الحارسشٌ » خذ حذره 
فان عة ما .ريب فى مكان.ما هذا الى 


۱ فمال اسارس فى كثير من الارتیاع ۰ 


أن اسندی ؟ 
فاحابه سلين : دعك من ذلك الأن . 
خد هذا السدس ولا تسمح لاحد أا كان 
7 حلا أو امرأة أن ینادر البی بیما انکلم 
فى التلیفون 
فقال الحارس : لا حاحة لى إلىالسدس 
فان پستسیم أحد أن عرمن همارغ اراد فى 
قال سلان : ام لصحت . مادا يكون ۱ 


روا 


ا یا و س با ۲ د سد سو ی سے وت تن 





موقفكإذا کانمن ريدأن رج حمل سلاعا 
م اجه سلين إلى منشتیجرام قائلا  :‏ 
سوف أطاب اسکتلندارد وساطليك 0 
کل‌شی" فى وقته الناس 
وآوما ملشنحجرام قاتلا : اغمل ما ری 
فإنى أ كل کل شی" إلبكأماالمحوزالحنك 
ومشی سلين حو التليفون و لكنهماليث 
أن وقف 18 ۱ وأحس کل رحل ف هده 
الجاعة كا لو سرت إليه هزة كرريائية ! 
إن وقوفه شی" لا خطرلهولكنه أحدت 
ء فى نفوسهم من الائ كا لو أن قوة خفية 
شات الحركة فى ابدام ٠‏ و موا جرس 
الصعد ندى ! 
وساد الصمت لظة ثم قطمه سلين بقواه 
بال الحارس فى استدکار : من تراه يغادر 
الى فى مثل هذا الوقت من الليل ؟ ٠‏ 
قاحات الحارس : لا أستطيع أن أتصور 
من يكون هذا 
وصعد عامل الصعد . وما هی الا أظلات . 
“م هبط الصمد » وفتحالعأمل الباب‌تگر حت 
منه أنا » تلك الفتاة لت کانت مجلس مع 
الأميرة ؛ واجبت صوب بابالمبنى وف يدها 
مظلة ومعها كلها » ولکها م تكد مخماو 
بصع خطوات حتى اعترض سلين سبيلها 
فاثلا: اسف یاسیدی .. أظن أن كلبك 
يستطيع أن يستذنى عن رياضته هذه الليلة » 


ragiri my a ود‎ ıl a o ge ۹ ggg i E ات سسا‎ 


قد خرج مرة قبل هذه فيا أظن ۲ 

فنظرت إلمه يسنن هدحان‌شثر راو قالت : 
إنه يخرج عدة مرات کل لبلة » وقد تأخر 
هيده الا له لكأ نت الذى أخر تنأ عة ك إلى 
شقة الأمسيرة : ولا بدله أن يعدو إلى 
زاو یه الشارع 

وأر ادت أن مخطو ولكن سلین | يتحر 3 
من أمامها وقد عاد خاطهاة ثلا: ان السکلب 
ع ىكل حال أمر لا أهمية له وتا الهم أنه 
قد صدر أمر الا يغادر هداللبی آی‌شخص 
عق ينجل ما كن لصدده . 
۱ المع لش والشی فى عینها وقالت 
وأى آمر هنا يكن أن بصدر هدا ۹ 
حاو لت ثانية أن عغى ف سيلا ؟ 
فأمسك سلین بمانقها وقال : إنه لن يسمح 
لك أا الغتتاة 3 1 نى الان ولا أن 
تمودی إلى حيث كنت .. أا الحارس 
شدد الرقابة عل هذه العا رما أعود 

وفتحت الفتاة فا تريد أن تصرخ ». 
ولكن ا جارس أسرع فوضع يده على 
شفتما » بيما ذهب سلين إلى النلیفون . 

"وعاد سلین بعد أن طلب ”مسون مفتش 
اللو ليس فى اسکتلندبارد لمیحضر ومعهثلاثة 
أو أربمة من رجاله . وكانت الفتاة لا ترال 
تحاول الملض فقال لما سلين : لن مجدی 
محاولتك شيئا وخير لك أن تقول أبن مسار 


لاساو چم ا مويه و مر gay‏ سم ا a‏ سس gn‏ سير 


.۷ الروایه 





e 
کارتریت‎ 
فأجابت فى عنف : ومن لى بان أعرف‎ 
مستر کارتریت هذا وأبن يوجد ؟‎ 
وتركما سلن حرث كانت وائفة » وأخذ‎ ۱ 
بارع الردهة حبثه وذهاا » وهی تنظر‎ 
إله بعبنى كرة : و بمد ربع ساعة وصل‎ 
عپسون مفتش البولیس ومعه اربعة من‎ 
رحاله » فاما رأى سلين ساله قائلا : ميشيل‎ 
وولده ؟ هل قلت فى الطابق الأول ؟‎ 
: وامجه سلين إلى حارس البنى قائلا‎ ٠ 
 سراطا اعط الفتاح العام للءفتنى أيها‎ 
 سرالا وتناول الفتش الفتاح من‎ 
وصعد هو وائنان من رجاه ومعهم سلي نإل‎ 
الطابق الأول وترکا رجلین حرسان مدخل‎ 
' البنى » وفتح الفتش شقة میشیل وولده‎ 
ودخل اجميع الشقة وتمز الفتش زر النور‎ . 
نوج دوا فى أول حجرة بعض الكاتب‎ 
وبعض أعاط من الفراء معلقة على الجدران‎ 
نم رأوا النور فى حجرة داخلية پیت ثم‎ 
بنط فى مثل لم البصر » فاندقموا إلى‎ 
تلك ا محر وف أيدممم السدسات وأضاءوا‎ 
نورهاً . فوجدواهده الححرة خالية وی‎ 
وسطبا رجل على کرسی #قيل وقد شد بحبال‎ 
إلى هذا التکرسی ؛ وكان هذا الرجل هو‎ 
كارئريت پمینه ! وما كاد کارتریت رگا‎ 
سلين حتى صاح به : ها أنث ذا يا صديق‎ 





سلين ؛ أسرع بإرسال بمض الند إلى 
مدخل البنى .. انظر إلى السقف مد هذه 
الفتحة الوصلة إل مطبخ الأميرة قد أزلنى 
مہا خادمها على سل من اأيال » وقد صعد 
عليه هو وميشيل الان وأخثى أن مہرب 

فقال سلين ضاحكا : لا خش شيا 
یا كارئريت فسيجدان الهو محروسا . کان 
الله لك .. أى فخ هذا الذى وقت فيه ؟ 

وتقدم سلين فقطع امال 

وقال منشنحهام‌ضاحکا: يالك من تعس.. 
ماذا جاء بك إلى هنا ؟ 

فاجابه کارتریت : وأنت من جاء بك 
لنسكن فوق شقة عصابة من البلاشفة 

۷ 2 + 

کان سير جاسبر سلين ضیف الشرف فى 

الليلة التالية فى بيت أحد الوزراء » وکان 


کار بر بت أحد الضوف ¢ فاخذ الوزر لی 


على سلين ويصف ماأداه إلى الدولة مر 
صنیع بابض على هده المصابة وقال ان جال 
البوليس كا نوا علىعل گر کات‌هده العصایة ) 
و 59 يكونوا يعون آن تقم . 
و سکن دور خلدنا أن الأميرة رأس 
هذه المصابة » الى كانت عد البلاشفة هنا 
و روسيا سكثير 2 الانباء أسبوعاأ بعد 
أسبوع. 6م اجه الوزير إلى کار بریتوسأله 
عا إذاكانقد أطلم سلين على سپ اختطافهم 


إباه. .. فال سلين إنه لم بطلمه بعد . 
فقال الوزير : كانت إحدى السفن ف 
طریقها إلى هنا . وكانت حمل مایساوی 
مليون جنیه‌من ذهبروسيا . وم يعلى'أسفير 
الروسى ماذا اننهى إليه رای مجلس الوزراء 
شأنهذا الذهب .هل نضع حکومتنا يدها 
عليه ؟ وكان لايستقر من فرط قلقه » وكان 
کارریت هو الرجل الوحيد خارج الجلس 
اذى محیط عاما بقراره فتعقبوه منذ أيام حتى 
اوتموه فى حالم حبلة غربية آدع له أن 
فقال کار ریت : استدعيت فالتليفون 
شقة شقة منشنحهام فإذا المتحدث یلق إلى 
7 السرالتىكانت بينىو بن وزارة الخارجية 
و بطلب لتالى فى شقة الأميرة.» فا كدت 
" آدخل إلشقة وأ على الأميرة وكان خادمها 
شف ورا حتى غبت عن دعي ٠‏ ول اصح 


الروآبه ۱ ۷3 


۳ 3-3 لكت چ سے کت سے ی س ر ای ے کو magi e‏ = 


إلى نفسی إلا فى تلك الحجرة التى وجدتنى 


راز حاس الوزرا: و کان اصرعكل أحدها 


إلى شقة الأميرة ويدع الآخر ينهددلى تارة. 


وكانايجتمعان على مهدیدی تارة أخرى) حتى 


أحسا بقدومك ومن حاء معك من البوليس 


ففرا إلى شفة الأميرة » وكادا مهربان لولا 
ماخذت من حبطه . 

م حك کار رتو مال يرأسهوقد ند 
مرفقبه عل‌مائد دة الشاىقائلا : والان .رى 
ياسيد سلین كيف عرفت باه ألى دخلت 
شقة الأمبرة حت تشك فىشتةميشيلو وأده ؟ 

فضحك سلين وقال : ورقة « الدوه » 
ورقتك الثالثة عشرة . . أفيمت ؟ ' 

0 رو السا 





1 من ورا. اأنظار ظ 
٠ ٠ ۱‏ فصول انتقادية فكمة من حياتنا الاجماعية 
5 ۱ مر ستاز مود اشف 

۱ ۱ 0 کتاب فى 6۰ صفحة على ورق یش جيل 


١ 1‏ 5 ' اه ۰ قرشا س عدا أجرة الرید 
٠ . ۱‏ يطلب من [دارة الزواية ومن المكتبات الهبيرة 2 ' 





۷۳ ارو ایه 








قية النشور على صفحة ۱5 

هوّلاء لسکونوا علینا من الشاهدین » 

وأخذت شحاتة ربك أول الامر ‏ قال 
« وفيم المجلة ؟ الأفضل أن ينتظر قليلا » 

فقال الحاج عمان « كن صرا و کلم 
أمام هؤلاء الرجال . لقد كنت أشد منى 
رغبة فى أن تزف نعيمة إلى شبل ماد حرى 
بعد ذلك ؟ ) 

فقال شحاتة « أتريد الق ؟ المنث 
حنونة هذه الأيام وأخوها مد أجن منها 
و الأفضل أن تاخذها الحملة والسساسة » 

وضحك شحاتة ی صوت مسموع كأعا 
بر دک أن مخفف وقم كلامه على صاحب الدار 

فقال الحاج عمان « ماذا تقول يا رجل ؟ 
م ببق إلا أن البنت تفرض إرادتها على 
أبها .. ومد ماشانه ؟هل هو أبوها ؟ 

أنالا أرضى لك مهذا ۰۰۰ إما أن تكون 
أنت الرجل وإلا ٠٠٠‏ » 

فأجاب شحاتة : ماذا أصنم ياإخوانى ؟ 
سألت الواعظ فقال إن الشرعلابسمح بأن 
زوج المنتر غم أنغيا ؛ ومن زو حت بده 
الصورة فرواجا باطل فېل شع 7 

وقاطعه الحاج عمان قائلا : الله ۰۰۰ الله . 


لاس ارس سال ووروروسوززرو سس و" O O‏ ريبور ا وري سس 





متى أصبحت رجل شرع ۰۰ وهل يسمح 
الشرع للبت بان ختار من تريد ؟ ماهذا 
الكلام ؟ واله لو أن عندى بنتا تفمل هذا 
ادفتما حية ٠٠٠‏ الا مخثی الفضيحة يارجل! 

وضحك شحاتة ضحكات متتابمةفضاق 
به صاحب الدار وقال له : إما أن تصرح با 
فى ضميرك و لا فلتقفل هذا الباب .. 

فقال شحاتة : انتظر حت یمود الأستاذ 
عل اخو العمدة و مد ذلك نتکلم ۱ 

فأجاب رب الدار فى غعض : وما دخل 
الاستاذ فى هذا ؟ ثم تدارك كلامه قائلا: 
أقصد أنه لاعنمك من أن روج ابنتك لن 
نشاء » وم على كلحالهو وأسرته رؤساؤنا 
وكبراؤنا من قديم ۰.۰ ولکنی لاأرى لهو 
دخلا فى أمر كبذا . 

وكان النسوةيسترقن السمم خارج‌النظرة 
وقالت 5 شبل اروجة ابنها حسن دون أن 
تعبأ بوجود ابن آخنها: وهل يستطيع شحاتة 
أنييت فىهذا ؟ الكلمة ‌داره كلمةأختى.. 
وخير للحاج ألا یشب نفسه . والله لولا 
أنها بت أذ ماقبلها لابن .22 

وكأعا ألمم زوجما ماتقول » فقدصرف 
الحديث عن وحبه » ثم انفرط عقد الجلس » 
وأخذ الرجال يحدث بعضهم بعضا تلف 
الشژون حتى قربت الشمس من الغرب 
فا خذوا ينصرفون . وكان شحاتة أول من 


الروایه 


تسلل من النظرة . 
د ده 

عاد عل من سفره فافتقد صایرا بضعة 
منم سا ل عنهفسمع إجابات مختلفة » فن 
فل إنه سافر ليعمل فى عمارة تبنى فى مدينة 
قريبة وسيعود بالل أيام ؛ ومن قائل إنه عبر 
إلى الشط الغرلى ليعمل فى البحيرة فقدضاق 
الیش فى قريته لان آاه يا خد ماله فينفقه 
ف القروة على حلسائه ) وهو يريد أن يقتصد 
مهره ما يكسب . ولقد دهش على ما عم 
ولكن دهشته م تطل . فك مر نه مد 
شحاته "فقال له إن امرض قد اشد عل 
صأبر بعد آن‌شق منه ) وأمه لاحب أن در اه 
أحدحتی ەر أ مخافة أن دشمت بهشل و اهل 
واذلك فبى حبر من يسا ل عنهأنه سافر فى 
مل مع البنائین وسيعود بعد أيام 

وشخص عل بين المغرب والعشاء وحده إلى 


دار صار » فال فتحية وحدها على مقرية 


من الباب وقد وضعت رأسها بين رجلها فى 
صورة حزينة زاد معنى الزن فها ضعفين 


غناء لاا وضحكين على مقرية مسا 


ففتحتلما » فقالت الصبية وهر تدقع الباب 
«اتقضل با سندی» . فال على « باسار .. 
مساء الخير با حاحة » وأخذت حسونة 
ربكة أول الامر ثم قالت: « مسا الله یکل 


۷۳ 


وس سح ها لس چا تست 


خير با سیدی ۰.۰ أهلا وسپلا » وتناولت 
يده وا حنت لتلئمه! جذا فى رفق وعیناه 
على صار » وقد عدد عل الط ونور 
السرحة فى الكوة فوق رأسه ؛ وكانصام 
راقدا على ظهره ووجبه إلى أعلى ولم ينمتطم 
أن بلتفت فدنا على منه وقال وهو تکلف. 
الابتسام «لاباس عليك پاصار .. مابك؟ » 
ورد عار فى صوت خافت قائلا « لا أراك 
الله ما آنا فيه با سيدى اش لك ... جن 
کان شه ٠سمارأ‏ » 

وحلس عل عل حافة الصطبة عثد قدمى 
سابر» فإذا هو حيال منظر کر عتی اولویره . 
ولک حاول حاهدا أن عسك دممه وأن 
يتكلم دون أن هدج صوته . أهذا هو صابر 
الذى كان مضرب الثل فى قوةالندن و نضر د 
الوجه ؟ ! إنه يرى يديه من نحت الغطاء 
حاتان معروقتین كأنهما دا شخ | ویری 
وجه الذى كان بترفرق فه ماء الشباب 
وقد غدا مسنونا مصفرا كأعا عفره الوت 
بترابه . ثم إنه یری فى أسارير هذا الوجه 
الذى يقم عليه نور السرجة مام بر مثله 
قط لاف حقيقة ولا فى خيال من صورة 
الام البشرى » ويستمع إل أنات صابر 
وهو يكتمها زرا وإشفاقا على أمه فهر 
قله اهبرازا ١‏ 


وقال على وهو بش لصابر متكلقا .. 


¥ ار وایه ۱ 


كن رجلا کدی بك با با صا بر ٠‏ کل 
إنسان عرض" ویشنی ۰۰ فهمس صابر ک 
لا تسمم أمه املا « لا ۰۰ لا مفر 
من الوت هله الرة » وقالت حسونة 
« مهم لله .. پا رب أنت حسی على الذبن 
لوا هذا بولدی ۰۰ آنا مسكينة با رب 
وأنت عم ی .. یا رب أنت حسی » ۳ 
کتمت نشيجيا إشفاقا على انها ومسحت 
دموعها پک فا 
ال على « ری هنا دواء في زجاجة على 
ارف فيل راه الطييس ؟ وماذا قال ؟ » 
فقالت أم صابر ( ڏه ابنى إلى الطبيب 
بل أن يشتد الرْض فأعطاء هذا الدواء وار 
بقل شيك 6 ۱ 
۱ قال على « إن شاء لله یشقن . 
لا نی يا حاحة 2 ۱ ۱ ۱ 
.عالت حسونة 2 ونا موجود اسیدی : 
ربنا يءقيك ولا يسيئنا فك » 
وغافل على الرأة وأخرج من, جيه 


اسع أوراق التقهد قلسي 2 ده صایر ‏ ع 
ونظر فإذا تصابر رفر زفرة حفقة م تتحدر 


دمعتان عل بخدیه . و صاير معض 
کات اشكر ! ومیض الأستاذ لیذ لیتخر ج 
قال «سأقابل الطبيب, وان شاء اله ماهناژ* 
إلا ار 04 وأمسك بيد صاير مسلیا وهو 
موی على النظر ثأنية فى وجهه ؛ وقال 





Î Î‏ ی تسس اعدف سم هن س 


« لا مخف يا صابر كن جدعا 4 فقال سای 
فى هس « لست خائفا ٠‏ سير نالوت .. 
لا يذل الانسان إلا الرض » 

ونبعت فتحمية علا إلى خار ح البار فناداها 


ووضع بعض التروش فى يدها الصغيرة 


فقالت قغیر مناسبة « بعناالسحلةياسيدى.. 
عله صابر ای فان آی عليه إجار 1 
سبدده ۰۰۰ ولم يكن عندنا درة و ولوش 
لحکم و الده اء من م ان مر ض صأير 
واشطم عن العمل ۰ 
المجلة لیدفم عسا مپرا لتعيمة فمو نحها 
Us.‏ سیحبث المحلة 
ال السوق صب صابر ادا .رشأ 


وکان صابر يرل 
با سیدی وهی حبه 
ی من لنا غير ؟ » ۱ 
وانفق أن التقى على فى هذه اللبلة 
الطبيب فعل ننه أن مرض صاير حصاة فى 
البكلى وخير علاج له أن جری له جراحة» . 
فاعتزم على أن يرسله فى غده إلى الستشز 
ف عامجره الوقلبم ٠‏ وقفى عل لته < 
بسال هه ف القرية من أمثال .صابر 
من یمیشون على عملم يوما فبوما . فإذا 


. أقعدم امرض عن العمل لم جدوا مايأ كلون ' 


وطاف بخساطره قول صابر لا ذل الرء 


شى' مثل الرض . وهزت نفسه من أعماقها 


دمعتأه اللتان | عدرتا و هو بدس. 4 النتهود 


بحت الور و یب عنه ماوق عند,ذلك فى 


نفس الف من معنى ایکا . وحين أوى إلى 
فراشه تد کر وحصاة الكلى فى خاطره أنه 
رأى صاررا من سنتین فى ال وقد جلس 
عل حافة قناة كأعا بشعى ووضع شه فى قليلمن 
الاء فى قاع القناة كان نصفه طینافشرب‌منه 
و حب یوم ال كيف يفمل ذلك ولا صیبهالضر 
¥#% 6 د 

فقدت‌دار شحاته‌اطولی ماعرفت به بین الدور 
مین مر حاهلیا ورضامپم عن حيامهم 1 وأحس 
أهل الارة بالکا بةنغشى هذه الدار» فالرجل 
دائم الحلاف مع أمرأته ؛ وامرأئه عأاسة 
مبعومة أبداء وابنها لا يكاد یکلمما أوينظر 
الها ؛ ونعيمة التى كانت مهحة الخارة والتی 
كانت لا تدخل دارا الا ملاسما مرحا لاری 
اليوم إلا صامتة محزونة: . ولكن الناس 
لا حارون فى تعلیل ذلك فم يعرفون أن 
ارجل لا رید أن یکره اینته على الزواجمن 
شبل عملا برأى الواعظ. والرأة يؤلها ويثير 
عنادها أن رى الرجل مخالفها بعد موافقة 
وهو م يكن ردلجاطليامهما كان ٠٠‏ وکشرا 
ما يشتد المدل بين الرجل وزوجته حتى 
بوشك ذلك الجدل أن بستحیل إلى معرک 

ومحسدثت زينب بت صالحة مع بمعض 
النسوة شالت : إن نسمة ثارت ف وحه 
شبل وعنفته مذ أيام في دارها حين, ذ كر 


منارا أمامها بالبسوء وقالت إن الثمانةليست 


ج ” 


لا 
5 3 5 ۳ ۳ ۳5 ا سے طقل سدس 


من خلق الرحال. وإنه لیس له أن يفرح فإنها 
عات من أخته فتحة أنه شق بعد ار 
جحت المراحة وأنه عا قريب سيعود 
إلى اريه 

قالت زیفب : فسأ ما شيل وماذا با کل 
فى داره حين مود ؟ فتالت نسمة: ]هرجل 
له یا کل من عرق حبينه ولا يعتمد على 
مال امه 

فقال شيل : وحمل الطوب والفحم .. 
فأحابته ثعيمة : وأى عار فى ذلك ؟ ألم يكن 


بوك يعمل أجيرا فى شبابه قبل أن يشترى 


ما ملك من أرض ؟ فئاز شيل و جعت خادله 
بوره فأظورها على ما قالته نميمة فأهوت 
علها ضربابغصا أخنتهامنيد شبل»ولکن 
نعيمة انزعت العصا من د مها وحاولت أن 
تكسرها على ركبتها وا حبت إلىشبل قائلة: 
قل مانشاء فلوس مبمنى مانقول..وماذا أفاد 
ما کتشه آمك استدارتوقالت لأميا: 
والله لو قتلتمولى ما آرجم عن رف 8 
تتزوحی أنت آی 2 الرغم من أمنك 3 
اخبریی الناس ؟ ثم آل مددى أهلك بأنك 
رفن نفسك إذا منموك عنه ؟ 

تالت زينى : فاستخذت أمياواستخذى 
شيل . وحضر أخو نعيمة فكاد أنيضرب 
شبلا ولا أنجاء أبوه شحانه‌فهره و خرجه ' 
من الداو واعتذر لشبل عا فمل این 


ê 


4 از واه 


وشاع حديث زينب فى القرية »> وأخد 
اعاب صانر برتقبون عودتهفقد ا لنپ شمان 
شبل کا ألمبع حزن نعيمة وشقاؤها وقالمن 
زاروه م إنه حير وإمهمفر<وا حين رأوه 
فقد اخدت تعود إلبه عافيته . وقد اوصی 
الأستاذعل به الأطباء وزاره كثر من 
هر فاهم به کل من فى الستشنی 
6 ۷ نت 
عر دت نعيمة ولم تعد ندعن لاما فی 
فى الدار لا تبرحيا » وشکنها أمها إلى آبها 
فأدار لما ظره قائلا : ومن مخافين على | بيك 
وصابر ف‌الستشن لايعل إلا الله متى یمود ؟ 
وری الناس نعيمة صامتة؛ نتنسم الا نبا 
عن صار ولا تكلم » ولا مرو الفتبات أن 
يعابشها اليوم ولعلين يرثين لما 
وكانت عائدة من دار زينب ذات ليلةبعد 
لغرب ميمومةتدورطرحها ۳ باو و حرا 
ف صورة حزينة فصادفما عل وقد رل من 
سيارته على الطريق الزراعى ۱ فأحست أ 
قادم من زيارة صایر » فنظرت المه ف فة . 
وکان على پمرفما منذ صفرها وكثيرا ماکان 
بداعها » ول بزل پستوقفها ويضاحكها كلا 


راها حتّى أضیحت فتاه ناهدأ .و ابه ليد كر 


. بوم أن راها ول مرة ومی فى الماشرة 


أو دوسا فاد فأستوقفيا وكانت ممم عاد 


من البثات وقد استرعین دصر ه الجن ال 


مر تین ق اسه تعر له بدلك عن 


شكرها إياه 





وحيها وخضرة عینها وصفرة شمرها . 
فساما عن اما كرت ضاحكة واندست 
بين آترامپا وم حب ۰ 

وناداها هذه الللة وقد رأى الليقة فى 
نظ رأمهاومدإلمها يدهمسلمافالتعليهاو مها 
وأحس أمها : ر دأ نتسالهعن صاير ؛ ولسكن 
الماء نا فقال لما ضاحکا : احرری من 
أن أنا قادم . فاپنسمت ولتتکلم وارتسم على 
وجا شى من الاطمئنان » فقال :]له مير 
وحما قريب محدينه فى السلدة . وتضرج 
وجرا ابل وتألقت بالغيطةوالشكر عیناها 
وأدارت وجبها عنه فى حياء حاول أن ممق 
سرورها . ولا مد الما بده مودعا لما 
عظم 


3# % 2 
م يكن يمل آحسد فى القرية مق یمود ' 
صار من الستشق ؛ وإنكان صعایته وأهله 
یمامون أنه عائل للشفاء . ومضت أيام بعد 
شفائه وم یمد . لم ما لس أصحابه أن 
آسبحوا يشفقون عليه من المودة وبتمنون 
لو امتد أجل بقائه فى الستشن ! 
وأزلت سيارة عامة صارادات مساء 
عى الطريق الزراعى فى مدخل القرية » وسار 
حو داره من طريق ضيق قاما سا كه من 


قبل » هو آقرب الطرق ہا . وراه مش نعضی ۱ 


اروا 


اناس قبل أن يقرب من داره » فکانوا 
سامون عليه مظهر تن فر حمم اشفائه‌ول‌کنه 
كان باسح فى وجوهم ما يشبه الرثاء له » 
كأعا خفون عنه مالا يحبون آن‌یفاجتوه.ه؛ 
ورأى ذلك حلا فى بعض الوحوه فقد کان 
رتسم علها فى وقت واحد السرور لشفائه 
وذلك الرثاء الصامت الزن الذى ينفذ إلى 
قلبه فيختلج بين أضلاعه » حتی لقد انتحی 
بأحدم ل حم وسال قائلا « هل مانت أف 
فإنى قدرت أنها ستموت وأنا فى الستشن» 
ولكن صاحبه أ كد له آن‌آمه واه واخته 

ودخل صار داره » فل بحد إلا فتحمة ع 
فأقنات عليه مسامة » وأسرعت فاوقدت 
السرجة فى الكرة » فرأى فى وحبها رثاء 
وحانا کانا فيه بل نما راه منمما فى وجوه 
الناس » قدق قله و سألما عن امه فقالت 
با فى إحدى الدور القريبة وإنها ذاهبة 
لتدعوها ... فسألا آخوها ماذ! تعمل أمه 
فى تلك الدار » قدا الأزى على وحربا 
وقالت مد ردد « تقترصض بمض الال 
للشترى ذرة » 

حم جلست بجانبه على الصطبة تنظر فى 
وجه وقد اسض وأاتضح لون العصقورين 
ازرقاو ن فى عارضيه » 95 قات ف سداحه 


لا خاو من أل وغيظ « نميمة “زوجت 


بايا 


يا صار وزفافها الليلة بعد العشاء » فأسند 
صار ظبره إلى المائط وقد جف ريقه 
ومعت أخته تقول وهو 
ينظر إلها صامتا هادا « وكانت تبکی ليلة 
الحناء وتاطم وسط النساء والبنات بيديها 
قب لأنيحنوها ؛ وكانت آمما تشتمما ونعيمة 
تقول با خیبی يا سوء حظى .. مادا صنعت 
| رب ؟ وبکت بمض البنات والنسا: 
بکانها . وعت من زينب أن أباها لطمها 
على وحبها حين رفضت أن توكله للعقد 
وقال لما ستفضحيننى ف البلدة والله أذحك 
وأدفنك الليلة . فل ترد و لت :یکی فقال 
له الحاج عمان زوج خالا تعال إلى الماذون 
فپی موافته وحن شاهدون .. وقالت 

زینب آیضا إنها ظلت تیکی طول اهار . . 
ورأينها آنا بنفسى المصر وحوشا بعض 
أقارسها فقالت لاخپا تمد وبمض أصدقائه 
أليس فيج رحل ؟ خژوی إلى جم ۰ 


ا رب أريد أن أموت.. ماذا حنیت يارب ؟ 
م اطمت وجيما ودعت على آبپا بان 
لا تطلم عليه الشمس .. » ثم أجهشت 
فة وقالت « ومعمت باذی لفسا زوحة 
حسن تقول شا « أتبكين لانك ذاهبة إلى 
دار خالتك دار المز ندل دار الفقر ؟ وماذا 
کنت جدن حول صار وأهل صار [ 
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۷۸ الرواية 


ار ل ووس تس 


فربت ضایر و کت أ آخته یکفکف 


فاخبری ی » وما کادت تبتعد 
۱ آخته عن الدار حتی خر ج هاعا على وحره 
لا دری إلى أبن يتجه ولا أبن يديت لیلته ‏ 
فا يطيق أن پیت فى البلرة » وكان يقف 
کلامتی بضع خطوات ريد أن برجم 
ری أمه » فاذا عساها تصئع حين تالى 
دلامجده فى الدار ؟ ولكنه كان بمود فيمغى 
مسرعا وما زال مترددا بين الشی 
والعودة حتى اقترب من مخطة السكة الحديد 
تقابلته إحدى الفتيات فعرفته فى الظلام 
وسایت عليه هاشة فرحة بشفائه ۰ ولکما 
از حت لا راه فى وجيه من ذهول 
واضطراب » فادرکت ما نه ۱ وسالته ال 
أن يذهب فقال 9 ساعبر النيل إلى البحيرة 
لاعل هناك » فتالت له « بعد أن تستره 
عافيتتك » وهل شو ۳ عل العمل إلابعد أيام ؟ 

أمن أجل بنية كبذه تمحر البلدة ؟ 
لمراگس كثيرات با صنابر وأنت.ظفرك 
الف .. تعال .. ثمال ارجم معى » ومدت 
يدها عسك كه فدفسا فى رفق وابتسم ق 
هدوء كأنه لا محس شيا من ألم أو باس 


ومس موله « قول لای إلى عائد قرسا 


ان کانت تحب أن ترضينى ٤‏ 
* 36 36 
نعم الناس الزغاريد بعد المشاء 50 
ن ناحية دا ر الحاج عمان . و لک مهم الیو | 


أن جوا صیاح اعسرأة پنبست من ای 


۱ اخری متنا بعا لما و سئو | a‏ حرف 


الحزن وشدة الجزع . وتساءل الناس » فال 
بعشهم إنها آم صابر كا أخيرتهم بعض 
النسوة فراح يؤكد هؤلاء أن ابها مات فى 
الستشنى . وةل البعض اه حاء الليلة و إمهم 
رأوه باعینهم فلمله مات فى الدار . ووقف 
القوم حيرى حتى جاء رجل من ناحية تلك 
الدار فأخبر ۸ - و هویکررقوله : لاحولولا ۱ 
قوة الا بالل بان‌صا را قت یا حطة وقد 
شاع آن سالا هو الذی قتله ۱ 
وما ھی الا لحظات حتی آسرع كثير من 


' الشاب والرحال والنسوة صوب الحطة › 


وقد سیقمم إلى هناك <سونة أم صار ۱ 
سائحة مولولة ومعها بتها فتحية تبك . 
وتصرخ ة بيا كان أبوه لا زال فى القبوة ۱ 
لا بمل شیا أ 

ووقمف ا بع منصتین مزاین حول 
خر ( ال ۳ وهو محدث الأستاذ عليا 
وكانت تضيع بمض ألماظ افير رخات 
حسولة وقد أحاط بها بمض اللسوة ”. 
وأمسكن بذراعيها إشفاقا على وجبها من 


از و ایه 


اللطمات وهی تقول ولدی ۰.۰ ولدی . 

رة ة شطع أغلظ الماوب ‏ ۲ و دموعها تعرق 
حل ها ان 

۱ قال امقر : لقدكأن ی صار محدئنی 
وکان هادئا متا » وقد رثیت له حين عت 
أنه عاد الليلة من الستشق وحين فطنت إلى 
أنه م بطق أن بیت فى القرية » ورحت 
امون له الامر فنظر إلى لحظة وقال فى 
عنى ماتقطنت إليه من سبب لمر انه ااملدة: 
ابقایبالبلرة و ان استطیم العمل لا کس 
فول قبل شهر على الافل کا قال الطبيس ؟ 
وماذا آصنع يا أخى ؟ هل آتسول وأنا الذى 
ما أخذت قرشا إلا بغرق جیبنی ؟ ثم تمد 
نهدة طويلة وزم شفتيه كأنما اغتزم مس 
وان برأسه ات وعاد دول : ما أوجم 


جر ا RII‏ ل يي 
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۱ ۱ حل اللنز الذى هی فى العدد الثالك من الرواية تمت هذا العنوان 
0 1 لقد کر مساعد الصراف أنه أطفا التور 'حين جع أقداما 
على السل فى أسفل البناء ؛ فكيف | سط ع إذن أن برى فى الظلام 

: رم التليفون حال استدء ی أأبوليس : ه_دأ دليل على اختراع 

1 

د 


OY)‏ كلما . ولذلك 1 . ن الامور أنه هو ااساری 
RARE RINGO IAUR ARS‏ لامج نان" 


۷۹ 
الشهاتة فى الجسد الجر ۰ هه كان الله للاي 
وصفر القطار واقترب شا راعنى إلا صار 


يلتى بنفسه نحت مجلاته . ودق الخفير کفا 
بکف يعبر عن دهشته » وأجرش أ کثر 
الفتية والرحالل » ونظر من كان مهم قرب 
المضان إل غطاء يفطى جثة صار وقد 
وضع قرمبا فانوس ووقف حوفا موظفو 
احطة والحزن فى وجوههم . وبات بعض 
اصحاب صار إى حاتيه ۰۰۰ 
حتی يسمعح بنقلا . وع الاخرون إلى ' 
القرية واججين دامعين ؛ فلا و | دار الاج 
عمان لم مال‌کوا آننسپم مطموا الصياع: 
القوى اتعلق بیامبا وعفروها بالتراب 2 

۱ ود افيف ٠‏ 


إلى جانب جثته : 


ْ 


۳ RARER EA 





م عار ق ماس ۱ 

دخل مأمور البوليس اجام فوجد جثة 
بول لوکن عارية وحت ذقنه جرح طویل 
يصل ما بين آذنه والدماء تنعلی‌آرض انام 
اسيم . فتناول الوسی من وق حوص 
الاغتال وفتحه ونظر ف شفر نه الحادة 5 
کی سللاحه وأعاده ال هتشر ۵ ۴ افيض 

و و صعه تأنه غل حافه الحو ص 
ونظر الأمور إلى المثة محظات : لم |مجه 
إلى الطبیب وکان مجانبه فتساءل. بعينيه 
وهزات من رأسه » ذمال الطبيب إنه یشم 
عقن سيحارة » فرحا عنها فوجداها حت 
المثة . ثم ايحا معا إلى السالون . حيث 
سال المأموو سيدرك كتدرك رئيس الوقة 
الوسيقية التىكان بول لوكن أحد أعصائيا 
ما يعر فه عن الحادث » فقال ربس الحوقة : 
نعف ) الر و فه 6 عادت إلمنا «أنا» احدی 
مغئيات الفرقة من شقنها فى الطابق الاعل 
وشاوات عشاء خشفا معنا آنا و ول ف 


ارد 3 


٠‏ وبعد أن 
شرب دول كأسا مین ار ذهب إل اجام 
و ما هی إلا ايله حق مر یا صوثأ كالذى 


شمه | هرل د سحن نعم هنأ ممأ 


حدثه سقوط جسم عل الأرض › فأسرعنا 
إلى اجام وفتجنا الباب فيا هول ما رأينا .. 
۲ م نسلاطع الدخول داغلقت‌المابو استدعیت 
الطبیت والبوليس 

فسا الأمور 1E‏ ا حظط وجود رائحة 
دخان فى اجام ؟ ۱ 
تعمت نوعا من 


فدال ر تاس او قة ۰ نعم 


الدخان کان ره بول 


وسال الأمور الطبیب فى كثير من 
الاشفاق : هلتالم بول كثيرا أا الطبیب ؟ 
فقال الطبیب : لا .. لقد مات قبل أن 


پشعر ام شديد كا ثبت لى من ص المثة 


فقال الامور لرئيس الوقة : وهنا 
بالاضافة إلى غيره محملیی أرى الحادث فتلا 
لا انتحارا ۰ فاصحبالى أنت وصاحيتك 
إلى افر متموضا عليكا . 


أى قرنية أخرى غير موت بول السرم جات الأمور برى المادث ثتلا لا انتسارا ؟ 
فكر فى الل يا سيدى القارى* 6 عجرت عله فاثر آه e‏ المد التادم ١‏ 
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لسار المید الجديد النى نداه مع فى الثقافة والحضارة 
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لاست اذ خر 


كنت وأنا فى أوج:الصبا أسكن حى 
« درب سعادة » » ذلك الى العتيق الذى 
تتزاحم دوره » ويتضايق طریشقه © حتی 
لكان الدور على حانیبه توشك أن تتمانق 

ول يكن رواد هدا ای كلم من سكانه» 
فن بين أهليه طوائف من الناس مختلف 
إليه طرف المهار وبمض الليل » لا يكادون 
ينتطمون عنه فى يوم » ولا حن علمهم من 
سكانه آحد ٤‏ أولئك ثم الباعة الحؤالون > 
والمفاة من طلاب الصدفات » وغرم من 
الررقة بفنون اللاهی وألوان التسلية 

وضروب الاضحاك والتنکه 
0 وثبيل الصيف.» أظلتى أيام الامتحان » 


فال متتی الدار استد 1 و استو عب 6 اذا ۱ 


٠‏ قلت على الوطأة » ودار لى رأسى » خرجت 
إلى الباب أَنخذ به مقعدأ بشهدی 
موا کې الطريق 


1 وفما أنا جال ذات يوم » مانت می 
رثات لن حنون تمعسها صفارة .من مكان . 


قرفب 6 وما رحت هله الرنات الشحية 


توارد على: مستبينة وضاحة ؛ حتى مج مها ٠‏ 


رتور 


زامر للحى لم يكن لی به عهد 

وجه ضامر عليه ماحة » نزينه ية 
خفيفة کساها اتلضات » وزی على سذاحته 
ادى النظافة رائق المندام » ومشية وادعة 
مسترخية تتطلع فا أنظار ارجل إلى 
السماء » كأنها تستملى منها ما يستوى عليه 
النغم من إبقاع 

وراعنى من ن ذلك الناى أنه كان 
حزین النبرة » ينبض باإلوعة » وكأنه بنطلوی 
على سر حبيس يحاول أن دصو نه ؛ ولکن 
السر بای إلا آن يتسال فى حنايا انت ؛ 
كأعا هو ذفثة مصدور 


صادف هدا اللحن من نفسى هری ۳ 


بل مس من قلى ا(شغافب » ملت آحرص. 


على ا لاوس ساعة الاصیل » آرتقب ساحخب 
الناى فى موعده الألوف » فإِذا مر لى السوت 
وعاب عن “عمى الصدی.».احسست,ر دحی 
لمعه 6 هاعة معة ۱ 1 

وغل مر الأمبائل ثم التمارف يبن وبين 
شخ الناى » أستو قفه شش رقت و ادعو 4 
إلى الجاوس بجانی فى الأحايين ٠‏ 


الرواية 





وکان کلانا يأنين بصاحبه ؛ مجاذبه آلوان 
الأحاددث د آما هو فلا تفرع له جعبة من 
الطرائف والنوادر والمكايات » سن 


کف رو مها خلاةالوصف » شاثتة المرض؛ ' 


وأما آنا فلا أمل سؤاله فى شانه : كيف 
كانت أطوار حياته » وأنة آناق تقاذفته ؟ 
فیحیبنی إحابة القل الكتوم » بضن 
الإفاضة » و يتحرز من التصر م 

7 ما كنت الزمته فی هده لايم الى 
تا فہا للامتحان أن 0 دی الفراتضص 
فى أوقاتها لا أمهاون . وکان على مقرءة من 
دارئا مسحد صر أقصده طالبا صلا 
الجاعة » وحضر وقت الغرب وأنا بالباب 
أنحدث إلى شيخ الناى » فدعوته معى إلى 
السحد » ذاش ر أب تاثه النظر فى كيد السماء 
وهو يدول جمحما : 

أعفنى .. 

م لل نفسه مهم بالضی عنى » وهو بقول 

قم لصلانك اف داهب ق سیل | 

وهرول فى مشیته خفیه طیات الطریق ؛ 
قوقع تصرقه من نفسى موفع المرابه » 
واستربت بأمره » ولکی : 
بإقامة الصلاة 

وفى آمسية من الاماسی » قفلت من 
السحد بعد أداء فريضة الثرب إلى الدار ؛ 
فحت ت شخ م الناى حوم حول ماب كأ نه 


ستفقدیی ۾ فأخذت بکتنه آبادر ه هو : 
أنت هنا ؟ .. أطال اتلارك بای ؟ 


س حضرت مند قابل » واطلات صوت 


اصادفك فه ؟ 


فوج ارجل » وا کفپر وحپه » ثم 
رجفت شفتاه دون کلام ... غدفت 
إليه أقول : 

ماذا یمد بك عن السحد ؟ 

السحد ؟ المسحد ؟ 

وأستيانت ارعشاه فى صوته وهو يقول : 

إا الا طبار من عباد الله ثم الذن يؤمون. 
سوت الله 

وما عنم أن استدار عنى بل مان 4 
وهو يلوح لی مودعا بيده . فأنقيضت نفسی 
ما رأت ؛ وبلغت لی ابر فى شان اارحل 
كبير مبلغ 4 وأقسمث لاعرفن من حلية: 
أمره ما حن 

ما بال صاحب التای يتحدث عن الأطبار. 
كمهي من طيثة غير ط4٠‏ وکام ع‌شا كلة. 
فير شا كلته ؟ ومن الأطهار إن لم يكن من 
يدهم هذا الرحل الذى تنطق “انه و قسانه 
بالطيبة والملاح ؟ ومن أولى بالصلاة من 
ذلك الذى يا كل لقمته من كسب حلال» . 
فی عفه نفس ) وشرف سعی .6 لا يشر 


الناس فى قائص الناس ؟ 

ونث صاحب الناى عل حاله فترة من 
الزمن » وهو لغز عصى بستغلق على » وکا 
زادنی هذا الإمهام الذى يكتنقه إقبالا عليه ؛ 
وتملقا به . ولكنى مع ذلك حيبت أن 
آقتح عليه سره » خشية أن يضيق لى » 
فینفر منی 

وتواصل الود بيننا ... أسبغ عليه من 
عطف ولطف » وأبثه الحديث فى خاصة 
آمری : واطلب مشورته فما يساورلى من 
مشکلات دنبای . وهو عحضیی النصح ؛ 
وشدر می به ) ويكبر ما آستودعه من 
سری » حتى شرع رع الكلفة بينه وبينى 

وكان فى الین بعد این يسترسل ف 
إنشاد بعض الاهاز مج الريفية التى تنطوی 
ها لواعج ال حب وتباری الهيام . وکان 
هذه الأناشيد تترجم بالكلدم ما كان الناى 
رسله من أنغام ... فإذا فر غ من إنشاده » 
بعث من اعماق صدره تدا تحار ۶ » وأفاض 
فى حديث عاطق مشبوب » يقص عل 
ما يلقاه الماشقون مر ضروب الوجد 
والنين » وما مترض طرشهم من عبات 


وأشواك » وأنا أخالسه نظرات تستشف .2 


ما وراء تلك النفس الممدية اليرى ۱ 
ویینا كنت يوما حالسا إليه » وقد ترم 
بالنزل » وفص على ما قص من مصارع 





الرواية 


العشلق » حدبت دده إل ملاطفا » وأنا 
أحماق فيه » وعلى فى ابتسامة » وقات مياغتا . 
ق صوت رفيق : ظ 
عينا لقد كانت لك عصفورة .. عصفورة 
طارت من عشك ! 
فرعدت يد اأرجل فى يدى » وزوى 


بصره عنى © وم ول : 
عصفورة ؟ عش ؟ ای عصفورة ! 
وی عش ؟ 


واستأنفت أقول : 

يمينا قد لوعك الب » ون. قليك 
لینطوی على جرح دفین ! ۱ 

فاطرق يشد على يدى قائلا : 

دعنى ربك دعنى . . خلنى وما ی 2 
إنه سرى ! 

ثم تفشاه السمت هنهة » وأنظاره تسبح 
فى أعراض الأفق » وإذا هو تنفرج شفتاه ؛ 
رقيق الصوت » حزن اللبحة » كأعا يناجى ' 
نفسه .. يقول : 

«.. يحي أن . . يحكى أن فتى دعی 
«سرحان» درج فى قرية لسمی«الشباریق» 
وكان أخوه الشيخ « ممد الرخ » إمام 
السجد الكبير فى القر نة يكفله منذ الطفولة 
ود أحسن تنذکته وتربيته » فعلمه القراءة 
والحط » وأحفظه ما استطاع أن حفظ من 
كتاب الله » واستمان به فى خدمة المستحد 





ارواه 


وأداء الاذان ف مواقت الصلاة 

شمّف هدا الفتى مند صباه رحل ینتسب 
إلى بمض الطرق الصوفية لا مخلو من لوة» 
أ كبر هه النفخ ی صغارته » و ردبد 
الأذكار ليل مهار » فاتخذه الفتى أستاذا له » 
لقن منه فن الصفير » وروی عنه 
الأغالى والترانم ۱ 

ويوما » والفتى فى نحو السابعة عشرة 
من عمره » وقف على رأس الطريق ضحوة 
رقب » فإذا أخوه الإمام قادم بعد غيبة عن 
القرنة نحو شهر 9 وراع الفتى أن برى أخاه 
قد اصطحي إحدى النساء منتقبة تكسوها 
الملاءة السوداء 

من تکون ؟ إن امرأة أخيه قضت نحبها 
مئذ أشهر قلال » وما كان لأخيه أرن 
بسطحب من النساء إلا ذوات القرلى » 
وليس يلوح على هذه الرأة أمها من آهل 

ويدما الف فى دهشته » إذ دنا منه أخوه 
برغب إليه فى أن يحمل عن صساحبته مافى 
ددها من صرة التاع » وهو يقول له : 

ساف زوج أخيك ! 

وعقدت البغتة لسان الفى » فشى عاثر 
الحطا تتنازعه خحلة وفضول .. ويم 
ريد التحية » ولا دری بای قول نطق » 
وما ليث أن تناول صرة الماع مسرما 
ال الدار 


كانت عروس الإمام فى زهرة الصبا 
وضيئة الطلمة » ما كاد الفتى يعايشيا أياما 
حتى انس مهأ أنسا لم يحسه لأحد من قبل . 
و کلا تقادم العبد جد من ألفة الفتى لما ما 
علا نفسه ها » وبان له أخيرا على غير شك 
أنه مبواها » وأن الموى ذیبه » فراله الامر 
واستنكف أن کون له هذهالعاطفةالذميمة 
حو زوج آخبه . . أخه الذى هو ق مقام 
أبيه » وی نعمته فى عيشه كله 

ودالم الفتى أن برد عن قلبه ذلك الموى 
النشوم » فرص دوما على ألا يخاو زوج 
اه ۸و حاشی جاهدا أن بطار حا الحديث) 
فکان کاعا ينفخ فى النار » بزيدها من ضرأم 

ول جد بدأ من أن يقبر فى أتماق نفسه 
سره الفاضح > لا سلوی له إلا صفارة من 
قصب © بودعا نفثات ملهوفة مس 
صدره الشروح 

وضاق الفى ذرعا عا كان بلحظه من 
رعاية زوج أخيه له ؛ ورها به » ولا سما 


فى مفب أخبه . . فإذا خصته بثی من ۱ 
طریف ما تمو م ن طمام » تألى أن یقربه ‏ 


متامسا ألو ان الماذر » وإذا تعللت بض 
الاساب لإطالة حديها معه » تعمد اقتضاب 
الکلام » بغية الافلات 

وذات يوم » والشمس على أهبة الغروب 
کان الفتى غاليا بنفسه خلف الدار + آخذا 


> الرواية 





بصفارته يشما محواه ۸ وهو تائه الفكر 
همان » فاستشعر على حين بفتة بان خلوته 
پشومما طارق . وما إن تلفت حوله حتى 
حت عينه ( هثیه ) زوج أخبه توارپا 
كومة من حطب عن كثب ؛ وهی ترنو 
إلبه فى سكينة وخشوع » فلكته رعشة ؛ 
وض من فوره يقول :20 

أنت هنا ؟ 

فأحابته فى صوت عطوف : 

حضرت مثذ قليل 

ال لما فى اضطراب : 

ما أق.بك ۲ 18 
فكسرت عیها ؛ وعى تقول : : 

. پجذیی صغقيرككٌ ٠‏ ۱ 

ورأها تهادى إلنهحتى واحيته ؛ قلقت 
٠‏ قدياه.ة سغىاهيبا ٠.١‏ 
سكت « هنية » بطرف كه تقول : 
ماذا يمجلك ؟ لتلبث قليلا ٠٠»‏ 
فصاح الى صبحبة محُتنق » وهو يدر 


ناوت سده » قائلا : 
یت تقول له سک وکا 


ماذا ييمثك على کرهی ؟ لم تضيق نی ؟ 
واستیدت مها نوبة 
فأحس الفتى شناف قلبه يبتك » ورأسه 
اہی مراجله ؛ واقترب مها يقول فى تلعم : 


من البکاء و الشخب 4 ۱ 


أأنا | كرهك با « هنية » ؟ 

فأشرعت إليه عينا تشرق بالدمع » وفى 
نظراتها تعرف واستخبار » فوقف حالما 
حك أوصاله » ویقهر عاطفته » فإذا هی 
تلق رأسها عل صدره » ویداها تتشيثان 
كنكبيه » وحفناها ينسدلان . وخيل اه 
1 توشاك أن نهاوی » فألفى نفسه‌یطوقا 
بذراعيه؛ وکا نت پیممافورقمن تقبيل وعناق! 

وأنهنهما من نشوة الصبوة أصوات 
جلها النسم من بعیسد ) فتطلعت آعیهما 
منا وهثالك » فاستیانت مما على حسر 
الترعةأشباحسيرها ويد » فارجفت«هنیة» 
وهی تقول : 


۾ ٣‏ 1 9 2 
٠‏ هیا اخوك ف مبحبة بعض ستاحری 


أرضه . 
وقفزت تدخل الدار » فاخذ الفى طريقه 
فى القول يطيل سيره » وهو محاول أن 


راجم صحوه من سكرة نلك الساعة 


وعاد الفتی إلى الدار » فوافق أخاه حالسا 
إلى صدئية الطعام ( وفدشر علصيب عشاءة) 
فما وقع بصر الشیخ على آخیسه » صاح ب نه 


.وف قوله رة فرح واستبشار : 


أن کنت.؟ ما اطي الليلة! ٠٠٠‏ قبل ٠٠٠‏ 
فوقف الفتى حارا لا پنیس » وواصل 
الشيخ قوله متضاحکا : 0 


الرواية 





ستة کلا خبر ورك ۰ الیل أحرنا 
الارض الليلة بقيمة فاقت ما كنا تؤمل ٠‏ 
الجداله ٠٠٠‏ تمال تْذ نصييك معى من الطمام 

فلس القتی إلى السيني ة قبالة أخيه ؛ 
وطفی يأ كل » يده إلى شه تلتق بالاقمات 
وترجع إلى الصينية تصيب مها عودا على 
بدء » وذلك عل غير وعى منه ولا تقل ) 
عبثا محاول أن يال ما تشعث من فسكره ) 
ويضبط ما اهتاج من أعصابه 

وف الفينة بعد الفينة مهل « هنية » 
على الحجرة مجدید من الصحاف تارة وبقلة 
الاء تارة » وهی سير ممتممة الوحه ؛ 
مسترخبة الفنان » لا تستطیم تفطوهاوزنا 

وما إن تقبل على الحجرة » حت ينكس 


الفبی رأسه » وعضی ف الطمام متشاغلا به . 


لان »ولم تكن « هنية » تلبث إلا ريم 
نضع الأشياء فى مواشعها ء وتمود أدراجبا 
على الفور 

آما زوجها الشبخ » فكان متطلقا يثرر 
فى خدیشه عن الإحارة » وهو ما طفر به 
مفتبط تیاه ۱ 

٠‏ ویئتة » والفتی متكت على صفحه‌طعامه» 
تقطن حول مه کلات أخيسه لا یی منها 
حرفاء أزيجه من غفونه سقطة جنم فى 
اطحرة » و حطم بعض الانت2 . فالتفت 


E ٩ 6 ۵‏ ادي 


يتفرق الأمر » فاذا آخوه به مسر] إلى 


۷ 


. ۰. ۳ 


من يدهأ السحاف ؛ وم أخام مولز __ 

مار بك با (( هنبه 6 ؟ 

فاعتدلت الر تصلح‌شانم اء وهی مهمهي : 

شی ۰۰۰ أصابى دوار | 

وأمبنها الشيخ بين يديه » وصحما إلى 
مدعيا قائلا لما ى مان : 

استرحی قليلا ... 

وازمبا حینا يمى مها ويلاطفها » والفتی 
ماكث فى مکانه رقب ما جری مخبول 
النظرات » که عثال من حجر » لا علك 
لنفسه من حراك 

درجم الشيخ إلى مکانه من صينية 
الطمام پستا نت عشاءه » وقال للفى 4 

اجیدت المسكينة نفسها فى أعمال الدار 

فلا بادله أخوه الحديث » مسكا عن 
الطعام »آروف قا تلا وقد رفم اله بصره : 

مالك لا تا کل ؟ ٠‏ 

فعا الفتى أن بحيب ۰ وبمد لأى قال 
متحشرج الصوت » زیغ لصرهة عن آخبه : 
۰ | کتفت ؟ ۱ 

واعص ماکان من آمر الفتی أنه كان 
فى هذه الساعة لا يطيق أن ينظر إلى أخيه: 
وأن يتابع الحديث ممه ۰۰ إنه ليجد فى 
نفسه طارثا من الشعور يأنه عقت أخاه ؛ 


| ويتكر عليه حظه من الحياة‎ ٠ 


A۸ 


وهس واقفا بطلب انطروج ( قسمم 
الشبخ یفوله له : 

إلى أن ؟ 
' س إلى المسجد » لاغلق بابه ٠٠‏ 

وأدر عن الدار ؛ تقوده قدماه إلى البقعة 
ال کان فها مند قليل مع « هنية » 
يستمرئان متعه اللقاء ۰ وماهى إلا أن 
طاف پیصره عنة ويسرة » ثم امخرط فى 
نشیج وبكاء » وظل على حاله فترة » وکان 
روحه بدوب ق مسيل الدموع ! 

ولا ينسى الفتى كيف قضی تلك اللباة 
المسراء ؛ فقد مرت به ساعامها أرقاتتقاذفه 
الأركان والجدران » خلف الدار » فإذاغليته 
إغفاءة عثل له شبح أخيهالشيخ شائه الوجه؛ 
تنظ عيناه ؛ فى يده يلتمم سيف السجد 
انمشی 4 وما يلبث آن مبوى به على حسد 
الفتى فى قساوة وضراوة يقطمه ربا إربا ؛ 
فيصحو الفتى مذعورا موم الأوصال کعا 
بريد أن ینسلخ من جاده 

ول تكد نحل عنه ظلمات اللىل › 
و تتضح جبینه أنداء السحر » حتى سکنت 
سورته » وغشیه سبات شل ۰۰۰ فلما علا 
الضحا » وأراد أن بپض » خانشه قواء » 
واستشعر الحور علك عليه جسده كله : 
خلس إل جد ع من جذوعالنخيل ؛ والفتور 


الرواءة 





امین تسئح نخاطره بعض الصور » فيثور 
عليه الضمیر ؛ و مره ندامة 

ونادى الؤذن لصلاة الظپر » فلباه الفي 
فاصدا السحد » وهناك وافق خاد ي فسارع 
إلبه يعتدر من التخلف بالوان من 
لا کاذیب ٠٠١‏ وما عم أن هبط على يدأخبه 
مرئجفا يقبلها غير مرة » وهو يقول : 

سأ كونداعاطوعك؛ أبتثىمرضاتك. ‏ 


. فسكن راضيا عنى 


ينحاب عنه شيئًا بعد شی . وف الین بعد 


فقال له الشيخ فى نان : 

آنا راض عنك داعا ۰۰ هداك ا » 
ووفتك للخير ؛ وعصمك من الشرور 
والأثام .0 

فسما الفتى بمینه إلى وجه أخيه » 
فطالعته قسمانه تتحل فباعبةو إخلاصورضا 

وأ الفتى أن رم السحد بقية يومه . 
فاما آسدلت المشية استار الظلىة » کان‌الفی 
قد أقسم بينه وبين نفسه على أمر » وعول 
عل أن يبر بقسمه أبد الدهر ۰.۰ قد لطف 
الله نه فا جری من ملاقاته الاعة زوج 
أخيه ولن یمود لثلها ما بقیت فيه حياة 

وتوالت على الفتى أيام قضى أ كثر 
ساعاتها فى السحد » يطيل الصلاة » ويكثر 
التسبيح » وكان لا يتوخى الدار إلا عند 
الضرورة القصوی » عحضر من آخیه 
لا بد ۰.۰ قأما « هنية » فكان لا یکلمیا 


اروا 





إلا لاماق اقتضاب ؛ متحاشیا أن تلتق 
عیناها بمیل4 4 وأما صفارته فد هحرها 
فى مرمی بمید ‏ لا ترطمها آنفاسه العذاب ! 

وامّلب الفتی ناسکا وقور السمت؛صلب 
القسمات 4 ر يد نفسه على ألو امن التقشف 
والشظف » ولكنه أدرك من آمره أنه كان 
سريم الذهول » طالما أخطأ فى صلاته » 
وطالا شرد فكره وهو أخذق تسبيحاته : 
فاذا هو تتراءى له آطیافلایکاد پقبینها حتی 
رتمد فرائصه » وهو مهمبم : 

إنه معيا -- إنها له . 

ورجم إليه ماغرب من صحوه » 
فیضرب جهته بيده » هاویا على سبحته » 
بستنفر الله المظلير | 

وتواردت الأيام على الفتى تدور به فى 
افاق شتی » يقبل على عبادته حیتا » وتلعب 
به الوساوس والتصورات حینا آخر » وهو 
فى عامة آمره مجاهد نفسا بانت فريسة 
الحرة والقلق ! ' 

ويد يكون الفتى مطمئنا إلى أنه ملك 


زمام شعوره » إذا به شتروعه‌هتاف تتردد 


داه ف أمحاء صدره ) فیدوی سمه 


صوت يقول . 


اه سپا .۰ نها ! 


و تخرج هاءا على وجه > لا يعرف إلى 


فرار من سبیل 


تست سس سس 








وذات عشية » وقد جهدته نوازع نفسه 
الجياشة » وطال به التطواف فى آطراف 
الحقول ؛ حت جنم الل > ألق تسه بعد 
لاى اه المستحد 1 فدخله فى استسلام . 
واستاقى على الحصير يليح لأوصاله أن 
تسترخى » ولوعيه أَنْ يغيب .8 

وفها هو على حاله تلك » إذ شمر بيد نس 


کتفه ؛ فرفم جفنیه یتبین فى ضوء القمر 


اللساب من الكوة » وما هى إلا أن وب 
مذعورا كأعا لسعته عقر ! 

ما « هة 6 عیها » زوج آخیه › 
باسحپا ی تلك الساعةالواغلة ىصع اللیل » 
وف ذلك الکان الذى ليس فيه شواه 

وسألها فى تلع : 

فم جثت ۲ 

- لم عضر إلى الدار طوال يومك ! 

- وما شانك ی ؟ 

فتدانت منه تاخذ بكتفه وهی تقول 
مهورة الأنفاس : 

| بق لى صبر .. جئت لأراكفى خاوة.. 

- أنسيت با «هنية» أن لك زوج هو 
أحى ... أنت له ... أنت له .. 

3 بل إلى لك دون سواك ! 

ونششت بصدره تتمال تپدامیا وهی 
تقول 


لا نكن حافيا قامى القلب ... كق 





5 


تس ی وی سا یی نے سا تا اي وا و ار ی ا ا دا 
ا e‏ 


ما کا بدت لاحاك می.عداب 1 

وانتفش جمان الفی 
زازلت كانه » وأوقدث فيه نارا حامية » 
فدارت یداه على الفور بالرأة تطو قاو صر 
عرتها ؛ وهوىعلها يقبلبأ سهومة شفتاه ؛ 
وهو ردد فى أنفاس تتلاحق : 
. أنت لی ٠.١‏ لی آنا وحدی ! 

ولبث الفتى مع هنية ساعة من ساعات 
الفزام الغنیف ۰۰۰ ساعة رائمة يستطيع 
الفتى أن يقسم لك غير حازث أنه قد اساب 
فها من الننم مالم يصبه أحد منذ خلت 
الأرض .۰۰ إنها فى حساب الزمن ساعة » 
ولكنينا فى الق أحفل عنده بإلتمة 
والنشوة من أعمار طرال ٠‏ 

نام الفتى وساحبته متعاقين » لا عد یما 
من الوجود شی › حتى لاحت فى الافق 
تباشیر الفحر » ول توقظلهما إلا طرقات 
بالیاب . شعيا صوت يتأدى : 

با سرحان ۰" افثح با سرحان . 

قالت الرأة للفتى فى همس راجف : 

هذا أخوك .. 

وتواصل الطرق ف سب ؛ ونايم 


الصو اه یگ وه 0 


انتفاضة عارمة 


با سرحان ٠٠١‏ افتح با سر حان .., 
فوجد الفتی نفسه جيب على الصوت : 
٠ .‏ سأفتج ۰ 2 سأفتم . ۱ 


اروا 





و تح الر 3 بدأ من التسلل ؛ صبأعدة 
إلى سطح السجد » على حين امد الفتی 
طريقه إلى الباب بفتحه » ودخل آخوه 
مقطب البین يقول : 

آما زات تنام فى السجد با سر حان ؟... 
آلیست لنا دار تسم ؟ 

- سرقتنى إغفاءة » بعد مبلاة العشاء 
امتد ہی النوم على الرغم منى 1 

وجلس الشبخ صامتا بمش وقت. » م 
استأنف یقول فى قلق : ۱ 

اقد صحوت من نومى ؛ فل أجد هلية . 
ی الدار .. 

فقال الفی مأخوذا يما التلفظ :' 

كيف ذلك ؟ أبن ذهبت ؟ 

نال الشیخ هين الموث : 

حت ...أكون قد ذهت ملا 
المرة ؟ أتسكون فى بيت حارة لما نز ؟ 

نيمهم الفتي : ۱ 

لا بد أن يكون ذاك ‏ لابد .. ۱ 

وخلا الشيخ لنفسه صامتا م ۱ 3 
ميض قاتلا : 

هل إلى السلاة با سرحان 

ومثل الف عن كثب من أخيه برکم 
ویسجد » وکانت‌مبلاة آم با رکا الشطان 

وشرع الناس يتوافدون على بيت الله » 


يدون له مکتوة الصبح » والفتى يقاسى ٠‏ 


ارو اه 


له 


من حاله محنة عسراء » فا شهد أخاه يبارح 
السحد حتی انسل صاعدا إلى الماح وهو 
تلفت » وما كان آشد دهشته حيما ألق 
السطح خاليا ليس فيه من اسی . فطوف 
بيصره غير مصدق » وجعل يذرع السطح 
متأملا كل رقفة فيه » حتی کاله اختبل 

وانپی به الطراف إلى حافة السطح 
خلف السجد » وأفلتت منه نظرة إلى 
الارض ‏ فندت من حلقه صيحة مصعوی 
وسرعان ما أل نفسه بنحدر على امدار » 
حتى بلغ مسقط هنية فإذا مى ملقاة دان فى 
فوت ) فاقبل علها فى هلم ونم ) 
وهو يسائلها : 

ماما ؟ 
1 فمالحث أن جيب فى عناء : 
. لقد حطمت با سرحان 

,. وکانت تعض على شفتها فى عنف » 
۱ شک اوه » فاحتشنها آلفتی يواسها ؛ 
ولا يدرى ماذا هو قائل ؟ وماذا هو فاعل ؟ 

اوجاعی لا تطاق ۰.۰ إلى آموت ! 

وما وخد الف بدا من أن حتملها فى 
رعاءة ؤاحتراس » والأسى عرق نباط قلبه 
ورأسه تتضارب فبه الخاوف ‏ ۱ 


وأنتحی مها بت 2 آم عبد الیل ( 


.وكانت مستودع سره » عطوفا عليه » وفية 


۱۱ 
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له » فاففی إلا يعض الأمر » وناط مها 
تدییر ارج 

فهضت الرأة ناشطة إلى دار الشيم 
تپی إليه امير . وما أسرع أن نقلت هنية 
إلى دار زوجما محوطها المنابة والتميد 

وأشاعت « آم عبد الیل » أن هشة 
قدمت علها قبيل الفحر لتخيز » و صعدت 
إلى سح الدار » تجلب منه الوقود » فزلت 
ما القدم » وسقطت تلك السقطة الخاطمة 

ومضی بومان » نکاجد فما هنبة | لاما 
ميرحة » والفتی عائد بتلك البقمة اطالسة 


اس سس ات ما ابا سیسوس سس 


وراء الدار » حیث ارتشف اول فطرة من 
غرامه الحرم . فسکانت تنوه ثورات حتد 
ه » حتی پنحی على شعره تقطیما » وع 
جهته لكا وحیما » وهو یعمعم نی 
الصوت . 

أنا الذى يحب أن يمذب .۰ أن النی 
يجب أن عوت 1 

وقشت هنية تحبا فى النداة » وشيعت 
جنازمها إلى جبانة له على النحو. الألوف 
فى عرف آلریف 

و تلد الفتى أول الأمر » يكبت مشاعره 
فى جهد » ققام ما وکل إليه من شأن الم 
ولكنه كان يؤدى تله ف تلد ووجوم ' 
وکثبرا ما دح عليه التصورات والاخلة 
فیح کفا هو وگ من حالق » أو کنا 


۱ ارو ایه 


هو تتخسف به الارض 

وبعد أيام عراه انقلاب > فلي یمد یطیق 
اللبث فى مکان » وإذا هو پم على وجمه 
فى الطارح القصية » كأنه ثور انفك من 
قبوده » فماج وماج 

وأسله ذلك بعد حين إلى أمبيار و مول 
فلزم الدار أ كبر وقته » وهو حاول جيل 
إمكانه أن بتجتب مواجبة أخيه » فإذا التقيا 
عل رغي منه و لره > أحس کاغعا اوه 
يوشك أن سائله : 

كيف سولت له نفسه آن يفعل مافعل ؟ 

وعلى مر الأنام أحس الفتى بأن سره 
يشمو فى صدره » ويكاد ينطق جر رنه 
الشؤمى » وأن العيون من حول تقول : 

خحدوه | 

وكان إذا رح الدار » تنقل فى أرحاء 
القرية » متنکبا عن المسحد لايقربه » خاءه 
أخوه ذأت يوم يسأله : 

قم مخلفه عن بيت الله ؟ 

فل جد الفتی مندوحة من الذهاب اله 
ومعاودة القيام بعمله فيه ٠‏ وفيا کان 
روح وی 4 تتمثل له مشاهد ليلته الى 
قضاها مع هنية فيه ؛ فینثبضش صدره > 
و نم عبناه ؛ وتنهشه الافکار السود 

ولا جن به اللیل فى السحد ٤‏ أحس 
الموف يدب فى اوصاله » ويتتسرب فىكنانه 





ولكان أشباحا مفزعة تدف حوالیه > 
وسا راعبا يطن فى أذنيه 

وما كاد السجد مخاو من قصاده » حي ۰ 
جمد إلى الباب ليوصده » و ییما هو نی طر یه 
إليه استشمر خفق أقدام فوق سقف ااسحد 
فارهف السمع ؛ وليه وجيب دءوب . 
فألقق نفسه مهرع إلى الماح صاعدا » 
وتراءى له على الحافة طیف يتردد » فأقبل 
مجوه » فامهوى الطيف دقمة » ورن فى أذن 
الف وقم سقطته ؛ وتاب اله أناته. 
توجم . فا حدر الفتی عى الجدار ليبلغ 
مسقط الطیف ۰ فاذا هو فى البقعةالی 


' احتوت هنية منذ أيام حسدا ملقّي بان 


ف خقوت ۱ 

وحوم الفتی بمینیه على حذو و وف 
پپحث عن الطیف » فلم جد له من آر . وما 
إن خطا خطوة حتى صادف أخاه الشبع 
قادما من جانب السجد > فبوغت مرآ 4 
وما عم الشیخ أن قال فى استنکاو : ۱ 

أعوذ له من الشيطان الرجم ! .. انت 
هيا ؟ ... ف ماو فى الظلام ؟ 1 

فوجم الف واقفا يدور رأسه ؛ دغ 
عیثاه 4 وسدو ارتا که واضعارابه ٠٠‏ 
واستانف الا قائلا : 

ماذا بك ؟ ما الذى مخفيه عنى ؟.. تکل 1 

فصاح الفتی فى غير وعی : . 


لا فسالنى لست سيك ۰ عدأ 
قضباء الله | 


فتمحب لاخ من فوله ) وتدای منه 
يتفرس فيه » فرده الفتی عنه (صمح نوی 


الصوت : 
لا شربنى ٠٠‏ لا تقربى | 
وانطلق . ميم على وج كن أصابتهجنة. . 


وکان‌هنا أخرعيده با خبه » و بر یه 2 اهلیه 

وتقاذفته البلاد على تنالى أطرافها » محيا 
حيأة الطريد الشريد » لا آنیس له ولا مير 
إلا تقك الصفارة الحنون 

وها هو ذا يستمر به الطاف فى هذه 
الدينة ؛ حسث راه | .. 


4 4 ¥ 








ونكس زامر الى رأسه » وقد نال منه 
اليد » فتلت وقد شحانى حدثه ؛ 

لاذا لا يستخفر الخاطى” ربه » مستأئفا 
واه ؟ إلى متی بتخلف عن بيت الله ؟ 

فرفم الرجل وجه إلى » وقد برقت 
اللموع فى مححريه » وشم : 

ری ينفر الله له ما قارف من إثم ؟ 
أترى ینفسح لمثله السجد الطهور ؟ 

وما هی إلا أن اجتذب صفارته من 
مبدره » وأنكي علها يوقم نا رققا 
یتقطر من ضراعة وندامه وحئين ! 


ود مور 


رو مر ام ام له 

ارات ادلی 
۳۹ ۾ هي 

جموعة من أروعالقصص القصيرة .وأ بلغ التصائدالختارة لصفو لسفوة من نوابغ کتاب فرنساوشمرانها 


تار مخ ض الأدب لعر ف ‏ 
يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا العصر باساوت فوى ؛ وليل مو حز 3 
واستيعاب ب مفصل 6 واختيار موفق ومقارنة ين الأدب المربی الاب لاخری 





للم البرک أت .مت 
۳ را لخاد چو دا یف 


می إذا رآوی ۱ ولتد بضحك بعص 


ضحكات راعدة . و إن لدم لانباء مشک ١‏ 


رووماء ی. . ولك ىأعلمايقولون وأعلرماذا 
مجملپم يضحكون کا توق ار 

إن من أسباب ضحكهم وسخريم می 
أن لى أيضا حبيية کا يكون لای أمرى 
حبيبة. وأ كثرمن ذلك مدعاة لسسخر يممأ فى 
ژوجها ! كيف أصبحت عاشتقا وكيف 
أصبحت زوج ؟ إنهم اون من ذلك 


قص ةيسوقومها مساق المجائب‌الی يضحكون 


مھا م يغرقوز ف الضحك . فإذااستفرمهم 


عن هده الاعجوبة الضحكر 4 أحالو ك ل 


لتنظر إلى نظرة ! و إلى لاقف أمامك فاذا 








۱ كانت هذه القصة ([حدی س ور سن اختارما‎ ٠ 


حربدة هر الد تريبيون الاه ريكية انشر فى سموعة 
اصدرتها فى کتاب وذلك من ين أ كثرمن ستین 
آلف قصة ا رسات إليها من جيم آنحاء السام فى 
اة كانت أعلتها فى القصة القصدرة . 

ونذ کر مهذة الناسية أن القصة الى نشر ناها 
فا امدد الثالك يحت عنوان « اذا هی ال نازث 
الجائزة الأولى فى هذه الساشة المالمة , 

و ستتحیر من دده القصص اشر والأربعيت 
ما نترچه أقراء ون حين وحن . 


ری ق مما يسترعى اتباهك بوجه خاص ؟ 
إلى بعد هذا كله دی كسائر التاس . 

أنا رجل قصیر ؛ سواد بشرلى کنواد 
الفحر 2 »لى ساقان غير متكا تین طولا . 
ما رأء ی المول أنه قة مافى بد فىمن نشويه 
وقح . وق وجهی عینان صنیرتان 
مستدر تاز ف محر ن گبتّین» و أنف أفطس» 
وف واسمغلیظ آشبه ما يكو نب الضقدعة ۱ 
وفوق ذلك رى حمتی الضيقة بين أذنين 
| كبر ححما ما تکون فى المادة الأذان . 
وبحد كذلك فى وجہی علامات ريك مبلغ 
مأ صنع المدرى المع بلحم وحبی حين 
بليت به وانا فى الثانية عشرة من عرى . 
وف رجلى المنى رج بسبب سقطة سقطاها 
وأنا صغير. حقا إلى كومةمن القبح. ویقول 
لى النناس إلى لاول وهلة أمثل لمن برالی: 
صورة قرد أسود . ولیس يضحك الاس 
حا إذا آبصروا قردا . و |عاینیمت‌شحکیم 
حين رو نی لای آشه القرد وأنا اننان ! 
وسا كتث'سارا ف الطریق ذات يوم أذ 
لصاحب له 


سس م ن شول عنى : إن .هدا 1 


الروابه 


۳ جا و ىوست _ سب جد r‏ 


سس سس ا الس 
ارجل یذ کرای بأحدب نوتردام | ومع ألى 
لست أحدب ل أقف مرة لأحتج عل مثل 
هذا . ولست أنا على كل حال من بقط 
ماذا تذ کر الناس صورى أو من یذ کرونه 
حين رو نی .على أن ضحكرىم منى قد عكنى 
عن نفسى الكثير . وإلى لانکش حتی 
ليتداخل بعضى ف مض إذا أبصرت 
الغانيات خطرن فى حالمن الزركشة الزاهية 
الألوان » لانبن يشحن عنى فى سرعة كا 
یفمل البراهمة إذا وقعت آبسارم على بومة 
ثم مها يتطيرون . وهن حين رفضن ف 
كبرباء أن ینظرن إلى نظرنون إلى أدى .۰ 
ویأبن أن برعین‌شموری کإنسان ؛ حمنداگ 
آشمر آشد ما آشمر يحالتى احزنة 
ولا کنت قد وهی حاسة در اكالجال 
کا يوهب ای انسان ؛ فال كذلك استمتم 
لنظر إلى ماهو جيل » ولکن الاس 
یمدون ذلك میتی حرعة لا غفران شا , 
وقصارى القول إن دذانا هذه تمل ىجلاء 
أن أمثالى من البشر لا يستحقون أن 
يعيشوأ فا 


لقد مات ألى قبل أن يشرق غرالذا كرة 


فى تفسى . وهكذا ل ببق لی ما يسمى حياة ۱ 


مائلية إلا حياة أ المدوز . وليت شعرى 
على أى أبوى هم تبعة قبحى المرعب| حزن ؟ 


۱ 


اس از س تدای لهم 


ی لست ألو ا كلمهما . وف اللام ؟ مد 
ولدت . ومن يدرى فلمليما ل ریدا أو م 
يتوقما أن آوه . واقد حاولنا أن يمتفظ 
ميكل الماثلة» أنا الذى ليذو عودی» وأمى 
الى ل يهو فرعها » ولا ؟ أما ینعی ده 
الشعحرة الما بلة آن‌تنشق هافر جدیدة ۱ 
وأن مى حبه نامية ؟ 

ولقد آخذت اه تثيرق نفسى الاحساس 
بالمائلة » ذلك ال حساس الذی جس .ی 
نفس کل رحل لان هکان اجماعى.٠‏ فسالتی 
آمی قائلة ذات یوم :م بان أن محی" إل 


دشنا يمر وس ؟ 


و يفاجئنى سؤال أمى » فأجيتها 0 
آهدهد قلی احزون :نعم اأماه حانڻ 
تستح الفرصة 

وأخذت أمى تستشیر جازانهیا اللا 
آبیشت رووسین . وقضت فى ذلك عدة 
ایام . ولا کات مود إلى يوما بعد يوم » 
ومض لا ف معارف وجهپا ؛ اصبح‌نرآها 
مشكلة تحير لى ٠‏ و کنت أسالها کل بوم > 
ما خطيك ماه ؟ فتحببى قائلة : اوه 
لاش" یاسی . وكان مخف مع هذه الإحابة 
قلب ام شعمة الباس وقلة الحملة ' 

و تصرم اسیوعان و تعد أمى تغادر 
الدار . وأخذ يضحك می‌حتی‌من لم یکو نوا 
يضحكون من قبل ! ولظر إلى ذات يوم 


۱۹ لروابه 


رجل وخط الشيب رأسه فقال فى كثيرمن 
الشفقة على : باه من مسكين ! ۸ جبدت 
أمه تتحصل له على عروس ؟ با إلمى ۸ خلق 
رحل مثل هدا ؟ 

وبدأت أستعمل الاصباغ وا مخذ وسائل 
الزينة سرا . ولبست اللابس الانيقة > 
ولکن ذلك لم بزد الناس إلا سخرية مى 
وجمل ضحكاتهه أعلى مماكانت . فپل 
أصبحت أشي قبحا ؟ ذلك ما تبينته بعد 
حين. فإنالاستحماملن مجعل من الغراب جمة 
كا يقولون 

لكى استأنف ما بدأت من قصة . حى 
أقول إلى أخيرا » أنا الذى ذکرت لك من 
عيفانى ما ذ كرت ؟ آنا أيضا » وحدت لى 
حبنية | وأ كبر ظى أنك تتوق إلى معرفة 
قصتی أو ا لجانب الإنسانى من حيانى وأنك 
ل تعد تطیق‌صبراعنها . إذن دونهذهالقصة 

لقد طلما تطلمت أن أحب وأن أ کون 
مبوبا . آلیس ذلك طبيعيا ؟ وإن قصة حى 
لقصة تحيبة حقا . فبى تدور حول شابة 
أحبتى ثم ارتضتیی زوجا دون أنتلقى با 
قط إلى هيأنى التى نفرت منی جیع الأعين 
وكرهتنى إلى كل الأنفس . 

هد اتپت ماو ای اتحصل عل عروس 
بالإخفاق » فلن ترضی امرأة أنتصبح زوجا 
لامری هو فى خلقته بين القرد والانسان 


وقد أدى بها ألما من هذا الإخفاق إلى 
صرب مو الإعيساء 6 آراه ہما ف سر 
رجی فاشفاء ۰ واخيرا فان‌امی‌هده » آمی ب 
الی‌کانت تبرد حشای وتقلج فؤادى احترق 
با تسبنه على من حنانا » آمی الحبيية التى 
ظلت ربط بين نفسى وبين هذه اليا 


كانت حبانی 6 والتی ری لوعا من ا لمجال حتى 2 


فى قبحی الروع .. أقول إن أمىهدءقض ت .. 
يحها من فرط اون وخلفتتی وحمدا . 
ولست آذرف الموع علها » فإن تا لما لىل 
يدع ما فضلا من قوة لتتحمل ‏ كثر 
مما حملت . 

۾ تطل نى الوحدة ؛ فقد حدث بعد أيام 
أن ت قرات عكاز على الأرض أمام . 
ببتى أعقها صوت فتاة تقول : أعطنى شيعا . 
أسيدى . شيئا أمسك به حيانى » وکات 
فتاة. شحاذة . وعادت تقول : إلى ضربرة 
أمها السيد فل من صدقة ؟ فنظرت إلها 
ثم نظرت إلى عبينها فبست مرآها الرثاء فى 


فلی ۳9 و تفکرت ون أظر إلها و قدنسیت 


حالى . فقلت لنفسی : باما من مسكينة | 

با شابة ولکن ليست لما عینان . فليس 

کہا ی حماسا رده الا السمم 5 الأمس 
و نکن هدهالفتاةذات حسن ۰ ولكن 7 


الرواءة 


به سس وی و 0 7 


۱ سما التناسق الأعضاء كان يوحى إلى 
“ ى روعة الشباب . الما من ائسة ! إن 
۾ ليعطف علمها و انه ليتحه إا 
قات شا ی رفق : تستطیمان أن تدخل 
وأن حلسی هنا لحظة . فدت‌پدهانتحسس 
موضع الأب : فضت وأسیکت سدهأ 
وقدتها إلى داخل البيت . وكانت هذه أول 
مرة تامس فا يدى يد فتأة ؛ وكان ذلك 
ولى تلا لوی عليه من مات 
حرينة:مكرؤنة . ونظرت ثانية إلى وجمما. 
فوجدت رونق الشباب فى هذا الوجه 
البائس » على الرغم من هاتين العينين اللتين 
اطا نورها. وم يكن صدرها التاهد يميدا 
عن صدری . وأخذت تسری ی بدلىرعشة 
كا لو كنت أرتعش من البرد » قبل أا شمه 
إلى حالى هذه . تم اریکت مفاصل © 
رأحنستت بشفتی تنفرجان » ويأشامى تسرع 
کا لو كدت ألحث . 

وقدت الفتاة إلى مقعد فى مماية الشرفة 
وقلت لها : تستطيمين أن حلسی هنا . هل 
احست ارتماش بدی ؟ لست أدرى ۰ 
وأعطتبا مش ما طروت مر طعام 
وجملة صغيرة 


وقالت لى إن اسما ليل » وأا تعيش 


مع أمها المجوز فى کوخ ذى سقف من ` 


س اش على مقر ده من أحد الصانع الكبيرة 


۱۷ 


فى الدينة . ولا من باروج سألما أن 
جى" تانية إلى 
وأخذت لبل جى إلى ببتی‌من حين إلى 
حان ؛ لم أصبح ذلك عادة شا . وصرثا 
تاحدث ف أشماء كثيرة ۱ وآحسست ۳ 
آخنف من أثقال قلى ومن أعباء حيالى . 
وصرت أحد فى بعضساعاتالحياة مارضى 
الرء اليش | 

واأسفا على عينى ليلل ! لو كانتا تنصران 
زادذلكمن الها . آلیست نظرة الر 1 ٠‏ كفيلة 
بأن تققد الرجل صوابه ؟ ومع أنى عات 
ذلك من مارب غيرى من الرحال قانا 
استطیم أن أدركممتاه ٠‏ إن قلی احروم له 
كذلك أمنياته ؛ على أنه لیس بغيب عى مبلغ 
مان آمنیی هذه من حاقة ۰۰۰ ولكن لم 
أعنى ذلك ؟ لملها لم تكن تتخذ الشحاذة 
سبيلا لاميش لوكان لما عينان . ولو آنا 
امخذت الشحاذة سلاء فاكانت لتقبل مى 
إلا ماأعطهامن صدقة. كلا ماكانت جیناها 
لتحملاها مجی" إلى ببتی وتتحدث إلى كل 
يوم .. إلى أناالذى عرف تمن صفالى ماعرفت 
ولحل الناس (قاءاتنا . ولكننا ل نكن 
موضم حسد عند أحد . ولد كنت بسلب 
خلقتی التى هی مزح من القرد والانسان 
موضم سخریمم من قبل کا علمت ؟ والان 
آمدپم قصة حى لفتاء ياء وتعلتی مها 


۱۸ ۱ ار واید 


بِشى"جديديشحكومنه | ولشدما ضحكوا 


من هذا الاثتلاف بين العمئ والقبیم ! .إنه 


لثی مضحك .. اليس كذلك ؟ 
وسألت لبلى ذات يوم قائلا : ليل .۰ 
نا ظنك بی ؟ وملاتی فرحا ابتسامها التى 
يمازجها الحياء ,فقلت لما : نمی يا لبلى .. 
إلى أريد أن أعرف رأيك . ققالت فى رقة 
شديده : هل قلت عنك قط إنكرجلسى ؟ 
وأحسست روح الإخلاص ف كلاتها 


فلای ذلك ضطة . وبدا لى فسالبا دون ۰ 


سابق قصد » فى لحظة من حیشان العاطفة 
آمحبیننی يالى ؟ وأحنت رأسها فى حیاء 
دون أن تكلم . وشعرت أن کل مافىالماة 
من جال وسحر قد اجتمع فى هدا المنظر 

وانصرفت ليل عق ذلك . ليل ! هاأنذا 
كذلك قد أصبح لى اسم أهتف ەف شف 
فىهذهالدنياالفسيحةالوحشة! أجل أصبحلى 
من آنتظر نقدمه في فة ومن أتحرق إلى 
لا یه . وأصبحت حبانی حاوة عم یشیم 
فہا الأنى . تلك حيالى التى كنت لا أجد 
فها من قبل إلا الانقباض والعزلة ..أليس 
ذلك حظا عظما ؟ ۱ 

إن ان بسخرون منى ثم أعدالى .فاذا 
يكون الحال لو أمهم مدئوا إلى ليل عن 
قبحی وصو وا لما هذا القبیح ؟ آترام فماوا 
ذلك ؟ من بدری فلعلهم فماوه ۰ ولكن 


لاضير » فکیف عيز ليل لسن گذاپمی: 
القبح النفر إذا كانت لا تستطیع أن عب 
الهار من الليل . لقد آخبرتی أنها ولد 
ياء . ولست أقول إن ولادميا جميامء هو 
حظى المحسن ولكن هل كان ذلك 
سوء حظيا ؟ 

وجاءت ليل فى اليوم التالى ولقد كنت 
أفكر فى زواجى مها وكيف أحقق ذلك 
الزواج .. أليس یفتضی زواجنا آن يشيده 
ناب عن الله کا يحدث فى كل رباط مقدس 
بين رحل وامرأة ۱ ولكن ما من قسيس 
من قساوسة الله بقبل أن يشيد زواجنا : 
وان لك لسببا . إن مؤلاء القسيسين 


5 ۰ ن »ر 1 
لذبن ینوبون عن الله وجهة نظر دنيوبة 


لا یفتأون پسمومها روحية- . إلى وليل 
زوحان غير متكافئين فى نظر هؤلاء . ولذلك 
فلن يقدموأ لا ممونة مهما قل هم ف 
وضوح وجهر أنه مامن أنثى غير لیل 
ترغب أن تکون زوجا لی فى هذه الدنيا التي 
يزيد فا النساء على الرحال . وف مثل هده 
الامور ليس غير يحدى كلة أو لك الذن 


ج + "0 , 
ولون إنهم بنوبون عن الله والذين يتولون 


. هذه الثيابة فى أسماء ختلفة . ولملك لم حط 


بعد علما بأنى مسل 
وسألت حطيبىقائلا: ليل أتقبليننىزوحا؟ 
وشعرت آنا ار اعت لسؤالى هدا 


۷ 


کے 


الرواية 


+ أخذتها منه دهشة . وقد جملا لا ريب 
بل کرها أنى مسل تفكر طويلا قبل أن 
نجس . ثم سألتتى ماذا تقول ؟ وشمرت أن 
هناك حدا للا تشعر به هذه الشحاذة العمياء 
من عطف على . وعدت أقول لما : ليل | 
حسلك أن بذ كر ىألى آدی قبل كل شب" 
وأن اللهأرسلك إلى . وما التقاليد والطقوس 
لا من صنم الناس . ونظرت ف توسلى 
إلى شفتها الرتمشتین » وأحسستإحساس 
القاتل ينتظر كلة القاضى . أجل فكانت 
هی الى تقضى بأن أحيا أو بان أموت . 
وظلت ليل صامتة . فقات لما : تکلمی 
لبل إلى أريد أن آويك وأن أعيك 
فعدينى بان مبببى السعادة 

فقالت أخيرا : 
لقد معت من الناس كثيرا 
الازدراء رمونی مها » فكلما مررت مهم 
قالوا : هذه حبيية نصف الفرد ؛ واظنك 
حسب أقوالم لم تظفر بای قسط من الال 

فسالها : وماذا تشمرن محوى با لبلى ؟ 

فقالت : لست أفهم ممنى ذلك الخال 


سو ف جب سو لك ۰ 
من عبارات 


الذى يتحدثون عنه . ول أر الضرورة قردا 
وعلى ذلك فلست أبالى بما يقولون؛ وهل كنت 
آشمر حلاف ذلك حتی ولو er‏ قالوا ,نك 
اعظم الناس وجاهة ۱ فلی وحده ریت 
ادنا . وبقلی آری الجال والقمح , إنك 
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توت | او یا دكا 


مسل وأنا هندوكية 4 ) فاذا م يكن ار رل 
ما عتعاث من زواجنا فليس لای ما عنمتی . 
قل حسبت أنه ليس نی هذه الحباة من 
يحبنى فى إخلاص » ولكن .. 

فقاطعنها فى طفة : وما عل « لكن » 
هزه الأن ؟ 0 

فقالت ؛ أجل . هناك « لكن » خليظة 
وراء تلك الحرفة الميدة حرفة التسول . 
ليست لدى وا أسفاه آنوئة طاهرة أقدمها ٠‏ 
إليك ؟ لقد كان یا قلى إلى الب على 
الرغم من ألى عمياء . ولكن وعاء الشحاذة 
و كثيرا ما کان یت فارغا بالرغم من 
شحاذة اليوم كله -- كان يضشحك ضحكة 
شيطانية ساخرة من فراغ بطنى وبطن أى 
فلم يكن بد من أن أذعن امالاب الشبوة 
من تلك الخاوقات التى كانت تطرق باينا 
وحن فى هول الليل . وليس عة من فائدة 
إذا شمرت نحو ی آلان بلاشی‌زاز بسبب 
ذلك . إنه ما من رجل يصع شیا فى وعاء 
شحاذة فتاة' دافم البر . ولقد ظننت أول 
الأمر أن ما أديته حوی من عطف كان 
من هذا القبيل وأرجو أن تنفر لى هذا 
الظن السی" . على أننى اليوم لا أشعر نحو 
أدى غيرك باحترام وعبة 

وقد عقدت الدعشة من کلام لسانى 


لیات و ص. ۹ فو شا صد مه ددد فقس 


.۲ : اوا 


سا كتا لا أحير کلاما . وأخيرا قلت شا 
ليل : إن ما ذ کرته هوقصة أنانية ارحل ؛ 
تلك الأنانية الرخيصة التحطة » وان مخطر 
لى هذه القصة على بال بعد الأن . ول يحب 
ليل بشى' وظلت صامتة حتى انصرفت 
وحدث الزواج بعد بضعة أيام ؛ وأحدث 
فى القریة ما أحدث من تحب وإثارة فكر 
وفضول . فلقد التقينا أنا عبد الله وخطیبتی 
ليل و۸ بشید التقاءنا أحى ع و م عل 
عقدنا شید ينوب عن ٠‏ الله + وله زکانی 
ولا زکاها . وأقسمنا کلانا أن نکونا 
شريكين فى اليا 
. واذدادت حلبة الضحك من حولنا ؛ 


وازداد فضول الناس وعلت مم حال » 


جات الى وأمها لتعيشا معی فى کوخی . 


وأصبح الذن باون من أ نفسهم أوصماء 
على اجتمم وان ۸ م يعترف مهم أحد أو 


بسندثم قانون پنظرون إلينا ویمرضون ‏ 


لزواجنا متسائلین فى دهشة ! وم يفطن 
هؤلاء الناس إلى أن وراء هذه القصة » 
قصةحبناوزواجنا قلبين يحترقان . وحاولت 
أن أخفف عن ليل » وأن أذهس عنما 
الحزن فتلت ها : ال ! دعی‌الناس يضحكون 
فإنهم لا ریب محانين 
وأخذنا نمیش معا . ولست أقول إن 
حياتنا الزوجية كانت حياة سعيدة من جع 


نواحها . كانت معيشتنا زوجين مثارا 
شديدا لاحاب الإنسالى من نفسيتنا . هذا 
ما أصف به حياتنا الجديدة . أماعن الناس 
فان ما تواضعوا عليه من أخلاق اجباعية 
وشالید دشة » شخدون حولنا مظیرا 
اتقاميا فظعيا فلا معونة لتا من آحد ولا 
تماون معنا فی‌آنة صورة ؛ و لیس عهمایشمرنا 
أو يوحى إلينا أننا نستطیم أن نيش 
سمیدین . ولكنا آردنا ان نعيش وقد 
اخذنا أهبتنا لنواجه ما يصادفنا من مصای 

وحدث بعد ذلك 5 حدید . أن 
إلى بسبیل أن تصبح آما . إن تكويى فى 
صدورة فر دیة 2 أدمية» و ان عماها و 
أن أ کون أا وأن تكون آما . ولد 
حاهلنا أحاديث الناس وسخ ريام . وماذا 
می من الناس إنمالمأ كن أحل به 
من ضروب السرات قد ظفرت به ناا 
فقد أصبحت با م صرت‌زوعا . وهاأنذا 
بسیل أن آغدو أبا . قد توجبت بقلی إلى 
اله شا كرا نسمهء فا أعظمه سبحانه ٠‏ 
باعينى بل اللتين انطفاً قهما النور . 
إليك ترجم هناءتی | 

ولسکن الرض. اشاب ليل ویینها وبين 
أن تضم ما فى بطنها شهران 
طبیبا فنحصیا ورحت أتوسل إله أن 
بنقدها » فقال 


: و استدعیت 


: ليس فى الامر ما مخیف 





وسوف آشفها . ثم سكت لظه وسالنی : 
أهى عمیاء منذ ولادمما ؟ فاما قلت له : عم 
فص عينها ثانية ثم قال بعد أن تضكر 
لحظة : ای قادر على أن آرد الا بصرها 
بعملية حر احبة ولكن ذلك مستحل الان 
فلندعها حتى تسترد عافینها بعد أن تضم جلما 

وهزت كلات الطببب قلى من أعاقه 
وهزت شاپ نفسی وهزت حیایی كلما ۱ 
ماذا يقول الطبیب ؟ إنه يستطيع أن يميد 
النور إلى عينى ليلى ! أإذا أبصرت ليل 
أئراها تريحف حين ترانی وهی لا تمرفنی 
إلا بانی رجل له قلب جدير بان محب ؟ 
أتراها ساعة تستطیم أن تبصر لی تبقی على 
با أباى واحترامی ؟ ماذا يست أن أقواه 
للطبيب ؟ لقد أر دت أن صح قائلالنفسی : 
لا » إن عينيها لا تطلبان النور . ولسکی 
وجدت نفسى أقول : لمل ! يقول الطبیب 
إنه يستطيع أن ری عينيك من العمى | 

ورحت اردد فى صورة | لية ماسعته منی 
ولكن كيف أبين لما أن إعادة النور إلى 
عينها نما هدد حيانى من جذورها ؟ أأمنع 
الثور عن عينها ؟ ما هذا الذى أفكر فيه؟ 
وأى شی" يقف الإنسان دون پلوغه ليحتفظ 
ينور عینیه ؟ اليس شفاء الا نسان من العمی 
إذا تبح له حظا دونه کل حظ ؟ إن ليل 
١‏ الى عرفت قلى وفيمتنى من هله الناحية 


الرواءة 


۳۱ 


حق الفبم لا تدرك الناحية الذنيوية من 
نفسى , لقد قالت‌لی : إذا كنت أستطيع أن 
أسترد بصرى فان راغبة فى ذلك‌کل الرغبة 
ألا حد سمادة فى ذلك ؟ إلى إذا استطعت 
أن أراك فسيحملك ذلك محببی أ كثر 
مما يحب 

ورأيت الرضا والأمل فى وحييا حتى فى 
مثل تلك الال من الرض والألم ! أ كان 
ذلك جرد أن حياة جديدة توش أن تنشق1 

وكتب الطبيب الدواء وشرح لى كيف 
اسپر علها وكيف أعطها دواءه وقال : 
تعال عندی حين نسترد عافيها بعد الوضع 
وساحدئك عن تلك العملية حديثأ مفصلا 

ولبثت ليل هادئة . ولكن رأمی كانت 
تمصف به‌المواصف من فرط تفكيرى 4 و ن 
نارا تلس ذهنى . فذهبت إلى مهاية الشرفة 
وهناك جلست وحدى . إنى لا آستشمر 
شيا من الراحة إلا فى كوخىهذا الصغير . 
وسوف أحرم حتى من هذا القدر الضثيل . 
من هدوء البال . ما أضيق مضطر لى فى هذا 
الوحود ! ۰ كلا ... كلا .. إنك ان . رد 


۱ ال ليل بصرها أا الطبیب ! لقد تآمرت 
۱ مع اعدا ف‌الذین عنهنو نى عل قال م ولكنك 


إن تقتلی فساعسل أنا بقتلك | 
لاذا قذفت الثار على حماتنا ؟ كلا .. 


۲۲ الرواية 


ارب الامراض . وإن الممی لرض من 
أقبح الأمراض وأشدها سوءأ » ولستث 


عستطیم أن تقف حياله مكتوف الیدن . . 


وعلى ذلك تج ب‌آن-پبشاالنوره |ٍنكلاندری ۱ 


شيئا عن حياق ... لبلىعزيزلى تستطيع أن 
ری ؟ با إلمى هب لما هذه النعمة الى نجب 
أن يسعد بها كل آدمی ... ولكن يجب أن 
أ کون رابا قبل هذا .. قبل أن ,تستطيع 
ليق أن تدرك بعينها ما ذا يكون الرجل 
القردى ! وبذلك أعيش فى ذا كرتها وأنا 
ذلك الرجل الذى له قلب والذى أحبها فى 
إخلاص وآواها . ليت شعرى هل يبقى إلى 
الأبد حمها الحالى إباى وما تراه فى من جال؟ 
إن قلى لیسک بين أضلعى | 
ووضعت لنل غلاما .. وعاد فضول الناس 
تمقب‌هذا الفلام الذی‌عده‌سفیحا . وضحك 
بعضهم مقبقما کا تق الجر ! أليس ذلك 
أمرا تحمل على الضححك وعلى الاستغراق 
فيه ؟ولكنهذا الغلام الدى ولد لأب قببح 
الشکل وأم عیام ری راء كل مولود . 


54 م 
و مد ورث هه امه وعبی أبيه ۱ 


واستردت بل عافسهأ 34 وما کادت لهس ١‏ 


القوة حبى ذکرتیی ما ملتی آنانیئی على أن 
مسك عن الإشارة إليه » فقالت ألا ادهب 
الان فتقابل الطبيب ؟ ول تدر أى ماصفة 
عنما كايا سفت يقل 


وکذبها فقلت: نعم لقد كنت نسيت 
وسأذص فاراه اليوموانظر ماذامول : و لقد 


کنت أعل أنى كاذب وكنت كالذى تقاذقه 


الوج . رجت من کوخی وعدت لها 
بعد ساعتين أقول شا : لقد مات الطبیب . 
وکان ذلك قصارای من القول فاذا عسی أن 
أقول أ كثرمنه ؟ قد ظننت ألى لن أستطيع 
أنأقول حى هذا الذى قلت ! ولقد عحرت 
حتىعن أن أظور عظهر الزوج الذى يجب أن 
يفزعه ويحزنه ما کہذاء ۴ موت الطبیب 
انی كان يزمع أن يشنى زوجته من العمى | 
و کان عل بعد ذلك أن أحتفظط ف فلی الذى 
بشخنه الال بدلك السر الذى توك من القسوة 
والأنانية .. اه .. لقدكان حملا أثقل من أن 
یه وی‌قلیءل له » و إن مافعلتهابتغاء الأمن 
والمدوءقد قضی قضاء مبرما عل راحةضميرى 
وهدوء بإلى إلى الايد 

وأخذت لیام التعسة تتعاقب يوما فى 
ار يوم . وقد حدث آن‌رأیت‌ذات یوم حين 
عودای إل کوخی منظرا خلیقا بان عزق 
نياط القاوب » فقد نسیت أم ليل أن خرج 
من المححرة طستا واسعا من النحاس کان فى 
وسطبا . واندفعت ليل صوب سرير ابا 
وكان ىوا تستمن بعکازها فمثرت بالطست 
فارعت على وجهها وتفجر الدم من جنها 
وكان جرحها ميقا مها إلى الستشى 


از واة 


اراك تشع رکا لوآردت‌آن‌نضحاكالان؟ 
م عد لدی مایدعوی إلى الشکوی .دمن 
ذا الذى بای يشكالى ؟ 

ليل ياعزيزنى .. با حيانى ... با دنياى ! 
امد استدءای أحدالاطباء وقال لى ٠‏ لا بدأن 
سقطها كانت شديدة مرعبسة فان جرحبا 
خطير . ومضيت إل ليل وكا نن راقدة تتلوى 
من قرط تاليا وحدئتپا خقالت وهی جېش ؛ 

اجتتی ؟ إن ذاهسة .. آه لو کنت 
أستطيع أن أراك مرة واحدة بمب | 

وبدت لى رغبة لبل هذة الأخيرة امتحانا 
لبلغ حمل . أتراها حر بشة لان الطبیب الذی 


کان قادرا على آن‌رد بصرها |لپاقد بات ؟ 


لقد لاذت بالسمت ... 


فقات لما : لى لا حسى أن رویتك 


اق يعيثيك أمر جدير بالأهمام » ألم ترينى 
بقلبك النقى الكبير ای أعل أنك وحدك 
فى هذه الدنيا التى رأيتنى كا پنینی‌آن أرى. 


وال الناس لا يستطيعون أن ری بعصم ۱ 


دعصا بأعيهم 3 وعل دلك فلتطيى فسا 
| ءزرّی ؛ وستبرئین من مرك ما قريب 
وأصنث ليل إلى ثم أعقب ذلك عت . 





و 


۳۳ 


ليل سح 1 وأخذت اخس مرارة انا 


وشعرت بان سرى الذى ينوء به قلى 


۾ 
يوشلك ان ينبعث 'منه على ری . ورایت 


ألا قبل لى بان أظل قاعا حيث كنت . 
وعاءت أم ليلل بالغلام فوضته إل حانبي 
امه . وبدأ يصرخ هذا الخلوقالضتيل ولعله 
اختدق فى ذلك الو الدرامى الذى أحاط 
دنا .وراحت تبك كذلك أم ليلى . ووخدت 
فى حیث لا آستطیع أن أملك شم شین 
ولا أملك لنفسی نفعا 

وذهت نفس ليل الصافية إلى بارمها 
فى هدوء . ولست أذكرماذافعلڻ حينذاك. 
لقد وقفت نضات قلى » وزازل حو 
بان . وعندذ غربت الشمس وتكاثفت 
حولی الظامة . ولا زال أوائك الذين لم 
بدرکوا ماکان وراء قبسی الرعب من لام 
وأمال والذين ل بقغواعلقصة حى آلمجيبة ؛ 
پشحکون منى كلا راون . وإلى لاسال 
نفسی أحيانا : ری ماذا كانت تصبر إليه 


قم لو انی كنت أعمى كذلك ؟: 


شور الطغيف 





۲ الروایة 






ل ود ند رشتنم 


اپا الأصدقاء ! لا نم 
نک نی كنت بسبيل أن أرتكب يوما 
جرعة مروعة ! .. انک لا تستطيعون أن 
تمصوروا أن مثل يدم على فتل دبایه > 


سنه الراعة ! 
دعو افص علي قصتی فهى لا ماو 


من عبره وعثلة | 

كنت ف السادسة والمشرءن حيما غزا 
اب قلی ! ول اکن جدود الطالع لانی 
م أحب عدراء بل تملات دة فارقت 
زوحيا بمد أن استو لدها طفلا | و کات ف 
الثاسمة عشرة حيما تعرفت مها ! ول 
يكن فى اما في ۳ يفي عن اما سيدة . 
كانت تبدو عذراء أ كثر من العذارى .. 
فى جالها ورشاتتها .. وروحها العذية | 
و ادف الما اندفاعا حتونسا. , ادفاع 
الماشق السیوه السلوت الارادة وال ! 
ومع اس آنباتی منذ کان ماه نا الأول اا 
ام لطفل ؛ إلا آمی ل أجد فى قولما خطرا 


زوا فى إذا قلت 


مهدد حيئا على الاطلاق | 

جرى کل شی" فى محراه الطبیعی 
وشعرت أننى فى حا أسعد من على سيط 
الارض حظا وجدا ! كنا نلقق ف‌الاماکن 
العامة والتزهات اللو 
هو حديث الب الشائق » ول حدث 
أن فکرت فى طفليا .. فال حدث هذا کان 
تفكيرا سطحيا الاين أغوار النفس .. 
وأعماق الشمو !ومع هذا كانت المقات 
نعتر ص سیر سعادتنا' ! كنت أعل أن 
آسر فى الحافظة سم‌وشا السمل الذى كنت 
بسبيل آن أقدم عليه ؛ فقد كنا أجمعنا أمرنا 
على الزواج .. وكنت أعل أن هناك غير 
ظروف الاسرة ظروفا أخرى قاسة تجملنى 
أروى النظر فىهذه الخطوة الحركة.. خطو 


.. وکان حدئنا 


زوأاجى من بای لھ ! 
إن الناس سيد ارول الحديثء عن زواجى, 
و دهبون 2 تأويله کل مدهب 1 ولن بار 


. الامر م فضولى سس بلق على مثل 


دج زوحت من تنب ۾ + و اله داری 


الرواة 


کشرات ؟ 

ومع أن حال الخاصة حرم مقدس 
ليس لفضولى أو متطفل أن يدس أنفه فيه 
إلا أن الناس درحوا منذ قد الزمان على 
أن يدسوا أنوفهم فى حياة الناس رضی 
حوّلاء آم کرهوا ۱ 

كانت هذه القائق القاسية تكدر هتالی 
وتبکر صفوى حيما أخلو إلى نفسى .. 
ولكننى كنت أنسى كل ثى” .. كل شی" 
حدما | کون بين ذراعها السلتين ! 

وعن لى أن ٠‏ أشرك بمض المبحاب .. 
:عض الاصدقاء فى مشکلی .. وأن ألمس 
پم صواب ارای فانکروا على زواحی 
من ثيب قائلين : 

آیکون أول « تك » سيدة ؟ 

كنت لا أعى ما یمنون .. ماذا لو بئيت 
شب أو بفتأة ما دمت آحپا ً 
٠‏ رددت علويلا قبل الافدام على الزواج 
من حبیتی » وشرعت أقابل بين زواجى 
مها وانفصال عنها . فما رأيت أن عرد 
خاطرة الفراق عملا نفسی هلما وقلی رعبا 
| آجد معدی من التسلم پنصیی ا(قدور 
وقلت لنفسى إننى مشغوف نپا مصبوب 
علا ومحال ‏ أن أفترق عنها دون أن يؤر 
ذلك فى نفسبی وأعسای ! 

وشئت أن آحةق من موقفها باافب اس 


۲۵ 


إلى ولدها فيا لو تزوحنا فا كدت لی آنا 
راضت نفسم! على المیش بعيدا عنه وأن 
جدته كفيلة به وقالت والابتسامة الأسرة 
على شفتها ۱ ۶ ۶ 

- لن تشعر آدا بان لى طفلا ! 

وروحها! 

وبق زواحی مها سرا مغثلقا حو بالسبة 
إلى أقرب الناس لیا .. وم أ كن رتبت 
أمرى لاستقبال حيانى الجدددة فشلت أن 
أدعرا بعض الوقت عند أسرتها .. رب 
أوفق إلى مسكن خاص بنا ! 

والان تدروأ اا الاصدثا: موقق -.. 
وانظروا كيف أن خطاً يسيرا قد يكون له 
كل الأثر فى تشكيل حياة الإنسان وتغيير 
عراها . . تقد ریت عة طفلا غیورا دقع 
اثثیرة العمياء إلى إتيان أعمال شبطانية وت 
فى نفسی محوه شعور العداء والکراهة 
والقت .. هذا الطفل الثرر فى الرابمة من 
مره ل يكن بدعنا لة واحداة مخ إلى 
نفسينا .. ومهناً بحبنا 
| فا كانت محتوينا ححرة إلا رأيثا الباب 
یسطفق فى قوة وعنف ثم جنل الطفل 
واقفا آمامنا بسحنته البغيضة پشرع عينيه 
إلينا فى خقد جنوفى ! لم يكن طفلا غريرا 
بل ماردا صغيرا ! ويظل هذا الارد الرجم 
باثلا أمامنا ليس فيه سوى عبنین تقدحان 


۳۹ ۱ الرواية 


و س ع - ود سور 35 pm‏ سس و = سیر سي ام ی ا ا ساو عيسوت ی س یس یک سو و ا سوا سید 7 لس 2 هه 9 ۴ 0 لاسا ت س يي 


بالشرر وأراف دون وعى ولا تشكير أراخى 

۰ وقد زکت فى نهسی 

۰ ا تصیعد إلمه تصر‌ها 

وتقول له فى غضب يشيع فيه المنان الستور 
- ألم أقل لك لا مدخل إلى هنا ؟ 


حه نورد عارمة 


نم تأخذ فى ملاطفته إلى أن زايل الذرفة 


ولكها عرور الأيام وترادف الحوادث 
أدركت بغريزة الأنى الى لا خطی" آنی 
دأت أسعو من هدأة الب الال .. وأننى 
7 عت أميز الأشياء .. أدركت أن الطفل 
انی لم يكن له 1 ر فى حيالى صار له الا 
كل الأثر | 

دق يوم كانت فيه مشاعرى مهتاجة .. 
داعصا تار فل أستطم أن أحتفظ سمات 
الجاملة الى آلفت أن أ کسو مها وجهی 
کا علي تالطفل . . وقد وقع أزرا ی أحتوى 
أمة بين ذراع ى فئجه إلينا وفى عينيه تصميم 
و عزم م ارئی يكيانه الصغير ل اه 
وشرع مجدمها من شعرها ليحررها من بين 
ذراعی .. وراحت هی رسل ضحکانپا 
النامةالسعيدة ؛ وكأعا أدرك الطفل قصور 
رسیلته وتجزها غامهال على ظپرها رقبضتیه 
الصغيرتين ضربا ولنکا .. ونی غير ومی 
ولا إدراك اهویت بجمم دی عل راسه 
فى ضرية مغيظة ممنقة . كانت قد أثارت 
الكرامية الثاوية فى أحماق فى ثور محنوئة 


ضد هذا الطفل الدلل .. الطفل الامين ! 

راخت قبضة الطفل .. وراح حدق فى 
ف ذهول وضمف .. ووقف میا غير يعيد 
لا ينتحب ولا بكى ... وإنما ينظر إلى 
وق عينيه ذلك البريق الاجرای .. هذا 
الطفل الذى كان لا يعدو الرايمة .. والذى 
كان الکلام یتعثر على شفتيه » عددته ۱ 
غرعی » ف حها وحنامها وتفكيرما | 

وأدرت بصرى عله .. وصعدتة إلها.. 
فاجتلیت فى عينها نظرة قاسية .. سرعان 
ما حولت إلى نظرة عاتبة | 

وكان فى هذه اللحظة أن عرفت أنحى 
شا مهدد بوجود الطفل ۰و استطع. أن 
آداری عواطق فعلاو جپی و جوم. ٠‏ وفترت 
فملای وخات من الشنف‌والانفعال‌ور 1 با 
تضمنى إلى صدرها فى قوة وانساب إلى 
صومها التاعم وهی قول : 

- أمها الطفل الکییر 
سغيرى وأنت تمرف أن لك حى كله ۱ 
لك وحدك ؟ 

ولأول مرة أبقنت كفا ! 

وتطلعت إلى ولدها ومهرته ولکنه ظل 
واقثا لا رم فاك فی غضب : ۱ 

= آخوم .. 

فى الطفل ف خطوه التعشة موب 
لباب وقد استدار إلينا بجسده الاعل وی 


.. أتغار من 


الرواءة 


عيننه نظرات التحدى والقت ! 

وتشکل تفكيرى منذكان هذا الحادث 
وشرعت أرنو إل الستقبل بغير المین الى 
اعتدث أن أرنو مها فى الاضی .. لم يعد هو 
السشل السسد المانى” الذى طالا رأيته 
فى حلامی ! وإعا هومستقبل ينذر بالفشل 
وبوحی مخبية ارجام ! ۱ 

وکان آفسی ما حز فى نفسی أن أعل آن 
طفلا صنیرا هو سبب شقوی‌وتماسی وأنی 
. لا حبلة ی ف مقاومته ومناهشته‌لانه خصل 
يأمه بامیی المواطلف وأرفميا وأبقاها غل 
الدهر ! وغدا الطفل هو شاغلى الأول . 
كا غدوت أنا شاغله الأول كذلك: ! ویات 
وكده أن يمكر الصفو الذىيكون بینیو بان 
امه .. وكنت ی ادها الطفل ومكره 
الب‌کرن فا أن رای أخاو إلى مه حى 
بطالمها عطالن لا دکاد تنهی : 

أب . ۰ آرید أن ] کل ... 

سب یی ... أريد أن أخلم الحذاء ٠٠‏ 

أبى .۰ أريد قرشأ ۰ 

سس یی 
ول يكن رغب ف‌هذهالطالب » إذاأحضرت 
له أمهالطعامعزفعنه واجتواه ! وإذا خلمت 
ظ 4 نا عاد فسألها أن تسد وشمه فى 

٠‏ وإذا نقده قرشأ بزایل الغرفة 

وف کالم | وإذا حاولت أن 


¥ 


ی سم تاه سس سس ۱ 


مسف ده لينام ظلت عیناه يفظتين که 
ذب صغير ! 

كنا بحاس هی والطفل وأنا ۰۰۰ ثارث 
نفوس مضطربة ثائرة | هى تأخذها اللبغة 
على وادها وتحقد على ! والطفل یضار منى 
ومحقد على | ا کشت نفس على الطفل 
حب أمه له فتدت علهما مما ! 

و بدأت تعشش ف رأسى الأفكارالسود | 
بدالى أن شموری بالضجر لانی “زوجت 
من ثيب لم يكن آمرا ذا بال باقیاس إلى 
ما قاسيته من هذا الطفل الذى أنحبته من 
زوجبا الأول ! 
زوحبا الأول ٠‏ م لا يضم هدل ارجر 
لبه ابنه بعد أنتزو حت أمه ؟ أسهاالأصدقاء 
ندروا هذه القيقة المؤلة وانظروا كيف 
أن بعض الرحال لا يفكرون بالستقبل ! ^ 
يتزوجون وينسلون ثم يطلقون ! “م تكون 
هذه التتيحة الوخيمة .. أطفال هجر 


آباڙم . أو تزحث عنهم آمانپم » فتتعقد 


تفوسهم الصغيرة ويلق مهم إلى فأوب غير 
٠٠‏ وا حرمون 
من المئان ذلك الثبم الساق ؛ وهل أملك ٠‏ 
الا أن أعترف بأننى كأحد الذن قدر علمهم 
أن يدفم الم بطفل من هذا القبيل » م 
أكن أشمر له فى أحمق نشنی سوى . 


سرعور لفت ؟ 


في 7 = ۳ 
رحيمة .. وأيد غير أميئة 


۳۸ 


دنم لک 
اھ دا أن أحر د من نفسى هذا الشه‌ور 
البغیض .. ولکن ده محاولی كلما 
بددا وقبض الرخ | 

۱ 4 و 


غير حانث أننى حاولت 


محرت هذا البيت اللعين حالما عثرت 
على مسكن لتا ٠.٠‏ وتنفسث الصمداء .. 
وبدأت آرسم فى خيالىصورةزاهية للمستقبل 
اماي" السعيد .. هذا هو المش اميل النی 
كانت صوره توض ی‌خبای .. ها هو ذا 
بصبح حقيقة واقمة .. فلا طفل صنیریمکر 
هناءنا ولا أى شی" ۰۰۰ 

ودرح لیام و أرالطفل ۰ فتمددت 
طائفة من هواسی وأوهای ... ولكننى 
من فرط هلمى من الطفل ۰ کت فى 
نسل من أمه .. کان قد وقر فى ذهنى ارا 
ستفیر من طباعها وتبدل من سلوكها می 
حلت منى فتطالبنی بان أغم إلها ابها ؟ 
وبعد أن یتمقد ماینی وییها .. كيف يكن 
إلاأن آخضم لإرادتها وأنصاع إلى آمرها ؟ 

وراحت فى أعقاب ذلك شاول حاهدة 
أن تكشف لی عن مفاتنها .. وأن تو که 
لى صدق عواطفها ۰-۰ إلا أن هذا زادلی 
حرصا عل حرص ۰.. وأبدالم أفكر فى أن 
أغير ساوک مما . فظللت داعا المريص 
على ألا جب مها أبدا | وبقیت‌عکذا وقتا 


الرواية 


و ایو او و سر 


غير قصير موزع النفس مشترك الذهن 2 
تتنازعنى عوامل الثقة سهاوالريبةفها . وغدا 
ما يينى وبينها اعصاب حبیب ! فاینا فد 
سيطر ه عل آعصابه كشف عا استتر من 
مشاعره ؛ ولکها كانت حديدية الارادة 
فولاذيةالأعصاب .. ول أ كندونها صلاية 
وعز ما.. فاستمرت الحرب الحفية يى 
وییپا.. وعلل شفی ذل منا للآخر 
اشسامة کببرة | 

وأحضروا الطفل بضع مراتإلىمتزلى » 
وكانوا يتركونه إلى أن يأنى الساء فيعيدونه 
إلى حدته .. کان هو الطفل الغيور الشر ر 
الذى يلتمس السبيل إلى التحرش فى ! 

ووقر فى ذهنى أن وال الطفل لاجرم 
رم ! إنه كان هر ارعا . الانتقام شرعته .. 
والفأس أداة هذا الانتقام ۰-۰ فاالذى يمل 
هده الندرة لا تتحدر إلى أبنه ونترعرع | 
والواه كا يقولون سر أبيه ! أى عسدل 
أا الأصدقاء فى أن احمل دونه هدا 
لپ الكبير ! لاذا يتزوج الرجل وينسل 
کالیوان .. نم يترك واده مضیضا مپیض 
الجناح للغرباء ۰.۰ ل نکان والده رما بابنه 
فصدور الناس به آشد شيا ورما | 

ورآیتی بعد هذا تتمو بشی وغبة 
طائشة ... رغبة محتونة أن آضرب هذا 
الطفل وأعذبه وأشقيه ! .. الطفل الذى 


الروایه 


س سے تس یه ی e‏ 


با کل من بیتی .. وینار منى و حقد على !.. 
الطفل الذى تتربس فى أمه الدوائر كما 
تكرهن على الإنفاق عليه !اک هته كراهة 
مرة ..! 

عددبه سارقا !. عرما !. وكنت أشقى 
الشقاء الكبير عندما أراه ركض ف يي 
على رغم إرادنى کا بر كض الاطفال » ویلهو 
ويامب کا يلون ویلصون ! ۱ 

حدث أا الأصدقاء ذات يبو 0 
هذا الذى أنا بسببل أن أقوله لک ! بع 
به إلبنأ حده مصاناً بالساب رئوی . 
وتركت لامه أن نسر على برئه وعلاحه . 
خمل إلى بادی" الأمر أننى جردت نفسى 
من نوازع الشر > وأنى نسيت كراهيق 
لطفل بری" لا پمی ولا يقل ! . فدعبت به 
إلى الطبيب وأحضرت له الدواء وسهرت 
أمه على حقنه بالصل الشاق ! .. 

ستة أيام أا الاصدقا: لم یخمض لى فا 
جفن » حتى أشرفت على اموس والجنون. 
وهالی قو ظل مشاعرى الحديدة أن أرى 
الطفل الذى كان بسبیل أن عوت فيخاو لى 
الجو مم آمه وتصفو المياة ؛ تشاء لهالأقدار 
ال أن ٠‏ 


برأ من مرضه على يدى .. 


,وأن ا 5 به ۳۳ لكون الخطر الاثل el‏ 


اسمادی وهنای ه tê‏ الله مابه . وزا له 


الرض .. 





۹ 


ie eee el وس ااا‎ 





ا سا ر و سح اسیو 





وارندت إليه المافية الغاربة ليطالعى 
سحنته البغيضة . وابتسامته الخيشة 
من جديد ! 

وحاءتنى مه لتقول لی بعد أن غدا سلما 
معاق : 

سیبقی‌هنا حت ملاحظتى و الا انتکس| 

واحتدم العْضت ف صدری لانی كنت 
أثنظر يوم رحیلهنی‌سبر ارعن فصحتبها: 

- لن يقي غير هده اللملة . أتعرفين ؟ 

وشاع الغضب فى وجهبها وهی تقول 

- بلیشی. وإلا ذهبت مه إلى أمى | 

- اذهی ممه إلى الجحيم | 

وزايلت النزل كأشقى ما أ کون إنسانا! 

وانطافت إلى الطريق محتضنا أفكارى ! 
كانت فى الحو در عاصفة متملة من بعيف ! 
ولكننى ظللت ذاهلا بإفكارىعن العافة 
والوحود وانملق جیما ! حققلی آنی‌جانبت 
الصواب حي (أقدر عاطمة الامومة . كنت 
فى مرة عاطفتی سادرا فى أوهام الب وسا عا 


| فى خيالاته فل أدرك هذه الحقيقة القريبة | 


وبعد أن مضيت على وجہی طويلا ف 
الطر قات دون قصد ولا غاية .. أبت إل 
ازل لأن السماء آرسلتوعودها وسیوشا . 
ودلفت من فوری إلى غرفةالنوم . وأضات 
النور .رأبَها مستفرقة فى النوم والطفل بين 
ذراعها تتجدى به الوت أن ينتزعه مها . 


۳ ٠ 





وراحن امواطر تترا کی‌ی‌ذهی .9 غا 
رزت من ييمها خاطرةفدة.! خاطرة محئونة!. 
7 الطفل مازال فى دور النقاهة .! فلو 
فشحت الا نافذة الفرفة على مصراعما . 
وت الاس و الأغطيةعن صدر ار یض. 
فى هدا البرد القارس والطر اماطل لارند 
إليه الرص عنيفا قتالا ! ٠‏ 

أدرت هذه الخاطرة فى ذهنى هاويلا وان 
أنضو عنىثيانى الخضلةعاءالطر . وما كدت 
أفرغ من خلمپا وارنداء منامتی و.عطق 
لزل حى استملت منها نظرة خاطفة . 
فرآینا ما زالا مستفرقین فى النوم 1. 

مضيت ف عت وهدوء إلى النافدة 
وفتحها على مصراعها . أحسست شتسار 
المواء يندهم إلى الذرفة باردا قارسا مميتا ! 

ووقفت رهة ألتقط أغامى وأقمقفمن 
البرد . ثم مین فى خطوات وانية . فى 
خطوات مخنوقة إلى الفراش . وفى خفة 
و لعف حیت الثیاپ والأغطية عن حسده ) 
وف ططه کان صدره التقسد الریض يتلق 
النفحات الأولى للبرد القاتل | 

ومرت لظات رهيبة راح بسدها الطفل 
سمل » فاذا الزرقة تملوه » وإذا أنفاسه 


الرواية 


65 6 “1] و سبد 11 جع عع ال ار .۔ و س الوا سد الس اط — 


تتلاحق . . ظ 
كل شی كان يسيروفق القكرةالشيطانية 
التى كانت تمشش فى رأمى ! كل فى" .. 
وینتهی الأمر ! 
أمها الاصدفاء لا رمولى بالوحشية 


۱ والفساوة ٠‏ سل رأيت 5 هو ری دلك 


الماجز الذییفصل أشر ف الناس وأ کرمپم 
عنصراً عن الجرعة .. لذلك م جز الممل 
الإحرامى الذى شرعت فه ! 

استيقظ ضیری اة واسهولت أن 
أ كون تا ناه 3 ۱ فاحیت من فوری صوب 
النافذة عاغلتها » وإلى الطفل فاعکت 
تنطيته بالثياب والاغطية ! ثم هذا كله 
ی لحظات مرت كأنها الأبد ! ولالم تكن 
لى رغبة ف التوم ولا قدرة عليه فقد دلفت' 
الغرفة مکتی وظلت‌هنالمسمدا أرقا... 
أقلل وجوه ارأی وف قل ی کابة كبيرة ! 


و عندما طالمتنی آخرالامر تباشير الصباح. 


كنت قد أجمت ری على فكرةواحدة هى 


أن آهترق عن الطفل وأمه قبل أن يتمق 
ذلك الستار الرقيق الذى يفصلى کا يفصل 


كال سیم 





TT‏ ا ل بي اي 





قي الما 


تقد طالا آصفیت إلى الصدى الروع لوقع 
خطوانى فى المر انمالی > ه نتم حزن » 


سعت ۳ نفسى وحشة أستحیر مهأ مین 


الو حدة ) فرداد سحن 


ا إلى أعنى على التخلب على هذه الوحدة 
الوحشة . وأدرت وجپی عو باب ملحا 


أبناء الشس » ورحوت الله تمالى أن أجد 
رضيعأ هذه الرة لانبناه » فقد قرأت فى وحه 
زوسی « هانث هارت » الوس شدة ولعه 


باطلف عندما ‏ رکت. الزرعة هذا الصياح 4 


وقت أن هتف 2 2 مارحوری ¢ وکا 
عرف اما ما اثتويته ققال : إذا ل جدی 
رضیما هذه الرة آیضا » فلا بأس من إحضّار 


طفل أ كبر . ولكنه إذصرح هذا م بقدر . 
ادا سده ولعى وتعطثى لضم رضيع بان ْ 


ذراعی » 6 بقدر عاما شموری بالضیاع 
عندما كبر المحول التى فى الزرعة > ١‏ 
نع يحتاج إل رايت لما ٠‏ ؟ رغبت أن 

يكون لل رضیع حتی ولو اشتریناه من 
السوق السوداء » کا فعلت أَختی « ليل » 
ولسكن با إلامى ۰۰ هل شتری رضیما 


الكراسى 


۳۱ 





07 
ب 


اها 


ده رتاک 


كا نشثرى صنار المجول ! إلى إذا فعلت 
ذلك ورضيت به فإن « هانك » يتأ 

وكرهت محرد الفكرة أنا أيضا . ولكن 
ليلا قد تبنت إبنا رضيعا » وعلقت أملا 
'كبيرا على أن يصون هذا التبی حياتها 
الزوجية ؛ وها قد رحلت موفقة هی 
وزوجها « ركس » من سنة مضت إلى 
اللديئة محل عله ٤‏ وما زلت أنا وهانك بلا 
ود هنأ ) نعم هنا ارف المادى” 

وقابلتى ۳ الشر فة باللحا مقابلة 
لطيفة » وأخبرتی ف ظرف أن الأنسة 
« شبرد » الرئيسة تنتظرلى » فهشت من 
فوری © و أحاول النظار طوبلا إلى صف 
۱ الذى طالا حلست عليه مم 
مشسلایی ننتظر الساعات الطوال » وكائث 
السكراسى خالية من الجليسات هذا الصباح 
ماعدا بلية صغيرة حالسة ؛ پیدو علا 
الاستقامة والحدء ورندی وبا قطتبا جديدأ 
كانت توالی لسه بأصابعها الدقيقة فى حرص 


i 5‏ 9 
ویما نقرت على باب ححرة رئيسة اللحا 


رحاء اس 4 كأنت هذه الصغيرة أسرع من 


۳۲ ۱ الروایه 


اللرق قد وةفت إلى حانب منضدة الشرفه 
وس الطفلة تسر بالكلات الاب فى 
اذنبا : هل أنا هنا لاجد آما وأبا اليوم ؟ 
أرحو أن يكون ذلك ؛ وما زات أمعم الطفلة 
نسأل هذا السئال بعد أن دخلت غرفة 
ارئيسة وأغاقت ابا . وسألها إذا كان 
مما باللجا رضيع أتبناه ؟ فنظرت إلى 
واشسمت ابتسامة ود » وطلت إلى الحاوس 
لأميا تريه أن تتحدث إلى س مم آخبرتی 
بأنه توجد أزمة بالنسبة لارضم الذين تطليهم 
الاسرات للتبى » کا توجد صعوبات جد 
خطيرة لمدم الثقة بامجاد الوالدين الصالحين 
لحمل المسؤولية » وحدحتنى بنظرة فاحخصه 
دنه ) فی قلى وزاد فی » ومشت 
8 : ننم رید والدین يتبنيان أطفالا كبارا 
تغل على نفشسی ملل شامل من -جديد ٠‏ 
ولكن عينى الرئيسة اليقظتين » و ناما 
الثاقبة فتحن طریقا لتفكيرى » وبددت 
أمى » وف پسی اختبرت نيالى » وبلباقة 
ممصت متزلتا العشسق بالزرعة عندما زارتنا ؛ 
ثم سألتنا فى تعجب لاذا رید کل إنسان 
أن یتّبی رضیما -- فى حين يوجد أطفال 
كير ليس شم اسر ولا والدون ! ثم 
قالت مخاطية إناى : أريد مساعدتك باسیدة 
(هارث) لأى أعتقدأنالأسباب التىأبدينها 
ملك حدرة بان ی طملا . وتعامين 





أننا مطالبون عا محتاج إليه الأطفال » 
ولذلك لا تطمئى أبدا یدام بان بدی 
روحن ریدان ماه به زواجهما 5 ی الطفل 
سب أو على حساب أسباب آخری 
أنانية ۰ ولكى أءتقد أنك وزوحصك 
تفكران فى الطفل ذاته ولیس فى نفسكا : 
وعلینا أن محمیکا كذلك ؛ فستمطيكا طفلا 
سلما عملا و حسما > وان بمض النقائص 
لا تظهر فى ارضیم ؛ آما مم الطفل الا كر 
وا زا عزن ما ستواحرینه . هل رأیت 
البنية الصغيرة التى مجلس فى الحارج ؟ فقلت 
إلى أسفة یا انسة شبرد فإى لا أحتاج إلى 
الطفلة الكبيرة ؛ وشکرنها وأسرعث إلى 
اظروج » وذ كرت قول شقيقتى ل بأنه 
لا فائدة من الحضور إلى هذا الماحأ > ولا 
أمثاله من منظات رعاية الطفوله » وكان 
أحدى الطرق لتببى رضیم هو شرأؤه 

وأمسكت بأ كرة الباب ودمته فانفتم 
مذ ؛ وأحسست أنه خبط شخما ) 
وقد وحدت قماد یا صنیرا فى ثوب أجر 
وقد انكفاً على وجه على الأرض الصارة 
اللدحة » فرفمت الطفلة » وأوةفنها على 
قدسپا ؛ واستفسرت عن سلامها راح 
أل تكون قد أصسبت باذی ( ولكى 
لظت أن فما قد تورم واحتقن الدم حوله 
من السقطة على الأرض » وبدأ كلامها يثقل 


اروا 


ولكنها قالت‌وهی نتحسس ثيامها فى اهبام 
وقلق : « هل آتلف وی ؟ إن على أن 
يكون منظری حسنا إذا کان لا بد أن أجد 
أما و ¬ و » ثم توقفت عن السكلام 
متلعئمة وأجيشت بالبكاء > وانتاما رعب 
عت عنه عيناها عندما لست شفتپا 
التورمتين بأناملها الدقيقة » ثم ولولت ... 
فى ؟ مادا حدث لفمی ؟ ياويلتاه لن شل 
على الآن أحدا 

ول أ كن مفكرة حینثذ 4 واعا كنت 
شاعرة مخيبة أمل الطفلة وکنت جائية 


تجوارها أواسها » ولم أتمالك أن قلت لما: . 


هل حبين أن تأنى ممی لنزلنا ؟ فانتشی عل 
وجهبا ادقین ثی من التعجب کا لو كان 
شماعا متا خارجا من قرارة نفسيا فاضاءه 
وقالت الطفلة : آنقصدن ذا أنك 
ستكونين أ ؟ فقلت با إلمى ماذا أقول لما 
الان وما قصدت إلا أن أسرى عنما زيارة 


لمزرعة فقط ؟ ولکی قبل أن آجیها 


شی .. من صوت الأنسة شبرد خلق »> 
قالت : كلا يا « جيى » وجذبت الطفلة 
لپا » وعدت ما أصاءها من رضوض فى 
رفق » نم كلا ياعزيزلىفإنالسيدة (هارث) 
لا نمی أنها ستتبناك » ثم التفتت إلى 
الشرفة وأمرتها بان تاخذ الطفلة إلى الطابق 
الاسفل » وأن تضم كيسا من الثلح على 





۳۳ 


شفتها التورمتين » وشيدت الارشعاع 
بنطفى ویتلاشی من عینی الطفلة » ومشت 
کالامية الى لا حراك فها مع الشرفة > 
ومرئا من الابواب التتحركة » ثم أنحرت 
إلى الأنسة « شبرد » وقالت : إا مه 
لایمرف أبواها » لقد كان قصدك حسنا ؛ 
ولكن کان من القسوة أن عنى الطفلة ثم 
مخيى أمليا ؛ وشعرت السيدة « هارت » 
عا وقعت فيه من خطأ لما عت عنه عبتا 
« جينى » > غير أمها خرجت من محاسبة 
نفسما شبه منتصرة مو حه آسا أعا تەن 
طفلا لفرض حفظ الذ كر » وقد عاهدت 
نفسها وزوجبا على أن يصبرا حتى بوفقا ' 
للطفل الناسي » ولا ضرورة لالاة الطفلة : 
عل أن هذا لا عنع من جعلپا تشعر أن 
أنسانا بريدها / و حب أن يعنى بأمرها 
وأخبرتنى الانسة « شبرد » عن الطفلة 
بأمها قدعاشت فى ملحا المتمات مدة طويلة ؛ 
وحتاج إلى تعود حياة النزل » وبحب أن 
تتعلم كيف تعيش فى أسرة تشعر بألا 
عضو فا ؛ وفرد من صلا » حتی لابصمب 
علها ذلك إذا ما سامناها ن يتيناها » ثم 
ترددت ثانية ولكنها قالت : لدى زوحان 
بريدان تبنى طفلة كبيرة بعد عودتهما من 
الصيف » فإذا رغبت يا سيدلى أن نصیق 


جینی فى الزرعة حتى یمودا تكونين أسديت 


0 


و۳ الرو ایه 





معروفا كبيرا ما » على أن ن كرما داعا 
نها ممك فى أشبر الصيف فقط » فل 
عانع السدة « هارت » و ہما معا فى 
سيارة المزرعة » ولكن كان يشغل بها 
ما قد ينشأ لدى زوجها من ولع بالطفلة › 
وكيف عکنها أن تیه عن ذلك ! وحمت 
ينها وبين نفسها على آن‌تنبنی رضيما قبل‌آن 
تقدم على تبی طفلة كبيرة » وأنها ستسلك 
اذلك أى طريق . 

وكان اليوم عاصف الصباح بر عاتيه ) 
عندما آرسلت السيارة من الطريق الق 
الموحش مو الزرعة » وقد ند كات ذلك 
الصباح مئد ثلاث سنو ات مضت » وكنت 
عائدة من لدن الطبيب لاخبر زوجى عن 
تقريره الذى يشير إلى عقمی . نم لم انس 
شعور الألى الحض لرمانى عاطفة الأمومة 
المملیة » وان آنسی دا ذراعيه عندما 
احتويتانى » فکا عا أدخلي ف سوداء 
قلبه » وتمرلى بمطفه ومواساته الصادقة ) 
بل لد سرى عنى وهون الأمر بقوله : 
« سنتبنی رضيما 6 

وصيرنا عامين كاملين لہا حصل عل 
ارضيع الناسب » ولام نوفق أشار بأن 
شبی طفلا | کر > وحدث أن كنا فى 
المزية نتفرج عل جل حديث الولادة > 
وبفعل الغريزة وجدتنى أمر بيدى على وره 


سس سسسب ارس سروت سم سوس ور 


سے 


الفاعم وأقول لزوجی آلا حب کل شم" 
صغير ؟ فتال فى بطء : إلى أفضل الهشر » 
ولکی لاا كره من زال مض همسوم ۱ 
وأحسست من هذا أنه كان بستدرجنی 
لأمر ماء وثقل عل الاصناء 

وقلت معترضية : كلا ثم كلا إن وقت 
ارضاعة سکون متاعا لسکلمنا إذا ما وفقنا 
رضيع قبل أن يبلغ بنا العمر مبلفا . لند کر 
اذة ذلك الطور وآثاره العظيمة «باهانك» 
وماذا يضطرنا لان نتعب أنفسنا فى تربية 
طفل بر قد کون عادات خاصة » ونشأ 
مع ناس فى بيئة مختلف عنا وعن وسطنا ؟ 
وأغضيت عا كان فى صوت «هانك » من " 
نئمة توسل » ولسکنه قال : إن الرضيع 
لابق رضيعا لدة طويلة » وإما ازمن. 
الطويل الذى يستغرقه اقتلاع ما اعشاده 
الطفل من عادات هو الهم » وإن جعل 
الطفل يشمر بانه حوب وف اماڻ ؛ 
ومعاونته على العو الصحيح » وعييز نفسه 
الطبة ع م مساعدته على الاستفلال 
والتحرر منا ؛ فیذا ماکان ينبئى أن يكون . 
واجب اوالدن الأول . هذا وان الطفل . 
فى مراحله الأولى تاج لا طب‌والمطف : . 
آما الأطفال الأ كبر فم الذين يحسون. 
كانم نندوأ من اعتمم ) وحرموا الاجماغ 
بقرنامهم ویشمرون أنه لا سند م ٠‏ قال 


هذا « هانك » فى سخط و حد : م 
أردف فایلا : 
لنعمل على أن يكون الطفل رشيدا إلى 
حد ما ) حرث يعرف ما سيكون مصيره 
قبل أن یز له أب رعا يكون وغدالا تفوز 
الاسرة منه بر كثير ولا قليل » ولكنى 
قلت لنفسی : لمله لم يكن حادا فى تبنی‌طفل 
اک و لسکنه قد ایکون عول عل تبنى 
وأحد الاز » وقد یفرح عندما مرف ف 
ااستقبل أبى مت على تبی رضيع ذ کر» 
ليكون ابنا ينمو هنا فى اأزرعة » وبحب 
الارض والاشية » ويكون رفيقا صدیقا 
مادك » ولنفخر به عندما تعر ص مواثشيتا 
فى المرض » وليرثناهمابعد . ور کبت‌سیارة 
المدرعة عل الغو ر» وأخذت معى بعض 
التقود لشراء اليد والبیض » كا أخذت 
ارسالة التي کتبها لشقيةتى لبلا لتساعدی 
عل إيحاد رضیم » وسوف لا يعرف هانك 
شيا عن ذلك إلا بمد أن بم كل شی" . 
وحير كنت انجه إلىالشارع الذى.خلف 
مزرعتنا لأصل إلى الطريق المام الحاذى 
لمزرعة بظرت إلى حينى وكانت مجلس فى 
سكون تام إلى حابى » وكانت أصابمها 
الدقيقة تلاس ثوا المديد فكترات.تقارية 
و حالة عصبنة ؛ فا سمت لما وقلت : لعد 
وصلنا إلى ممزلناحتاز ن الشارع ال العامر 


ارواءة 


۳۵ 


الأشجار الباسقة » فوقفت السيارة » وظرر 
فى عینها شى من التسحب ثانية وقالت : 
إن هذا المبت يشمه النزل الذی قرأت عنه 
فى بعض القصص ! وقابانا هانك قرب 
العزيةو ابتدر نا فال : حسن بامارجيرى لد 
وفعت . فلت له ما طمة : هده‌صی حضرت 
لزيارتنا . وقالت الطفلة : سا بق مم الصيف 
كله » ونظرت إلى فلنسوة هانك الرمادية 
“م قالت : 

إن شعرك يقف كا قف شعرىأحيانا . 
فال : إن هدا التشابه حسلنا من مشرب 
مشاه بلا ریپ » ع قالمستفسرا : ربك 
أ حر ينا ما الذى حملك تظنين انا سرك 
تذهبين عندما ينهى الصیف ؟ وکاں فی 
صوته نوع من الشدة » وابتعدت حي 
عنه خطوتين فى قلق » كاشعرت مارجيرى 
ينضب وعدم صبر فى نقسها جملها محنق 
على رئيسة اللحا التى حملها مسئولية جینی 
ولكنها على أية حال هدأت من روعالطملة ؛ 
وطلىت من هان ك أن يفر جماعل صنار المحول 
وبلا حتى 
6 أ امرت زوحته بعد أن حدحيا 
نظرة ذات »مى ٠‏ ورفم الطفلة إلى کتشه 
فسر‌ها » وخر حا لعرعی . فأما تناول طمام 
الغداء ء ظهرت ت عل وحه‌زوحته تلك‌النظرة .. 
نظرة الانهام » «طلب إلى الطفلة أن تذهب ٠‏ 


نطو دحاحه لأغداء 3 فصحب ' 


۳۹ 


لتكتشف المزرعة » ثم قال روجته : لم يكن 
من العدل حوهذهالطفلة أن تحض رهثاء فبدأت 
مارجيرى توضجلاذا أحضرتها» وأ كدت 
آنا لا نستحسن فكرةرئيسةاللحأ » فإنها 
إذ تمتاد على المعيشةمعنا » سيكو زمن المسير 
أن ندع لتعيش مع غرباء » ولكنهاأرادت 
أن عرمپا على الوجود فى أسرة بحالة طبيعية 
قل أن تی 000 

ال هانك وكأنما لى يستمع لا قلت : 
إن الطفلة تالفنا بسرعة ؛ وقد لفت نظرى 
هذا فى اللحظة التى رأينها فما لأول مرة ؛ 
كاحدث لى ماما عندما رأيتك لأول مرة » 
بل ] كثر من هذا أراها تشهناء لهذا 
بحسن أن بر الأنسة شبرد باننا رید أن 
تناها . فار بج على مارجيرى وم ندر ماذا 
تقول » ولکنها *کمت على عدم مفاحة 
الأنسة شبرد فى الأمر . وعل حين فا 
امعت نظرات هانك فى عينى مارجيرى › 
وقال : إذا كنت حقا حبیننی فلا تعرقل 
تبئينا هده الطفلة . وعتمت مارحری .., 
إذا كنت أحبه ! يجبا لقد جمله شدة ولمه 
أن يكون له طفل غير متزن التفكير » 
وأ كدت فى نها فائلة : لا شك أنه 
سيصلح » وسینسی جینی عندما يكون لنا 
رطيسم احمله به و می | كثر ( 
وأسرعت بكتاءة رسالة أخرى لأختى ليل 


الرواية 





اتمجل عساعدنی على شراء رضيع کافعلت. 
وجاوبتنی برجوع البرید » فى بضعة سطور 
أوضحت فها آنا ستحضر ارژینا اقرب 
ما تقدر » وأنها ستساعدنا على الحصول عل 
رضيع . ول تذ کر شیٹا أ كثر من هذا ' 
ما جملتی أرتاب فى أمرها لا قرأته من بين 


السطور غير النتظمة » وزاد قلقی علها أمها 


نذ كر شیٹا عن زوجها ركس - باه | 
هل كن أن يكون و جود الرضيع معيمأ 
قد وسع اضوة بيسما بدلا من تضييقبا ؟ 
حقا هد أصابى قنوط وحسرة . 
ومزقت ارسالة حن لا راها 
هانك . . يا إلهى لقد أصاب شقيقتى ‏ 
ما أصابنى 4 و کشت مشفقة علا ملل 
أحضرت حبی ال منزلنا » فقد انصرف 
عنى زوجی كلية » وا کتنی بصحيتها ؛ 
وأهملبى الا مروعا شعرت معه بالوحدة 
الربرة » والمبى افتقاد عطفه كأنما يحول قلبه 
وبعد عنى مسافات طويلة » وشعرت بالوحدة 
أ کثر وأ كثر فى الأسابيع الى أَنت بعد 
ذلك » فدرست الوقف » وأدركت أن هذا 
التحول كله جع إلى وحود الطفلة حينى . 
بيننا » فقد التصقت به و تعلت بصحته . 
حیث آخرجت آنا جلة من الحساب » بل ۱ 
قد آغرمت به وتبعته ف کل خطوانه طوال 


الرواية 


على أنها أحبت الثياب الجديدة التى صنعتها . 


لها » والتى لارتدمها إلا عندما ذهب إلى 
الكئيسة » وتسکتق بالنظر إلها کل ليلة 
و تطمان علها قبل أن تلزم فراشها » وتنظر 
إلى فى الوقت نفسه » كأنا تأمل فى تضرع 
أن أزيد من حی لمأ ؛ حتى لبق معى . 
وحدث دات را وأنا أو دعا فراشیا .أن 
تعلقت برقبتى قائلة : ای اجب کیف کان 
منظر أتى ! فالت هذا فی نبرات مسدحة 
متفه ) فصعد الدم من قلی وكاد مخنقنی 
من شدة الثاثر »> وأمسكث سدى ووضما 
على خدها وقالت : لا شك فى آنا كانت 
نشمهك » ففاض الدمع من عينى وأنا أقبلها 
وأحيها نحية الساء لتنام » وأسرعت إلى 
الحروج من الحرة » ووجدت زوجى فى 
اردهة » وأعتقد أنه سم مكل شى » ولكنه 
م يذكر لى شيثا عن ذلك حتى نزلنا إلى 


الطابق الأرضى حيث قال : إنه ليؤلبى ` 


كثيرا الطريقة التى اول مها جیی أن 
رضينا . إنها تريد أن تسكون منا » وحقا 
ميكون من العسير على فراقها . وساد صعث 
ميق بيننا وحن فى طريقنا لنجلس فى 
الشرفة . ولقد كانت مفاحاة غريبة أن 'رى 
نوز عربة تشق الطريق بين آشجار السرو 
الماسقة ؛ وأدهشى أن ریت شقیقتی : ليل 
تال من العربة حاملة الرضيع بين ذراعها 


۳۷ 


عجبا لماذا م تخبرنا مجیتها حتى كنا 
نستقیلما على احطة ؟ ولحظتعلى وجه هانك 
السؤال نفسه . وهو تحمل حقائبا إلى 
الطابق الملوی . 
إن هکان حب ليل و حترمباتی الدوام» ولكن 
نظرته إلييا فىهذا الوقفكان تأشدمحفظا . 
وسات على قائلة: أرجو المعذرة من إزعاجك 
ذا الشكل على غير موعد . وی الق أنى 
لم أفكر فشی سوى سرعة محبی إليك . 
وظير عليها شى من الضعف والشحول » 
وبعض المحر والمزعة » کا ظهر عليها 
الوهن من مل الرضيع الستغرق أف الوم 

فاسرعت-إلبيا وله عها » وقلت : 
لا ينبغى أن تمتذرى فأنت حرة حضرین إلى 
وشعرت بأن 
الى ننتاب ارضيع و تشل حر ک: ؛ ماه 
بشئف » ففتح عينيه © ونظر إلى نامها » 
بين ذراعى ۰ كانت تنظر ال « ليل » 
فى هذه الأثناء ؟ ول وحيهامسيح ةا ظاهر؛ 
وسألتی فى صو ت حئون : اينه ! فلت : 


مق شنت فى أى وقت . 


نمم ) إلى أحبه لدرحة آی آود لو تبنیته . 
فلت هذا ونظرت المپا فى صمت » فقالت 
فى صوت عميق مید : هذا هو ما دای 
الحضور إليك لأعطيكاببى ؛ فأفى و رکس . 
سنفترق ونفض شركة الزواج ببدنا » وكان 


00# 


۳۸ ال وایة 





محسن بنا ألا قبی ابنا » فل نکن نسلح 
أن نکون آبون » وقد کره زوجى أن 
ربطه أى قيد » حتی لقد ضایقه الوقت‌الذی 
.كنت أصرفه مم الول مهما كان قصيرا . 
وعل أية حال لقد قضى الأمر » وأنا 
أفكر فى الطفل وحده الان » فقد حرمته 
من حق الوجود فى الأسرة التى بتحد 
فنا اوالدان على حب الأبناء بایثار » 
ققد أحى أحدها الآخر أول الأمر هذا 
الب ققالت مارجورى : ولكنك بان 
الواه فلماذا لا محتفظين به ؟ ولا سما أن 
رکس‌سینفق‌علیکا » أليس كذلك ؟ فقالت 
ليل بتار : لا أعتقد أنى أستطيع الاعتاد 
عليه » لشدة ولمه يلس القبار فضلا عن أن 
هناك امرأة تشايقنى كلا مخلست‌منها » وإلى 
جانب هذا .. فان کل طفل محتاج إلى أب 
فلا رتاعی » واطمثى من جهتى فلن أطالبك 
به بعد الآن . ويمكنك أن تتبنیه رسميا وهو 
لحسن المظ مسغير » ولن بذ كر أنى تبنيته 
تلاك الفترة القصيرة فشعرت حان صر حث 
بهذا أن الحظ قد هبط علينا منالسماء » ول 
اسدق أن هذا از يع اذى بين يدى حقيقة 
موحود معى » ولا أنه سكون ابنتا حمًا ! 
ونظرت إلبه وسالت دموعی شكرا اله م 
كانت عینا جيى على حين اة تنظران إلى 
فى حبرة ويأس + وتذكرت قولها : لعمرى 


كيف کان شکل آی! ولاإغالها إلاتشہك . 


تقد شعرت بوهن شديد انتابی فى صباح 
البوم التای ون تتناول‌طمام الإفطار عثدما 
شاهدت جيى تلهم كية كبيرة من البیض 
القلى والبسکوت الساخن » ونظرت ال نی 
جد قائلة : إنك طاهية ماهرة » ولم ستطم 
مواحبة‌نظرات‌زوجی » وقصرتمشاهدایی 
عل قم أت الطفلة 8 حرکاسا نع الافطار 
دی مجانب هانك هرب حظيرة الماشة 
وهو مشغول پسوسالمحول‌استمدادا لیوم 
ملا صداه هواء السبا الصاف قائلة : ستفوز : 
(بتشا) المجلة اللطيفة بالجازة » فشمرت با 
مض فى أحماق عندما عدت إلىداخل النزل 
وکانت شقيقتى ليل والرضيع وأنا لا تزال 
الطابق الاعی » واشت انزعاجی عندما 


ممت عربة الأنسة شبرد رئيسة اللحأ تقف 


أمام الباب , وعندما ذهيت لاسستقبالا 
وحدت زوجين ف منتصف العمرقد حضرا 
معهما » أمرأة نحيفه ضئيلة الجسم شعرها 
ذهى فاع » وها أنف دقيق » ورجل ميل 
متحفظ متردد» وقف سا كنا ينتظر أن 
تبداً زوجته ال ركه الأولى . وأدث الآنسة 
شبرد مسمةالتعريف : هده‌السدة «هارت» 
وهذان السيد بارکر وزوجته » اللذان سبق 
أن حدثتك عنهما . لقدحضرا اروية خبی 


اروا 


فاش فقت على الطفلة السكيئة » ولکی 
شعر ن أنه ليس من واحی آن‌أختار آبوسا 
فان الانسة شبرد أعرف ۳ لمذه الأمور 
وأشد حرصا » على أنه انتابتى رجفة سرت 
فی حسمی عل ارم من وجودحرارةالشمس 
ای کناعشی نحت أشعتها حوالحظيرة» حيث 
كانت تقف حينى إلى حانب بايا الفتوح > 
تلعب و كرح محرية وأنطلاق فى الزرعة » 
ونداعي المجول رش الاء علها بالفرشة 
من أناء كبير ؛ فما ومبلنا إلى الحظيرة 
قال تالسيدة باركر: ما كنت أعل أن للغاينة ! 
وما ريت قبل الآن طفلة شامپت أباها مثل 
ابنتك هذه . فضحكت ف بساطة ول أعلق. 
بشی" » وإما حبت لتطفلها ؛ ووثبت جینی 
اة كا لو باغتنها إحدى الزواح ف الضرة ؛ 
وأخذت تنظر إلى آ ل بارکر پانفمال وروع 
طارئ” على وجبيا » لعل المسكينة قدرت 
ما هناك ! وأوضحت الأنسة شرد رن 
آل پارکر حضرا ليريا جینی ونظرت‌السید: 
بار کر إل زوجيا نظرة ریب قائلة : 
لست آدری » وحسی أن ينشاً مم أى 
طفلة كميرة ادات رديئة تظير فا بعد ع 
ورعا كانت هذه الطفلة من ذلك الطراز » 
ولكنا شغطت على كلامها بعد أن فطنت ` 
إلى وحودى شوارها » وعادث فأوشحت 
استئناءها عن فكرة التببى » فنظرت إلى 


۳۹ 


جسم الطفلة القوى الدقیق » ون د كرت 
قول زوحی مرة ثانية « أن فراق «جينى» 
سيكون کا لو ضحيت بلحمى ودی . » 
وتأثرت أشد ما يكون التائر من موقف 
السيدة بارکر الذی آصابی فى الصمم 
کا لسم السموم » وقلت : إن جى ليست 
من ننائنا ؛ولكنا تعامليا کاینتتا ) وأفى 
أعرف الان كيف صدق قول « هانك » 
بان مسئولیه الأمومة ليس معناها جرد 
حمل الرضيع بين الزراعين » والشعور دمتحره 
واعاده على غيره . إن الأمومة المقة معناها 


معاونة الطفل على مساعدة نفسه ( وم 


الحو الام للصغير لینمو حیحا عقلا وج 
واجمّاعيا عا يتناسب وطبیمته » ولیکن . 
بعد ذلك حرا 

ظ أن ان « ليل » فى حاجة إلينا أيضيا 
وسيكونان ابنينا ۰ وسالت -الأنسة شبره 
ذا كانت تأذن للطفلة أن ختار أبومها ؟! 
وراعتی الطريقة الى حدجتی با 4 ولكى 
مع ذلك رأيت ف‌عینها شيئا من الاطمئنان. 
وژاد تجی من أمرها 6 ولسکنی أرئث 
كثيرا فى آنبا أحضرت ال بارکر بقصد 
تسل الطفله . وأغلب الظن أنها أرادت أن - 
توقفنى شخصبيا على حقيقة شعورى بالنسبة 
للطفلة » فپی سسيدة مجرية ٠‏ ولسيت 
وحود آل باركر » وكذلك وحود الآنسة 
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2 
دجبا 
دی رکا زک n‏ رر ) 


7 ا لاد س عدا لو ها چ 


ملسا 4 
لا تذ کر یی الا بلاذع اقول ؛ وقارس 
الكلم . وما كنت استذرب ذلك ما . 
نان لوسى كانت تبغضی وتضیق لى. ودم 
ذلك كله كانت دامة الاحتفال نى > 
شديدة الا نشغال تابر ی . أما مصدر ذلك 
الاحتفال » وسبب ذلك الانشمال فقد كان 
سدا مغلقًا دونش ۱ ولکن مزيدأ من رقه » 
وفیضا من حياء کانا عنعانها أن تصرح 
أملى رآمها فى . وحتی ذلك ما کان حول 
بها وبين ما دف إليه من معى وما تقصد 
إلبه من رأى ؛ فپی تصل إلى ما ريد 
بالنظرة الماتبسة أو الإعاءة الرشيثة أو 


كانت 34 إذا غت عر 


ی ۹ 





شيرد فى اللعدظلة الت جئوت فها على ركبتى 
محوار حبی لا خثف من پاسما : وَأؤّمن 
خوفپا » وأطمثها بأنها اپنتا» نمم اينتنا 
ای لن نسمح لأحد أن باخذها منا » الا 
إذا أبدت هی رغبة آخری ؛ وقلت لما 
ولكنك تریدینتا الس کذلك ؟! ماقت 
الطفلة فى وجپی وابهج وجپها كشروق 
الشمس ق البوم السحو ؛ وارعت بين 





سس الفط 2 و سل تسا مساك em‏ ورور وروا e‏ با 


الشیدة الحرى 

ماشرت لوسی سه وعشرین عاما 
فوجدمبا طرازا من النساء فرید! » ولونا 
من اسان طریفا ؛ فپی لا تمرف للمشرة 
الطويلة قيمة » ولا حفظ للود حرمة » وقد 
كنت فى نظرها رجلا غليظ القلب » بليد 
الإحساس > سق الو حدان > ساخرا انا 


مازلا بالناس > ول يكن لیمجبی ذلك 


ازأى مہا بقدر ما يمجبنى تعلقها ی » 
واجذامپا حوی » فپی لا تفكر مطلقا 
أن ل بای وبان نفسی »> ولکها كانت 
دائما تلاحقبى بدعوانپا للنداء أو للعشاء 
| أو للشاى » وق بمض الأحايين کافت هی" 





ذراعی. ونادتی: آیءای؛ فصو دت خافت 
فرح » وهكذا نادتی لاول مره با کان 
هانك بنظر إلينا كأعا تقيم فى سويداء 
قلبه . ول استطع مثالبة دمعى الذى امهمر 
من عيى ؛ ولكلها كانت دموع الفرح » 
کات دمو ع السلام» كانتدمو عالاستحاءة 


الرواءة 


ی فى أجازة آخر الأسبوع برناحا لطيفا فى 
ينها رین اليل 

وأخيرا ١‏ كتشفت سر ذلك التعلق 
والاجذاب » ولم يكن غير الشك والظن : 
الشك القاتل الذى يقلق مضحميا فى آنی 
)أ كن أثق مها » والظنة المبرحة التى ثثير 
أعصامها نیما كن أومن ما . وهذاالشك 
وهذه الظنة هاالشى الذی كان سسغضنى إلمها 
وی‌الوفت نفسه ربطپا ی . وکیف شا أن 
رحى أو سارح ھی وأنا الاو حد بان 
الناس الذى لم يكن بری فها غير أضحوكة 
وملبأة » وقد يصح أنبا كانت نجس 
إحساسا خفيا أنى كنت أبصر وجرا 
الحقيق وراء ذلك القناع التنكرى الذى 
كانت تمدو فيه » فا كان يقر ما فرار » 
ولا نهداً لما بال حتى ترالى قد أخذت القناع 
عل أنه الوجه واسکن ههات لا ریف ! 
۰ ما كنت لأجزم ان لوسی كانت مدرك 
مفتزية ول‌کی كنت دائما آسائل نفسی : 


أأفلحت هذه الرأة فى خداع نفسها 6 . 


خدعت الثاس من شل » ام هی جدوة من 
دعاية وروح *ن فكاهة استقرت فى أعماقها 
7 حبب الها ما تفعل » وتزين لما ما تقول ؟! 


وإذا صح ظى هذا الاخیر فرعا كانت لوسى 


تیحذب إلى بوص صدیقا لدودا لها ياعا 
سرا خفیه عن الناس أجمعين | 


۹ 


وترجع صلتى باوسی إلى ما قبل زواجها 
يوم كانت فتاة صغيرة هزيلة مرهفة رقيقة 
حيلة و إلى لاذ كر عينها تينك الواسمتين 
اججيلتين وقد غشتهما سحابة حزن زيدها 


جالا على جال . وأذ كر أن والسبا كانا 
يفئنان فى تدلیلها ورعايها » ويتنافسان على 


حها ومرضاتم! . وأذ كر أن مرضا أصاءها 
أغلب ظی أنه المی القرمزية » وريا قايا 
واهیا واهنا مضعضعا » وكان علا أن ترفق 
به و رءاه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا 
ولاحاءها(توممتيلاند) خاطبارو عوالداها 
واضطربا » فاعتقاذها آن قلها كان شمف 
من أن هزر بيتا أو يتحمل عبا » وأن 
جسمپا کان أوهن من أن يقوم على زوج 
أو يسور على ولد ؛ ولكنهما ل یکوفا عل 
سعة من الميش مثلما كان توم . لم أن هذا 
قدأ كد لما أله مسخر نفسه وما علك 
لإسماد لوسى وإمتاعها » فل دا بدا من 
أن جم لوها أمانة فى عنقه » وودمة بان بد به 
کان توم میتلاند قويا جبلا » وکان‌ضخا 
طو الا » وقد توله ق حب لوسی وندله ». 
واعتقد كا اعتقد غيره من الناس أن جر 
لوسی معه ) قلها ذاك المعديف الوأاهن ؛ 
سكون کممر اازهر أو آفصر» ولذا آمفی 
لمزم على أن . يحمل من أنامها القليلة ممه 


رغدأ و را وسعدأ » هجر توم أحب أنواع 


۲ 


ارياضة عنده » ول رغب إليه لوسى فى ذلك 
إذ أنهكان يسرها أن تراه خرج للصيد أو 
الجولف . ولكن نوبة القاب كانت 
تنشاها کا 3 أن يتركيا أو یمد عنها : 


غفشنه درك ف رباصثه و صده عسا 


+ قل ختافان فى آمر من آمور الدننا ۱ 


أو فى مسألة من مسائل البيت قتكون لوسی 
هى الذعنة الخاشعة » فى أطوع زوحة 
بحل مها رجل ولكلها ما تسکاد تتصاع لا 
ری زوجها حى يصرعبا « الب » 
غتلازم فراشها آسبوع أو نحو أسبوع ؛ ثم 
عد ذلك شحادلان فا اختلفا فيه من قبل 
جدلا رفيقا » فا يقدر توم أن يصرفها ۴ا 
انصاعت إليه إلا بعد لأى شديد 

شار کنها وتوم ذات مرة فى رحلة خلوذ 
قصيرة | كانت إلا مشوقة » وقد نعمت 
ما وابهبجت » ومشت فهها أميالا مانية 
١‏ ارتفع لها سوت بشكاة » وق ذلك 
فا 

« إمها أصلب عودا ما محسب وحسب 
التأس » 

ولكن توم هز رأسه هزة من لايوافق 
ول و 

لقد عرست على أبرع أطباء القلب فى 
العام ؛ واتفقوا ججيعا عل أن حیامرا معلقة 
يخبط واه ولكن لما روح لا قير 





و قدععت لوسى مقالى تلك منه فقالت‌لی : 

« غدا سأدفم امن غالبا » وسوف 
اذوق طم الوت علق) » 

ولكى رددت علها : 

شن أنك داعا قوية جدا لتنهضى عا 
ريدن 

وتاك حف » فقد كشت الاحظ أنبا 
تنشی الحفلة الساهرة » تروق لما فترقص 
نها وعرح حتى الصباح . وتغشى ال 
الساهرة تظل أمامها وتثقل علها » فتشعر 
بأسقام انیا تبرح بها ؛ فیضطر توم 
أن یمود مها إلى البيت مبكرا . أما ردى 
لپا فأغلب ظنى أنه لم بقع فى نفسپا 
موقما حسنا » فقد رایت فى وحميا ابتساما 
متكلفا ورضا ممبطنما . ولکن عینپا 
الزرقاون ابیاتی نکانتا تقدحان شررا » م 


إنهالم تستطم أن حك نفسها أو تزجر 


سامپا فانطلقت تقول لى : 

« لکا ی بك تنتظر حتی أسقط مغشيا 
عل » فأموت سر ورضی 6 

ولكن لوسى لم سقط » ول پخش علها 
ول عت » ول أسر أو رض » فد عاشت 
حتى وارت توم فی التراب 

لاق السكين حتفه فى رحلة مپرية اشتد 
فا الصفیم وقرس الاء » واستائرت لوسى 
الألحفة والأغطية من دونه . فراح توم 


الرواية 


۰ 





ضحية لازلة ذلك الرد 

مات توم وقد ترك لما روة طويلة عريضة 
وطفلة صغيرة جميلة .۰ ولا شك أا رزئت 
عونه» ول‌کها امتطاعتأن تغالب أ حزاما 
فى صبر جیل . وکان أهلها وأصدقاؤها 
عب رون أن ماقا زوجها أمر وقت 
لا! كثر . فکانوا رون لاریس طفلها 
تلك الصغيرة الجيلة . ولكنهم لا يلتفتون 
فى ذلك اوقت لاریس شدر ما پلتفتون 
لأمبا لوسى » فم جیما مشنولون با » فا 
كان لما أن حرك أصبعا او تنشط قلبلا » 
وكيف لمم أن يخلوا ينها وبين الحركة 
والنشاط وقد رأوها باعیهم تسقط صريعة 
نوبة القلب ©» وشف عل دتبة الوت كلا 
أخنت نفسها يعمل فيه تعب - 

23 4 

ند أصبحت لومى ف حيرة من أمرها : 
فلا ذراع قوية تتكى” علها » ولا صدر 
رحبا تسكن إليه » وكيف يتأنى لما تربية 
تلك الصغيرة أبريس وهی على ماهى عليه من 
سقم : مکذا كانت تقول لن حولهامن الاهل 
و الاصدتا+ . فسالما هو لاء وهؤلاء : ل 
لا تتزوجين ثانية ؟ فتحيمهم أن ذلك آمر 


لا مكن أن تفكر فيه .أو تفمله وهی فى ' 


مرض قلها. وتزيد على ذلك بأن روح توم 
المزيز لا شك مباركة أمراً كذلك لو ثم ؛ 





ورعا كان زواجها خيرا ورحمة باریس لو . 
أقدمت عليه . ولكن من محر أن حمل 
بنفسه مسئولية الزواح من امرأة ارمشت 
جواحبا الالام ؟ 

والغريب من الامر أن أ كثر من فتى 
هدم ليحمل تلك السئولية الضخمة س 
مسئولية الزواج من لومى ! 

وبعد سنة من وفاة توم كانت صاحبتنا 
تسر ع الحطا بحو مهجم الكنيسة لتعقد 
قرأمها على جورج هوم‌اوس 

وكان جورج فتى رائع القوام » سمح 
الحيا . وم أر رجلا يقر بالفضل وبعترف 


۱ الىل م كان جورج لفعل وهو يمرن 


بتاك الارملة الصغيرة المزيلة . كانت 
تشول له : 

د سوف لا أعيش طويلا يا جورج » 
وسوف لا أ كلفك من أمرك رهقا 6 

وکا جورج حنديا طموعا . وكانت 
لوسى فى عنایها بصیحها فى الشتاء ی 
مونت كارلو » وتقضی الصيف ف دوفيل . 
وقد تردد جورج قليلا أو كثيرأ وهو مهم 
ترك عله . وكانت لوی فى بإدى” الامر 
لا نسمع إلبه وهو يعرض لحديث الاستقالة 
ولکا حصع آخر الامر > € كانت 
مخضع داعا , واستقال جورج من اليش 
ثم آسیح. ولا شل له إلا راحة لومی 
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و اسیادها ! 
وی السنتین أو الشلاث التى اعقبت 
زواجپا من جورج رأيت لوسی > بارغم 
من ضعف قلها » تزن فى تبرج » وتنشی 
الحفلات فى مرح » ونقامر فى جنون » 
و رقص فى طرب 4 و تدای الشباب ف 
دل و تیه 
ولم يكن جورج هوبپاوس فى قرة زوج 
لوسی الأول ؛ فكان يضطر من ساعة 
لأخرى أن بنعش نفسه بشراب قوى 
بمینه على عله أليومى الضی ؛ بوصفه زوج 
لوسی .. السا | وكان محتملا أن تتحک 
عادة الشرب تلك فى جورج فتفضب لوسی 
وتقلق . ولكن لسن امسظ شبت نار 
المرب ؛ فالتحق جور ج بفرقته من جديد 
ول عض شهور ثلاثة حتى جاء‌ها نعبه 
50 
فدحم| المبدءة . ولکنها استحمعت 
فواها وقررت ألا نستسم الاحران فتمصف 
مها الأحزان ؛ وألا جتر الالام فتصر عم ؛ 
نم رأت أن جمل من كرمتها الصغيرة فى 
مونت كارلو مستشق يستقبل الضباط 
الناقيين » ویشنلها عن دنباها نلك الحاو َه 
ابا كمة ۰ وکان یم مید اما بو كدون 
لها آمپا لا تقدر على کل :لك مود والاعباء 


ولكنها كانت ترد علمهی : 


اما ستقتلى : وأنا أعر فلك , ولسكن 
ذلك لا عکن أن یثنیی عن القيام سدوری 


ميما کان صغيرأ 

ظ ولسكن المود لم تضها : والأعماء 
شتلیا » بل بقيت داعا 6 كانت شل أن 
تقرعيا المخطوب . وعاشث رها كاملا 


وكان پیپا فى مونت كارلو من أشهر بيوت 
لنقاهة فى فرنسا » وأوسعها صیتا"؛ 
وأبعدها دک چە ی مهأ الأصادفة مرة 
ف بارس ؛ وكانت تتناول النداء ف مط 
بصحية شاب فرسى جيل » وقد عامت 
منها آنپا زور باریس ى شأن من شئون 
مستشفاها » وذ کرت لی فما ذ کرت أمها 
سعيدة جدا مم ضباطیا الناقيين ؟ فهم جيما 
بعرفون قصها فيشفقون على قلها الصَعيف 
ومزاجپا الرقيق ؛ فا بدعومبا رهق نفسما 
بعمل مضنی أو أمر ثقيل ؛ وکلم برعونها 
ورثون اها ۽ 5 لو كانوا جميعا 
أزواجها ! ذ کرت لی ذلك لم أعقيته بتهدة 
حرى أرسلها فى المواء ! حم جعلت تقول: 

ما سك ياجورج | من کان يظن آنی . 
بقلی هذا السکسیر الضمیف الاخن 
بالجراح » عتد مهسا الرمن حتی أراريك ٠‏ 
التراب ؟| فلت شا : 

وما أتمس توم أيضًا | . ولا أعرف ۸ ۸ 
نسر أل کر توم . ولکها تابلتی بإبتسامة 


الرواية 


EF MS I. mf‏ فا 


عيفراءباهتة. "م رأيتعينهاالزرقاوينالجيلتين 
ایحا بدمم سخان . م أخدت قو لل : 
انك تبدو کن محسدن على الايام القليلة 
انی أقدر أن أعيشها ! فرددت علها قاثلا : 
ولك أظن أن قلبك بحسن . اليس 
کذاك ؟ فاحابتی : 
لن أصير إلى خبر من ذلك مطلقا . لد 
کنت فى زيارة متخصص كبيرهذا الصباح ؛ 
وقال لى يجب أن أ کون مستعدة لأسوأ 
الط وف والفاحات | فلت شا : 
أجل | لقد كنث مستعدة لذلك طيلة 
المشرن سنة الأخيرة . ۱ 
HRY‏ 
ولا وضعت المرب آوزارها » استقرت 
لوسی فى لندن . وکانت یومتذ فى آواخر 
شبامها وأوائل كبولها » شاحبة الحدين ؛ 
وأسعةالعيئين » حبلةا سم اه بلةالاعطاف 
ولکن سا ل تىد يوما واحدا أ كثر من 
- الخامسة والعشرین 
وکانت أبريس ابتها ذلك الحين طالبة 
الدرسة . قد | کتملعودهاوآمتلا جسمها 
وقدحاءت لتعايشأمها . وكانتوسى تقول : 
إنها سترمانى وتقوم على أمرى . وقد 
لها أن تلازم سيدة عليلة سقيمة مثلى . 
ولكن آبای‌معمالن تطول » فسوفلانتبرم 
بذلك أو نشتى . 


۵ ع: 





كانت اريس فتاة دمثة الق » حاوة 
الطبع » رقيقة الشمور ؛ وفد شبت وهی 
تسمع أن صحة أمهافىخطردام . وأنلاشی" 
مطلقا يجي أن يمكرصةغ وهاآو یقلق خاطرها 
وكانت لوسى تقول إنها سوف لا تسم 
لفتامپا الصغيرة أن تضحى بنضرة شباءها 
وزهرة أيامها فى سبيل امرأة تجوز مثلها . 
ولكن قولما ذاك لى مجد عند فتانها الطيبة 
آذنا صاعيا أو قلباواعيا » فالأمرعند إريس 
م يكن أمر دين تن به لأمها » و بك نأمر 
تضحية تبذلها لصحا .. وإعا كان سعادة 
وفرحة ورضى حسما جیسا وهی تسعى 
تسعد آما عزيزة اة كأميا 

وبين التنمدات والزفرات كانت لوسى 
تسمح بأن تضح یکثیرا » وتضحی داعا.. 

كانت لوسی تقول : أنأبريستس ركثيرا 
إذ ری نفسما قد شبت عن الطوق و نضحت 
وصارت شیا كبيرا يعمل فينفم . 
وكنت أسأها : 

أله رن أنه حسن أن :على الصغيرة 
فرصة أ كبر لتذهب هنا وهناأك -- روح 
عن نفسها » وتلعب معلدامها. » وتنم بوقها 
وشباسا ؟ فترد على لوسى : 

له ماأقوله لما داعا . ولکن‌قدحرت 
أن أجملها تسعد بأيامها ؛ وتنال من الحياة 
أطايها وثمارها .. فأریس لا نسمع لى 





3 اروایه 


کلاما . والله و حده بعل ما إذا كنت آرغب 
أن أر ی أحدا يشق لاجل أو یضحی میا به 
بای ۱ ولكبى عندما عانبت اريس عل 
مسلکیا ذاك قالت لى : 


١‏ لأى السكينة ! إنها لترغب إلى أن 


آزورصدیقای ومعارنی » وأ نأغشى السورات. 


واشترك فى الحفلات ؛ والكبى ما كاد أ 
. عفادرة البيت حتى يصرعها قلا - ذاك 
العليل . ولهذا فانا افضل داعا أن أَبقَى 
مجوارها أقوم علمها وأرعى حالنها 

KE 

وكانت سهام کیوبید قد عرفت طريقيا 
إلى قلب الصغيرة ريس . وكان فارسپا 
شابا رقيقا من أصدقانى .ولا طلب إلا 
أن تمزوحه وافقت عل ذلك وارتاحت امه . 
وقد آهیززت لس وطربت . قار دس كانت 
آثیر عندی ) و کشت سممداحدالذآنز واجیا 
کان سپی" لما حياة أسعد وج من حیانها 
مع أمها . ولكن مبحایصیح و|ذا خطیها 
ذاك يأتتيى محزونا كثيباليخبرفىبأن زواجه 
قد تأخر إلى أجل غیرمسمی . إذأن أيريس 
قد شعرت بأنها لن تستطيع أن تقخلى عن 
أميا . وبالطبع أن الأمر يكن أمرى. ولسكن 
وجدت نفسى أقرع اب‌دار لوسی . وكانت 
يومئد قد تقدمت مہا الآياموبدىتعلها | ثار 
السنين » وأحاطت نفسما بجاعة من الأدياء 


والسکتاب والفنانين ینشون‌ندونها كل يوم 
ف الأصيل » يتناولون أقداح الشای 
ويتحاذبون أطراف الحديث آشتانا وألوانا 
قلت لما بعد أزاستقر ل العام قر ييأمسبها : 
معت أن زواج ریسلن بن افقالتل : 
أنا لا أعرف من أمرذلكشيئًا . ولسکن 
اريس تبدو کن لانتریده‌قریبا. وقد توسلت 
الما الا تفکر فى آمری . ولكها تصر 
و حرص على ألا تترکنی وحيدة فى حنی 
هده ! فسألا : 
ألا : رن ف ذلك سحما لقلها » وعمتا 


2 ؟ فأحابت : 


بح ما تقول . ولکن الامر ول 
ام یر شروو وأسكون ف قارف هده 
الدنا . وشد ما حزن ىأنأرى أ حدا يضحى 
بشی" من أجل . فقلت لماوقدعيل صبرى: 
عر ر ۴ لوسی ! لد واریت‌الثری‌زوحین 
ولا آری ماعنمك أنتلحةهمابائنين آخرین! 
قدحتی بنظرة ملؤها انلست والکر 
وحمات تقول : آتری فى كلامك هذا مزحة 
أو دمابة ؟ 
فلت شا : ألا يدهشك يالوسى أنك 
ترغبين فى الأمر فتندفمين إليه كالإعصار 
لا تارمن على شی" حتى :ؤديهكأحسن مايكون 
لأداء ! ألا يدمشك أن قليك هذا الذى ‏ 
ترمينه بالوهن والضعف لا يصدك إلا عا 


الرواة 


سروس تست ۱۲ 


تكرهين ؟! فقالت لى : 
آء . أنا أعرف سوء ظنك ی . إنك 
لانکاد تفطن یی مكرده ذلك ولا إلى أى 
خطر بحیی حیانی ! 

وهنا رميها بنظرة قاسبة » وقلت شا : 

أبدا . آبدا . أعتقد انك عثلن ولا 
تصدقين » وشومين بمخدعة هائلة طيلة هده 
انس والمشرن سنةالأخيرة . ويقينىأنك 
أشد من عرفت من الناس أنانية وجشعا . 
لقد عصفت بشباب ذينك الرجلین اللدبن 
رمت مهما الأقدار فى طريقك‌الشتوم » وها 
انت ذى اليوم تقیمینالمقبات والسدود أمام 
سعادة ابنتك وهناتها . و كن استغرت 
و سقطت لوسی عد كلالى تلك من إعياء 
قلمما و هو طه . وکنت انتظر أن شحوم 
وجبها » وتغلى مراجل سورتها » ولكن 
شيئًا من ذلك ۸ حصل . بل إن ابنسامة 
عذبة رقيقة قدارتس.ت على ثثرها . بم 
" عا تقول : 

ستندم عن قريب على تولك هذا على . 
ملت لا : 

۱ والاآن هل قر قرارك أ روج ارس 

من ذلك الفتی ! فقالت لى : 

مد تضرعت لها ما استطمت التضرع 
أن تتزوحه ؛ وأا أعر ف أنهذههى القاضية 


عل . ولكنى لا ابا بنفسى . إن أحدا ۳ 


وبشكا . وکانت.صادقة الوعد فى ذلك : 


¥ 


اسرا رسا زو 7 ل س ا 





اسب تس 


۱ يعد مم إذأحدا لایر ی لالی ۰ آناالان 


عب على الناس"فادح : فضيت أسألها : 
« وهل قلت لأبنتك إن زواجبا ذاله 


: قاض عليك ؟ » فأحابتى‎ ٠ 


« أجل . لقد اضطرتنى أن أقول لما 
ذلك . » فقلت لما: 

« إنك تبدين كا لوأ نأحدا استطاعيوما 
أن يحملك على شی" تکرهینه . » فردت 
على مخمظه : 

« لا ریس أن تتزوح فتاها اليوم أوغدا 
وإن كان ذلك قاتل » فلا ذهين له ضحية 
وقربانا . » فقلت لما : 

« أجل دعينا مخاطر نذلك . » فقالت 
ی معاسمة : 

« أما فيك محوی عاطفة أو رأفة ؟ » 
فلت لما : ۱ 

وهل يستطيغ قلب أن يشفق على شخص 
پیسث فيه من التسلية والضحك والدعابة 
ماما مشن ١‏ » وهنا ار دد وحميا وامتمع 
خداها » وإذ تکلف تغرها الاپتسام فلاشك 
أن قلها كان يتميز غيظا . م أخذت 
كول لى : 

سبزف 1 ریس 2 عرسم ا ف گر 
شهر » وإذا ما أصابى سوء أو مسن ضر 
فارحو الله أن ینفر لك ولاریس کیدکا 


pF 





ار . الرواية 





ی لزلا ترا من 
qul‏ 4 و وه CA‏ 


كانت والدة حان واقفة آمام صوان 
اللابس وقد ملكا منذ سلحظة سر ور عظيم 
وهی تنم النظر فى تلك الكنوز السکدسة 
بمنایة . كانت تشعر باراحة والسعادة 
ذابتدأت تننى 

وأمسکت بأحد أقّصة حان » وعندما 
تشر زهآمامما استو لىعلها التفكير وسكت 
عن الغناء . کانث تقول لنفسبا : هذه 
الدنتلا الفاخرة » هذا القميص الصغير 
ااز ركش كان بالنسبة الم‌امنذ, سنوات قليلة 
تروة طائلة جملا فى غى عن الكد والعمل 
وفى حماها وفلذات أ كبادها من ألم الموع 


سس الا 
وت 


فحدد للزفاف ميات معلوم > وصنم حهاز 

مرس رائع جيل » وأرسلت الدعوات 
لا مل و الأصدقاء . وبدت ات البشر 
وأمارات النبطة على يا المروسین 
السمیدن » فكانا ينتقلان فى خفة الطائر 
الرح من هنا لهناك » پستمدان لليومالوعود 
والنعم امنشود 


فتمیش و و طوياا ق‌هدو : واطمتنان دون 
أن تقاسی تلك الشاغل القاسية التى كانت 
حتى اليوم مهن نفسها هرا عنيفا » وكأنهبا 
خرجت من خطر میت 

نعم . ۳ خر حرا حان 0 تلك الفتاة 
الصغيرة ؛ بغنائها الساحر من هذهالتماسة ؛ 
حان طریق الول بسرعه قائمة حن بلنت 
السماء جاذية وراءها سرا 

وعتمت الام قأئلة : ابن آ 
هذه السمادة وک نيا أمام ممحزة » وكل 


جوري - ناا gege"‏ سوسا الل اتا ا اوري e‏ لاسا 
وت ات وس وه 





وق يوم الزفاف » وق الساعة العاشرة 
عاما سقطت لومی صريعة قلها . وفى صعت 
كصمث القبور 4 وس ن كسكون اللبل؟ 
سامت تلك الرأة الجرئمية رو حما لبارئها ؛ 
وما نسيت أن تستغفر الله لتلك الى غدرت 
ما وتزوحت ! 


عبر الوقاب گر 





هذه السنین الا خيرة لم تكن فى الواقم إلا 
سلسلة لا تنقطع من العحزات ؛ لقد تفتح 
آمامپ عالم منبر » فبحرت امحرة الضيقة 
انظلهة » والشارع الصغير القذر الذى كانت 
تقطن فيه حتى ذلك الوقت حيث أخرجت 
إلى الدنيا أولادها وحيث رأمهم يشبون 
ومخطون مخطوانپم الصغيرة . كذلك 
استطاعت أن بحر تلك الدينة الصغيرة 
الئمسة > حيث كانت ما با حيأة خاملة بانسة 
سعصثة 2 الم والیاس ؛ ؛ وبفضرابتا وغناميا 
الممحيب دخلت هده الدنيا الياسمة خحولة 
طامعة وکا نبا فى حل . كانت تقول 
انفسيا : 

أيكاف' الله هذه الام ما کافا ابتها ۲ 
أعكن آن‌ینمرها على الدوام بفضلهو | حساه ؟ 
لقد حصلت على أ كثر مما کات رو أن 
تأمله . حصلت أولا على النجاح ثم على 
الجد » وم حصل عل الال الوفير فحسب / 
بل إن آوربا بأسرها تتکلم عن ابنها 
۳ آمر: دك نستدعها ۱ 

وضحكت الام والقميص ذو الدثتلا 
البيضاء لا بزال بين يديها . إن ابنها حان 
ترتدى :3 ر اللابس کاحدی الا ميرات © 


ول رقسها أأصغيرة الحواهر اق لا بهر فا ۱ 


إلا اللكات 
و نهدت الام من أعماق فسا و شدأت 


۹۹ 


۳ a n a ریت‎ E E Pa 


نمی الاغنة الزائعة التی نالت ہا أبنها 
التحاح الدوی ف اللملة السافة فى دار 
الار |؛ فقدكانت القاعة مپز من التصفیق 
الماصف . كانت لام عفظ عن ظير قلب 
كل جزء من تلك الأغنة ۵ فد ییا 
مثات الرات عندما كانت حان محفظما سا 
ھی مجانها تنصت إلہا . وهاهی ذی الآن 
تغنى تلك الأغنية ؛ على أن ذلك ليدم طويلا 
إذ فرع باب الغرفة قارع ٠‏ 

فقالت : من القادم ! ادخل ! 

فأحاب الاستاذ رجير وهو يدخل : 

- ها أنذا | 

ونظر الرحجل حوله دهشا نم قال : 

أن إذن الأنسة جان 20,5 

فقالت : ليست هنا 

فقال : ليست هنا ! آء ! بالأرلئك 


الفاتنات العظمات ! ونظر بعينيه وقد بدا 


على وحره ما يقصد ثم قال : 
إمبن يغلقن او اہن ف وجه الدر الفنى 
دون أى حرج 
فنظرت البه الام دون أن تفم ماب 
وقالت : 
أ كد لك پا أستاذ رجیبر أن ابنق 


ليست امازل 


ال الرحل ساخرا : 
إذن من التى كانت تغى مد لحظة ؟ 


0٠‏ الرواية 


فقالك : م تكن جان ؛ وضحکت الام 
اضافت : lÎ‏ الى كنت أغنى 

وبدا عل الاستاذ رجیر الدهش وقال 
وهو موز رأسه : 

أنت ؟ إلى له أستطيع أن أصدقك ! 

وأ كدت الأم له ما قالت وقد بدا علپا 
الاشطراب 

قال الاستاذ رجیر : 

إلى لا أحب مها أن تغلق الباب فى 
وجهى إذا لم نکن “ريد أن ترانى فى همده 
اللحظة . إلى مدر فی بلغت الشیخوخه 


فأنا أعرف هذه النزوات الثرمة ؛ إلى 


آعرف دلگ الصسوت الذى سمته » وعل ۰ 


ذلك لا يستطيع أحد أن مخدعى 

فنظرت إليه الام بعينها المادئتين وقالت 
بساطة : 

إن حان ليست بالمزل 

وفقد ارحل عناده وت مفکرا ع 
قال دون ردد : 
إننى لم سك قط تغنين . وکان باه 

أسممك يوما ما مادمت كثير الستردد: على 
هذا التزل 

فقلت : إنى لم أغن منذ طويل ؛ وى 
الأعوام ای كانت تدرس فها جان کنت 
أقنم الإصناء إلمها . كان کل أهمامى منضمأ 
على هذه الفتاة وعل باق أفراد الاسرة فل 


علاع التفكير وم 





لفات ] 





يكن عتدى الوقت الكاف لاغتی ٠‏ وقدعا 
عندما كنت أعالى ألم الفقر كنت كثيرا 
مأ أغنى لانسی مشاغل ووی 

واتسمت الام قليلا ثم قالت : 

نمم ۰ فى ذلك الوقت كنت أصتر مى 
الآن كنت فی | لاجلب النوم إلى عيون 
أطمالى. و کنت آغی أثناء عمل الضتی وأنا 
جالسة آمام طست ا الساعات الطوال 

وضحکت تأنه وقد بدت على وجا 
ی تنظر إلى ۸ص حن 

کان مد بر ااسر ح اکتا ذلك رمقیا بممنه. 
مج قال بصوت منجمض : 

حسن | اسف لانی ل أحظ عمر فتك 
وماع صوتك . ولو حدث ذلك لا قضیت 
وقتا طويلا من حيانك أمام طست یل 


کان ارحل عدون بالگ ۳ الى ا 


الشيخوخة فر آها صخيرة الجسم نشیم فى 
وجبها حسدات حفيفة . ذابلةاللون. ولسکن 
عينها الدابلتين كانتا تنبئان بان هناك نارا 
هادئه تستعر فى جوفها . فهز كتفيه وقال 
وهو ,رج من الغرفة 

ا للخسارة | 

HEK 

بعد ساعة مما حدث كانت حان حالسة 
أمام الر اة ووراءها أميا تصفف شسمرها 
و دما عن الحفلة الى ستذهیان الا 


اروا 


معا . قالت الأم : ' 

سوف يكون هناك آرشدوق وعدد من 
الأمراء . ما أعظم ذلك ! 

وألقتالأمنظرة إلى حان فتملكبا السرور 
الغامر عندما رأت الدنتلا البيضاء کالماج 
حيط کت اينما بصورة فاتنة . كانت تنعم 
النظر فى وحه ابنپا الدقيق فى الراة وقد 
بدت علها سعادة عترج مها حشول خفيفة . 
كانت ترى عمنها السوداون تامعان نحت 
ن الضيق . كانت تتملكا 
السعادة وهی تشعر نحرار ةشعر جا نالنتمش 
الى حت ناملا ۱ و شا رها السرور 
والاعتراف بابل فابتدأت تفن ثمانية بيا 
كانت< زا اسة كطفلة صذيرة ننصت أغناء 


جما الابيض الضيق ۲ 


آمیاو هی تصفف شعرها 

و دحلت اللادمة ففالت : 

إن رئيس فرقة المزف يريد مقابلة 
الانسة 

فقالت حان : فلنتظر | 

وعندید صرخ رئيس فرقة العزف من 
امارح ثلا : 

کن ء ن الغتاء باجان . لاذا تتمبين 

نفسك وتغنين دون وزن ۱1 

فانقعامت الأم عن النناء . ولم تجب‌جان 
وم صوت رئيس فرقة المزی من الخارج 
وهو يدول : 


6١ 


ومع ذلك فيدا غناء رائم باحان. عندما 
أبعم أى صوت من فك لا استطیم أن 
أمنع قى من القول بان هذا رائع 

ورات الام فالراة تغيرا على وجه حان 

وقال رئيس فرقةالعزفمن الغرهة اتجاورة 
وهو دهش ٠‏ 

لاذا لا حببیننی ! 

فقالت حان فاشبه وقد نقد صمرهأ : 

أرجوك تترکنی وشای . إنك تعرف 
حدا أنى لا أغنى 

واستمرت ناظرة إلى الأرض دون أن 
رفع ناظريها | ۱ 

وأئناء هذه الثوالى ظیر بين الرأتينشى” 


ا عکن سيار 6 . ظی-ر وكأن نان 


مهدوء و خرجت من الغرفة فى عت 

۱ وق أأساء حلست لام قالماعةاافا خرة 

ای سيدوى بين آُرجاپاصوت ابنها . 
قريبأ من ي القساعة كان الحديث بدور بان ۱ 

۳ ۳ غرف مضاءة الانو ار اللامعه 

حيث حلست حان یط ہا الاضر ون 


يشم رونا 7 التحمس والماق الرخيص 


j‏ م حالسه مرد ۰ ا سوه 





أماميا محية وإجلالا ومد لما الارشیدوق 
ده وعلی شه انامه عامسة فردت عليه 
ميته . وقال لما أحد القادمين : كيف 
لا حسدين عل أن لك بنتا كابنتك . ولقد 
سئلات هس مرات أو ستا : ألا تمرك 
السعادة الأن ؟ لقدکان هذا الإحساس 
امد علؤها بالسعادة . كان کل ما تأمله أن 
تلل" القاعة بالسامعين وكانت تقول لنفسما : 
هل ستفوز جان بنجاح كبير ؟ وكانت كلا 
خطرت یالما هذة الفكرة اضطربت قلا 
لآنها كانت ترغب رغبة حارة فى أن ری 
يجاح ابنتها عظما رائما 

سل أن اضط ابا غریبا كان زداد ندز یا 
فيأماق نفسپا . كانت تتردد على ممما 
كدقات الساعة كلة الدر الفنى حين مال 
عنها ( با للخسارة ! » وقول رئيس 4 فة 
المزف « هذا راثم | » 

٠‏ وازدمت القاعة بالوافدن وامتلا. ٠‏ على 
سعتها بالسيدات الميلات زن | کدادین 
الفراء الفاخر مرندیات ملاس غالية ٠‏ , 
واقتربت ان من البيان پا كانت أمها دا 
بنظرامها . كانت حان رشيقة متكيرة و .أ 
فتنة الشباب . وكان شعرها الاسود ورا ا 
الصغير ینسکسان على الواجة لا بة 
البيضاء فييدو منظرها جبلاساحرا . + غا 
ست لام آپا هی التى عل ااس ح 


ولیست ابنها . رأت آمامپا فتامٌ صغيرة فى 
ملابسما الرائعة روح وی ؛ غير هيابة ومع 
ذلك فهى هی نفسما 

و عتمت لام فادلة : « شيألى | 4 وكأن 
شیا فىداخلها قد تمزقو تحطم إلى ألف قطمة 

۱ ê 9 e 

وارتفم صوت حان واضححا کیو م من 
بام الربيع . منسج) حارا کضوء الشمس 
وکانت لام تصغى إلى صوت انا بانتیاه 
أ كثر من الستاد وقالت لنفسها « هی أن 
هى آنا » وأنتابتها رعشة حين أحست 
ذلك الاحساس الثريب وهو ألا تسمم 
نفسما . فاضطربت آفکارها وأصبح لا رن 
فى أذمها غير تلاك الكلمة « با لليخسارة! » 

رأت الام أمام ينا غرفة صثيرة مظلءة 
ينبعث مها اشواء الفاسد امختوق اارطب 
ورأت أطفالا صغارا . رأت أطفالما بين 
الوسائد القذرة يصرخون وینادون آمپم 
ا كين طالبین أن تدللهم . رات فسا 
منتحنية حت فرن أسود يلفح و جما بالبخار 
جر ق التصاعد من الطعام القذر الذى 
تطبيه . رأت نفسپا را کمة على ركبتها 
تلف آرض الغرفه وقد أ کل الصاون 
أصابعها . رأت نفسيا واقفة على حافة الهر 
رافمةطرف رداسا تفسل الملابس بالاء القدر 
الوحل وهی تنتفض من البرد القارس . 


رأت ذل ذلك فرددت کل الدر الفنى 
( لو کنث مررت من هناك » ولسکن 
م عر آحد . نم لم تسمح الظروف فلم 
سمعها آحد تغنی کا مدت لابنها جان 
نا کتشفت موهبا 
كان اضطرامپا .زداد قنشعر بامهانی‌حاجة 
لأن تتعلق عقعدها . قالت لنفسها : حيانى . 
بدیانی . قالت هذه الكلمة بقوة ادرجة آنا 
تلفنث حوشا لتری إن كان قد ہا أحد . 
إن ما يسحث عنه هذا اجمع الحاشد ماس 
٠‏ كبير ويعجب به حرارة كانت ملك هذه 
الرأة المجوز ولكنها جملته بل أضاعته . 
نمم أضاعته أثناء بؤس حيانها الضطرية . 
أضاعته من أجل أن تقوم بأعمالما المقيرة . 
أضاعت نفسها وسط شخار الأطباقالتعسة . 
أما موسيق نفسيا الرائعة » تلك الموسيق 
المظيمة التى كان سیسمعپا الناس بإتجاب 
كبير فقد بعشرة باعل أرض الغرفة القذرة 
وبين أمواج الهر اللعين الموحلة 
ورفعق نظرها إلى ابننپا فرآنپا يعاد 


ر أسها أ كليل المجدالذى أحرزته بقوةصومما 
ال و بدت کنیا مخترة رشا وعندتدفاات 
الام لنفسیا : 
هل یی حبانى ؟ هیزعت 
بتلك الشراهة القاسية التى يبدسها الأبناء 
حو آمپانهم ؟ أمعى قد ردت إلى ماافتقدنة 
وحفظت لی مالم هنم حفظه » وهى الان تبنی 
من حديد حباة مخطمة من أجل آن‌تسمدنی؟ 

وخأة أحسث بان عاملا خارقا قد ر بطیا 
پا الى كانت تغنى أمامها رباط وثيق . 
وفی الوقث نفسه شعرت بأن يينهاوبينبذها 
هوة سحقة . وعندما دوى التمشیق ف 
القاعة كمير حطم ما آمامه من سدود . 
علكت الأم عاطفة قوية فاندفمت تصفق 

وأئناء ذلك حاء الأرشيدوق وامحى 
أماميا قائاذ : 
. نی أعرف جبدا ما حولنی‌هنهالاظة 
فى قلبك كام 

ولكنه لم يكن يعرف ! 

على ابل 
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بقل الادت نب ب. ظارتان 


- كانت قطم من الانسجة الحلاة بارسوم 
تزن داخل الفرفة باولا الکستنانی » 
وتكسها نظافة وأناقة . وکانت مائدة 
مستدرة تعطما سحادة خضراء تشغل 
وسط الفرفة » ومصباح مکلل عظلة معدنية 
تمكس النور الصاف الذی يوضح الأقسام 
السفل من الغرفة تاركا زواياها المليا فى 
ظامة خففة رقيقة 

وأمرأة ف الار بسن من عبرها کانت 
جالسة قرب الائدة على أريكة تشخلها حسما 
المت » وعل محياها شمات حلوة » وبمض 
الشعرات السضاء تبدو بين خصلات شبعرها 
الکستنای وقد | كتسبت شيئًا من 
الفتنة حت نور الصباح» ملتمعة كالفضة 

وكان رجل فى الخامسة والأربعين من 
مره جالسا قبالتها ؛ وقد الممت صلمة رأسه 
کالرمر ؛ وعل قسیات وجه المادئة دو 
م خشف » دون أن يغير هذا الک 
شيا من طب خانه ) و قوة عزعته المادیتین 
عليه . كان پتصفح کتابا منشورا بين بده 


على غطاء الائدة » و ای صقحاته باستمرار 
وهو يلق من حين إلى حين نظرة عطف 
وحنان على زوحته 

وخأ انطلقت منه حركة انزعاج وملل » 
فأغلق الکتاب ٤‏ وحرك فى حاستة تعد 
نهدة أرسلها » واستوی على الأريكة يكل 
حسمه ملقيا رأسه إلى الخلف 

- كفاك يا ( سر بوهى ) ما اشتئلت » 
وبالأخص ف الليل ؛ فكثرة الشفل توذی 
عبنيك .. فلنتحدث قاسلا 

فرفمت زوجته رأسها دون أن تنصرف 
عن شغلا اليدوى » ونظرت إلى زوحيا 
بمینها السوداون الواسمثين نظرة عطف 
وقالت : 

س ل عنم ی من أن تتجاذب أطراف 
الحديث . فإن على أن أفر غ من هذه السترة 
قبل ساعة » لاما لولدنا ( هوسيبيك ) . 
فقاطعها زوجها قاثلا :2 

1 حبیی ( هوسيبيك ) ! لم أشاف : 


تمرفین با ( سربوهى ) أن ولدنالم يتخط 


لإا ه و ی( و ی ان کی لس ۰ r Fag‏ ی ws‏ عرو 


بعد السادسة من ره » وهو يعأمل هذه 
الفتاة الصغيرة الى تامس معه بکل احتر ام 
وأدب . فکا نه بريد أن ناز ما » أو حبأن 
سخل ممپا فى دور غرای . أه من 
الصبية فى هذا المصر ! 

فقالت : لا تکام مکذا يا عزیزی . ان 
ال كور مزودون داعا بتلك الإحساسات 
بصورةطبيعية. و إنلماعلاقةمتينة پشکویمم 
الما 6 فسرعة عو الجسم ؛ وتىدل 


ا(شمور والاحساسات تکون سیا هده 


التصرفات . وكيف كنت أنت فى متغرك ؟ 
فأحامبا او ج شی من السجرية 
العامضة : قائلا لست فى الق أذ كر شيئًا 


وأنت؟ هل كازلك حبيب( كهوسيبيك) 
فى ميغرك ؟ 


فأنصرفت الرأة لاه عن شخلما البدوى 


نظرامها تبدو حالة مرن بدل جبدا 
لاسترجاع ذکریات قدعة جدا إلى ساحة 
ذهنه . ثم قالت : وأجفانها تكاد تنطيق 
بثی من لذة غامضة ونشوة حرولة : 

-- نمي !کان لی حبيب ( کپوسپبيك) 
عندما كنت فى الثامثة من عمری . كان 
أهله يسكنون على بعد عدة دور من دارنا . 
و بکن ان أهاينا انصال ولا علاقة . 


اروا 
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ليت ی مه E‏ و و و سل برس اه هس سر بای دا و کے ۳۳ 


ولكن وادم الصغير ( أونيك ) كان صبا 
فى الماشرة أو الثائية عشرة من مره متلق 
لمث ومعروفا بال رکه والنشاط . فى كل 
مساء بعد عودتتا من الدرسة كنا نلس 
ونلبو معا على الرس الاخضر قرب دارنا مم 
اداتنا من الاولاد . وکان ( أونيك ) دى 
ميلا خاسا حوی ؛ فکان بأخذ أوضاع 
الدافم عنى ؟ وهو عنم الاو لاد من السث 
لك و مدیم لای » باسطا جایته على . أما 
1 فبالرغم من مله الشديد . ومظاهر الحمة 
الحارة حوی » کنت أشعر كيل ضعیف 
حوه . غير أن التى كانت تمذبی وتسيب 
ی الم هی تلك العيون البراقة ؛ تلك 
الأحداق المبيثة السوداء . وک كنت 
مشتاقة لمانقته لتقبيليا . ولكنى كنت 
اپرب منه کلا أر اد الاقثراب می فكا فى 
كنت أتدلل » أو أريد أن کون غالية الهن- 
عليه فى دلالى 0 

سوف تدهش من أن طفلة فى الثامتة 
من عمرها كانت تستطيع أن يكون لما 
إحساسات دفقة مرهفة . حفا إن تلك 
الإحساسات والشعور لا بکون عن معرفة 
صميحة أو إدراك تام ۶ ولکن الغريزة 
كا تظير شديدة عند الیوانات تظهر 
كذلك .عند تلك الذلوقات الأدمية الصغيرة . 

.كنت أبذل جہدی اراز سحری 


نينا 


ا 


ربص سا 


1ه 


وجا ١‏ لاو نك ( لاظفر شظر أت الاحاب 
منك . وعئلما کنا ت رکش على اشاش 


و بطارد ما رو | کان بلاحه‌یی فاا 1 


ذراعیه » وشیض على . دحتت أصرخ 
بشدة و أصميح صبیحات متقطعة رهبية . كان 
الصى السکین يقف متحيرا دهشا دون 
أن يفيه سبب صيحالى ولا سبب هرای 
مئة ومعاملتی له مهد الشکل 2 

ويا كانت السيدة ( سر بوهى ) غارقة 
فى حدیسا .کان زوحما يصغى الما بكل 
اشاهه »وقد وضع مرفقه عل طرف 
الا ریک وأراح ذقنه عل كفه 

و کانت الرأ: ة تسمل بنشاط ورغة 
أ كثر من ذى قبل متائرة من 
هذه الد ک ی الماوة البعيدة 
واستأنفتقائلة : أحيانا عندما أنظر إل وادى 


أس_ثمأ ده 


( هوسيبيك ) يخطر على إلى ( أونيك ) 


السكين . آواه ! كأنه هو بالذات : بمینه 
البراقتين اللميثتين » وبحركاته الملئة بالمغة 
والنشاط . حا إننى آلان وب نفسی على 
تلك العاملة . وقلى ,تألم من تعذیی 
) لار نيك ) السكين . كان عندما 


الحاوى ويقدمها إلى لألهمها . وكان يتأملنى 
دنه وفرح وأنا الهم حلواد ٠‏ وليك 
کان عد يده وهو بان أنه کسبنی لیقیضش 





الروايه 


على رأسى وهو قول : = يا دلوبى  !‏ 
فكنت أرسل صر خة فى الف اء وأفلن 
كن قضْئه هار 3 

والامر الذى ماکان بقمل الشك هر أن 
ذلك الصى الصغير كانيشق و بت ؛ ولكن 
هو نفسه أیضا كان حمل سبب شقائه 
بدون شك 

وى ذات مساء بعد أن انصرفنا من 
الدرسة ذهبت إلى ملمينا العبود » ول آحل 
هناك الا (أونيك) و کان الاو لاد الاخرون 
ود تخر وا عن الحضور . أ 
إل الدار تارك ( أونيك ) وحده . غير أنه 
تقدم إلى وبين يديه قطعة من الورق مايه 
بالحلوى وقدميا إلى » وكانت عيناه تلته‌مان 
أكثر من أى وقت مفی » وهو براقبنى 


ردت أن أعر د 


بشی" من الشوق وارغبة » بيا كنت 
الهم الحاوى واحدة تار الاخری شیر 
شاعرة بتلك اللذة الى كنت أسببها له . 
فم كنت مشغولة بالهام الحاوى سى 
آنی لم الاحظ کیش أن اللمون قد اقترب 
منى شیثا فشیثا . وشاة شسمرت بضغط 
حول عنقى ؛ وإذا بشفاه نده حارة قد 
اموت کدی وسيل دن الشلات 
اخذ نيمر عليه . ماذا حدث فى تلك 
الاحملة ؟ ار دت أن ای 1 وأصر< 


اسکتی ۸ أسة ستطم < دی كدث 055 م 


سے ت س س ي ا بو ی سس سی ہے اک mr‏ 
ی و ی س سی سے 
ام با mm.‏ 


فاخذت أحرك ساعدی لافلت من ذلك 
الضغط » ومن تلك القيضة . وأخيرا رکی 
وأنطلق يمدو . فالپب الفبظ نی . و 
أدر کی فآصنم , آخذت ححرا من الارض 
وشرع تق مطاردتهحى اقتربت منه فقدفت 
رأسه بالحجر فإذا بصرخة ألمة تتطلق‌منه . 
وإذا به يقبض عل .رأسه بكلتا يديه 
والدم يسيل . أما أنا فلم يكن منى إلا أن 
أسرعت ف اهرب » ول تطأ قدمای ذلك 
الكان بعد ذلك آیدا 

وبعد مدة قصيرة من الرمن غادرنا اك 
القرية إلى مكان أخر . وحتی الآن لا تزال 


اذى ا فک شمیی ولمننى با ری | ولکن 





باجح 





هذه الذ كريات هی أحلذ كريات طفولتی . 
كانت عينا السيدة ( سر بوهى )السوداوان 
النديتان الدموع وت له و زوجا 
بشى من الزن البادی على غیاها 

وق ذلك الحين ميض زوجيا من مكانه 
وقد أشرق وجبه بابنسامة حالة . وتقدم 
نحو زوحثه بعد أن أحى ۲ آسیه آمامیا 
وهو زح الشعر عن قفاه ويقول : 

أترين هذه العلامة البيضاء ؟ 

ويا كانت الروحة حدق العلامة 
دهشة : فال زو جا ۱ 

اما ابر ذلك المحر الذى قذقنى به ! 


لہ ۰ بسا نار ارہ 





هی القصة العالية الواقعية الخالدة للشاعی الفیلسوف « جوته » الالای 


؟ سمي هد 





مها 9 فرشا عدأ أحرة البر ید 


۳ ی 


DA 





كان الج ور داخل السرك بنست إلى 
الأغنتيات الشمبية التى يصدح ها 
« امرامفون » فى فترات الاستراحة .. 

وکانت الوائد الحدقة حلم الب حيث 


مجلس الرواد الترفون لا تکاد تلقی الها . 


إىهده الاغشات» لان من عادسها کل مساء 
۱ أن تستشمل ف تلك‌الفترات خطوات(رحاء» 
فاننة السرك وهی تعلوف مپالتوزع صورها 
اججبلة لقاء ما بنفحابه الروادمن قروشٍ ۰۰ 

وکانت رحاء الفثاة الى عرفت طيائم 
النفوس .. تحرص کل الحرص على آن تصمنم 


لكل صورة إطارا نفساخاصا حتاف عدم ' 


" #اختلاف الرواد ! 

غين عر بمائدة يجلس علا جم من 
الشبا ب كان هذا الاطار يتالف من تلك 
الابتسامة الساحرة التى یظن كل من راها 
أنيا له » ومن تلك الاحناءة الرفيعة لامئق 
الماجى ؛ نلك الا حناءة التى قستتبم عادةميل 
حصلات شعرها الاشقر الفان إلى حاب 
د حبها ف دلال مثير ؛ 

د حين لتقلل إلى مائدة اخر یماس إلمها 








عائلة ؛ فإن الوطار يتغير عن‌ذی قبل » فشدو 
نلك الابتسامة وادعة خاضعة » ویمتدل المنق 
الائل ليرتفم بالرأس المخير فى شروه 
صيامت؛؟ وبين لظة وأخرى تطرف المیون 
الفاتنة بنظرات كأنها خحولة | 

وكان لهذا الإطار التغاار دخل كير فى 
۳۳ ۲ امن الناسب لأصورة الممداة ۰ 

وانهت خطواتها إلى مائدةمنفردة حدق 
مها عائلة صغيرة قوامها زوج وزوجة فىمباية 
المعد الثاى؛ وطفل صغير ! 

ولم تكد عد يدها بالصورة نحو الطفل 
الذى كان يشير إلمها بيديه الصغیرتین حتى 
أخذها مها ثم هتف یمد أن نظر لها 
قليلا ۰.۰ الله ! ۰۰۰ الصورة دی زيك عام 
اماما ! ثم أدناها من فه فى سذاحة حاوة 
وقبلما بطريقة جلت أبويه يغرقان فى الضحلث! 

ولاول مرة ۸ تنتبه رجاء إلى ما تصذع 
القطمة القضية الى اعطاها إياها الزوس ٠٠٠‏ 
تشکر فا إذا كان ينبغى آن تأخذها کلب 
أو تمطيه فَكها ليعطها هو مايشاء من 


فروش | ۸ تفكر فى شی من ذلك ۰ دعا 


ل رطس تس یس ۲ 
ید م س مس رو و ب شش ااه 


وضعها بلا وعى فىحيها الخارجى » وظلت 
مشاعرها كلياموزعةحائرة كأعا كانت محاول 
أن تجمم من الفضاء برات ذلك الصوت 
الصغير البری لتسمعه من حدید | 

ولأول مرة أيضا نسيت أن تقول كلا 
التقليدية « مرسی أ » وإعا مدت دا 
لتجمع بدهما ذلك الوجه الصغير وتطبع عل 
وحننيه قبلتين ذاخرتين ! 

ولأول مرة أيضا نسيت عددا من الوائد 
كانت عر رواده کل مساء ۰۰۰ وق خطى 
مذعورة كانت سرع يحو حرأ اللخاصمة 
لتغير ثثيامها الى تختلف باختلاف الأدوار ! 

وكان لا زال هناك فسحة من الوقت 
فاسثلات عل مقعدهاشبه خدرة .. حىهذه 
اللحظة لم تكن تفهم حقيقة مشاعرها وإعا 
كانت س كان هناك أشياء خفية مپمة 
تتجاذب تلك الشاعر بل وتصنع يما خیوطا 
دقيقة متشابكة وتنثرها فى الفضاء .. كانت 
بحس كأن قواها منسرقة وموزعة على تلاك 
الوط الدقيقة النشابكة ! ورويدا رويدا 
بدأت هذه الميوط تتقارب ويجتمع وتلقى 
عل خواطرها ظلالا واضحة العام 
ارزة السات ! 
ما كثر ماكانت تسمع من سات 
الیرل وكلات الإطراء ! وما أ کثرماکانت 
ترى فى عبون النظارة من الوله الثير وامیام 


روا 


۹6 


س س | عه سا بسي سه e‏ سس سس سس سس سس اسر سس سین 


اللح! ولکنها مع هذا كله نكن ناء بل 
وم تكن ختلج .كانت حى فى اللحظات 
الماسمة حين تقف فوق هرم من الاجسام 
الرياضية الفتولةلتودیآلمامها المثيرة » كانت 
حى فى هذه اللحظات :قف لتواحه عيون 
النظارة الى تكاد مخرج من محاجرها دون . 
أن تشعر بأدنىاضطراب ! فالما الأنلاعلك 
أمر فسا ولا تكاد عسك زمام‌مشاعرها ؟ 


ولكن » ولكن ماذا با رجاء ؟ وإنك 


سکذبان عل نفسك ء فا کانت‌همسات‌الغزل 


ولا نظرات التوده حدر #بأن تنفذمن أذنيك 
إلى قلبك حى خفق أو مهاز . أنت تعرفین 
إن عر هذه اللكلات قصسس ‏ كااتفاتة 
الذعور ۰ إنها تواد هنا فى السركوعوت 
هنا أيضا قبل أن مخرجالروادلهمس بعصم 
فی‌آذن بعض قائلين ؛ لقد كانت سيرة عامرة 
بالضحك. حافلة بالطرائف حى شعرت 
رغبة فى المشاء مرة ثانية | 

٠‏ لايارجاء ! إنها كلات ميتة لا موز قلب 
عذراء .۰ عذراء ؟ ماذا قلث بارحاء ؟ 


. أليست تلك مغالطة أخرى ؟ أن أنت من 


المذارى بافتاة ؟ 

لقد زعت من دولك تلك الأردية 
الاطيفة الشفيفة الى رفل فبا العذارى 
داعا کا ترفل آلورود فى غلائل شفافة من 
قطرات الندى الصافية | 


4 الروایه 


هذه‌الاردية الى تل فالطبيعةفها عرائسها 
الصغيرة حی رفن إلى العش السميد . 
هناك حيث عتد يد الرحل الوعود لتفاث 
عروميا واحدة بعد واحدة ! 

السمت اللمجول .. المس الرتيك .. 
اطُرة الشفيفة .. البسمة المذراء .. كل 
هذه الأردية يا رجاء عرقت عنك ... 
مر قيا عيون الرواد منذ كنت صبية فى 
الرابعة عشرة من مرك ! 

لا ! لست عذراء لست أمرأةٌ .٠‏ 
أنت پاارجاء ؟ 

0 هنا فقط بدأت حيامها بدور على نفسيا 
إلى الوراء » كانت تعرض أمام عیتها كل 
. ما أخفته فى ظلالما الأيام ! کنت حبيبة 
صغيرة ذاتيوم » و کنت وقتذاك لانکفین 
اة عن الضبحك السعيد . كان زهيك 


من 


أن تنجحى فى أداء الأدوار رغم مافيها 
من قسوة لا تلام عودك النض وحسدك 
اأرطس » مادمت ستسمعين أخير | ذلك 
التصفيق التواصل الذى نتعثرن فى أصدائه 
وأنت ران فى مرح خارحة من اللخلقة > 
وأيضا مادمت س ثنالين تسيب من تلك 
المدايا الى يورك مبا أبوك بين حين 
وحين » وهی لا ر جعادةعن النشوداللامعة 
أو الفساتين الخديدة أو العقود الغالية 9 
سم جاء اليوم الذى أصبحت فيه کا يقولون 


LT a n a سس و‎ gag ۹ gege 1 


عن أمثالك عروسا ! 

كان قليك الصغير يفتخ أبوابه ذا 
اليف انلالدالذى حمل فىيديهءذاء الأروا-! 

وبدأت أوفاتك عتلى" بالرؤية المببحة 
والأحلام انلضراء » وكانت أيامك عذی 
وکامپا ترم ! 

ومنذ ذلك الحين يارحاء بدأت تدر كين 
ان فى الد نیا أشياء أخرى چلة غير النشود 
وغبر الفسانین وغير المقود ؛ بل ادر کت 
با رساء أن هذه الفساتين الجلة والود 
اللامعة والمطور الفواحة ليست فى ذا 
الأمل الرجو وال الكبير ۰۰۰ !۴ا هى 


ار جل الذى بضاعف من آعابه جال‌الفستان 
وار المطر و ریق المقد 1 


وهنا شثرت خطوات احلا ثُ 


فى نتوء اللقيقة الصلد ٠٠٠‏ تلك القيمة الى 


عر فتها بفطنة المرأة وغريزة الأش ؛ وانهيت 
منها إل أن هذا ارحل النشود أن بدخل 
حياتك إلا من هذا الباب المسدور .. ياب 
ال والوثم والميال ٠٠‏ لان جميع الابواب 
الأخرى موصدة . يقف خلفما ذلك الرجل 
الوهوب . ذو النظرات القاسية والشارب 
الغليظ والتقاطيم المإدة . ذلك الرجل الذى 
علك من أمر هذا السرك کل شی والذى. 


الرواية 
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يناده كل أفرادالشر كیاسز » وتناديه انت 
سا أن ! ری ھل تالت يارحاء لأنك 
تم فن أن کل أب فى حباة کل عذراء إا 
يبدل قصاری جمده فى تستر ولباقة ليظفر 
لابنته بالزوج النشود 
أيضا أن هذا ارجل الوهوب إعا يبذل نفس 
الحهد فى نستر ولباقة ليحول يبنكوبينهدا 
الزوج النشود ! ۱ 

إن انتقالك إلى بیت الزوجيةمعناه له 
لواقم التى لا مجید أبوك غيرهامناللنات » 
«معلأه شی" واحد : هو أن دشل جنيع مراد 


۰ و لا نك تمر فان 


السرك وعاله وعل رأسهم أبوك نفسه إلى 
الشارعليؤدوا دورا 0 عل ناصته » هو 
النسكم والرطالة ! 


أجل نلك هی المقيقة التى لاتننى 
عنها آحلامك .. فرؤلاء الرواد جیما اعا 
يحضرون هنا من أجلك.» من أجلعينيك 
۰ قومی وتامل فى از عينيك » 
تأمل هذا الاشراق الساحر الذى ينبعث 
منهما ليذ كر الناس بأيامهم الجيلة . تأملیه 
ليظة واحدة لانه ليس عقدورك أن تتأمليه 
4 کثر من ذلك ! ثم .. ثم طوف بنظراتك 
حول هذا الوجه الذى تمل آهدابه .فى 
عراب المیون .. ثم تذکری أنه ليست 
مرآئك وحدها می‌التی تضم صورتة » ولعا 


با رحاء 


هناك مئات من المرايا الأخرى تعكس نفس 
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الضورة .. ولکن هتالك فى قلوب الرواد ۰ 
تم اهبعلی بمينيك حول هذا القوام المشوق 
و یل کف عکن أن سدو وهو يتأود فى 
خطوات مرتبک داخل الطوق الحديدى 
الذى يبدو فوق سلك دقیق ۲ 

هذه الکنوز کلما بارجاء جلب إلىأبيك 
مثات من الروادومئات ؛ ولكنها لانستطيع 
أن جاب إليك رجلا واحدا عكنك أن يجاسى 
معه إلى مائدة واحدة ويينكا طفل صغير .. 
كيذا الطفل الذى قبل صورتك وهتف 
بصوت صغير برى” : 

او | الصورة دی زيك عام ياماما | 

آه با رحاء .. لقد لفحت هذه الکلات 
مشاعرك کہا وهزت كمانك كله ونضرت 
أصسداوٌها الندية فى أرض حيانك أوراق 
حل ذابل ! 

آه بارحاء ! لد کنت راك رسكت 
مكان الصورة لت لتحسى وفع شفتیه الندیتین 
عل خدك » ونترک وجهك لظة لأنامله 
الصنيزة تعبث به کا تبث بالأشياء !! ومم 
هذا كله فإنأباك پمتقد أنه أراح غعيره آمام 
الله حين عرض عليك أن تمزوحی من أحد 
أفراد السرك وبهذا لايكون قد حال يبنك 
وبين حقاث الطبيعى ف الحياة | 
أر أت إلى منطق التحار بارحاء ؟ إن 

حقك الطبيعى فى نظره بتمثل فى رجل ؟ 


1 


اف سس 


. مود وجل !! ولكن أل لمذا الاب‌بارجا: 
گرد رجل ؛ وإعا تريدين حياة أحرى فى 
مكان آخر. هذه الحياة الأخرى الى محل بها 
کل‌عدر | مهما کان نصيهاأ من الججال! هده 
اة الى رفرف ف عش صغير هادی: 
مجناحی ردج وطفل 1 هناك حدث فصان 


| وجه الهار السمید .. تنسلين الاطباق أو . 


رتقین الجوارب ثم مبيئين للزوج الغائب 
طمام النداء ؛ حن إذا عاد واحتواك بين 
ذراعه فى فمقة وشوق وقال بصوت تعطعه 
اقسلات .. هل من الواحب با عزيزلى أن 
. أشكر لك .. کل ذلك ! فاقول له : هذا إذا 
کان من الواجب أن اشک لك هذه القبلات! 

ولکن ۰ ولكن حسبك احسلاما 
با رجاء ! فيناك حقيقة أخرى مائلة ان 
نفیی عنها أحلامك ۰۰ | 

حقيقة تلك الصفقة الى عقدها أبوك 
مم امهور يوم باعه حياتك كلها وأعطاك 
هذا امن ازيف ۰-۰ المتاف ۰۰ 
٠٠‏ الإعحاب ۰۰ الشهرة ۰۰۰ | کل هذه 
الفقاق م كانت هی امن .. من القلب الذئ 
ضاع وضاعت أحلامه والعمر الذی اقفر 
وإن سهرت حى الصباح لياليه .. | 


التضصفيق 


7 ال سا س م 
ار دن ان صل قل حليمة هده اأصونة 


بارحاء » لتعلمى ماذا تقايل حباتك فى 


eee سا‎ e E ا‎ 


سس ا کد و سس 


حماة التاس ؟ 

إسممى با رجاء ۰۰ إن لكل فرد من 
رواد السرك وزائته حماه انخاصة الى 
بعيشها عل حريته وعضى فى أرجائها على 
هواه ۰۰ حى إذا أراد أن يليو و أن یمس 
وأن يعيش جزءا فارغا من حیانه جاء إلى 
هنا حدسث تقدمين له حيانك كلما 006 

أربت إذن إلى حقيقة الصفقة » بل إلى 
حقيقة الهزلة . مهزلة حبانك با ساة ,. | 

هذى أنت يا رحاء فيل عرفت أخيرا 
من ات ؟ 

وكأنما أشفقت علها الأقدار من الْمَادى 
فى تفكيرها هذا الر ۰ فاستوقف 
خواطرها رنين حاد متواصل تمودت رحاه 
أن تسممه كلا اقترب ماد دورها 
فى لاس ! 

و مخت ات قصير ۾ كانت مدها قد 
بست ما يلاثم الدور الحديد من ملابس ء 
۲ ل تنس وهی خارحة ان اممك لشفتها 
ابتسامة إنسازسعيد » ول رکا با رشاقة ظی 
سا . ول تكد تظهر فى الملقة حى دوت 
جوا السرك بتصفيق حاد كان بتخللم 
حشد من الکلات الازلة والتتحاا 
الشميية | 

وشيثًا فشیثا بدأت الاسوات تسكن 
والحركات مدأ والاعداق تشر ثب‌والنظرات 





الروابه 


= و ج لس تج ی سے‎ FTE 


تعير فى صدق عا يضْطرب فى النفوس من 
قلى ودهشة وإعحاب ! 

كانت رجاء إذ ذاك تؤدى حرکاما 
لبارعة وهی فوق سل خشى دقيق برتسكر 


فوق قدمى رجل قد استلتی على ظهره ورفع : 


ساقيه فى خطين متوازيين بعد أن نیو رکیه 
عوق صدره | 

وحبن فرشت من أداء حرکامرا الثيرة 
کان عليها أن نقف لظة کا تقضی قوانين 
اللمب لفحى امور وهی هناك فوق السل 
الذى لا يعتمد على غير الله ۰۰۰ | 

وبدون أن تشعر وحدت عينما 
تتصفحان وجوه اجناهیر بلفة وشوق 
وکا نيا قاری ,قلب أوراق كتاب ليعثر عل 
صفحة خاصة ۰۰۰ وأخيرا وقمت عيناها على 
۱ تلك الصفحة الخاصة كانت محمل صورة 
لاسر ة صغيرة فوامپا زوج شاب وزوحه ی 
مانة العقد الثانى وطفل صفیر ٠٠١‏ | 

ولا تدری لاذا أحست كا نه لا بو حد 
فى السركسواه".. ذلك الطفل الذى التقت 
عيناها بعينيه فى نظرة عميقة | شعرت رحاء 

بمدها بان کیانها كله بهتز وجسدها كله 





۳ 


س ر _- بيب بلي mm a‏ سس سخ نر سو مالس سوسس" اک و سای سنميس متسيس ل 
لض بيب تت 


باسصضص 

و ۰۰۰ و ۰۰۰ وم تعد بعد ذلكنشعريشى” ! 

23 % 

باصديق ۰ ری هل أنت فى حاحة 
بمد إلى أن تسمع بقية القصة ؟ لا أعتقد 
ولكن الوفاء للواقع يوجب أن تسمع تلك 
البقية من أفواه الجاهير التى خرجت 
وقنداك ولا حديث لما سوى تلك البقية ٠!‏ 

کان البعض ردد فى آمی وأسف ... 
مسکننة | دو اها كانت مرهقة من طول 
ماتؤدى من آدوار » ویدو آن‌هذا هوالذى 
جملا تفقد توازنها فى اللحظة الأخيرة | 

وكان البعض الاخر يؤكد نبا قد 
حسدت » شا لا شك فه ایا كانت مثار 
إعجاب خطر سا 

وکان لابزالعناكفريق آخریدآنهکان 
أ کثر ذکاء من ية الناس ؛ فت د كان هذا 
الفريق موز راسه بغر ١‏ کتراث ا . 


۱ يفمل الأذ كباء ؛ وكان شول بصوت خافت 


مطوط : إنهم يفعاون ذلك عادة استجلاا 


" لمطف اور ! 


مر آبو العاطی أو الا 





دكت سب سان 


دع اد .د 1 
تفا لدت عبار للا 


ارتاعت القرة .. وعةات تفکیر أهلها 
حيرة خرساء , فرأحوايتسا ءلون 4 مشدوهين 
م‌تفسن عن الحادث الذی وق أملة امس 
إذ وجدواصباحا ضحیتین رحلا وامراةغدر 
مرما تحهول ؛ فطعنهما نح : آرداها قتيلين 

وبعد التحقيق عنهما .. والكشف 
علهما .. تبين أمهما من كيار أغنياء الدينة 
امجاورة للقرية ؛ ومن أو لئك الرموقين بان 
املا » ول يكن قد مضی ثر. زواحرما عام 
وذلك بعد ما ترمات الرأة مر زوجما الأول 

وذهب أعتقاد الثاس ١‏ . أن القاتل 
رجل شغف بحب المرأة » وه م وجدا مها ؛ 
نا ل حظ مها انتقم لنفسه "از به 

وبالرغم من فرص ارا. شدیدة .. 
والتفتيش الستمر فى أبحاء ” , 2 .. لم بعش 
عل ای ار اتل 

مٽ أسابيع کادت. ۱ : 
تنطوی وتشسى إلى الايد . 
القاتل أو مپندی السه ٠‏ سل برقع فى 
ر بو ع ابا دون أن کسه دی 


ة للا 


ن آن يعرف 


وف أحد الأيام ۵ دحا مكتى التحدفيق 


س اوو وول 


۰ راع 
٠‏ آزرق العينين.. وقد 
عرف بين أهل القرية أنه النجار الأمين 
اذى يعمل فى حانوته جد ونشاط دون 


شاب فى العقد الثالث من ره 


القامةع آشتر الشمر 


أن عكر صفو أحد 

اندفع أمام فاضی التتحقيق وقال : 
: أنا امجرم .. أا القاتل 
الذی تفتشون عنه » و مرتدوا إليه ؛ فانظر 
ماذا تأمر ۰ 

فدهش القامىلمذها لخر أذ . فابتدرهقائلا: 

.كيف تكون القائل » وهل سيق أن 
عرفت القتلين ؟ 

فاجاه الشاب دون وجل : 


سيدق القاضى 


نم ۳۳۹ عرفت ار حل 9 عامان ٠‏ 
أما الرأة فلل عض على معرفتی إاها أ کثر 
من سئة أ شور ٠‏ کازا برددان بين حين 
وحين على حانولى ۰۰ يشتريان منى بعض 
ما يحتاحان إليه » أو يطلبان إلى أن أصلح ظ 
لا أثاث منزلما ٠٠‏ 

فسأله القاضی : إذن ل أفدمت علقت ) ۲ 

فاحاه : فتلپ) لان أفسبى سولت فى 


الرواية 





أن الما 


وحاول القاضی أن يستفسر منه أ كثر . 


من ذلك » ولكن الشاب امتنم عن 
الإحابة عن الاسئئة الى وجوت إلبه 

وروا ماضى الشاب فتبين ل .. أنه 
حی به إلى القرية وهو طفل صغير » فتبنته 
إحمدى الرضات حتی كير وشب 
وأتقن فى هذه الدة صناعة النجارة » کا 
عرف بين الناس بخانه القوجم » ونشاطه ى 
مله ووداعته وانط ائه عل نفسه حتى 
أطلقوا عليه لقي الزاهد 

وثبتت الهمة عليه فأحيلت قضيته على 
محكة انابات .. وأراد احامی أن ينقذه 
من ورطته فو عه انه معتوه » فكان مما 
ذكره ف دفاعه عنه قوله : 

من الستحيل أن يتصور عقل أن 
يقدم هذا الزاهد الأمين على القتل » فيقتل 
هجرد أن سولت له نفسه ذلك » مع أن 
القتيلين کاب من خير زبائنه .. وقد رم 
مهما مبلنا یتجاوز ألنى فرنك 


. إن مثل هذا الرجل انی | یمکر عيش . 


احد » ول يقدم يوما من الأيام على أذى 
احد » جدر أن نفکر فيه مليا » وری 
“أنه ليس من المقول أن يقدم اليوم على 

وفر غ المحامى من دفاعه » فالتفت الر ئيس 


1 ی لا بتری أذها: 


56 


إلى الهم ؛ وسأله : ألديك ما بذ كره ١‏ 


فایء] الشاب رأسه ؛ ووقف وراء 
قفص الانهام و کانت الانظار ترنو إليه 
ف ساوّل > ورفم الم رأسه » وقال 
بصوت جموری پنبمث منه رنین الشحاعة 
والهسة .۰ : 

سیدی الرئيس 
والستمعين .٠‏ 

إلى لا أرضى أن یک على بالعته » ولا 
أقيل هذه السفاهات الى رددها بعضهم 
لتبر نه ساحتی على حساب لشويه عمق 
واسهان کرامی 
الواضحة ) اجر الشك من نفوس الناس 
نهم أى لبس ولا أى 


۰ حضرات الحلفين 1 


. آوید أن أعترف ۳ 


5 اس الوت فى ظلال المر 


والشرف » عل حياة ملؤها الى والعار. 
فأنصتوا إلى »ثم انطقوا با مك الذى ترونه 


ووقف هنهة جيل الطرف ف الحضور 
كأنه يبعث من اماق الذ كرى حوادثه التى 
وأدها الاخی فى طبائه ۰۰ والتفت إلى 
ارئیس وال . : ۳ ۱ 

ما ان فحت عبی لانور حتی دفعتنی أ 
إلى إ<دى مرضعات هذه القرية » وأقصتنی 
عا © و ابمدتنی عن حناميا ۱ عم امتنمت 
عن أداء أجرة امرضعة . فاخذت هذه 





رعان .و تتعهد ترینی |شفاقا على . ورجة 
بطفولي الشردة . وقدمت لى الحبة والنان 
اللذن حرمتهما م نأ الى تنکرت لى 
وهكذا حتى كيرت وشببت فإذا ی 
بعدما أصنيت إلى مسدى نفسى <الجنى 
إحساس مريب . وخامرلى شعور غریب 
هو أنى لست کامل الشرف والكرامة 
وان الكلمة الق كان أصدقاىؤالدرسة 
رددومها عنى » ما رال رن فى آذی فتثير 
كرامن الفط والأم ف نفسى © تلك 
الكلمة هی - «لقيط» » لكننى آعذرم 
لأنهم ل يكونوا قد عرفوا بعد ما تنطوى 
عليه هذه الكامة من ممان » إلا ای 
أشعر بسوء وقمها فى نفسى » وقح طالمها 
فى حيالى . غير آنتی كنت ملد ولا أظر 
غيرظى وال كنت قد أحسست فى ذلك 
الوفت أن تلك الكامة قد قشت فى 
سويداء قلى » فأخذت أعل أننى ثمرة جناية 


والی اللدين أقدما على الائم » فكنت ' 


معدسيما البريئة 

إزالأياء ينتظرون بفارغ صيرثم أن مجنوا 
رة النى مهما المياة لهم » فهم يصيخون 
پنه و سم ال آسوات پاپ 

إن الامبات يقبلن على حباة الامومة 
يموب مفعمه سرورا وجوارح تترفرق 
حبورا » ومهدهدن سرر أطفامن » بناغپن 


أمل المستقيل > ویداعهن رحاء اليس 
وهن بصن إلى بكاء أطة لمن 

ولو كان حبهما ‏ حب ی وأمى ‏ 
قاع على حطام ميزل زوج آمی الأول ... 
لسعدت محياة غنية بالسعادة والمناءة 
يكتنفها حنان الأمومة وتظللها رأفة الأبوة 
ولكنهما اقترنا على آنقاض هيما الزائيف 
فكنت الضحية البريئة ۰ و أمسحت ف 
هذه الماة وحدا شر دا طريداً 

كان الواجب یقضی علهما أن مہا“ 
ولكهما آبفضای‌فتبذای‌عهما وأقصای, 
ولو إن الرءمدن لوالديه بامیاة ‏ ولکن 
هل تعتبر حرالى ۰۰۰ حياة ااتشرد واشحر 
حياة ؟ وهل آدخلت فى نفسی غير المداوة 
واليغصاء هدن اللدن عنما مول ) فذاق 
وأنا طفل فى اميد .-. 

با ساد 

إذا هاججك سارق ومد يده إلى كه 
وأراد أزيسامس.نك ماممك فرعا قاصصته . 
وإذا دام بيتك أحد وشتمك ۰۰ لاقت 
لنفسك . وان خابك إنسان أو جردك من 
الشری والرية ٠٠٠‏ حاولت أن تاخذ حقك 
السلیت مئه 

أما أنا ققد جرد والدای من شرق 
وسمأبا مش حربتى وعزلی ۰.۰ وسر قا اہی م 
اسقطا حي الى نہد ها إباى وعدم اعتر افرما فى 


الروایة 





قد كنت دوعا شرف من قبل ؛ أما بمد 
ماعنت آن جر هما هی آشنم ما رتکاه 4 
وأن خطيئهمالاينتفر 501 صعمت عل أن 
أفتقى ؟ لای عامت أن حريتى المسلو به دفعنى 
الآ نتم لنفسى و أغسل بدموما العارالذى 
لطخا به معمتی 

رعا نقولون ۰۰۰ إن قتل الوالدین جرعة 
شنماء؛ لسکن الوالدن‌اللذین ینبذان ولیدها 
" صغیرا» و یشرداه نی محاهل الب طقلا» 
لاحق ما أن یکونا والدین | 

لقد عاشا فى كنف حهما الرغيد ٠‏ 
ونبذالى فى بيداء الشقاء المتيد لمحوا عن 
سجل القضاء عارها ولادنى ۰۰۰ ولذلك 
قرر تأ نأجازءهما الئل ۰۰۰ فاعو المار الذى 
ألمقاه ی » بأنتى حول الاون . قبط | 

ساد .۰ ۱ 
لقدکانت فكرة الصفءم عنهما حامر ذهنى 
فتكنت عل وشك العفو .. فأنادلمما الحة 
و الوئام» وأشا رما الميشوالحياة» دو نأن 
اوح برها ) ولكننى اضطررت إلى أن 
أقصى هده الفكرة عنى .. وأن أقدم عل 
الانتقام 

منڏ سنتان حاء لى رحل فى المانوت 
و لسدق ل أن رأيته من شل » و طلب منى 
أنأصنم 4ماددنین ؛ وعاست آبه‌استخبر عنى 


قسد ممم المر یه قاستعر.ت أمره & ولسكنى م 


۱ يما أصنع ماو يف | أحابتنى: ذه 


¥ 


ألق بالا اله 

و بمد أيام طلب منى أن أصنع ەمقعداً . 
وما أده فى أنه كان ید نم لى القدر الذى 
أطلىمنه د زان ساو می ۳9 خاطبی 
بلبحة ملوها ارقة والحنان ما حفظت له 
من أجل ذلكحبا فىقلى وأضهرت له إخلاسا 

فى عل 

وبعد ما دأ 08 برفقة أمرأة ال ۳ 
زوحته . فا دخلت‌حا: وی و افتعدث متعداً 
حتى يدت علام الاضطراب تظهرجاية على 
وجرا » فاعتقدت اا عليه ؛ وكانت كل 
نظرامها تصوبها محوی » و کنت كلا سالا 
م. ولازید 
عل ذلك كلة » وبمد ان غادرا ا ماوت ۹ 
وانصرفا عنى اعتقدت آنها مصابة بل 
آفشدها التفکر 

و بعد أيام عادت لك ال رأة رفقة زوحها » 
وکات فى هذه الرة أثبت حرأة » وأوفر 
شحاعة من الرة الأولى . وجلست تسالتی 
أن قضيت مرحلة الطفولة ؛ وكيف كانت 
ها و الدای ..و.. 
فر حورا الانسالتی عن والدی , . 


حيا ل 4 دءن 


ولا عن حيابى التمسة 

فقالت : ول ؟ أهناك ماینعك أن 
حدئنی عن والديك ؟ 

قلت : نعم » فقد آجرما فىحتى » ولذلك 





۸ 


لا آرید أن آنکا حروحی » فيما فى نظری 
من امرمین ولا یتفر جر هم الشتما: 
إلا الانتتام . لد نبذای صغيرا وشردای 
طفلا دون أن يرقا لبراءی . 

وما إنسعمت المرأة مبی ذلك حتی‌اصفر 
اونا وزاغ بصرها وانطرحت على القعد 
خاترة القوىمغشياً علها ؛ فتما _كتنىدهشة 
مارایت » فسألت نفسى أ تكونهذهأمىتلك 
الى هجرتى » و تعطف على ؟ بل انطلقت 
وراء حبها .. طائشة ؟ 

و لا أفاقت من تماما أسندها زوحها 
إلى ذراعه .. وانصر فا 

ê + ¢ 

حلست فی الما نوت و حا مفکرای آمر 
نلكالمرأة وذاك الرجل . وانهى نى التفكير 
الطویل إلى أمبما والدای 

فالرأةعى أمى ؛ أماالرجل فهو أنىبعينه 

وف أحد الأيام عادا مما إلى ا لمانو ت 

فامست الاضطراب والقلى فى قسمات 
وجهالرأة . وقبلمغادرتهما الحانوت قاات: 

إننى أدعو لك بالتوفيق والتقدم الطره 
فى أعالك ؛ لأف ألم فيك حسن الق 
وطیب النفس وصفاء السريرة .. وها أنذا 
أقدم إليك هذا الال الزعيد ک تقضى به 
حو | نمك ؛ ولنستعين واسطته عل مهد 


طربق مر دهر لمستقياك 

وناولتى بضح ورقات من امال يما 
كان نظر ی معان بها لأحيد . ودون أن أشعر 
حت پا . أمى | أنت أمى ! 

فارتاعت مى وابتعدت عى وححظت 
عئاها » وهت بالبكاء » یا أسرع ارحل 
إلها وأخدها بين ذراعيه وصاح فى وجهى 

آمهتوه انت ؟ هل فتدت رشدك ؟ 

فأحدت بصوت خافت : 

لا » لست معتوها . لقد دقنت آ زاگ 
ألىوهذهأمى) فا عتر فا بابک والدای » وإنى 
أقسم لكا ألا ابو سر > » ولا أخون 
وداد ما .. 

وسح الرجل امر أنه من يدها وم 
باروج » ولكنى آسرعت إلى الباب 
وأغلقته . ثم التفت إليه وقات : هل تضكر 
أنيا آمی۰؟ انظر إلى حالها وهی تیک . 
إن هذا لأ كبر برهان على ذلك 

فاغتاظ ار جل مبى » وارتعدت فرااصه 

وتحسمت الجرعة التى اقترفها أمام ناظربه ؛ 
ورأى آن سره سیدیم ؛ وسستاوكه ألسن 
الناس » فا عساه أن يفمل ؟ 

فصاح فىوجهى : اسکت ! حفا نك 
دلىء . ريد أن تم‌منا .. إليك . عنى إنك 
وعد نيم 


اروا 


جس ا ب 2-2 سا شی اد م اي وت ے سے کے 





فالتفتت إلمه والدلىو قالت : لخر جن 
هیا نان أشعر بضيق 

قصاح الرجل بى : افتح الاب وإلا 
أبلغت أمرك ارحال الامه ن قبا عليك 
و ودعو ك السحی ليذيقوك المذابالالم ۱ 

ففتتحت با الباب فأسر عا باحر وج ع 
لا پلوبان على شىء . وما إن غابا عن ناظری 
حتی خيل إلى الشماء الذى 3 ۴ حال 
فغمری الزن والأمى فبكيت . 

لقدانقلبت عاطفتی حوها وحبى لمما إلى 
بفض و كره .. فكانت نفسى تسول لى أن 
أنتق لشرق شرع 6 وأنتصر لمح ی وأثار 
لكر ام ىء فأنازعء ن حنایاصدو ما حبای . 
ذهمث على وجهى فى سكون الليل وهدوئه 
أسير بالقرب من الشاطىء » آستمرض فى 

حیلتی ذكريات طفولی الحرومة التميسة . 
دیا كنت ق ی التفكير سما عن 
کش فاسرعت نحوهما أسترق السمم ؛ 
فکانت آمی مک وتنتحب پیا کان ألى 
مخفف من لوعتها ويتول شا: أرأيتالفاحمة 
التىكادت محل بنا فینکشف أمرنا ؟ لقد 
قلت لك نما قرف من ذب وم ؛ 
لايسمح لنا أ ن دم عى ذلك » فتتبع آتره 

وهرعت موه 4 ووقفت‌آمامیما اا 
. وخاطت ألى قأئلا : 
1 أقل لك إنك أنى » وهذه أمى 


آاوالدای . لقد نذتمالى سا بان ۱ 


15 


I E f ~~‏ وتا سيد 


آن طرداق » وتككرالى اب ۱ 
سیدی الرئيس » سادى احلفان 
أقسم 5 ان أنى ر فم يده وأراد 
ضر لی ؛ ولكنى أمسكت بها ورجوته إن 
كنت آسات إليه آنینفرل » وليعف عى 
ولکنه مد يده الاخری إل جبیه وأخرح 
مس و صو به حوی ۱ عندئد طار صوالی 
وفقدت وعى وحن جنو ۲ فأخرجت میتی 
وأتمدمها فوعنقه ..و.. و ىأحشائه ؛ فوفم 
خبط عل لارض ولسبح ق دمه 
وأخذت أمى تستفیث © ونستنحد 
سا حة فى وجهى ؛ وکانت نضربیی بکلنا 
يدها مما آ می فثارت ثابرنی علیها فطمتتها 
فى صدرها دون أن أعى ما آفمله وما أقترفه 
من ذلپ .۰ 
ولا شاهدسما جثتين لاحراك بهما 
جلم ماو لقيتهما اهر مهما الاء إلى ... 
هذه هی قصی سردا على مستاء 25 
دون أن أزيد فها أو أنقص مها روا 
ماذا رون . 
۱ مجلس التي .. وأخذ يمسم العرق ۱ 
الذى نضح من جبینه یبا کن الرئيس 
بشير إلى تأجل النظر في القضسبية. .. 
الجلسة القادمة . ۱ 





دمشق جر الت من روط 


Ye‏ الرواه 









ای درا کل 
قا تاد اش کد رکاج 
اشتهر(ملاو) بمبارته المزف عل اراب ال مجم » كثيرة القوائم » هائلة النظر ؛ 
ومساهمته فى کل حفلة غنائيةموسيقيةرصد كانت على مسافة قصيرة منه» وقد ججدت. 
٠‏ وبعما لماهد البر والإحسان . وعندما كان فى مكانها وكأنها نصنی إلى ثنهات ربابه . 
فأحفل اروبها و حفز من مكانه بريدسحقيا 
بقدمه . ولكنه ماكاد يتوقف عن المزف ˆ 
وينقطع صوت الرياب ؛ حتی أبصرها تنسحب 
مسرعة ونتواری فى شق كان بين الجدار 
وأرض القاعة . فقيض عل قطمةمن اطشب 
ولبث منتظرا ظبورها ثانية لمضی علما . 
إلا أن الرتبلاءظاتطولمدةانتظارهمتوارية 
فى شقها الظل . ولا عيل صبره عاد إلى 


احتضان رباه ومتاعة عزف أللانه 


هذا الفتان محتضن ربابه » ویاخذ فی‌مداعبة 
آوتاره تذئن ولساقة » عازفا عليه أنشودة 
شسبة » أ وكلاسيكية »كان ارباب يان بين 
يديه بصورة مؤثرة حرك آعشارالقاب 

وكان لللو مزرعة كبيرة في إحدى مناطق 
هذه الولاية . فكان يقصد إلها من حين 
ال آخر » تارة للاستراحة من ضوضاء 
الدينة وجليتها الساخبة » وطورا للاشراف 
عل أعبال الحصاد . وکان فى مثل هذه 
الأسفار تحمل ربابه ممه للتسلى بالعزف عليه 
فى اللمالى الوحشة 

وف ليلة من‌لبالی الزرعة ؛ ييما موف قاعة 


وبا کادت لعأ سب رياب رتفع ق فضاء 


القاعة » حتى ظبرت ذات اللون الاسود ؛ 


الطمام » وقد استولی عليه اللل من وحد به 
وانفراده » تشاول ربابه وراح يعزف عليه 
نا شجيا أودعه كل ماف نفسة من حساسية 
الفن ؛ وما ی‌قلبه من رقةالماطفة . وفيا هو 
كذلك وقد غاب من عالمالحس » دقع 
نظر ه 10 على رتيلاء سوداء أللون كبيرة 
٠‏ الرتيلاء من الموام أنواع وهی منها المتكبوت 


والقوام العديدة » والنظرالخيف » وراحت 
تتقسدم وه » حت إذا صارت على بضع 
خطوات منه » وقفت وعلاسم الا سحار 
إدية عللها . فلما أبصرها ملاو توقف عن 
العزف واستمد للتضاء علا بضر به مسددة 
من خشبته . ولكنه ما كاد بلقی‌الرباب‌من , 
يده » ويتحفز للبجومعلها » حتي‌انسحبت 


روا 


۷ 





بشی من التردد » وتوارت فى شقا . وبعد 
قلیل من الانتظار عاد ملاو إلىمداعبة أوتار 
ربابه » وعزف اانه . وقد أعيد عثيل هذا 
الدور مرارا » أى أن الرتبلاء کانت لا تکاد 
دسمع صوت ارات مرتغما ىفضاءالفاعة ع 
حتى تبرز من مخسسها وتاخد فى التقدم محوه 
كان فيه قوة خفية جذ ا إلبه » ولا يكاد 
بنقطع الصوت حتی نعود إلىالتوارىف شقا 
دهش ملاو لامر هذه الرتبلاء الغريب . 
وبات لا ری فى منظرها ما مخیفه . وقد 
آلف رژیها وأصبیم مشوقا إلى معرفة ما إذا 
کان لنات ربابه تاشر علپا . وأخيرا 
انصرف إلى فراشه دون أن مخامره أقل 
خوف أو قاق من وجودتلكالحشرة السامة 
داخل بیثه وعل مقربة منه 
قضى اليوم التالى بين مراقبةالمالوالتجول 
على ظیرجوادهن یکلا حاء الزرعة . ولكنه 
م ينقطع لظة عن التفكير فى الرتيلاء 
والنساولعا إذا كانت ستظیر فى الساء 
لدی سماعيا نات الربل بكاظهرت ف الأمس ؛ 


أو أن ما حدث فى تللك الللة كان مو 


فسل السدف 
ما صدق ملاو أن توارت الشمس وراء 


خط الأفق » ونشر اللیل رداءه القائم على . 


الكون » حتى عاد مشرعا إلىالبيت . وأول 
تمل باشر ه ¢ دمک فر اغه من تتاول طهأم 





المشاء . هو احتضان ربابه والمزف عليه 
يفن وشفف قائارلافسه: لر ما!ذا کانتستظیر 
فى هذه الللة . وكان يعرف فى هذه المرة 
بشی" من التأثر البادى فى اضطرا بأ عصابه 
وخفقان قلبه ما ل وكان یمزف على السرح 


اراب وعيناه شاخصتان إلى الشق حيبث 
ارز رشادوه 

م عر دقائق قليلة على ارتفاع نات 
ازاب ف فضاء القاعة » حتى خرحث 
الرتيلاء من شما وراحث ثبدی انسحارها 
بتقدمها البعلی" . وأراد ملاو أن يكل حر بته 
فتوقف عن العزف ليرى ما سیبدو مها . 
ولا طال علمها السكوت انسحيت إلى شقا 
دصبورة هادثة کس 

مد تلك التجرنة وثق ملاو من انسحار 
ارتبلاء بئات ریاه » وأصبح العزف لما 
فى کل ليلة من أحب الأحمال إليه » 
وأصبحث روینها من أجل الشاهثؤنظره . 
وبلغ من شدة شنفه مها أنه أهمل التفكير 
فى مغادرة الزرعة والعودة إلى المدينة . 
ولكثرة ماحدث عنها أمام المال والوظفين 
وغيرم من الزوار » ذاع آمرها فى کل تلك 
الاحاء » وخ سکان الدن القريبة 
يتوافدون إلى مزرعة ملاو رؤية ذلك الحموان 
لخي الذى بطرب ينات الوسیتی كسائر 


۷ 





البشر . وکانوا يمحبون أ کثر ليقائها 
بعد عزف آنشودة شسية ٠‏ أه قطعة 
کلاسمکنة » حامدة فى مکاسا كنا لا رال 
سکری من سام تلك النغات التآ لفة 


والانات التوازنة . وکانت تطرب وع ى 


خاص لاع وفة « کافو ناده تاریکا 4 فكان 
ملاو » وقد لظ مها ذلك » يودع هذه 
القطعة كل إحساسه الفىوشءوره الفياض 

وقد بلغ من شدة هيام ملاو بضيفته 
السالة أنه امخذها رفيقته وندعته ومسليته 
فى وحدته . وکان كلا خرحث من شقا 
للامتمتاع سماع تغیات ریابه) یصبفائلاکا نه 
رحب اع الناس عنده : أهلا بثك: و لس 
ذلك فقط بل إنه وضع لما اما شاعريا كان 
يدعوها به حببا . حتی أن ألفنهما قضت 
على ملل حياته فى تلك الزرعة النائية . 
فكان ورفيقته الصامتة الأرساء على تفام 
كلى » وتآخ عز نظيره حتى بين البشر 

ولا حان ميعاد رحوعه إلى الماعیة 
استولی عليه ا لزنو آله التفكر فى منادرة 
نلك الرفيقة الامينة » والصديقة الصدوقة ؛ 
والوحشة الى ستعانها ولشعر هسسأ 
بعد أنقطاعها عن سماع أكان ربابه . واشتد 


به الزن لدی تفکره فى استحالة قلبا ممه ۱ 


اروا 


Mm 


وفا هو على هذه الال من الزن 
والکا بة والتردد فى مغادرة الورعة» زاره 
أحد کل شر کات نصد ر ان > وحلضيفا 
عليه . وفى الساء أخذ الضيف يقص عل 
مضيفه أخبار سوق البن وإقبال مومه فى 
ذلك المام » والأرباح الطائلة التى 
سيجنها الزارعون من ارتفاع أسعاره فى 
البنادر الأجننية . ومع ما لهذا الحديث من 
الأمية فى نظر آعاب مزاوع البن » قد " 
مله »لاو لصرفه یاه عن العزف لصديقيه - 
ورفیفته الليلية . لذلك اغتم فرصة توقف 
ضيفه عن اكلام ؛ وقبض کی ربابه وراج 
بعزف عليه أ حب الا ان إلى قلبه ؤقلن رئيلائه 

فا مرت بشع دقائق على ارتفاع موت 
اراب حتى برزت من شقها ذات الاون 


الاسود » والقوائم المدسدة» والنظرالخيف» 


وراحت تنهادی فى سيرها كا مها فى حال 
طرب »© فا ان وقءت علها عينا الضیف ‏ 
حتى علت وجبه صفرة اللهوف ١‏ وبأسرع 
من اج البصر تقدم منها وسحقها حذائه 
الغليظ قبل أن يسءم مبيحة الذعر تنطلق 
من فم مضيفه » فالتنت إليه هذا وقال له : 
انظرت أى خطر محونا منه ؟ 
اسکنرر كماو 





es وس‎ 








الرواية ۷۳ 
4 له ثيه 
89 7 1 ۳2 
2 عو لع 
000000 
اما كت تم حل 
امنا کای)ر جەتۇ(دان )الال وأشارت بيدها حو السوق . ولق فما 


5 اختارت (ساون) الم السماك فى ۱ 


وق القرية زوجا لما فى الهاءة . فقد قررت 
فى ذات نفسا أن جسدها التتاسق وحادها 
الاملس نام وشعرها الاسة ر الذهى وفها 
الشهير بأسناته اللامعة إعا بستحن کل 
هذا رحل أرق من دان » الذى يسكن 
کوغا حقيرا منفردا فى طرف الغا يبسد 
عن القرية بستة أمسال ؛ وتتصاعد منه 
را محة الفيران والعفن 

وفى الامسة الت وطدت المزم فها على 
ذلك » ذهبت إلى کون دان الذى سنه 
وحيسدأ بعد أن توق والده ونادته من 
انمارج ٠‏ وكانت نافدته مفتوحة : 


» أخرج اس الرحل الکسول واستمم 


إل السدة f‏ وما أن فهر أنفه اقوس دن 


الباب حتى أضافت قائلة « اعد إلى ااغطاء 
الذى عكفت على تطرزه بيدى فى الشتاء 
الافى لا ان أتزوجك أمها التوقمة » 


وسأزف فى الشمرالقادم إلى سلوين الماك  »‏ 








دان وكان آشث الشمر مغيره و حانه . 
الوماء الذى پستقبل نقط الاء النساقطة من 
السقف ورفمه ف لظة خاطفة ثم أل الاء 
علا ؛ ولكها أسرعت تتفاداه » وصاح 
فها خاضبا « اذهی وروحی ذلك الاك 
الفدر 4 آغری عن وجبی 6 وعاد بلق 
علها الاء 

فالتقطت قطعة من الجر ورمته پا 
فأصابته فى صدره ولکهام نكن قد 
غادرت مكانها بعد . وبق هو واقفا على عتبة 
اه وصدره يماو وینخفض ف ورة . وقالت 
هی « سیملن عن زواجی يوم الأحد القادم 
وسیکون زواج حافلا . با لك من أبله 
لامطمح له نك آرب حبلى » وداعی 
لمواء شعرها الاصفر فتنائر على جانی 
ر أسسها. قال: وعبناه2دحان‌شررا؛ «آذهی 
ولزو جیه فا نا بیضتان تالفثان » فقالت فى 
نشوة الا نتقام. « باللغيرة | أعد ال غطای ؛ 
وأنصخك بأن تتزوج (ماری) العرجاه فپی 


خبر زوجة تليق بك . » 


۷ 


وهکذا حملا شادلان السباب ولكنه 
لم یمطپا ذلك. النطاء الأزرق الزرکش 
الطیور والزهور والذى سبق أن أهدته 
إليه منذ زمن ليس بالبعيد » قائلة أمها أعدته 
افراش زواجيما وأنه يساوى مبلا لاباس 
به ٤‏ لو بیع ف السوق 

| وأخيرا .. اضطرت أمام عناده وصلابته 
ان تنادره بعد أن صبت عليه جام شتاعيا 
وعيرته بفقره وحقارة کوخه وذ کرت له 


کل مثالبه ؛ وصعدت الطریق نحو القرية . 


ولا اشتد الطلام آغلق دان باب کوخه 
و(أشعلثعمة وصب‌غضبه عل ص رصؤر نحت 
قدمه ذقتله شر قتلة 

لقد كانت شکواها منه داعا هی السبب 
في تأخير زواجهما » فو رجل ریق بطى' 
الیفکیر » شديد الحرص على كل شی" › 
ولطالا ردد هل يشترى سيارة قل قبل 
زواجه » أو یکتق بالعرية والحصان العجوز 
اللذين یم مهما . ولكن تعیب ر کان الدائم 
۳ أنه عاحر غير طموح أوقعه فى حبرة . : 
وأذلك کان شاخر تارجم زواجبما مره 
بعد آخری 

كا أنها كانت تدفعه لان ینادر ذلك 
الکو ح القدم الذى علک عاناته مند مائتی 


عام وأن بذهپ للسكن فى قلب القرية حيث - 


0 > حم فد اش سو أنه السار ۵ و کته 


الرواءة 





کان یکی عا ديه وکان قدميه قد تسمرتا 
بکوخ آجداده حيث قضی أجل سنى حیانه 
ودامت تلك العلاقة يبهما مس سئوات 
وکانا سيران جتنبا إلى جنب فى الغا 
ویقضیان معظ الوقت يتشاجران كأمها 
شطانان لاعکنهما الافتراق عن بعضهما . 
وكانت هی محلب البقر فى مزرعة تريكوريل 
" وتعيش من . ذلك . وکان دان يعرف أن 
ساوین بائع السمك اعتاد أن یقابم کانی 
بنظراته النهمة السکری حين تسلاث الطريق 
القردة دافمة سذرها إلى الأمام كأنه سلة 
من انموخ 
ول‌کنه‌فوجیء بو متذأن,م‌دیدامپا كانت 
هذه الرة حقيقة » فلقد زوجت من الاك 
وأفامت ممه فوق حانونه فى القرية القدعة 
التی خترقها نهر آزرق ويوجد بها قصر 
عتبق ودار للس.يها عرض أفلاميا ثلاث 
مرات ف الأسبوع > وق اليوم الذى + م فيه 
زواجها مرت بكوخ دان وهى فى طربقها 
إلى القرية على عربة حمات علمها كل متاعبا 
ورأته خلف النافذة ولکنها لم ثناده » ول 
تطالبه پنطایها » إا کل مافعاتسه هو أن 
سوت وبا مدید ولعت آسنانپا البيضاء 
ومرت عليه فى أنفة وكبرياء . 
وق هدا الساء د دان إحدى دحاحانه 
السميئة وزع ريشها بم هر ها عل الار 


يس وی ار ی را روه و ee‏ 
يي وو 


وأ كلها فىنهم وشرب لترا من البيرة » ولا 
تمل تصایح یفی فى ضوء الشمعة امزیل 
أغنيات مهزأ بالنساء وعواطفین . 
وقضت كالى السنتين الأوليين مرس 
زواجها فى القرية تلبس الحوارب اطريرية 
مد أن لم يكن يمس قدمها وساقها طيلة 
حیاما سوی الجوارب القطنية شس 
ولسكن سرمان ما مهت لون شعرها 


غير موفق » وزوجها سلون کان غبيا لاعقل 
4 كأحدى سعكاته . وکانت أسمد لظات 
حياته ھی التى بقضها فى احتساء الوس 
ف الشارب . ولكن لعل عدم التناسق فى 
حياته هو الذى كان بدفعه إل عضة 
وقته فى حارج داعا حتی بارت بجا رت 

یا کان ت کالی محاول أن تنسي شقاءها 
هذاء وتدفن همپا فى مهيئة ملابس جديدة 
لماء وهی نممة ‏ تكن محل مها . ولکنها 
أصبتحت كثراب يتأنق » بمد آزذهب‌عتا 
۱ جاشا القدم . وأحيانا كانت لا مالك 
فسپا عن البكاء فهوی على ساون بسپابه 
وتام 

وف نفس اوقت کان دان وكأنه أراد 
أن يثأر لنفسه فإذا ه یسعد درجات 
النحاح قدما » فقد اشترى سبيارة قل على 
أقساط » ولكنهل پذادر کوخه ال ) وما 


الرواءة 


Yo 





ذال يبدو دابا قاسيا مسلبا ویقضی أوقات 
فراغه يحفر على قطم الحشب أشكال 
حيوانات مختلفة » واشترى مصباحاً زيتيا 


' وعدة سكا كين » بل وعادى فى تبذيره 


فاشتری لنفسه خاما ذهسا 

ولكنه ل يهم بأ امرأة : وامیح عر 
بعربته على ست قرى ممل مہا والها 
انشسضر واللبيض والطيور' وتا 
ازدهرت آعاله حاول كثير من الس 
- بالرغم من قسوة مظبره - أن یشان 
مكان كالى ف قله ولكنه ظل صلا 
کالحر و بعر هن التفانا 

وحدث أن كان عو بعر بته يوما أمام 
حانوت السمك فرأي كالى وهی خارجة 
من مزا فوجه لپا الکلام قائلا : 
« ما سمر السمك البائت البوم با سسيدة 
السمك ؟ » فوقفت ملق بعينين متسمثان 
دهشتين ف السيارة الى آسرعت فى طريقها . 

وذات مساء عاصف‌من توفيروبعدأريمة 
أعوام من افتراقهما رفع وجبه ف بطء عن 
القطمة الخشبية الى كان حفرهافامح وجببا 
تنظر إليه من خلف النافد » فزم شفشه 
ونكس رأسه وهو بتابع “مله ؛ ونقرت هی 
بإصبعها على خشب النافذة ونادت خلال 
ارخ : دعنى أدخل يا ذان. . دعنى دق" ٠‏ 


نفسی مجانب نار كوخك . فساح ف ا : 


۷۹ ال واه 


آغریی عنى وجهی . فقالت : ناخ باردة . 


إدان ومعد خاوية . فرفع نظره لها مرة 
أخرى ولمح ذقنها امریلة وعظام خدها 
البارزة م أحامها : أغرلى عنى .. عودی إل 
زوجك ولا فى مکنا وإلا ناديت رحال 
الشر طة . فضر تز جاح‌النافدة حی‌هشمته 
وسال الدم من يدها وهی تولول قائلة : إن 
الیل قارس البرد.. أعدى فعر پتك‌یدان . 
و لکنه أطفاً الصباح واطمان إلى آن‌الباب 
مغلق حدا وسته وهو يصعد إلى حبحرة 
نومه . وعادت من طریق الفابه تقطع السته 
أميال حو القرية على قدمها » لد كانت 
محوم حول مراتم صباها وشيامها با كية 
أياميا الحالية بمد أن تشاجرت مع ساوين 
الذى كان معنا فى شرابه 
وعادت إلى الظور بعد شسپر وكانت 
رتعش وهی رة الثياب » وان‌دان‌متحهم 
الوجه حين أدلت إليه بأخبارها من النافذة 
لأنهكان قد سمم مها من قبل . قالت : لقد 
أفلس ساون وأغلق امسانوت اليوم ولا 
ماوی ل » کل ما أملكه الان هو حشية 
على الارض .. دعنى أدخل با دان . ولكنه 
صاح فما . إن الحيط العمیق قدخلق لاماك 
نفوص فيه .. عكنك أنتسيرى مل قدميك 
ف القرية بعد أن تعلتى على أصا بعك أجراسا 


ولم مرو على غلق النافذة حى لا تكشر 


أحد ألواحها فقد كلفه اللو السابق مانبة 
عشر بسا لاصلاحه . فقالت صارخه: إذن. 
اععلیی غطانی الطرز فهو پساوی شيثا من 
الال . فضحك منها ساخرا وهو يقول : 
إنه یدفثنی فى زمپرر اليل . فتضرعت إليه 
8 : ساطمو لك طمامث وأخیطملابساك 
وأغسلا وأنظف لك کوخاث بدون أجرء 
وسافترش حصيرا على الأرض . فقال 
ضاحکا : هناك حفر دافئة على طول الطريق 

ومرة آخر ی فام فأغلق النأفدة و“عمته 
وهو يصعد السل إل ححرة نومه 
فالصقت بدها عاط السکوخ وکا بر یل 
أن تشعر بالدفء » وعادت إلى الطریق 

واختی زو جا بعد أسبوع فاضطرت 
لان تقم وتا کل فى الكنيسة حى جد 
جملا سنبرا فى مطبخ فندق القرية . و لفسد 
ارت فها هذه ا 2 الزرية الى أصبحت 
علا فبى ما زالت تذ کر جسدها التناسق 
وشعر ها الذهی و ما بسا ار ریةو صدرها 
الترحرج » وعادت ثانبة إلى مطارح سباها 
فى ليلة قاسية البرودة من ليالى ينابر » وكانت 
تسیر متلصصة كايا حبوان بلا ماوی» 
تقودها رغبة سارفة لا تقوى على مغاليها . 
وكانت الثاوج تغطى الطريق والأشحار 
مهال فى عذف 

وكان دان يعد نقود الشهر التى سیودعبا 


الصرف ؛ عدة آور اق مالية وقطم فضية 
كثيرة » وکانت یداه السمراوان تقيضان 
على النقود » وخياشيمه تستقبل راحتها فى 
لذة تفوق لذته لو ثم رأنحة جسدها . ول 
يلتفت حين طرق عه صوت رها على 
النافدة » بل ر فم بعض القطع الفضية ورکا 
تتسافط فى ضوء المصباح 

فصاحت : دان » إن کا رید الدخول . 
انا الأن فى الثانبة والثلاثين وأنت فى 
السادسة والثلاثين » لا تدعنا نضیم ستوات 
أخرى عبثا ودع الأيام تفت نا عن 
السعادة . أعد إلى رونق حسدى الذى 
فده واطرد البرد عن صدری 

ونقرت فى رقة على خش النافدة » 
ولكنه ل يلتفت لها ب لكان يغنى قائلا : 

اذهى واتحثى عن حوتك فی قاع البحر 

فصاحت : سانظلف لك كوخك 
وسأطبى لك اشبی الطمام کل يوم ؛ 
وسنتئخل عن طباعنا الشر سه وأحرانتا ۱ 
قد خاتنا لسضنا پادان ولاتشكر ذلك الآن. 
فوضع النقود فى كيس جلدی وساح فها 
دون أن يلق عاما نظرة واحدة : آغرنی 
عن وجبهى ا ذیل السمكة فانا لا أفكر 
فيك أبدا. فتضرعت إليه با كية وهی 
تقول : افتح الباب 
ولكنه أطفا النور وصبعد الل ووضم 


الرواية ۷۷ 





"كيس النقود نحت الوسادة 9 استثرق ف 
سات تميق » نحت الغطاء الدافى” الزرکش 
بالطيور والأزاهير » ونام طيلةليله كال مزر . 

وف الصباح فتح باب الكوخ الخارجى 
فسقط جسدها على قدميه » كان وجيها 
شديد الزرقة ويداها مشاحتين فاسندها إلى 
المدار وأغلق الباب بم ذهب فى سيارته 


. إل مركز البوليس وقال ارجل الشرطة : 


أترى ما فملتهكانى ؟ لد مانت عل عشة 


تليفونيا ليرساوا عرءة الأسعاف لا لا 
مشغول اليوم » إذ لدى حمولة بيض وطيور 
من مزرعة اول 

وباع الفطاء بمشرة شلنات فى يوم 
السوق التلى » حتى عحو کل ذ كريامها 
ودففت كالى فى أرض الصدقه 

وا غم من أن دان قد طلا كوخهمن امارج 
باون أحضر زاه » واعتاد شرب اللان يوميا 
واشتری حلة سوداء وساعه حديدة » إلا 
أنه مع هذا کله کان يشعر أن هناك شيا 


2 
يقصبه » فد انطفات لعة عينيه وم يعد 


۱ يتن احفر على انلشب کا كان من قبل ¢ . 


وكان ينتقل من مکان إلى أحر وکا ۾ ليس ۱ 
هناك فى الدنا ما يميه » وأحيرا فاجاه 


حب آن برتی‌فیه ناما فی‌فراشه» فتداصطدمت 


۷۸ 


, الم ۸ 
انب الفر نسی ار سور وا 
ل الأستاذ حسن دم ۱ 


سأانى صاحی : أتعرق الشاعر المسوی ` 
الظر یف « ررنتال » ؟ 

فاجبته قائلا : ۸ آقابله غير مرة واحدة 
وأذ كر أنه حدثٹ عن روسبا کر سيق 
من البساطة والنموض .كان يتراقص حول 
قصصه ضباب خفیف ین على الأشخاص 
الذن يصورثم هالة مطلقه » و حعلمم خلا 
آخر سمو عل دنا الناس 4 حتی صو نه 
فد کان غر سا 6 نبرانه وكأنه ينطلق ُن 
وراء ححب ٠‏ احل 3 | آره سوی مر ۵ 
واحدة ؛ غير ألى أحببته منها أ كثر مما 
احبت كثيرا من الناس الذين عر فهم 
طوال حبایی . لقد عات بو فاته مد هذا 


الاماء القصير رمن قليل 4 فاسشت اشد 








السيارة بإحدى الأشجار س ٠‏ 
۸ جدوا إنسانا يطالل بنقوده أو حتى 
رث كوخه الوحش القفر حيث تقفه 
الفيران لاهية على فراشه ! 


مس تی فیل 


کا ری اض 


الاسف »؛ لكننى ل أتحب لوته » فل تسكن 
تمدو عليه سما الاحماء ولا أنه من امل 
دبانا . ومند ذلك المسد طالا قابات 
خلال أسفارى فى الأفطار الختلفة أصدقاء 
رزتال رجالا ونساء » ملا حیانهم» 
وصاغ نفوسمم > فأصيحوا الیسوم بفضله 
أرق عاطفة وارهف حسا من سار اتیلق 
قال صاحی : إلى جد مفتبط لا تقول ؛ 
لای كنت صديقا ارزنتال . لقد حظيث 
مثلك بلفاثم ذات يوم ولساعة من الزمان 
ف استطم بمدها نسیانه » ثم مر پلالی 
منذ أعوام ثلائة » فذ كرلى وکتب إلى » 


۱ وحل فا بداری بوما كاملا ۰ کان دلب 


فى مقتبل الحريف والجو ما زال باردا » ولا 


رزنتال وهو الملیل النحیل آشد المناء > 
إذلم يكن قد الى ممه پائواب ثثقيلة تدرأ 
عنه غائلة البرد » فسالی والبسمة تما 
شفتبه : هل لك أن تعر لی ممطفا ؟ وأنا 


الرواية 





دورق أحث عن سل معراء اعتدت أن 
آرندمپا کل خرحن شتاء لأصيد . آران 
رزنتال وهو جذلان طروب أنه استطاع 
أن پلتف بالشملة لفتین فينعم عزيد من 
الدف" . وهكذا نسنى له أن يتريض معى 
طويلا بين الروج والشجر 

طاب له امقام عندى ذلك اليوم » ف 
خلال الپار راقه منزلى وحدیقتی والجبال 
الطلة علها . ونی الساء له الاصطلاء بتار 
الشب اأستعرة ف مدا ۳ ) فذرر آن فى 
معى بوما آخر . ونشر الشملة فوق‌الفراش 
ونام ليلته . وفى الصباح اشتمل مها كلاس 
مزل »'حى إذا أقيل المساء اخر ی أنه 
لا پیشی الرحيل فى الغد » وصادف ما ارناه 
هوموقعامن نفسى فلا کنیا كثرمن 
أن أحتحز عندى هذا الخلوق الغريب أطول 
مدة ممكنة . وهکذا مرت لیام تترى دوما 
فى [د يوم ؛ حتی قضى أسبوعين کاملین 
كان خلالها مدرا بشملتی . ہم سافر نحل 
أن ترك لى قصيدة فى ذ کری افامته » و بمد 
بعیعه اشهر نبت بوفانه ۱ 

وحل اللریف التالی » فظیت زيارة 
اخری لكاتب فرنسی یمجبنی آساوبه 
المعول الشفاف . كانت صلتی به إذ ذاك 
لاتعدو المرفة المابرة » وعن له فى طریقه 
إلى فینا أن بقضی فى بإدلى الصغيرة يوما 


۷۹ 


واحدا . قد حری حد شا خلال الغداء 
غسبرا جافا » وخیل إلى أن الألفة الق 
كنت آنشد توئیق عراها ببی ویبنه تفتر 
وتتداعی » » وأئنا جد مختلفین کل منا عن 
الآخر ¢ و أشنت أسفا أننا سنفترق دوز 
أن مخلف أحدنا فى نفس الآخر أثرا باقيا . 
وفرغنا من تناول الغداء > مضنا نحت 
الشحر الصفر ریش › م شک رودة 
الحو » فانطلقت أحث له عن شملة ريزنتال 

إن ما حدث بعدئد لغريب شير الدهش 
والمحب + شا إن وضع صاحی الشملة على 
کته حتى استحال شخصا آخر . بدت 
روحه التى خلقت صعاء محدودة الافق وقد 
نسربلت شاه بشغوف من الشعور. الحزين 
فرقت حاشیته وانطلق لسانه عا ميش فى 


الفسمك . وما جن اللبل حى توطدت بيننا 


أواصر الصداقة » وأنس كل منا إلى صحبة 
رفيقه » وما فعل ریزنتال من قبل » وقضی 
ضف اريف عذدی -- وقد ألى يوم 
وأحد س أسبو عين كاملين 

و دعد ) لقد أصبحت با صاحی أعيز 
كشيرا مهذه الشملة السمراء » وأسند لها 
ل وان كنت لا أعتقد کثرا فى هذه 
الامور - قوة روحية خبرة . ف غضون 
الشتاء التالى تمشفت فتاة عسوية رائمة 


اخسن بدعی ( احورج 64 6 حدر مر 


> با 





أسرة عريقة آناخ علها الدهر » ما ألأها 
إلى أن تصيب قوسا بالعمل لدى أحد 
الناشر من . ۱ 

عرضت علها الزواج نی ؛ غير أمها-كانت 
مغل الفتبات اللای نشان بعد المرب 
تقشبث بالحياة الحرة ال حالية من كل قيد » 


وأحابتى ¬ وهی حرص على أن تشعری ` 


نیال نفسهاقريب س قائلة :نبا لاتطیق 
جرد فكرة الارتباط بوثاق اازواج ۰ كنت 


لا أملك تسى من الا كلا شاهد.ما طليقة : 


فى مدينة کببرة » وشاهدت حوفا نفرأ من 
الذين لیس هى من عيرم وأزع » ولثنا 
عل أشور مضنية على تلك الال . 

وق نشوة اربیم رضیت اجبورج ان 


ژورن فی مبزل بویزلاند » وخرحنا إلى 


الحديقة بمد المشاء في أول أمسية من 





ع مسبج ابر یي 


سس 


الروایة 


إقامها عندىنقات لما : هل لك أن تصئعی 
معىجيلا » قنسميحى ىأن آضم على كتفيك 
شملتی بدلا من معطفك ؟ إلى ال أنك 
لا تقيمين للمواطف وزنا » ولا بد أن تمدو 
لك مثل هده الرغة سخيفة » و سکن مادا 
يضيرك ؟ هذه ول أمسية تقضسها عندی) 
فاستحیی ارجانی من أجل ناشدتك الله | 
فضحکت ساخرة مى فى كثير من الفتنة 
والدلال » ثم قبلت أن تشتمل شملتى 

سك صاحى عن الكلام بفتة » فقد 
كان يتبادى عونا من اية المشى في 
غسق الليل شخص رائم الحسن عليه 
شملة معراء 

“م قال لی : هلا عرفت زوحتى ؟ 

من سم 


طبع طبعا یا عل ورق صعيل وقد يلغت عدد صفحات كل ال شمان صفحة ونيف 


وهو يطلب من دارة الرسالة ومن جيم 


الكتبات وعن کل جزء أربعون قرشا عدا 


أجرة البريد 








۱ 


لدت 
1 اه 4 ٠‏ 4ك 1 ير عو با ات اشر ¥ ل اعد 
2 حل - ۳ 6 ۴ بي مل ن 7 


لسار العيد الجخ يل الى يلأ يد وڪ في الثقافة والخضارة 


جر و شا وصل اسل بل با امد هد 4 4 دما امسر ف با ھر سبي دی ع دی 5 


فا )دنا 8یا ف دحأك ن دعم بات : وفيما لاخبات ‏ وسم ف افع 
3 ار 8 ۳ ۰ 
رم کل ار مین کیل اسبو ی 


E ge Helan‏ رای 


اسا 


